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اللورة ال ناعية 


٠. ۱‏ آسہا ہا 


مم بادآت الثورة الصناعية أول ١ا‏ بدأت لى الجاتر ه؟ لأن الجر ه كانت 
قد التصر ت في حروب عظمى على القارة وحفظت لى الوقت لفسه أرضا 
من احراب الراب ؛ ولأا حقفت اليدار ة على الحار فطفر ت #ستممرات 
وفرت ها العاماث راحتاجت إلى السلم المصلوعة ؛ ولان جپوشا : 
و أساطياها » وسكاا المر ايدين . هيارا ها سر قا مإسعة للمتعجات الصسياعية ٠‏ 
و لأنالنقارات الر فة عجز ت عن نلبية هذه المطلالب الأتعة ولان کات 
التسار ة المتر امية ايدو د كادست ر أمال بث عن وجوه جلردة الإستار : 
ولأن الجاتر ۾ سمحت لنبلاا = ور واتيم بالاشتهال بالتجار ة و الصاعة ١‏ 
ولأ إحلال اار عى تدر ميا #ل فلااسية الأرضس جر الفلا حن علي الزوح 
من التقول إلى ادن حرث زادوا من عدد المال اإتاحين اامصانع ؛ ولأن 
العلل فى امجاتره کان بوجهه رجال ذوو ارعة عة ۽ في حین کان على 
الةار ة مص فا أغلبه إلى الح المجر د ؛ وألعر ا لأن المجلر د كان ها حكومة 
دستورية حساسة لمصالح التجارة ٠‏ شاعرة على لحو غامض بأن البق لى 
اللورة الصناعية سيحقق لالجلتر ه الرعامة السياسية امام الغرلى طوال حقبة 
قرن أو يريد . 

أما سيارة بربطانا على الحار فكانت قد بدأت زعا للأرمادا 
الأسبالى : وامتدت هله الريطر ة بفضل الالتصار ات على مرلندة فى الحروب 
الالجلبرية المرللدية ١‏ وعلى فرلا لى جرب الورالة الاسبائية ٠‏ م جامت 
ا الان ع نکادت تجعل تجار ة اعبط جکر على پر بطانیا . وکان 


2E Î 


لاحر ة الر بعانية اى لانشهر الفضل : کور یل ابشنال الاجلر ی الى ١ا‏ شه 
AE CE RSS E Sa E‏ 
امرض وذر ا الحرب ۾ رکا قال ل شکپیر ) فم بعف الاقتساد 
الانجاز ی ەن ہب املینا امغر بن وسلم فحسب »۰ بل غلته ومحر ته 
چا اوش المر پداانية وجيوش ام#لغاء الحاربة فى الشارة > و ها 
هذا الموسم الزائ ئى اعات النسيج والمعمادن ٠‏ والااجة لآلات 7ا 
من سرعة الإنتاج ولصانم نكر منه 


وسملت السبهلرة على البحار فتح E E‏ 
بقاع المند المرة الي وقعت من نيب الجاتره فى خرب انين ااسن 
وأ کہبت رحلات کرحلات انکیتن كوك ( ۱۷۹۸ -۔ ۷۹( الاممر اط رية 
ET N‏ 
ولېت انتصار رودن لى دجراس (۱۷۸۲) -. السيعارة الر نة على 
جمیکا + وبربیدوس . ورزر الاما , ظفر ت بنیوز يلنده ى ۱۷۸۷ . 


™ 


E‏ ا ا یر ا ور ا ن ر 
ما وراء البحار للصناعة الر بطانية سوةا أجنبرة لا بنافسما فما منافس ى القرن 
الثامن عشر, وكانت الجارة مم المتوطنات الالجاز ية ى مركا اأذالية 
لستیخدم ۱,۹۷۸ -۔ سفینة و ۲۹,۰۰۰ ملاح" . وازدهرت لندن وپرسال 
ولفربول وجلاسجر غر را هاءة لتعجار ة الأطلنعلى هذه , وأحذت المستعمرات 
السلعم اضر عة و e‏ عو ضا ا الاه م والتیغ بغ والقوابل واشای والارير 
والقەان واللراء ات والذهب وا yi EE‏ جار ال û‏ . رفيلك ار ذال اسر اد 
امبو عات الأجايية بغر ضس ارس û Jal‏ علا ولط تنمية صباعات 
الاستعسر ات أ اأمتاءأات الأر اة اا ١‏ اعبنارات ر ھا ا 1 و تفم 
مکوس دانحاية ( لات اى عرقلت سر النعجار ة اللاحاية ف فر ا ) کسی 
ق سیل انتا الا ا امعاره و اکتا ده ووبلز ٠‏ وذانت هده 
الأقال MEN‏ غرف اوا . و«حظہت ال تان اليا 
واو ll‏ سیا طم ٠ e‏ وبقلرة شرالة كانت افر إافا انتج 
الصناعی . 


n ۳ 


ولم تكن النقابات الحرفية كغؤا لتلبية حاجات الأسراق المنسعة فى 
الداحل وال مارج . لقد أست أولا لد محاجات البلاءة و٠ا‏ حرطا ء وغلت 
يام نظم عتيقة رات الابتكار والتنافس والاقحام » ولم تكن معدة للب 
المواد ن «عبادر ا 4 او لاجمو ل على واس dlh|‏ اللازم اتاج 
احرسم چ أو .اب الم الات ۹ر ع حارج أو الوصو ل عل أو ہیما ۰ وحل 
ل e‏ اة ار فة ا ll‏ ) متاو او 0 ولعاسرل بعر فوك کہ 
یدول الال U‏ وتو قعول لای : أو ماقو نه ١‏ وحعبم اول عل اا مانت ٠»‏ 
ورنظمون الالات واإمال لاإنتاج لأسواق فى كل أركان ااسكولة . 

ما الا ف .حا ُن آرباح ال 2 حار أو ااال a‏ ْ و غنام 
ار وره را کي ار دة ل ا أو استمر آذ اذهب أو اة ¢ 
و ل ار وات اکر ة الى ` مم ف مار ة | رقن أو ف ا تعر اتك ۰ 
Ks‏ الاجلر وان ر ن بلادهھم فهر اع u‏ فيعود 2a:‏ أغنياء 7 فی تاریخ 
بحر (\Yt4)‏ ارح 8 TE‏ عار رلا عاثدین "ن جر ر اا“ الحربية 

ی 

کا ۰ الإواروك ¢ Nabobs‏ ابن اثر وا ۴ اید قو ۴ ساس العەر م 0 
والكشر هذا الال المجلوب کان متاحا للاستیار . وبا کان اللاء 
۲ فر سرا ز ۴ ٥ن ٠‏ الاشوال بالجارة أو اا کان ا ف 


ن الال ما یکی لشراء انتخاہم لر لان ۔ وما رای عام ۱۷۸۰ حى 


انار ه مین ن هذا اليقار » و تمت ال روة م المتأصلة فى الأرة ضں بفضل 
استیار ها ف المشروعات اجارية هن ذلاف أن دوق برد وور غار 
مر اله ۳ تعن الحم y.‏ أودع آلاف 1 دنین تحرام ى المصارف 
الى كانت تفرض النقود بفرائد ماخفضة . وانتشر مذرضو الال لى كل 
مکان ٠‏ فد اكتشف المصرفيون أن أيسر طرق الأثراء هى التعاءل فى 
نود غر هم . فکان ی لندن عشرون :صرف فی ۱۷۵١‏ . وخسون فی 
WV‏ وبعون فی ٩۸۰٠‏ . وعد رك اٹی عفر ٠‏ صرفا خارج 
ادن ی ۱۷۵۰ ؛ ونی ۱۷۹۳ كان هال أررعاة) . رأضافت النقود 
الور قية إلى الاج المفصب ٠‏ فباعغٽ فى ٠۷١١‏ ان ف الائ من اناه وف 
۹ بلیت عر ة ۴ Carll‏ , وعامرت الأموال اشر ل )لاسا حن 


ارت اجار ة و ااصببناعة ار راجا المصاعدة . 


ب کک 


واسحتاجت الدوانيت والصاز نع المتكاثرة إلى رجال . وتعاظم الماد 
ااطبیعى ١ن‏ العال ۰ العمدد ايد ٠ن‏ الأسر الريفية الى لم تعد قادر ة على 
كسب قولا من الفلاحة . وطالبت صااعة الصوف المزدهرة بالصوف ؛ 
وانتزع المزيد ٠ن‏ الأرض من الفلاحة وخصص لارعى + وحلت الأغام 
مل الرجال ؛ ولم تكن قرية ١‏ أوبرن » ( الى حزن علا جواد سمث( القرية 
المهجورة الوحردة فى بريطانيا . فيي افر ة من ۱۷٠١‏ إلى ٠۷٠١‏ كان هناك 
قانوناً برل انياً يصرح بنزع اربعاثة فدان من اإزراعة ٠‏ ومن ٠۷١١‏ 
إل ۱۸۱۰ کان هناك ۲۰٤۳۸‏ قانو نا » تأثر ت ما خمسة لابين فدان تقريا . 
O A E e A SEAS‏ 
عجزٽ عن استعال الآلات المحديدة أو دفع ر الالوف ١ن‏ 
المزار عبن أراضمم وأصبحوا أجراء فى e‏ واسعة أو فى ٠صانم‏ ريفبة 
أو فى المدن . وأتجتثت المزارع الكبرة المزودة بط کک وآلاث أفضل 
غلة لافدان أ كر من «زارع الماضى ye‏ کادت حو کل أثر لامزارعین 
الأحرار ٠‏ أو المل«حين اللاك . الذين كانوا الدعاءة الاقتصادية والحرية 
والأخلافية لا جره . وزادت أثناء ذلاف المجرة هن ايرلنده والةارة اعداد 
الرجال والذ.اء والأطفال المتنافمن على الاشتغال ى المصانع . 


ولم يلعب العم إلا دور متواضعاً فى التحول الاقتصادى الذى طراً على 
ابجلر ه القرن ال#امن عشر . وقد استعان وات بوث سیفن هیاز فى 
الغازات . وجوزف بلاك ى الحرارة والبخار ٠‏ على تخسن الألة الببخارية. 
وكانت جمعية لادن اللكية يتأاف أ كر ہا ەن ر جال عا ن عبذون الدراساث 
الى يرجي تيمها على الصناعة . كذاث ا i‏ بر لان البر رعلالى 
مراعاة الاعتبارات المادية ؛ ومع أن مالك الارخ ض کانوا چږمنین عليه › 
فإن العديد منم شاركوا فى النجار ة أو الصناعة . وكان أكر الأعضاء ٠يالن‏ 
SARIS SEL a NIS Î‏ 
الى فر ضا الحكوماث ال.ابقة على الاقتساد . وظفر الدافعرن عن سحرية 
المشروعاتث وحرية التجارة .- وترك الأجور والأسعار حرة فى الصعود 
أو امبر ط طبقاً لقوانین العرض والتالب - هزلاء ظفروا بتأييد عدة ز عباء 


E 


برلمانيين ١‏ فتحطمت ببطء الحواجز القانونية المعوقة لاننشار النجارة 
المصنوعات . وهكذا تحققت جميم الشروط الازمة لتفوق الجلتره ! 
والصنوعاث و محققت جميم الشروط الازمة لتفوق امجلره ى 


۲ مشوماها 
كانت العناصر المادية لاثور ة الصناعية هى الحديد والفحم والنقل والآلات 
والطاقة والمصانع . ولعبت الطبيعة دورها بتزويدها الجر ه بالحديد والفحم 
وسيولة الطرق . ولكن الحديد على الصورة الى جلب ما من المناجم كالت 
تتخلله الشوائب الى لابد من إزالما بصمره بالنار . كلاف كان الفحم 
تقلط په الو اثب الى أزيات بآسخينه أو ١‏ طهره ١‏ حى بستحيل إلى «الكوك» 
وتحول حام الحديد الحمى انى ادرجات #تنوعة بالكوك الحروق إلى حديد 


مشغول أو زهر أو صلب . 


ورغة ى زبادة الحرارة بى اپراهام دارنى ( ٠۷١٤‏ وما بعدها) 
أفراناً عالية ترود فما النار مواء إضاش من منفاخ تشغله ساقية . وى ٠۷١١‏ 
استعاض جو يان عن المنفاخ ىة هو أء مغو عل تشغاها المياه من جه 
والبخار من جهة أخحرى ٠‏ ورفع تيار الضغط العالى الثابت إنتاح الحديد 
الصناعی من اثى عضر طا إلى ر بعین طا للفر ن ی اليو م . ورخص الحدرد 
ر نحا أتاح استی.ا له ۳ مات النواحى ارده , مثال ذلا أن رتشرد 
رینولدز بی فى ۱۷١۳‏ أول سكة حديد معروفة -. وكانت طرقاً حديدية 
يسرت إحلال المركبات عل حول الحل ى نقل المحم والحديد . 

وبدأ الآن عصر ساد فيه كبار صتاع الحديد المشورون الذين سيطروا 
على المسرح الصناعی وأثروا ٹراء طائلا باستخداءهم الحديد ى أغراض 
بدت غرية تمام الغرابة على ذللك امعدن . مثال ذلك أن جون واكسن 
وأبراهام درانى الثائى أقاءا أول قنعارة حديدية على ہر سفرن (۱۷۷۹) . 
وأضحات ولكن الجلترة حن اقرح بناء سفينة حديدية . وقال بعصم 


انه a‏ ولکنه و قل ا ل اأادء الى ار ساها ار مودس . کې 


NN 


ٻالراح معدنرة آ ول سفينة حدیدية عرذها الاريخ (۱۷۸۷) . وأقبل رجال 
الأعر ل من من الحارج ليشاهادوا ويار سوا لانم الکری ایی آقاء ها واکلسن » 
أو e‏ کک أو او یکن . اا برهنیجهام الريبة من 
طبنات ٣ااة‏ من الحم و ادي آم مركز الصناعة النديد فى الجلتر د . ومن 
هذه اإورش تدذن إلى ورش الجابره ومصانعها الحديد من المدد والالات 
الأكثر قوة واحنالا والأسحق بالاطمتنان إلما . 

وکان الحم والحدید قیاین غالږ ى النقل إلا بالماء . وأتاح ال.“حل الغى 
پالشجوات العميقة لانقل ف صول إلى الكشر ٠‏ ن دن پر یطانیا الکار ی 
وکان لاد ەن اسو اث لور ف ی وسائل الہ ي الراة وامحاصيل إلى ادن 
البعيدة عن الد.احل والأنمار الصاللة لاملاحة وظات حركة البضائع على الر 
ساقة دشم شیک العار ق الر ٹیس وkeامہعں٣‏ الى بات بن 11 و VY!‏ . 
( وقد اشتتق اسمها من الأبراب الدرارة دانايمعه! المرشوقة با منائحس الى 
تعوق المرور حى تفع المكوس ) " . وقد ضاعفت طرق المكوس 
هذه سرعة العہور ونشطت الجارة الداخاية . وحل عل خحيول العمل عربات 
تجر ها انيل ٠‏ وى افر على ظهور اللرل «كانه مركبات البريد . على 
أن الملرق الرئيسية تركت لااب المشروعات العرة ليه ونوها وسرعان 
ما تدهورت ماما . 


إذن ظات حركة التيجارة تؤثر الطرق الائية . الذلاف ظهرت الأار 
لحمل السغن الله al.‏ ْ وررەلىت ا وااکن بلقنو اث . وق حول یں 
پر ندل ۰ اذى م کن a‏ مول 3 ن اام أ la‏ ی ار الى «u‏ ن ٥‏ رکب 
طواحين بر ا ل ا مھ س قنرواٹ س a‏ إذ حل یاه Su‏ انیکی 
مشا کل مدید نوات حال الأهوسة والانماق وفوق قاف . وف 
NAE‏ »س أ شق اة جلت ا a‏ اسار الحم ن E] lie‏ رق در دجوو تر 
ف ور سی انت هذا لی النت ف 6 ن الحم فى ا ر ۰ ولعب دور 
ر لہ ا ف جل لا اکر 4 حار ة فب ا 1 . وکال 3 ابمل ااظر ق 
الخار ” اتر الان عار لر مر اسب کر ol.‏ اق بر لن ٠‏ پر ك چو وتر 


۰ 


اة اة تعار dn‏ و J.‏ ق فوف 0 ایرو بل 4 بار تن . وف 


~~ |۷ 


۹ بدا بر ندل شت قناة الجراند تر نات الى رہطت ری رنت ومرزی 
نشدت رذلاف طر را ا مایا عر و سط الخلرة ٠‏ ن اأبحر ایر لاندی إل 
الخال وررطاٹ قزرات ا ر تر لٹ نٿ امز ٠‏ وم لسار بر پاغربول ٤‏ 
د تھی لاتوك س ہی حفصت ماش القنوات ادر دة ٹکاایشف نمل 
ااامجارة فى بريطانيا حفيضا كبر . 

ا وتك اودر أاثورة الماع ة \ واد وال وقود والنقل 4 فل ی 2 

ص : 
ی أن ڊ کار 82 الي . وان الما ٣س‏ على ا 1 لار م ا جيل 


اواج عل أشاه نى الم رجات . فااناس لى حاجة إلى الکہاء : u‏ د 


رعا دلا 


والس پاب کان نچب و باء الحاصة م . وكان القن يدخل 
المدرة عقادیر تر ایا بسر ية س اة لان رطل فی ۱۷۵۳ . وائنان 
AVA A AOD‏ يكن فى طافة العمل اليدوى أن بصنم 
پغسائم معب قو اه 4 ی الوق قت ادى 4 المالي J.‏ تم امل اذى كان 
قك داور فی درف الکاء ا اللات وشجعه . 


رکان جون کای قد بدأ یکن انیج بضل «ک ركه الطلائر ( ۱۷۴۳۳ ) > 
ولرسں بول میک العر بهار رھ ة ايکر Y۳A)‏ ( .وف ۵ عم ر جيمس 


هار جریفر ۰ وهر ُن أمای م رده باکر ن انك شر د 0 الغزل 
فڪجعليا فة رادل أن کول وا u‏ ھت عجاة فوف أحرى : وشل 
ما ما پبکر 0 وأمحدة وسار ء وسرچ اة حيو دل ف وق واحد 1 2 


ضاف مز لاھ نامو ة ا من الما زل سی Spinning jenny e‏ 
وجي هر ان زوجته ) أن سج مانن ولا فى وقت واحد . وخحشی 
الغرااون اليدويون E‏ تفقدهم ذه الدع رم وقو ٣م‏ . فيحولموا 
آلاث دار جر فر فهر ب اته إل نوتنجهام حیتٹ ت أتاح نقص العال لنازله 
أن رکب فما بحات سل ۱۷۸۸ کان عددھا ئی پر انیا قل بلغ عشرین 
لها . ا عجاة الغزل بسبياها إلى أن تصبح حلية روهانسية . 

وی ۱١١۹‏ وف راشرد آرکر ایت ناء على اقتراحات «کانیکرین 
قر ةا لاء بواسواعه أن كمرك ليا .اف ا 0 


ر م ۲ -. قصة الحضارة .ج( 


Ê #‏ 
شں 4 دار یر 1 إطار ال تد 


ا 


2 


بن ساسلة متعاقبة من البكرات نجذدب وتمد الألياف فتجعاها حيطا كر 
إحكاماً وصلابة . وسحوالی عام ۱۷۷١‏ جمع صموئیل کروم‌ین بین مغزل 
هار جریفز وہکراٹ آرکرایث ى آلة هجن لقا ظرفاء الانجلىز ١‏ بغلة 
کروهان» : فکائت حركة المغازل المنعاقبة إلى اللحاف وإلى الإهام بالتناوب 
تمد الط وتفتله وتاه فشجعله أرفم وأقوى ؛ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا البداً الى تقوم عليه أعقد الات الغزل والنسيج . وكانت المغزلة 
القدمة (الجحى) والإطار الائى يصنعان من الحشب » أما البغلة فقد استخد»ت 
البكراث والعيجا«ت المعدئية بعد ٠۷۸۳‏ > وأصبحت من المتالة حيث تحمل 
سرعة القشغيل الآلى وضغطه . ۰ 


وكانت الأنوال الآلية الى تشغل بالكراناث والأثقال تستعمل من قبل 
ی آلائیا وفرنسا » ولکن حدث فی ۱۷۸۷ أن شید إدم‌وند کارترایٹ فی 
دو نکاسیر مصنہ صغر ا شغل فيه عشرون نولا بةوة الحيوان العركة . وف 
4۹ استیدل سا امرك آلة لة حارية . وبع عامین اشبر ك مم بعض أصدقاء 
کک ف إنشاء مصنع کبار یدار فيه أربعائة ئول بالبخار . وهنا 
أيضا ثار الال » فأحرقوا المصنع وسووه بالأرض وهددوا بقتل «ؤسسيه . 
وپنیٽ نى العقد التالى أنوال آلية کشر ة » محطم المشاغبون بعضما وجا بعضما 
وتكاثر » وانتصرت اللات . 


وكان ۵ا أعان الجلثر. على الصناعة توافر القوة المائية المتولدة من أنار 
كثشر ة يغذما المطر الغزير . فآقيمت الطواحين والمصانع فى القرن الثامن 
عشر نی الریف أکر ما أقیمت ئى المدن على نار تكن بناء سدود علا 
تحدث مساقط للمياه ها من الوة ما بكب لإدارة عجلات كبرة . هنا 
قد يتساءل شاعر ألم يكن من اللعر لو لم محل البخار قط محل الماء قوة عجركة » 
وأن تختاط الصناعة باازراعة فى الريف بدلا من أن نحشد فى المدن . ولكن 
وسيلة الإنتاج الأكر فاعلية ورعحاً تزيح الوسيلة الأقل »> وقد وعدت الآلة 
البخارية ( الى تألقت هى أيضاً - إلى وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
بأن تننج أو تنقل من السلع والذهب أكثر ما شد المالم فى أ زمان مضى . 


— ۹ 


ولقد كانت الآلة البخارية ذروة الثورة الصناعية لامرة ها تماما . ولا 
داعی لار جوع بالذا كرة إلى هرو الاسکندری ) e‏ > لأن دان 
پاپن وصف جيم مکونات a ls‏ ة محارية عة فى ۱۹۹١‏ 2 صم 
E‏ مضصيخة يدير ها البخار ٤‏ ۸ . وطو رها توس ن وکوەن 
) ۸ ¬ ۱۲ ) إل اة بکٹف فما تيار متدفق من الماء البارد الإعخارى المولد 
من الماء الحمى » ويدفع فما تناوب ضغط المواء كباس إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه « الآلة الهو ائية » ظلت الآلة القياسية حى حوهما جيمس وات إلى آلة 


حارية حفيفية فى ٠۷١١‏ . 


وکان وات لاف معظم عبر عی ذللك الجیل طالباً کا کان رجلا عملا , 
کان جده مم رياضيات » وأبوه معارياً وناء سفن وقاضيا ' بلدة جرينوك 
فی جنوب غرلی اسکتلاده . ولل محظ جيمس بتعلم جامعی » واکنه کان 
ذا تطلم ق واستعداد میکانیکی . ویعرف نصف العا قصنه مم مته 
الى ومنت قائلة « لم أر قط ولد حاما١‏ مثلاك . . . فإنلك لم نطق بكلمة واحدة 
طوال هذه الساعة » بل نزعت غطاء تلاك الغلذية » م أعدته إلى مكانه »> 
م أمسكت تارة قلنسوة وتارة ملعقة فضية فوق البخار «لاحظاً كرف 
يتصاعد من الزبوز > ومسکاً بالقطر ات عصياً إياها"' » . وى القصة 
رالحة رة > ولکن عطو طا خلفه جيمس وات خط يده صف نجربة 
فما ثبت الطرف المستقم لأنبوب على بزبوز غلابة شای » » وجاء فى 
#خطوط انحر : « أحذت أنبوبة زجاجية »لوبة وأدحلما فى فم غلاية شاى» 
وغمرت الطرف الآحر فى ماء بارد»"' . 


وحن بلغ وات العشرین ( ۱۷۵۹ ) حاول أن دا عله ئی ۽ سجو 
صائعاً للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف المدينة الرحصة محجة 
أنه م یکل فر ة التلمذة كلها » ولكن جامعة جلاسجو أعطته ورشة داحل 
أرضا . والحتلف إلى عاضرات الكيمياء الى بلقا جوزيف بلاك » وكسب 
صداقته ومساعدته » واهم حاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الكامة" . 


ا 


٤‏ تع الألمانبة والفرنسية والإيطالية ليقراً الكت الأ ية مما فا تت 


المي تافز با والشعر . وفدر زا اسر یں رو را ن ی اا ۰ وکان 
بعر فه ئی تلل (۱۷۵۸) . فقا ارا صانعاً ول وقح 5 کر ن 
هلا . ولکی وحدٽت فيلو فا 0 


وف 1Y1‏ طاسىت له الحامعة أن رصا ج موذجاً ۰ ن آل ی وکوەن کان 
ستعمل ف تدريس الفرياء . وأدهشه ا ی لا 1 رباع الحرارة الى 
د ما الالة تضيم هباء ٠‏ فبعد كلل ضربة ا تقد ا و 
من جراء استعال الماء البار د لتكزف ية E‏ الى تدحل الاس لوانة» 
فقد كان قدر كبر من الطاقة يتباد حى حکم أ کر أععاب المصانع بان 
الآلة عر رز رة ۰ دامتم وات نکٹیف 1 .ھار 0 وعأء نشل ا 
درنحة ا A‏ ة الى بتر کک هذا 
ثلنمائة ى المائة . إل هلا أن الكباس بفضل وات للآلة ألحل 
مدد الخار اهواء ٢‏ لق ي وات JT‏ تحار ية لامر اء فا 2 


ما الإنتقال من اللطط والماذج إلى التطبيتق العملى فقد أفى اثى عشر 

ع من حياة واٿٽ . ولکى e‏ عینات و حدٹ حسینات متعاقبة فی آلته 
افر وا و ر ها ٠ن‏ جوزف بلاك . الى لم يفقد 
إعانه به قط , وتنا جون مين » وکان هو اسه شیر عا وھ هندسا ن بان آل 
2 لامکن انعم استعماها آبداً اصعو بة تصايم أجرا ما بالدقة الكافة ب 
وی ۱۷٣١‏ تزوج وات . وکان عایه أن پکسب مزیدا ٠ن‏ الال . فاحى 

ار اعه وعکی عل أعیال المابحة واهندسة »> فر م تصميمات الثخور 
والكبارى والقنوات . وخلال ذلا قدمه بلاك إلى جون روباك الى كان 
يبحت عن آلة أكار فاعلية من آلة نيوكومن لضخ الاء من ناجم الفحم 
الى عد بالوقود مصاع الحدید ال ی اکا ف کارون وی ۱۷۹۷ واف 
عل أن بدفع دیون وات ویزوده راف امال الازم لنم آلات طبق 
مو اصفات وات . وذللك لقاء ثلى الأرباح الى تتحشق من ال ركيہات 


¥ 


أو المبيعات . ورغبة ى حاية استمارها طلب وات ف ۱۷۹۹ إلى الرلان 
براءة اخر اع تعدلبه دون بره ح إنتاج آ لته » فلح الراءة حى عام 
YAT‏ . وأقام هر ا محارية قرب آدئره ولکن صنو المدادين 
الر ديثة تس یہت ف فښلها 4 وف بعس اغالات کانت الأسطرانات الى 
صلعت اوات أكر فى قطرها من بوصة لى طرف ما ى الآحر » 

وباع روبك نصیبه ی الشركة إلى ماٹیو بولہن ( ۱۷۷۳ ) بعد أن فتت 
النكسات ف عضصده . وبدأ الآن ارتباط ملحوظ فى تار الصداقة کا در 
ملحوظ فى تاريخ الصناعة . ذللك أن بولتى لم يكن جرد إ نان چری ورا 
الربح » فلقد بلغ اهمامه بتحسين طرائق الإنتاج ومپکانیکیاته حداً أده 
ثروته فى هذا اليل . فى ٠۷٦١‏ تروج وهو ى الثانية واللاثن من امرأة 
نة » وکان بی وسعه أن یتقاعد ویعیش على دخلها » ولکنه بدلا ٠ن‏ دأ 
ہی ۳ سو هو قرب e‏ ا م کر مصانع اجر أ ْ يقو Ce‏ 
1 نواع کشر ة ۰ ن الأدوات امعكنية ٥ن‏ شارا 1 5 ارات 9 
يعتمد عل القوة المائية لنشغيل ا ف مماى مصنعه اة اعتز م أن 
جرب قوة البخار . وکان على عام ٻأن وات أ ثبت عدم کمایة آ له نپ وکوەن ؛ 
وأن آلة و ات فشلت بسب الأسطوانات الى ثقبت بغر دقة , فغامر مغامرة 
وة مغر ضا ُن هذا العہب عکن التغلب عليه . وی ۱۷۷4 نقل آله وات 
إلى سوهو » وی ۱۷۷١‏ لق ها وات . ومد البر لان أجل البراءة من 1۷۸۳ 
ا 

جوفاً مک ن بون وواٽ 4 E‏ وکفارة سبق ٠‏ 
ر وسرعان ا الت الشركة الحدردة تیم اللات البيخار دة لأعصاب 
المصانم والمناجم ئی طول بر رطانیا وعر ضا . وقد زار بوزویل سوهو فی 
۱۷۷٦‏ وکتب قول : 


EF J‏ تفضل عل ا هکتور عرافقنی أرؤبة معام انیز بون 
الكر ى ...ووداات ا و کان جولسن مهنا ۰ 4i‏ کان ان مشم دا کان سر 


س ۷ ب 


أن أتأمله على ضوء علمه . ولقد كانت ضخامة بعض الآلات وتعقدها 
حليقة أن لكون قريعا لعقاه ال بار . وان أئسى |٥‏ حييت عبار ة مسر ولان 
لی قاما لی « إنی پاسیدی أبرع هنا ما يريد العام كله أن ماكه - القوة 
احركة » . وکان پشتغل عصنعه حو سبعائة نفس . وقد رأيت فيه زعم 
قبيلة حديدياً » وبدا أنه أب لقبيلته "٠‏ . 


على أن آلاث وات البخارية كانت لاتزال ناقصة »> وقد جاهد على 
الدوام لتحسيما . فى ۱۷۸١‏ سجل اختراعاً حول فيه حركة الكباس المتناوبة 
إلى حركة دو ارة + ما جعل الآلة البخارية صالحة لإدارة المكنات العادية . 
ون ٠۷۸۲‏ سجل آلة محارية ثنائية العملى » يتان فما طرفا الأسطوانة دفن 
من الغلاية والمکثف . وف ۱۷۸۸ سجل ا « ضابط على شكل باية 
طړاره ) ينم تدفق البعار لر يد من السرعة المياثلة نى الآلة . وخلال سنوات 
التجريب هذه كان عبرعون آلحرون يصنعون آلات منافسة » وکان على 
واٽت أن ينتظر حلول عام ۳ حى تسدد مبیعاته دیو نه وتېدا فی أن 
تؤتى بمراتما . فلما انت فترة براعته اعتزل العمل النشيط » وواصل العمل 
فى شركة بولتن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاختر اعات الصخرة »> 
واستمتع بشيخوخة رضية »> ومات ۱۸١١‏ وقد بلغ الثالثة والتانن 


وکان هناك انحر اعات ری کشر ة ى هذا العصر الزاحر الذى ر« لك 
کل مع صناعة فيه تقر با انحر اعا بجديداً م ن بنات آفکاره > ویدحل کل 
یوم تحسینات على مر عات غر ه ) على حد قول الدین تر . وتو صل وات 
نفسه إلى طريقة لاستخراج النسخ المطابقة باستعال حبر غروى وضغط 
الصفحة EE‏ مبلل من الورق الرفيع )١۱۷۸١(‏ : 
وة اج مو ظفيه المدعو و ولے ۾ مردوك آلة وات البيخارية على الجر > و صنم 
موذجا لقاطرة سرعسا بمانية أميال نى الساعة (۱۷۸4) » وقامم #ردوك 
رجلا فرنسیاً بدعی فلیب لوہون أه‌تیاز استمال غاز الفحم بى الإضاءة › 
وأنار هذه الطريقة حارج مصنع سوهو (۱۷۹۸)» والمنظر الحورى للاقتصاد 
الانجلىزى نى ناية القرن الثامن عشر هو منظر الآلة البخارية تقود المسرة 


۳ 


وتريد السرعة » وتسخر نفسما للالات فى عشرات الصناعات »› وتصرف 
مصاع الغرل والنسيج عن قوة الاء إلى قوة الببخار ( ۱۷۸١‏ وما بعدها) » 
وتغر وجه اريف » وتغزو المدن »> وتحجب السماء غبار الحم وألخرته » 
وتختیء ئی احشاء ا مرا کب لتسبغ قوة جديدة على سيادة النجلتر ة على البحار . 

واقتضى الأمر عنصرين آمخحرين لجعل الثورة ثامة + المصانح ورأس الال , 
وكانت «قومات الصناعة - وهى الوقود والقوة الحركة والمواد والالات 
والہال ‏ تتعاون على حبر وجه إذا جمعٽ ی می أو مصنم واحد » وی 
تنظم و ضط واحد » تحٽ رئيس واحد . لقد كانت المصانع موجودة من 
قبل ؛ و لكا الآن تكاثر ت عدداً وحجه) لأن السوق الموسعة تطلبت الإنتاج 
المنتظم الواسح اانطاق » وأصرح ١‏ نظام المصيع علا على النظام الجديد 
ئى الصناعة . فلما أصبحت الآلات الصناعية والمصانم غالية التكلفة » قوى 
سلطان الر جال والمؤسسات القادر ة على بجع رأس الال أو تقدمه › وت لطت 
المصارف على المصانع » واخ المركب كله امم الرأسالية ‏ وهو اقتصاد 
بسيطر عليه‌الممولون . أما وقد توافرت كل حوافز الاختراع والمنافة › 
وتحررت المشروعات الصناعية تحرراً مزايدا من قيود النقابات الحرفية 
والمعوقات التشريعية › فإن الثورة الصناعية ميأت لتشكل من جديد وجه 
بريطانيا وس ماء‌ها وروحها . 


۴ - ملایساما 

کان على صامحب العمل والعامل کلہما ن یغرا عادانہما ومھارا ہما 
وعلاقاما . فما صاحب العمل الذى أخذ يتعامل مم عمال لايفتاً عددم 
ی ازدیاد » وی دور أسرع أرأس الال »> فقد فةد الصلة الميمة م“ 
واضطر أن بنظر إلهم لابو صفهم معارف عاكفين على عمل مشار ك» بليشتغلون 
جزئیات نى علية لامحكم علا إلا بالأرباح . وكان معظم الحرفيين قبل 
ن ورش النقابات أو نى بيوتهم حيث لاتكون ساعات العمل صارمة ٠۷١١‏ 
لاتلن »> و٬حيث‏ يسمح بفتر ات للراحة ؛ ونی عهد أسبتق كانت هناك عطلات 
دينية تعرم الكنيسة فما كل عمل بأتى بربح . وعلينا ألا نمثل حال الرجل 


کت 


من عامة الشعب قبل الثورة الصناعية فى صورة مثالية ؛ ولكنا لالخطىء إذا 
قلنا أن المشاق الى تعرض ها آنثذ كانت تخفف ما التقاليد » والتعود » 
واهواء الطلق ف کشر ٠‏ ن االاث . فلما تقدم التصايم حفف من غناء 
العامل تحخفيض ساعات اسل > وزيادة أجره » واتساع قدرته على الحصول 
على نصيب من الساع الى ازداد تدفةها من اللات . ولكن تصف القرن 
اللى حدث فيه الانتقال من الحرفة والبيت إلى المصنع بعد ۱۷١١‏ » كان 
لال انجلترہ نصف قران حافلا پالذل اللا سای الذی کان آحیانا شرا من 


العبو در 2 


کان أ کر امصانع ى تلاك الفترة يشار ط انى عشرة سا عة إلى أربع 
عشرة من العمل ف اليوم على مدى ستة ة أيام ف السو ع 0١‏ . وكانت حجة 
أرباب العمل آنه لامفر من الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لأنه لاعكن 
الاعتاد عليه فی الحضور بانتظام : ذلاب آن عالا کثرین کانوا یسرفون فی 
الشراب يوم الأحد اسراف يعوقهم عن الحضور إلى المصنع يوم الإلئن ؛ 
وكان هؤلاء - بعد أن يشتغلوا أربعة أيام يازهون بوم ى الثلاثة الباقية . 
وقد فر آدم مث هذه الظاهرة فقال « أن الجهد المغرط خلال أربعة أيام 
من الأسبوع هو نى حالات كشرة السبب الحقينى للتبطل فى الأبام اللائ 
الباقية » ؛ ونبه إلى أن اطالة فنرة العمل أو الزيادة نى سرعته قد تؤدي إلى 
الابيار البدنى أو العقلى ؛ وأردف « أن الرجل الذى يعتدل ئى العمل اعتدالا 
عکنه من أن عمل باستمرار لامحتفظ بص حته أطول ن غبره فحسب بل 
آنه عل دى السنة بۇ دى کر و من العمل , 


أما الأجور الحقيقية فلا عكن بالطبع قياسبا إلا مرتبطة بالأسعار . فى 

٩‏ کال رغیف از الذى بزن ف نتدڄهام باع بلحو 
سنة سات » ورطل این أو لحم ازير بأربعة »> ورطل الزبد عة . 
وقد حب 8 ا عام ۱۷۷۲١‏ متوسط أجر العاءل اللندلى بعشرة 
شانات » وى المراكز الأصغر بسبعة › وى إدلر ه مخمسة ١‏ . وقال آرثر 
بج حوالى عام ١‏ أن الأجر الأسہوعى لعا ٠ل‏ الصناعی الانجلزى 


٢۵ 


يتفاو ت جغرافياً من ستة شلناث وستة بنسات إلى أحد عشر شلا . وظاهر 
أن الأجور كانت أقل كشرا بالنسبة الأسعار مها الآن » ولكن بعض الال 
اشتغاو ' بعض الوقت بالعمل اأزراعی . وبعد ۱۷۹۳ » حن بدأت الجلتره 
حر مها العلوبلة مع فرنسا الثاثرة » ارتفعت الأسعار بأسرع كثر ا من ارتغاع 
الأجور » وات الفقر «دقعاً . 


وأوصى كثر من اقتصادي القرن الان عشر فض الأجور حفراً 
لاتشنرل المتصل . وحى أرثر بونج مرح ا الرأى » وهو الذى أزعجه 
ما شد من فقر ى بعض أقالم فرنسا : « لاجهل إلا أبله آنه لابد من 
الإباء على فر الطبقات الدنيا وإلا لما نشطت أبدا «"“ . أوكما قال 


اه 


ج 0 

ن الحقائق الى يعرفها جيدا كل حبر لاا لموضوع أن العوز » 
إل د ما » ع > وأن الصانع رآی الماءل البدوى ) الذى 
يستەا م العيشس على شغل ثلاثة أيام > سيظل متبطلا سكران بقية الأسبوع . 
وک عل أن نکد منص من أن خحذض الأجور ف صناعة الصرف 
0 ن بركة على الشعب » وار ا منه الفقراء حقيقياً . ومذه الطريقة 
قد وون تیار تنا » ولعم دحولنا » ونصاح الشعب بالاضافة إلى هذه 
اماف ١‏ 


و استخ لەت لاء والأطلفال ق مانم « عادة لأداء العمليات الى 

لالعتاج اک . وكانت بعضص السراحات ا ارا 
ا 

ف ا 9 ٠ E‏ و ست 3 کک ارد E‏ نصف أا 
5 ا e‏ وکالت صاع الغزل راسج وجلدها ۳ YAAK‏ تشغل 
84 امرأة و ٤۸٠٠١‏ طفل *" . وکان السر روبرت برل سخا 
ا واف لال ف ہبہ aril‏ با الانکاشر (e)‏ ول 6 ن تغل الأطذال را e‏ 
E a‏ ا به بی المزارع والم ناعة الأسرية . وإذكان 
التعا | امام أمراً لم پر ض عنه العافظون لأنه ينضى إلى فائض ف العلل 


ت 


وندرة ى العال ن » فن قلة قلياة جد من الا مجليز ى القرن الثامن 
کی ال رات رای ذهاب الأطفال إلى المصنع بدلا من المدرسة . 
وحين كانت الآلات من البساطة محيث يستطيم الأطفال أن يقوموا علا › 
رحب أصضاب المصانع بالغلمان والفتيات ذوى الأعوام اللحمسة أو يزيد. 
وكان المسئولون ى الأبرشيات الذين ضاقوا بالإنفاق ۳ الأ يتام أو أطفال 
الفقر 2 زد م ا رجال الصناعة مختر وین اسح il‏ ف أفواج 2 مسین 
أ و فان أو ET‏ يشت طون أن باح صاحب العمل 
الال الأطفال يراوح بين عشر ساعات وأربع عشرة . وکثرا ماکانوا 
پسکنون جاعات » وی بعض المصانع کانوا بعملون فى ورديات من 
النى عشرة ساعة » حيث ندر أن توقفت الآلات أوحات الأسرة من 
شاغلما . وكان النظام محفظ بالاطم أو الركل . وقد وجد المرض ضحابا 
عاجزین عن درئه ف صبيان المصانع هولاء ؛ وکر مهم أصابه العمل بشو هات 
فی بجسدہ أو الحوادث بعاهات مقعدة » وممم هن قتل نفسه . وکان ی بعض 
الرجال من رقة الشعور ما يكنى لذم تشغيل الأطفال هذا » على أن هذا 
التشغيل تقلص لا لأن الناس أصبحوا أكثر رحمة » بل لأن الآلات أصبحت 
أشد تعقيداً . 

وأخحضع الأطفال والنساء والرجال فى المصانع لظروف ونطم م 
بعرفوها من قبل . وکانت المباى فى حالات كشرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » ما أعان قطعاً على كثرة الحوادث وتففى المرض . وكائت 
القواعد صارمة » واناكانما تعاقب بغرامات قد تفقد العامل أجر يومه "° . 
وكانت بحجة أرباب العمل أن العناية الواجبة بالآلات وضرورة التسيق بن 
مختلف العمليات > والعادات المتسيبة لسكان بألغوا النظام أو السرعة - 
کل هذا پتطلب ضبطاً u e‏ آلا تة تقضى الفوضى واتبدید على 
ر المال الانضاط لان الصانع ا کان بواجه ل 
والر د هو وأسرته » وکان العام لى المشتغل يعرف أن الال العاطلين يتوقون 


¥۷ 


لى لحل وظرفته وهن کان 2 مص احة رب المل أن کون هناك 
و وغاء هن المتعدلاين راح مه البدائل للمال المقعدين او الساحطن أوا مر فوتن. 
وحى العام الكفء امن السبر والسلوك كان يواجه الرفت إذا تشبعت 
السوق المانحة ب اتاج زائد » يفوق قدر مما الشرائية » أو إذا وضع السام 
مابة لاستمداد الجروش البارك اطلب مقادير متزايدة من الساع واسادكها 
پأسرع ما ٤کن‏ ۾ 


وكان المال فى ظل نظام النقابات الحرفية حميمن بالأوامر النقابية أوالبلدية» 
اما فى سح ركة التصنيع الحديدة فلم مجدو | سحاية تذ كر من القانون أو أى حابة 
إطلاقاً . وكانث دعو ة الفريوفراطيين لتحرير الاقتصاد من التنظم قد تقدمت 
لى انجلتره كا تقدمت فى فرنسا ؛ وأقلع أصعاب الأعال الرلان بام 
لابستليعون مواصلة ليام أو التصدى للمنافسة الأجنبية ما لم ترك الأجور 
لتحكمها قوانن العرض والطالب . وكان قضاة الصلح متفظون من قبل 
يعفن الاه افا عل جور فی صانم القرى » أما فى المصانع بعد »۱۷١۷‏ 
فلم یکن ممم آی اشر اف" . ولم تر الطبقتان العليا والوسطى مبررا للةدحل 
فى شون أقطاب الصناعة » وكان فيض الصادرات المتعاظم بفتح أسواقاً 
جديدة للتجارة الر يطانية ؛ وكان الانجلز القادرون على الشراء مسرورين 
و ال ات 


ولكن المال لم بصيبوا قسطاً من هذا الراء فقد ظاوا - رغم تكاثر 
السام بفضل الآلات الى بقوه‌ون علا - فقراء عام ۱۸٠١‏ کا کانوا قبل 
قرن' , م اہم لم یعودوا علکون أدوات حرفم » وم يكن مم نصيب 
یذکر ى تصمم السلعة المنجة » ولم بنالوا کسباً من توسع السوق الى 
بغذو لا . وزادوا فقرآ على فقر مواصاة الأنجاب المرتفع الذى يؤنى عاره 
ف المزرعة ۽ ووجدوا آکر عزاء مم فی الشراب وال ماس » وظلت نساؤهم 
يقوەن بعدد من يلدن من الأطفال . وانتشر النقر ادقع ؛ وارتفعت 
امصروفات النصصة لإغالة الفقراء من ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه فى ٠۷١١‏ إلى 
ر جيه لی ۳۱۷۸٤‏ . ولم تستطع الزيادة فى الإسكان أن 


A‏ س 


تساير هجرة الال الصناعيين أو تكارهم » وكثرا ما أكرهوا ي 
ى مساكن متداعية قتزاحم فی شوارع کا ٠‏ وعاش بعض العال 
ی آقباء زادٽ رطوبما من أسباب امرض . ولم محل عام ۱۸۰۰ حى كانت 
کل المدن الکرى د 0 فا آحياء فقرة مز دحمة بات ظروف العيش 
فما سوا من ی ظروف عرفت فی تار بخ الجر ه السابى . 

وحاول الال تحسبن ظروفهم بالمشاغبات أو الاضطراباٽ أو لظم 
فهاجموا ار عات الى ددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر احق 
وقرر الر لان ی ۱۷۹۹ اعتبار تريب الآلات جناية"" . ولكن المال 
ف مصالم لانکاشر جمعوا رغم ذلا 8 ۹ ف حشد من الغوظاء 
تعاظم من ئة e‏ مانية آلاف + م جەہوا الأ ايحة الثار ية والأحرة ب 
وصروا الأطباق البيوترية لبصنعوا مما الأعبرة . وأقسموا أن يدمروا 
کل آل فی امجلر ہ . وی بواتن حطموا مصتعا وأجهرته حطيماً تاا ؛ وى 
أواذم اقتحموا علوة مصنع سيج روبرت بیل ( أ از روبرت الوزير) » 
وحطموا أجهز ته الغالية . وکانوا ی طريقهم لاوم على مصنع آركرايت 
فی کرامفورد جن سی pr‏ الجنود المرساون »ن لفرول » ففروا لافور 
#لحورين . وقرض على بعصم وحک ۾ عام بالشاق . وعال قضاة الصاح 
هذا بأن ( تر الآلات فى هذا الا ا ن إلا الوسيلة اناا إلى البلاد 
الأخرى .. . ما يؤذى نجارة بريطانا*" . وطاب « صدبق للفقراء » 
افوية | إلى العال أن لوا زرف . ن الصر , أن کل الحہ یئات a‏ 
اللات بنجم أول الأمر بعض المصاعب لأشخاص بعیہم . 


یکن ول آڈر للمطاعة هر حر مان الكشر ه Ù‏ الاين هن حرفهم ؟ 1 e‏ 


وحرم الفانون تاليف الاتحادات المالية دف المساومة الماعية ؛ ومع 
ذا وجدٽ ( جمعیاث العال اير ر » ال ر بعضا إل ار ال م 
عشر .وف القرن اللامن کار کا علدا لاسا بن صناع الہ . وکایث 
ولا ندر اجماعرة أو جمعیاث ادل اناف 0 و بتقدم الرن صب ت 
اک عدوااً ¢ و نمث اانا الاضر اٹ حن کان ار ان ارفس 


4 


ملتسا تا . مثال ذلاث أن السنتین ۱۷۹۷ - ٩۸‏ شدتا اضرابات ملحن 
والنساجين وصانعى القبعات واللحياطين وطاحى الرجاج اوا 
العديد من هذه الاضرابات المالية عاف مسلح من العار فن 0۳ وقد 
ا مث النتائج حى ۱۷۷١‏ : 


١‏ ليس من العسر ان نتکهن بانتصار أحد الفريقبن حتماً ٠‏ فى النزاع 
ف C7‏ الظر وف العادرة 4 وإکراهه الفربق الأحر عل الامتیال لشروطه M‏ 
فأر باب الأعال يستعليعون لقلة عددهم أن یتکتلوا ٻأسلى کشر من العال » 
والتقانون . .. لا حرم معام »ى حن حرم تجمعات العال ٠‏ ولیس 
لدينا قوانين بر لائية #نع التكتل للحفض أجور المال » واكن القوانن الكثرة 
منع التكال أرفعها . وى ا هذه النزاعات يستطليع أصعاب المصانع 


ا زم أطول بکشر ن الال لارستعون العش وهم 
متحطللون ولو أسوعاً e LL‏ من پستعلبعو نه 
ا 0( 


أععاب العمل « شيشم سواء ى الصانع أوئى الر مان ؛ فى 
قضى لس العموم بعدم شرعية أى انحادات تر إلى الحصول على أجور 
أعلى تير ساعات العمل > أو إلى انقاص كية العمل العللوبة من 
المال . ويعاقب الال الداحلون ى تكتلات كهله بالسجن ويؤمن المبلغون 
عن ھۇلاء العال 0 . 


٤‏ - عواقما 
كانت نتائج الثورة الصناعية هی قربا كل شىء نلاها ف انجلتره إذا 
استشلينا الأدب والفن ؛ وليس فى الاستطاعة إيفاء هذه النتائج حقها من 
الوصف إلا إذا كتبنا تارعاً القرنبن الأرين . على اننا جب أن نلفت النظر 
ولو 3 الم البارزة أعملرة التخر المستمرة والى لم ته بعل ۰ 
غار الصناعة نفسما بتكاثر الحترعات والاآلات - وهى علية 
من الكارة حيث تحتف طرائقنا الحاضرة لى إنتاج السلع وتوزيعها عن 


ج e‏ کک 


طراثق عام ۱۸۰۰ أ كر من اخحتلاف هذه عن الطرائق الى سادت قباها 
الى عام . ) 

۲ انتقال الاقتصاد من النقابات الحرفية الماظمة والصناعات الأسرية 
ل نظام الاسنار ار أمالى والمشروعاتٽ ار ة : وکان آدم مث لصوت 
.۰ 


۴ تصلیم الزراعة - أى الاستعاضة عن المزارع الصغرة عساحات 
کہارة 2 الأرض دار رامالیاً و تدم الآلات والکہمياء والقوة 
اميكانيكية على نطاق واسع لإنتاج الطعام والل اف رق رة ارول ك 
هذا التصنيع ما ض فى طريقه اليوم . والمزرعة الى كانت تفلحها الأسرة 
تلضم إلى النقابات الحرفية أى ركب ضحايا الثورة الصناعية . 

٤‏ - تشجيع العم وتطبيقه وبثه . وقد انصب النشجيع ولا على 
البحوث العملية ولكن الدراسات ى الع البحث أفضت إلى نائج علية 
هائلة » ومن م فقد مولت البحوث النظربة أيضاً » وأصبح العلل هو الطابم 
امز لاحياة اسلحدرثة کما کان الدين لاحياة الو سيطة 


ھ ب أعادت الشورة الصناعية ( لانابليون كا توقع بيت الثاني ) رمسم 
خريطة العام بضانما سيادة بريطانيا على البحار وعلى أكر المستعمرات جلا 
للأرباح على مدى ٠٠١‏ عام . وقد عرزت الأمر يالية لأا محمات الجلتره ‏ 
ثم برها من الدول الصناعية - على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن وفر 
الحامات أو الأسواق أو النسهيلات للتجارة أو الحرب . وأكرهت الشعوب 
الزراعية على التصنيع وتقوية نفسما عسكرباً لتحصل على حريم) أوتصو ما › 
وتلق روا اة او ماس اة جلت ادل وکا 
والتكافل واقعياً . 

ب بر ت انجلتر ه طابعاً وحضار ة بتکشر سکاما » وتصلیع نصفها › 
وتحریکها مالا وغرباً إلى مدن مجاورة ناجم الفحم أو الحدبد » أو لاطرق 


۳١ 


المائية أو البحر ؛ وهكذا عت لیدز وشفیلد ونیو کاسل وما نشستر وبرمنجهام 
وليفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
الجلره »> ومن غبرها من الدول المصنعة › إلى بقع ملطلخة من الأرض لنفث 
دخان المصانم وحتنق بالغازاٽت والغبار وار سیت الث البشرى ف 
أا قر م ا 

۷ س ميكنت الحرب ووسعما وجردما من الطابع الشخصى ورفعت 
قدرة الإإنسان على التدمر أو القتل بدرجة هائلة . 

۸ س فرضت تحسيناً وسرعة فى المواصلات والنقل و ذا يسرت تكتلات 
صناعية أكر وسملت التحكم فى مناطق أوسع E‏ 

٩‏ -. ولدت الدمقراطية برفعها طبقة رجال الأعمال إلى مكانة الراء 
المهيمن ٠‏ وإلى التفوق السيامى نتيجة تدرججية لذلا . ولأحداث هذا الاشقال 
اللحطر لل.لطة ورغبة فى حايته ات الطبقة الحديدة ثأبيد قطاع مبزاید 
من الجاهر » واثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولاما بالميمنة على وسائل 
الإعلام وتلقن المبادىء . ولكن رغم هذه الميمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل ال ماهر إعلاماً ى التاريخ الحديث . 

٠‏ - وإذا كائث الثورة الصناعية المتطورة تتطلب مزيداً من التعلم 
فى الال والمديرين » فإن الطبقة الجديدة مولت المدارس والمكتبات والمامعات 
على نطاق م حل به أحد من قبل . وکان ادف تدریب الد كاء النقى » وكانت 
الحصيلة الجانبية توسعا لم يسبق له نظبر ى الذكاء العلمالى . 

١‏ - نشرالاقتصاد اللجديد السلع و أسباب الرفاهية بين نسبة من السكان 
تفرق کدرا آی نظام سابتق لأنه م يكن من سبل أمامه لصيانة إنتاجيته 
المعار دة الارتفاع إلا بقوة شرائية مر دة الاتساع ی الشعب . 

٢۴‏ أرهفث العقل الحضرى »› ولكا بلدت الحس الجالى ؛ 
وأصبسحت مدن كثرة قبيحة المنظر قبحاً بغم اانفوس وى النباية أقلع الفن 
لفسه عن زشدان امال . وکال من آثار إسقاط الارستقراطية عن عرشاد 
زوال محفظة المعاير والأذواق وحكا »> وهبوط مستوى الأدب ٠‏ الفن . 


س ۳٣‏ س 


۴۳ - رفعت الثورة الصناعية أهية الاقتصاد ووضعه › وأفضت 
إل التفسر الاقتصادى تاريخ > وعو دث الناس على ال تفکير باخة العاة والمعلول 
الماديين »> وأفضت إلى نظريات ميكانيكية النزعة فى عل الأحياء فحراها 
حاو لة تفسر جميع عمليات الحياة على نما أفعال ميكانيكية . 


٤‏ - تضافرت هذه التطورات فى الل > والنزعات الشبمة ما ى 
الفاسفة » مم الأحوال الحضرية والر اء المتسع » على إضعاف العقيدة الدينية ١‏ 


.— غر ت الثورة الصناعية من ى الأخحلاقة ا : تخر طبرعة الانہ۔ان 
ولک أعطب قوی وفرصاً جل رة ار اثر قدعة نافعة دائ ¢ مكدرة 
اجماعيا ۴ وأکدتث حافز الکسب ل بحل ردا فړه مشیجعا ey Î‏ لأانية 
الإنان الفطرية . لقد كانت الغرائر غر الاجياعية تجد كاعا لماحها فى 
ساطة الوالدين > وى التعلم الأحلاق فى المدارس » وى التلقعن الديى . 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوابح كاها . وكانت الأسرة فى 
النظام الزراعی ھ وحدة الإنتاج الاقتصادى 35 کانت وسحدة الاستمرار 
العرتى واانظام الاجماعى ؛ وكانت تعمل جاعة على الأرض خاضءة 
الذى يفر ضه الأبوان والفصول + وقد علمت التعاون وشكلت اللحلق . 
ار عة الصناعية فقد جعلت الفر د والشركة هما وحدنى ا > وفيا 
والأسرة الأساس الاقتصادى لسلطمما ووظيفما الأخلاقرة . وإذ أصبح 
تشغيل الأطذال ر جز فى المدن ل يعد للأطةال نفع اقتصادى . واناشر 
2 انسل e‏ انتشاره بین الأفراد الأ كير ذكاء > وأقلة بن الأقل 
کاء » ۾ آنحدٹ نائج غر متوقعة للعلاقات العر قية والسلطة الليوقراطية : 
وذ حرر TE‏ انيكية المرأة من همو م الأموهة وواجہات 
البيت » فقد جذبت إلى المصانع والمكاتب ؛ وكان التحرير معذاه التصنيم . 
وإذ استغر ق الأبذاء فترة أطول حى بصلوا إلى الاعماد على ذوانمم اقتص ديا 
فان 2 الى ط الٿ ٻين النضج البو لوج والاقص' دی جعلت العفة ال ابقة م 
لازواج أشق » وحطمت الاموس الأخلاتق الذى كان مكنا فى المررعة 
بفضل الاقتص'دى المبكر »> والرواج المبكر » والعقوراث الدينية 


س ا 


ووجدذت المجتمءات الب اعية نفس اة على ر هدی ف فىرة فاقدة 


س المسئولية الأحلاقية > بن ناموس أخلاق محتضر وآنحر جدید ۾ 
بتكل بعك . 


وها تزال الأرر ة الصناعية «اضية فى طربقها قدا » وليس فى قدرة عقل 
وامحد آن پستوعما فى جميع ٠ظاهرها‏ » أو أن يصدر هكا أخلاقياً عل 
نتاتحها . ولتد ولدت شاد وأنواعاً جديدة من الجرالم » وأممت العاحاء 
کل ما اتف په البعوٹون الديليرن والراهبات دن اخلاص وتفان › 
وآنتيجت المبانى القبيحة : والشوارع الكثية > والأحيا ء الفقمرة الأرة » 
ولکن هذه لم تکن ستمدة ان RE ae‏ 
الجهد البشرى . وهى الآن ماجم شرورها » لأنما وجدت آن الأحياء 
اشير ة آلقلرة تکافن۰ ۱ شر » 5 > وأن التخفرف من الفةر يرى 
الا ياء . وى استطاعة المعار الوظبيى والراعة المیکانیکة ‏ کا نری 
الکباری ملا أن لقا جالا زاوج بين العام والفن . وأخذ الال يصح 
مجزيا ٠‏ والتسم الصناعی يتبوأً مکانه بن فنون الحياة وأسباب تجميلها . 


( م - قصة الحضارة aa ٤‏ { 


ااا 


افر ية السامة 


4٩۹۲ ~ 1۷٩ 
ا اة اة‎ 

كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية فى النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر فى الجلترا » والصراع السياسى أكثر الدرامات اثارة فبا . 
فقد جعل سمالقة الحطابة الامجلزية - شاتام » وبرك » وفوكس »وشريدان - 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحاً اصراعات ٤ ٠‏ حطر ة بين البر لان 
والملك » وبين الر لان والشعب > وبين ا > ون ضمار 
انجلتره وحکام اهند الانجلز » ون اار4 بوالى رة ار ية وکات الام 

السياسى اطار المسرحية و أدانما . 
كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية »> معى أن الللف كان. 
بوافق ضما على أن حك وفتق القوانين الراهنة والممارسات التقليدية ؛ 
وألا يضصع قوانن اة ا مواففة لر لان . أما الدستور فلم يكن وثيقة 
بل ترا كا للسوابتق باستفنائين » أوهما المجناكارتا الذى وقعه اللاك يوحن 
ئی ۱۲۱۰ » والٹانی آرفی مو تمر وستمنستر ی ۱۹۸۹ (آلذى عرض 
تاج الجلره على ولم أورنج وزوجته مارى ) مذا العرض «قانونا بعلن 
حقوق وحررات i‏ وسوی مسألة ورالة التاج وقد أکد « قانون 
الحقوق » هذا كا سمى اختصارا » أن « سلطة وقف القوانين أو تنفيذالقواننن 
بأمر اکى دول موافقة الر لان غار قانو له » وأن « جبابة المال اتاج 8 
لاستمالەږدعوی احق الملكى ا » دون إذن الر لان ل غر 
قانولى) ثم آردف : « ونظر؟ إل اللقة الكاملة بأن . . . مر ا سوف 


ا ت 


حم (أى الرلان) من اناك حقوقهم الى أكدوها هنا » و٬ن‏ أى 
ااا ری س ديم وحوقهم وحریام ْ فان 2 الاو رداش اارو جين 
والز هن ولوا العموم . راوز ول أن کو ن وام وماری وا 
آورنچ » وال باد Alay a l‏ على اتار ه و فر لہ .\ وار زل f.‏ وەی 
ها ا لالت ومارې ى الثادة رھ شو ها العرش قان ہا الى 
و با ار تقر املية ا المزهوة القوبة على سال اللاف ا التصريح. 
وسجان عرض الر لان ی («قانوك وة ) لاحق (WY)‏ > وپشروط 
مک اا ج على « الأمبرة صو فيا ( اهانوفرية ) وور ٹا | ا ر واا 
1 افر س آنا ی وھۇلاء الورلة وأفةوا بوم اعرش ی )» 6 لاحةوف ( 
سم كل الحق لى وضع القوانين إلا عوافقة الر لان . وبي كانت جديع 
دول آورہا تقریا حی ۱۷۸۹ عحکها ماوك ستہدون بضمون القوانين 
ویلغو ما کان لال ره سجكومة دس تور به امت“ حها لسغ و سیر ها 
ET‏ العام 

وقد قدر تعداد ۱۸۰۱ سکان بر بطانيا العظمى بتسعة ملاين لسة 
ينق. موك إلى الفئات التالية : 

| = فی القمة ۲۸۷ نيلا ونبيلة زەنرين (علمائيين) بوصفهم رؤساء 
سر جموعها نحو ١۷٠ر۷‏ شخصا . وكان داخل هذه الفثة مراتب فى تر تيب 
تنازلى : أمراء الدم (الماكى) » وأدواق » وماركىزاٽ » وايرلات › 
وفيكونتات » وبارونات . وانحدرت هذه الألقاب إل الإبن الأكر جلا 
بعد جيل . 

۲ ا وعشرون EN‏ } لورداٽت رو حون » وکال هن حقهم 
هم واللوردات الزمنيون ا ۲۸۷ أن مجلسوا ى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هؤلاء معا -. و مانم ۳٠۴١‏ أسرة ‏ طبقة النبلاء الأصارين ٠‏ وبسح استمال 
لغب ورد م جا إلا الأدواق والأمراء . وكان ٠ن‏ الممكن اکاسات 
نبالة دون ذلا رسيا > ودول حی وا > پفضل التعرين ی الو ظائف 
العليا ف أو ! شس أو ال بحر ره Ç‏ ولکن کان أ ابم عاد أن بع 
فی هذه الو ظائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة من قبل . 


PY -- 


٣‏ س حو ٥٤١‏ پارونتا » وزوجامم » محق همم أن يضعوا لقب « سبر» 
و( لدی ) ف صدر امام الأرل ¢ وأن وروا هذین اللقبين 


4 حو ۳١١‏ فارسا وزوجامم مح هم استعال اللقبين ال.ابقن »› 
دول او 

« gentry JJ ^y (e) Squires f حو ستة آلاف ( سکوایر‎ ٥ 
أو الطبقة الكر ى من ملاك الأرض الرئييين . وكان البارونيتات » والفرسان»:‎ 
وهۇلاء اللاك » وزوجاليم » يؤلفون « العطبقة الدنيا من النبلاء » ويندر-جون‎ 
. » وکار هم ئى الملبقة « الارستفراطية‎ ٣ پوجه عام‎ 

٦‏ حو عشرين ألف «سيد» (جتتامان «أوسيدة» (لیدی) 
یعیشون على دحول دون عمل يدوی » مم شعارات نبالة » ومفروض أ 
من أصل کرم « ماا«عع » - أى ولدوا نى مجموعة الأسر العريفة المقبواة 
gens »‏ 4 . 

۷ وأسفل هؤلاء جميعاً جاءت بقية السكان » الأ كلروس الأدلىء 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعمال » والمزارعون » وأععاب المتاجر › 
و٠هرة‏ الصناع > والعال > والحلود > والبحارة » ذلا حو ١٠٠ر٤٠١٠‏ 
من المعدممن الذين يتلقون المعو نة من الدواة ولحو ۲۲۲,٠٠١‏ من « المتشردين ء 
ا ا ان افو ا و ا 
داحل السيجون أو حارجها » وعامة البغايا) ۳ 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية على الحكومة » دون أن تى من 
الماو»ة إلا العارضة بفضل ثراما ( وقد أصاب النبلاء اأ ۲۸۷ تسعة وعشرين 
فى المائة من الدحل القوعى ى )۱۸٠١‏ » وبروزها فى ااوظائف العليا 
مدنية أو حر بية » وهيبة عراقتها »> وهيمنما على الانتخابات الر لانية والتشريع ٠‏ 
وكانت انجلر ه من ناحية النظام الانتخالى مقسمة إلى أربعن اقليماً أو مقاطعة 
رة ( esنا«uەC‏ ) و ۲۰۳ دة ذات مثلین ) boroughs‏ ) , وكاù‏ 
e‏ من حت التصويت النساء » والمعدهون » والمجرمون الحكوم عام › 


والكائولياك الرومان » والكويكرز » والمود »› واللاأدريون » وغرهم من 


۳۸ س 


لاستطیعون حاف هن الولاء لاان الكنسة الامجلز, بة وعقائدها . ولم یکن 
حى التصريت لر لان ولا فی الأقالم إلا لاملا الررتستنت الذين ردفعون 
صر ية سلورة 6 آر رن شلا > e‏ حو ۹ .وا کا 
التصويت عانيا » فلن قليامن جداً ٠ن‏ الذاخین کانوا مجرءون على تأييد 
آی مرشح غر ل ٤‏ ومن ثم م بکذرٹ بالتصویت 
الا نفر قليل ا 4 ن الناخبين » وکان لکد من الإنتخابات بثقرر بار تیب 
يتفق عليه الزعماء دون اقراع على الإطلاق . وکان کار ملاك الأرض 
پرون آن من الإنصاف هم - وهم براهنون بالكشر لى سياسة الحكومة 
ومصر الأمة - أن يكرن تمشيلهم ف الرلان تناس مم ٹروتہم . وقد وافق 
على هذا الرأى معظم صخار اللاك . 


أما المدن فقد تمثل فما تنوع مربات من الأماط الانتخابية . فى مدينة 
وستمنستر (وسط لندن حاليا ) كان هناك بحو تسعة آلاف ناحب »› وى 
مديلة [ ٤‏ ا كانت مكونة آنل ستة لاف ؛ وى برستل خسة آلاف ؛ 
و تضم أ کا کر من آلف ناخب سوی اثنتہن وعشرين E Aa‏ 
عشرة مدينة کان التصوبت من حق بجميم الذكور؛ وق معظم ادن الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك ؛ ونى عدة مدن كان المرشحون لتخم « تکتل » بلدى 
عرف أنه ) أو ركرة حضرية من الحامين والتجار والس اسرة وصانعى 
ابمعة » حصنت فى ا E Se E‏ 
وحده على أملاك المدينة ). وكان بعض هذه التكتلات يعطى صوته 
للمرشح ( أو المرشحن ) الذى يدفع راعيه ( أو راعہم ( أغلى . ف 
۱۷۱ أعلنت مدينة صدبرى صراحة عن بح صوما ؛ کک اللاشخاب 
التاى عرضصت بلدية أكسفورد رسيا أن تعرد التخاب أعضاتم) فى الرلان 
إذا دفعوا ديون البلدية ) . وكان امتياز اخحتيار المرشح لى بعض المدن 
ملکه کم العادة أفراد أو أسر معينة لاتسكن هناك بالضرورة > وآية ذللف 
آلا کامافرر د کان پفاحر پأنه لوشاء لاستطاع أن پنتخب ساقیه الز نمی 
لبر لمان( . وكانت « دوائر الجيب » هذه تباع أحيان نأ کالسلم . فاشتری 


لورد أجرمونت مدهرست ودفع فا ٠٠٠١‏ و١‏ جيه وف بعض «الدرائر 


4 


الاسدة وطعuمr‏ 9ط ١ Rotten‏ کاتت حفن م ن الناحين 2 ان ٹبعٹ إل 
ار لمان تایا او اکر ف حن ل بکن نصيب هلين لندن غر أريعة . رحى 
جن كاك حق التصریٹ اجيم قربا وکان العامل, الذي محم الأشخاب. 
عادة هو الرشوة أو العنف أو مال الناحب العنيك بال حمر إلى درجة تعجره 
عن الأدلاء بصو ته " . 8 سيطلر ١١١‏ « راع »على الانتخابات مختلاق 
الوسائل ی ۲٢۵‏ مل وبلغ عدد الناخيین و ۱۰ ۹ر۸5 ی ادن » 
و ۹ر ف 0 س والحماة ۲40۹۹۹ , 


من هله الانتخابات المشاية جاء أعشاء لس الوم ال 0 عددهم 
0۸ ا 1 .۔ فأرسات أسکتلنده خسة وأربعن › رأقالم اجره 
وويلز أربعة وئسەەن » وان اء »› والجادعتن ٿاڻن عن کل . وکا 
مجلس اللوردات بض آنا نیل ۲۲٢‏ من بار البلا علمانپین ار روحبین » 
وان « الامتياز الر لالى») يشملل حق الر لمان ف إقرار مشروعات ا 
المقدمة للتشريع » ول فرض الضرائب و 4 علاك ١‏ قوة ا مال ۲ » وى س 
على مسوغات الأشخاص الين يطالبون بوهم ئی عضوته › وآن پعاقب 
بالسجن إن شاء - ی ضرر يلحق أعضائه أو آى عصيان لقواعده ؛ 
وأن يشمتم بكاملى حرية الكلام »> عا فى ذلاث الحصانة من العقاب على 
الألفاظ الى بتفره مها ى الر لان . 


ا انقسام الأعضاء إل محافظن Tories‏ وأحرار sوزwh‏ کان ف 
قد فقد تفريباً كل دلالة > وكان الانقسام الحقیی بين المؤيدين 
وا معارضين ( « اليكومة » الحالية » أو الوزراء » أو الك e‏ 
بو جه عام مون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحر ار على استمداد پين حن 
وحن انظر ی رغباتٽت طبقة رجال الأعمال ؛ وفیا خلا ذاث کان کلا 
احافظن والأحرار غا فظن على السواء . ول ولم شرع سحل الحر بین قوانن 
اة الجاهر . 


والمشروغ لايصبح انوا إلا إذا وافق عليه تجلا الر لان ووقعه المللت 0 
وكان الإلت ملك «الحتق الملكى الحاص » أى اللطلات » والامتيارات › 


ا و 


والدصانات الممنوحة له محم العرف والةانون الانجلزيين . فکان له سلطات 
حر رة : فهو الائ ااا للجیش واأبعحر رة 0 پستع ليع اعلان الحرب ¢ 
ولکڼه محتاج إل | ی ص )د ت الرلانية خو ضما ٍ و م طم المغاو ضة لإبرام 
اا اهلد و عل الماح ۳ کان 4 بعضص الحقوق التشريعية 4 فهو لد تلوح 
الامتناع عن الموافقة على مشروع أقره الر لان - ولكن كان فى استطاعة 
البر لمان أن محمله على الموافقة ما ملك من قوة الال » وعلى ذلاك لم بمارس 
ذلك الق طلا بعد 4 + وکان بطرم الإضافة إلى القوانين بالتصريح 
مارس ذلك ای اطلاقا بعد ۱۷١١‏ ؛ وكان يستطيع الإضافة إلى قران 
بالتصريح أو پالأوامر الصادرة من سه الحاص 0 ولکنه لا یستطیع تخار 
القانون العام ٤‏ أ استعحداٹ جر م جديدة ؛ أا المستعمرات فیس نارم اَن 
بشرع ما کا يشاء . وكان. له سلطات تنفيذية . فله وحده أن يدعو الر لان 
أو يۇجلە أو يفضه » وكان يعن الوزراء الذين بوجهون السياسة والإدارة » 
وكان بعض الضجة الى اصطخبتف العقود الأولى ( ٠۷١١‏ - ۸۲) من 
Se‏ م جور الالٹ الذى امد ستان عا م ډدور حول ملدی حقی ا ف 
س الوزراء ولفردر السياسة 8 


وقد ضيق حق الللك ى التشريع ولم يكن مكنا جعل المشاريع الى 
بتريحها وزراؤه على الر لمان قانو ا إلا بإقناع مجلسى الر لمان كلما قبو هما . 
وکان هلا م لارا السياسية » أو بالوعد باصت أو المعاشات 
أو بقبضا »› أو بالرشوة ( نی ۱۷۷۰ کان أکثر من ۱۹۰ عضرا فى مجلس 
العموم ملکون وظائض تعن ى الحكوهة ) (Ul.‏ الأموال والمكافآت الى 
تتطلما هله الايات كان أكثر ها ياتى من « القامة المدنية » لاملاك » وهى ٠‏ 
حساب نفقاته لشخصه ولاسرته ( المحصصات الملكية ) » ولبيوته ونحدمه » 
وللرواتب الى يدفعها »> ولامعاشات الممنوحة على سبيل المكافأة . وقد لحصص 
الر لمان لجورج الثالث ۸٠٠,٠٠١‏ جنيه نى العام ذه القانمة المدنية ؛ ولكنه 
كرا ما تجاوز هذا المبلغ ف نفقاته ؛ وى ۱۷۹۹ أضاف الر لان 
جنماً » ونی ۱۷۷۷ ا ۰ جنم لیدفع ا 
بعض مال المللك يستخدم ی شراء الأصرات فى الانتخابات الر لالية a‏ ¢ 


NA 


وبعضه لشراء الأصوات فى الر لان نفسه . وی حالات كشرة كانت 
الاعمادات الى يوافق علا لبر مان لابخدمات السرية ترد | لى اثر لمان على 
هيئة رشاوى. فإذا أضفناإل هذه التجارة الماكية ة الال الذىينفقه ف الانتخابات 
أو التشريم « النو اون » العائدون إلى الجلره بروة جمعوها لى أهئد » 
رجال الأعمال الساعون إلى عقود حكومية أو إلى تفادى تدخل الحكومة › 
اكتملت لنا صو رة للفساد السياسى منقطعة النظر غرى الأودر › تكشف 
عن طبيعة البشر كشفاً لايشرح الصاور. ٠‏ 

وینبغی أن نلانحظ هنا بعض التفاصيل الصخرة للنظام الربطالى . فقد 
فر ضت الضرائب على جەیع ملاك الأرض Rs‏ 4 وریا کان 
هلا عاملا »ن عواء ل الاحترام ام الذى أبداه عامة الشعب نحو طبقة البلاء , 
ولم يسمح الر لمان مجيش ا - بل مح ملیشیا فقط ؛ وکان هذا عاملا 
صضرآ ئی راء اجره المتفوق نى وقت كانت فرنسا تنفق فره على جيش 
دام عدت ۰ ر۱۸۰ مقاتل وبروسیا ۱۹۰,۰۰۰ »› وروسیا ۲۲٤٣٠٠١‏ . 
عل آنه ٤‏ زمن الحرب كانت القوات المساحة نجند دون هرادة سواء 
يالتطوع أو الإ كراه » وکانتٽ انا کات الحر ية الشخصية نتيجة هذه الءادة » 
وألوان القسوة ال موحشة فى حاة الجيش والبحرية › أطيافاً قانمة تلوث المسرح 
الامجلزی . 

ونی رآی بلاکستون (حرالی ۱۷۹۵ ) أن بناء انجلاره السياسى كان 
نجیر ما مت EE‏ فى تلك الحقبة . وقد استشمد بالرآأى 
القد م القائل بان خر ا ع الحکم ما جعم بين اللكية والارستقراطة 
والدقراطلة > وقد وجد هله 1 ر جتمعة اجناعاً حساً وموفقاً» ى 
الدستور ار يطای . قول : 


فما أن السلطة التنغيذية لقو نین عندنا وة لشخص فرد » فإن ها 
كل مزايا القوة والنجاز الى توجد د ئی أ كر اللكيات استبداداً ؛ ويا أن 
تشریم المملكة موكول إلى سلطات معمزة ثلاث » مستقلة كل الاستقلال 
بعضما عن بعض ؛ أرلا املك » ثانباً اللوردات اإروحيين والزمنين الين 


E 


بؤلفون جام أرستقراطياً ٠ن‏ أشخاص اختر وا لتقواهم أو عر اقيم أوحكهم 
أو پالم أو ٹرامہم ؛ « Û‏ علس العموم الذى محتاره آفراد الشعب احتیار؟ 
حرا ۵ ن بيهم » ما مجعله نوعاً من الد عقراطية ؛ وما أن هذه افيثة الكلية 
الى تحركها حتاف الدوافع والى ٹعی مخلتف المصالح . .. ها الصرف 
الأعل ی کل شیء › فلا مکن أن کون هناك عمل مز عج حاو له ی فرع 
: من الفروع الثلاثة إلا حال دونه الفرعان الالحران ؛ لان كل فرع مسح 
بسلهلة سلبية تکلی ای بدعة ثر اها غار لائقة أو حطرة . ها [ذن تن 


سيادة الدستور الريطانى » وتكن على لحر ما عكن لالمجتمع " . 


وقد تېتسم لبزعة الحافظة المشوبة حب ا لفقړه قانولی > شامخ پنظر 
إلى الأ ر من موقعه العالى المريح › ولک ع غاب الظن أن حکه کانت تکرسه 
عون فی المائة من الشعب الانجلزی أيام جور ج اللالث . 

۲ أبطال الدراما 

کان أشخاص الدراما من أشہر من حواهي التاريخ الانجلىزى . فعلى 
القمة جو رج الثالث الذى تربع على العرش طوال الأعوام المنحوسة ( ٠۷١١‏ 
۱۸۲١ -‏ ) الى ٠رت‏ باجلتر ه خلال الو رثن الأريكية والفرنسية وحروب 
UES SSDS SS AO‏ 
إلى تفه کرجل انجلزی » وأول من استخرقه الاهتام بالشئون الالجلزية . 
حفيد جور ج الاالى ٠‏ وابن فردريلك اويس امیر وپاز العتيد الذى كان 

ت یی ۱۷۵۱ . وکان ملل المستقبل جور ج الالث آذ ی الا ية عشرة 

من ره ه . وحافت عليه أمه » أوجسةا آمر ة كسى س جوا من « شراب 
الطبقة العلا الأراذل سىء الر بية » الذين كالث تلقاهم »> فعزلته عن مثل 
هذه المعاشراٽ » وشاته وانحلا م ن تمانية أطفال - فى عزلة مانعة عن 
الألعابوالأفراح والضجيج والتفکار فی تراه ونی جیله . ومن م م شب هیاباء 
کسولاء متديناً » سى ء التعلم 1 . وقد قال لهه اللوامه » لو أنى رزقتٽ 
ولد لما جعلتھ تعساً کا تجعاینی *» . وقد بشت فيه احتقارها بده لاله 
أطاق تسيد الر لمان » وكانت تر دد على مسامعه المرة بعد المرة » «كن ملكا 
پا جور ج ! اسار اها به أن يزع قيادة الحم النشيطة من جديد . 


ا 


وهناك رواية متواترة كشرآ ما يشوما الشاك تنسب إلى الفى شرف 
التأثر بكتاب بولنجروك «مفهوم الك الوطی ۲ )۱۷١١۹(‏ الذى حث 
الحکام على « أن ن محکوا ولا یکتفوا أن ملکوا) وأن يسوا الفوانن بحسن 
الحياة الانجايزية ‏ 1( ( مم «السياح لبر لان بان فط بال.اطات الى 
ملكها » . وقد وصف اللورد وواد جريف جورج ن عام ۱۷١۸‏ » وکان 
أب معلميه » بأله « أمبن غاية الأمانة » ولكنه يفتقد ذلا الوك الصريح 
المغتوح الذى جعل الأمانة صفة عببة ». . وهو لا يفتقر إلى العز مة > ولكا 
مشوبة بعناد شديد . . . وى طبعة ضرب من الشعور بالتعاسة ... مما 
سيكون «صدرآ لقلق داثم »"" . وقد لازمته هذه الصفات إلى ماية 
الحبة الى كان عقله فما سليماً . 


وبعد أن مات أو جورج وثفت الأرملة صداقہا جو ستیوورت »› 
اپول بوت »› امن الأرواب ى البيت الأمرى ٠‏ وكان بيوت ى المامنة 
واللائن ی ۷۵۷ ٠‏ روجا من خسة عشر عا عاری ورتلی مولتجرو 
اپنة الليدى مارى مولتجيو الشهرة ٠‏ وف الأعوام الأحرة السابقة ٤‏ 
جورج العرش اتخذ بيوٽ کہرا لأمنائه و٬عامیه ES‏ بعل هڏ 
الاسكتلندى وئراهته » وتةبل وراه اک > ول مه النشجيع ٤‏ 
اعداد نفسه للقيادة العدو E‏ وحبن حار الأمر الا بأن بعرض الزواج 
عل »ناء فى الحامة عشرة تدعى الا I‏ > عن ی حر كولکن 
ف حبة لنصح بیوت بو چوپ زواجان أمبرة أجنيرة تاه على دعم حالف ‌سیاسی 
.وکثب اليه قول (از تی اسل ستفیلی بهن دیات » وأمنه تفس م من النفکار 
خی فی عرامی ابيب > وأجار حزلی ف صمت > دون أن أكدرك بعد 
ايوم اطادةا ذه القصة التعسة ؛ لأنه او فرض على الحيار بن قد ص ایی 
أو پیبی 
أرضية »" وقد أحد جورج بروت معه حن ارتنى العرش . 


6 افحت باحر ة ا ( ا أقدر ااك فوق ق ای متعة 


وشېد ملکه حوبا وکوارٹ من أفجم ما ممیت په اجار ه ی تار ها ٤‏ 
وعليه وقع جائب من التبعة . وم ذلك کان هو ذاته دون ریب رجلا مسیحیاًء 


م ت 


وإنساناً مهذباً عادة » قبل لاهوت الكنيسة الإلجلكانية »> وتعسلك بماقو سا فى 
إخلاص وتواضم > ووبخ واعضاً للبلاط امتدحه مرة لى عظة . وقد حا كى 
حصومه السياسيمن ى استعال الرشوة »> وبز «علميه فى هذا المضمار » ولكنه 
کن ال .اف ى ات اللاصة وق جيلة :الذئ ٠‏ اشير لااد 
المجنسبية أعطى انجلتره قدوة نى الوفاء الزوجى كانت النقيض لليانات أسلافه 
واحرافات أحوته وأبنائه . وكان آرة ى اللطت والعطف فی کل شىء إلا 
الدين والسياسة › بسيط العادات والميول وإن كان مسرفاً فى العطاء . وقد 
نم القار ی بلاطه » وکد وکدح فی الحکم بعر عة صادقة » فكان 
e‏ الدقيقة » وببعٹ بتعلماته مء اعديه e‏ ارآ کل يوم 0 
يكن بيورتانبا متزمتا مكتثبا > فقد أحب المسرح والموسيى والرقص . ول 
تعوزه الشجاعة : فقد حارب نحصبومه السياسيين بعاد طرال نلصف قرن ؛ 
وواجه جر رأ عنيفامن‌الرعاع برسالة ى ١۱۷۸ء‏ واحتفظ بر باطة جأشه خلال 
عاولتين للاعتداء على يانه . وقد أقر فى صراحة بعيوب تعليمه » وظل 
Ne E‏ والعلم والفلسفة . وإذا كان ضعيف العقل 
بعض الڈى ء فلعل ذللف مرده التواء ى الحنينات أو إهمال فى معلميه »> كا 
کان مر ده مات الضغوط الى تكتنف الللك . 

ومن مانحذه أنه کان يغار من الأ كفاء اللزاعين إلى الاستقلال , ہرأہم 
ویشات فم فلم يتام بغتفر و الأول ماش ره e‏ 

فى الرؤية والفهم ااسياسيین » و نفوذ د المحكم > وى قوة الحطابة وبلاغا. 

کک را سبرة هذا الر جل اس الر لمان ( ۱۷۳١‏ ) 

بی انتصارہ ی حرب اسن اسيم وکاک یا ن کن اا 
e‏ کشر آ من جورج الفالٹ ؛ فقد شعر أنه هو الحارس الحقیی 
للإمر اطورية الى حلقت نحت قيادته ؛ فاما التي الملكان - المللك الإسمى 
والملك الفعلى - تلا اللقاء صراع بيما على العرش . وكان بت رجلا نزم 
م تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا بلغة 
النعة القوهية » ولم يسمح لأى عاطفة رحمة أن تى عزمه على احراز التفوق 
الأعظم لانجلتر ه . وقد لقب « العا العظم » لا لأله فكر فى تسين ظروف 


شن 8 ا 


وأحوال عامة الشعب بل لأله کان أعظم رجل نى مجلس العموم ؛ على آنه 

انر للدفاع عن الأمريكرين وشعب اميد ضد ظا الانجلز وکان ک اللاك 
النقد ١‏ غر مہال للنسیان أ و الصفح » ) وكان بای أن لخدم الملك 
إلا إذا استطاع أن پسیعار عليه » وقد استقال ۾ و ( ۱۷۹۱ ) جين 
أصر صر جور ج الثالٹ على اناك اتفاق امجلره فر دریاث وعقد صاح افر د 
مم فرنسا . وإذا كان قد فهر فى الاية فإن العدو الذي قهره لم يكن غر 
النقرس . 


ويضارع تأر بت فى السياسة الانجلزي بة تأثر إدموند بيرك نى الفكر 
الانجلزى . وقد الحتى بت ٠ن‏ المسرح ی ۱۷۷۸ » وظهر عليه برك ف 
۱ »۰ وظل یپشد انتہاه اقفن من الانجاز فی فتر ات متفطاءة حى عام 
4 + ور عا کان مو لله فی ا ) 11۹ ) لاحل احاء ہن عة فى طريق 
كقامحه للمنصب وااسلطة السياسيين »> فهو لم يكن الجلز ad Yb‏ 
ولا عضواً نى أى أرستقراطية إلا أرستقراطبة الذهن . ولا بد أن كثاكة 
مه وأخحته کان ها دحل نی عطفه طوال حیاته على کاو لیات الجر ه وایرلنده» 
وتأ كيده الذى لابى على الدين بوصغه حصنا لا غى عنه للأحلاق والدولة . 
تعليمه المدرمى فى «درسة للكويكر فى باليتور » وف كلية ترنى 

بدبلن . وتعلم من اللاتينية ما بکنی لاإعجاب مخطب شیشرون ولعلھا 0 
اا البلاغی . 


ونی ٠۷٠١١‏ انتقل إلى اجره لیدرس القانوك ى «مدل مرل ) . 
ادح القانون فما بعك لانه (عل عن شیحل الهم وتاشروله مس 
جەیم لوان المعرفة جتمعة» ولكنه ذهب | لى أنه « لا يصلح لفتح مخاليق 
المقل وتحريره بذات القدر بالضبط › الهم | إلا نى أشخاص عغفلوظی 
المولد 7 وحوالى ۱۷۷١‏ قبض بوه عه ار اتب الى مده به ىجة انه 
ممل دراسة القانون مؤثر علا اا ا E‏ 
قد هوی الدب » وکان تلف إلى مسارح لندن وأنديما اللحطابية ؛ وسرت 
أسطورة زعمت أنه هام بالمثلة الشهر ة بيج ووفنجان . كتب إلى صديق 


E 


ی ۱۷۵۷ يقول : «لقد كسرت كل قاعدة » وأهملت كل لياقة» › 
ووصف « أسلوب حياته » بأنه تتنوع فيه تاف اللحطط » فأنا ئى لندن » 

ونا فی اء ائیة من الریف › ونا آلحر فی فر نا »> وعا قریب فی آمریکا 
ان استیجاب لى الله ١‏ . وفیا حلا هذا لا نعرف عن برك شیا ی سی الاخبار 
والتجريب تلك » الام إلا آنه نی ۱۷۵۹ > ئی تعاقب غر مؤکد › نشر 
كتابەن رائعين وروج . 


وأحد الكتابين عنوانه « دفاع عن المجتمم الابیعی › ا نظرة إلى آلوان 
الشقاء والشر الى مجرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى » 
خطلاب لى اللورد - بقلم کاتب نبول ٠وی‏ » . والمقال الذى باخت صفحاته 
نحو مس وأربعين » هو ى عنوانه ادانة قوية لكل أنواع اکم فيه من 
الأزعة الفوضوية أكثر كثرا ما فى مقال روسو «الأصل فى عدم المساواة ٠‏ 
الذى ظهر قبل ذلاك بسنة فقط . وقد عرف برك المجتحم الطبیعی بأنه 


۳ ,)ر فتەلور 


القوانينكان امحطاطا»"» وما التاريخ إلا سخلا لازز الخد ر و ات 
والمجتمع السيامى مم حق بأ كر قط من هذا الدمار»" . وکل الحكومات 
تتبعم المبادىء المكيافللية » وترفض كل الضوابط الأخلاقية » وتعطى 
المواطبن مثالا مفداً للجشع والحديعة واللصوصية والقتل" . واادعقراطية 
فی اٹینا وروما لم تأت بء لاج اشرو ر الحكم » لہا سرعانما القلہٹ د کتانو ري 
بفضل قدر ة زعاء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهو الظل مقنتاً » فهو محمى الأغنياء المبطاين ٠ن‏ الفقراء المستاين ‏ » 

ويضيف إلى ذلاف شرآ جديدا ‏ هو الحامو ù‏ , لقد أحال المجتمع 
السياسى الكبر ة ملكا للقلة » . فانظر إلى حال عمال المناجم ف اجره » وفكر 
ملیاً کان من المسکن آن یو جد شقاء کشقاہم ئی جتمع طبیعی- آی قبل و ضع 


و متمم أساسه الرغبات والغراثز الهارية لا أى نظام وضعی» 


القوانبن- أفينبفى رغمذلك أن نقبل الدولة » كما نقبل اادين الذىپساندها › 
على ألا قد استار ما طبرعة الإنسان ؟ كلا على الإطلاق . 


r 


١‏ ان كانت نيتنا أن نخضع عقلنا وحريتنا للاغتصاب المدلى » فإنه 
لا سبيل أمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء اللأفكار والتصورات 
السوقية ( الشعبية ) المرتطة ا »> واعتناق لاهوت السوقة وسیاسمم سواء 
بوا آما ذا أا هة الفروزة و هة لا حمرة ٠‏ فما سد أحلامهم 
عن المجتمم 5 ليك روھ ھن عن الدين ¢ ونحرر فسا محر رة كەل ¢ . 


و هذا رنین شجاع وإخحلاص غاض ب من رادیکالی شاب »› فی 
دين روحاً ولكنه يرفض اللاهوت المقرر »> شدرد الإحساس ما رأى فى 
اجره من فقر وانحطاط » وصاحب موهبة واعية بذاما ولكا ل تزل 
a‏ . وکل فى بقظ مر لا الظور ى طريقه 
إلى النصب > والراء” م لر عة الحافظة المرتاعة الى سنجدها ف کناب برك 
ly‏ . ونلاحظ أن مؤلت «الدفاع» ى 0 
اسم هول ؛ حى إلى حد ادعاء الموت . وقد فم كل القراء تفريباً › 
ما فہم ولم وربرتن وایرل تشسترفیلد الكتب على آنه هجوم صادق على 
الرذائل الشائعة" ء» ولسه الكشرون إلى الکو نت بو لنجروك › لان 
e‏ یل متو ۲ تنطق عليه ذ کان قد مات عام ۱۷۵۱ . 

نشر المقال بسع ا 
أن تؤخحذ قورة أيام الشباب سحجة عليه » فأعاد طبع المقال ئى ٠۷٠١‏ مقدمة 
جاء ی قسم لبا « أن الغرض من القطعة الصغر ة التالية كان أن تبن أن . . 
الأدوات ر الأدبية ) ذاا الى استخدہت تمر الدين قد تستخدم ہنجاح 
ماثل لقلب الحكومة ب ٠‏ وقد قبل معظم كتاب سرة برك هذا 
على آله تفسر صادق علص »› وحن لانستطيع أن نوافقهم على ر م 
ولكنا نستطيع أن نفهم جهد المرشح السياسى لاية نفسه من ا 

فن منا بکون له مستقبلی لوعرف ماضیه ؟ 
وبعدل « الدفاع » بلاغة ويفوقه لقا وبراعة مؤلف برك الأخر الذى 


نره ی ۱۷۵٩‏ وعنوانه « تحقيل فاس نى أصل ال جايل والجميل ٠‏ »> وقد 
أضاف إلبه فى طبعة ثانية «مقال فى الذوق » ولسنا ملك إلا الإعجاب 
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بشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرين عاما الذى عالج هذه الموضوعات 
لحر ة قبل « لاوکون » لسبنج بعقد کاءل . ولعله اسیرشد پاسہلال الیرء 
الانى . ٠ن‏ كتاب لوكريتويس عن « الطبيعة ) الذى نصه « يطيب لاف حن 
تلطم الرياح الأمواج ف خضم عجاج آ0 ن الر ما یکاہده إنسان ا 
من عنت شدد »> لالانه میعٹ مچ أن تشم د شدة أى إنسان » بل ائه 
چھل ا ری ای الکرور انت ف فد e‏ 
« ان العواطف المشبوبة الى تنسسى لحفظ الذات تدور حول الألم واللحطر 
فھی ببساطة عواطف مؤلمة حان تۇر آسباما فنا تأثرآ مباشر؟ › وهی مجة 
حين کون لدينا فكرة ة عن الألم والحطار کون ان کر ننا ف زرف 
ا ...وکل ٥ا‏ پشر هذا الابهاج اميه جایلا) ٠‏ وبلى ذللك أن , كل الأعال 
المسمة بالعظم ا والنفقة والاء جليلة . . وكذلاف كل الصروح 
الفائفة الغى و الأمة.. . لأن العقل وهو تاها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه الأعال على الأعبال ذاما ٠»‏ . والغموض والظلام 
والفاء کلھا تعن على انبعاٹ إحساس بالملال » ومن هنا حرص ٭عارنی 
ار ا ع ا وا ا ا ا ا ن 
کتدراثیانہم . وقد أفاد القصص الروما نتیكى من هذه الأفكار كا نرى 
O ST‏ قصة آن راد کلف 
و قارا أو دلفو (۱۷۹4() . 
قول برك « ان الال ام سأطلقه على کل صفات ف الأشياء تشر فينا 
إحساسا باحبة والحنان » أو أى عاطفة حارة أحرى قربة الشبه سا" . 
وقد رفض رد الکلاسیکرین هذه الصفات إل الانسجام وال والتناسب 
والحاثل ؛ فكلنا نتف على أن البجعة جميلة مم أن عنقها الطويل وذياها 
القصير غر متناسبين مم جسمها . والحميل يكون عادة صغراً (وہذا 
کو ا ا 
« لست أتذكر الان شيئ جميلا لا يتصف بالنعومة )“ » فالطح 
المكسر أو اللحشن » وازاوية الحادة أو النتؤ الفجائى » كلها تضابشنا وتحد 
من سرورنا حى نى أشياء تكون جميلة ولا هذا « وءظهر الغلظ والةرة 
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مؤذ جداً للجال . أما مظهر الرقة › لا بل المشاشة » فيكاد يكون اساسا 
لجال ۲" . N‏ کان متنوعاً مشوقا » دون 
أن يكون وهاجاً أو قوباً ١‏ . . ول يأل برك هل المرأة جميلة لألما صغرة 
ناعمة رقيقة مشرقة » أم أن هله الصفات تبدو جميلة لأنما تذكرنا 
بالمرأة » الى هى جميلة لأا تشمى 

على أية حال كانت جون نوجلت مشناة » فاز وجها بيرك فى سنة 
۷ الخمرة هذه . وكانت ابنة طبيب إرلندى . وكانت كائوليكية » 
ولكما لم تبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد للف طبعها الدمث 
الرقيقى ٧ن‏ مزاج زوجها الفضوب . 

وفحت الأبواب أمام بر ك بفضل تأثر أسلوب « الدفاع » و« التحقيق ٠‏ 
ان م یکن تأثر حججهما . فعینه م رکز روکنجهام سکرتراً له » رغم ن 
دوف نيوکاسل حذره قاثلا ان بر ك إرلندی موحش » وستیوارنی › 
وبابوی ویسوعی مستخف" . وی آواخر عام ٥‏ أنتخب برك 
لعضوية الر لان عن داثرة وندوفر بفضل نفوذ اللورد فرلى » والذى كان 
متلکها ٩۷۲‏ . وى مجاس العموم اشر العضو الحديد بأنه نحطيب مفوه 
وان م یکن مفنعاً . کان Toy‏ « 
وإ ماءاته تعوزها الرشاقة » ونكته سوفية أحياناً » وانماماته حارة مشبوبة 
ی غر مو جب . ولم يدرك اناس - إلا سحن قرعوا له - انه انما عاق أدبا 
وهو تکل - وذلك بفضل تمكنه من اللغة الانجليزية a‏ 
وسعة معرفته وشروحه › وقد رته على تطبيق الرؤية الفاسفية على قضايا 
الساعة . ولعل هذه المزايا كانت «عوقات ى مجلس العموم . ويروى لا 
جولد مٿ أن بعض سام ريه «کانوا محبون أن يروه بتسلل کالٹعبان إلى 
موضوعه ۳۲ ولکن کشرین غرم ضاقوا ذرعاً بأسرافه لى التفاصيل › 
وباستطراداته النظرية > وخطبه المنمقة > ومجمله المنكررة الفحمة »› 
وبتحايقاته نى أجواء التأنتق الأدلى ؛ فهم بريدون الاعتبارات العملية 
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والمروضوعية المباشرة ؛ لقد امتدحوا بيانه > ولكنهم جاهاوا نصيحته . ومن, 
ثم نری جونسن برد على بوزويل الذى شبه بيرك بالصقر فيقول : «أجل 
با سیدی ولکنه لا يصید شي »"" وقد ظل إلى باية حياته العملية تقريباً 
بدافع عن سياسات لايسرغها الشعب » ولا الوزارة »> ولا الك . قال : 
آنا عام بأن الطر يت الدى أسر فيه ليس طريق الترى إلى المنصب الر فيع ٠“)‏ 


وډږدو آنه خلال سنوات ناته قرا ار بفعابة و ړیز . وقد وصفه 
أمحد معاصربه اله موسوعی یفید کل | e‏ ن خر ته العلمية . وقد ات 
عليه ف وکس ناء لا بحد له ٳذ قال : ولو TT‏ كفة 
كل المعلوءات السياسية الى تعلمها من الكتب » وكل ما كته ٠ن‏ العلل › 
وکل ما E‏ > م وضع لى الكفة الألحرى الفائدة 
الى اكتسما من تعلم صديقه اأبجل وحديثه > لاحتار أ ما بفضل کک 
أا جولسن - وهر انين با دح عادة . فقد افق م کک فقال 
١‏ لن تستمليم الوقوف خس دقاثق مح ذلاث الرجل تحت طلة آثباء المطر ء 
ولکنه لاہد مفتنع بالك کت تقف مم أعظم رجل رأپته ئی حیاتلك 7“ . 


وقد انم بر ك إلى ندوة جولسن ‏ رينولدز حوالفى عام 1Y۸‏ . 
وندر أن التحم ى نقاش مم المناظر الى لايقهر > رما لأنه كان مخثى 
من حدة طبعه هو ھا مخشی من حدة طبع چو لسن ولکله سن فعل » 
نص « الان الأ کیر» ١‏ جونن ) على عقبيه . وحن مرض جوسن › 
وذکر بعضمم برك ەماج الدكتور « ان هدا الفى پستنفر کل قوای ؛ 
ولو رأيت بيرك الآن اجان فى ذلاث القضاء على ۲" . ومح ذلاف كان 
الرجلان متفقمن على محظم القضابا الأساسية ى السياسة والأخلاق واللين . 
فقد قبلا حكم بريطانيا الأرستقر اطی مح آن کلہما كان من العامة ؛ واحتقرا 
الد عقر اطية لاما تتويج للكفابات اهزيلة ؛ ودافعا عن المسبحية التقليدية 
والكنة اإر "مية بو صفهما مقن الأحلاق والنظام لا ٻدیل ہا .و برق 
بن الرجلين ضر ثورة المستعمرات الأمريكية . وقد وص جوئسن فة 
بأنه محافظ (توری)» وري الأمحرار (اهوجز ) بأهم مجرمون وحم ؛ 


ع 


أا أنه حری › ودافع عن مہادیء الحافظن دفاعاً أقوی وأفضل 
تریرا من أی رجل نى التاريخ الانجلزى . 


وبدا أحيانا أنه يؤيد أ كر عناصر اانظام القام عر ضبة للاعتراض والمساءلة 
فقد ءارض إحداث تغيرات نى قواعد انتخاب الأعضاء أو سن القوانن + 
ورای آن. الدوار الانتخابية « العفلة » أو دوائر « الجيب ¡ و 
الى يتحکم شيخص أو أسرة واحدة ( لا غبار علہا ما دامت ترسل 
رجالا أکناء : مثله إلى الو لان . وبدلا من توسيع حق التصويت ٠‏ رأى أنه 
١‏ فض العدد سز داد ثقل ياحبینا واستقلاهم ,4 . ومع ذلك احتضن 
عشرات القضايا التحررية . ودافع عن حرية التجارة قبل آدم مث ۰ وهاجم 
النخاسة قبل ولىرفورس . تم نصح بإزالة المعوقاث السياسية المغروضة على 
الكاثولياث » وأيد الاس النشقين على الكئيسة الرمية أو منحوا كال 
حقوقهم المدنية . وحاول أن يلطف من صرامة قانون العقوبات الوحثية 
ومحفف من الأعباء الى تن مما حياة الجندى . ودافع عن حرية المطبوعات 
وان کتوی هو نفسه بنارها . ووقف یذود عن (یرلنده وأمریکا واهند فی 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر الر لمان على اللاك بصراحة وجرأة أفقدتاه كل 
أمل فى المنصب السيامى الرفيح . وقد تلف معه نی آرائه ودوافعه » ولکن 
لن نہتطرم الشلك ى شجاعته , 


وقد کلفته آنحر حرب شعواء شا ى حياته العملية - وهى حرية على 
الثورة الفر ية صداقة رجل طا)ا کان مو صم حبه وإعجابه . وکان هذا 
الرجل وهو تشاراز جيمس فوکس برد على حبته ماه ویقامه أخطار 
المعركة فى كشر من القضايا « ولکنه کان حتاف عنه ی کل صفة من صفات 
العقل واللحلق تقرياً إلا الإسانية والشجاعة . فبعرك إرلندى فقر > سحافظ »› 
مټاسرن > مساك پالاحلاق ؛ ونوک انجلزی > ی 0 » لا یی 

ن الدين إلا على اأقدر اذى ر تف والتهار والڈ راب والحليلات والثورة 
ا , کان ثالث آپناء هری فوکس ولکله آثر هم عنده » وقد ورٹ 
الأب ثروة » وبددها » م تزوج ثروة ثانية » وجمع ثاللة وهو كبر 
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صيارفة القوات الملحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العموم» 
وأثيب بلقب البارون هولند » وشېر به حصومه ( تلا عا ما لاپين لا تفسر 
لضياعها ۲“ أ ٥ا‏ زوجته کارولن لین وکس فکانت سحفيدة تشارلز اللاى 

من لوبر دکروای › وهکذا جری نی عروق تشاراز جي مس الدم الحفف 
للت استی وار حاوع وامرآة فر ية ذاٿ مباديء أنحلاقية مساحة . وكانت 
اماو هداما رذ كريات ‏ استوارة + ولاك أا کانت تخدش مسامع 
المانوفربان . 

وحاو لت الليدى هولند أن تنشى ء أبناءها على النزاهة والشعور بالمسئولية › 
أما اللورد هولند فة تسامح مم تشاراز ی کل نزواته » وقلب من آجله 
ا حك الأثورة رسا على عقب : «لاتعمل اليوم أبدا ما تستطيع تأجيله 
ف ا > ولا تقم بنفسات آبداً پعمل تستطیع آن تجعل ناا غر يقوم 
به لك » . وما كاد الصى يناهز الرابعة عشرة حى ألحله أبوه من كلية إيآن 
فى رحاة أوربية طاف م عل أندية القار والمنتجعات العدلية » ورتب له 
خسة جنات اجلزية ى الليلة للعب القار . وعاد الفى إلى إينن مقامرا 
راسخ دمن ٤‏ و اللعب نى اكفورد . وقد وجد ماسعاً من الوقت 
لإدمان الاطلاع على الآداب الكلاسيكية والانجلزية على السواء > ولكنه 
غادر اكسفورد بعل عامين لينفق عامين فى الرحلات وتعلم الفر نسية والطايانية» 
وېدد ١١۰ر١٣‏ جیه ی ابی » وزار فولتر ف فرنیه › وتلی مه قا 
بکتب تدر ہ ی اللاهوت المسیحی . وی ۱۷۹۸ اشتری له أبوه داثرة 
انتخابية > وانخل تشاراز مقعدا نى الر لان وهو فى التاسعة عشرة ١‏ وكان 
هذا الفا كل الالفة للقانون » ولكن المعجبين من النراب يسحر الشاب 
اهن و ا لر اوا ر غيت ل بنجح ی احتجاج على 
عضر يته . وعد عامين » وپفضل لفو ذ آبيه ¢ عن وا اة وزارة 
اللورد نورٹ . وف ۱۷۷٤١‏ مات الأب والأم وابن کر مه »> وغدا 

تشار لز المحصرف الوحيد ف ثروة عريضة . 

وقد شاب مظهر ہ الہدنی ئی سئوات نضصجه من التسيب ما شاب أحاقه , 

فجواربه مرحخاة الأربطة » وسار ته وصدر ته مچعدتان » وقږصه مفتوح عند 
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العنتق ,٠‏ ووجهه منتفخ عتقن بالإسراف نى الطعام والشراب » وكرشه 
المعضخم يوشك أن ینداق على رکبتیه وهو جالس . وحین ازل ولم آدم 
فى مبارزة رفض نصيحة شاهده بأن بتخذ الوقفة الحانبية االعتادة »> إذ قال 
« انى غايظ ف ناحية غلظلی فى الأحری ۵۲ ولم محاول إحفاء عيوبه . 
وكان من الأقاويل الشائعة عنه أنه أثبت أنه ضصحية عببة لانصابين والحتالن من 
المقامرين . وذات مرة ( فى رواية جبون ) قامر اتن وعشرين ساعة فى 
جاسة وانحدة حسر فا ۲۰٠,۰۰۰‏ جنيه . ومن أقوال فوكس أن أعظم اللذات 
فى امتياق بعد الربح هى السار ٠١‏ . وكان ملك اسطبلا لحيول الباق » 
وپراهن بالغ كبيرة علا I E a‏ 
أن نصدق . 
وکان أحیاناً متسيباً ئى مبادئه السياسية تسيبه فى مبادئه اللحلقية وهندامه ؛ 
فاد مح غر مر ة لنافعه أو حصو دته الشخصة أن ن تقرر مسلکه . وکان س 
إلى إلى الكسل « د يكن بعد خحطة أو مشر وعات قوانينه الرلانية بالعناية 
والدرس اللذير ن ہز le‏ بر لے . وکان ملل ی مدان الحطارة مزايا قلياة › 
وم يلتمس ضر ها وکا ماکانت خطبه عدمة الشكل كثرة التكرار › 
صادمة لاسجاة احیاناً 8 عنه رتشرد بورسن «کان يقذف پنفسه فی 
معمعان جمله ويکل إليه تعالى مهمة اخراجه مما ۲“ . واکنه وهب 
من سرعة البدة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
العموم . کتب هوراس ولہول ١‏ ان تشارلز فوکس اسقط ساتوون ( شاتام) 
العجوز عن عرش الحطابة “٠‏ . 
وکا معاصرو فوکس متساعین نی احطائه لن کشرین شارکوہ فہا › 
وقد أجمعوا تقريباً على الشمادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
٤4‏ اميا للقضايا التحررية مضحياً ی سبہلها تضحیات تسین بالر ق فى 
المنصب وبالشعبية . أما بر ك الذى كان محتقر الر ذبلة فقد أحب فوكس رغم 
ذلك لاله رآہ علصا ی غر ا العدالة الاجماعية والحرية الإنسانية . قال 
برك ر« آنه رجل حلق اس . ڏو طبع غاية ى البراءة واليساطة والصراحة 
وخب اللر > نزیه فی اسراف ؛ له مزاج لطيف مح إلى حد الإفراط › 


ت 


لیس نى كانه بأسره ذرة حقد وامحدة ) وقد اتفق معه جبون فتال 
و لعله ۾ يوجد لوق أ كار منه جردا من لوثة الحقد أو الغر ور أوالكذب»0“ . 
ولم متنع على هذه الجاذبية التلقائية والسحر الفطرى نى الرجل غر جورج 
اثالث . 


وارتبط ببءرك وفوكس فى قيادة عنصر الموجر النحررى إرلندى ثان 
هو رتشرد و . وقد نشر جده وماس شریدان الأول مار جات 
عن اليونانية واللاتينية > وكتاباً ماه « فن التورية» » رما سرت عدواه إلى 
خفيااه أا رة وماس ردان الفا فكان ى رأف انع اشرق غر 
جارياك مثلا ومديرا للمسرح . وقد تزوج فرانسیس تشيمران وکات 
كاتبة مسرحية وروائية ناجحة . ونال الدرجات العلمية من دبان وأكسفورد 
وکر دج » و٬حاضر‏ فى ردج ٤‏ التعلم ؛ وكان الواسطة فى الحصرل على 
معاش ملکى وسن » وحصل على معاش لنفسه . وألف کتابا مسلا 
عن ( حياة سورفت» وغامر پنشر ( قاموس عام فى اللغة الاجلزية ) (1YA°‏ 
وما ينقض على شر قاموس جونسن غير خسة وعشرين عاما . وأعان انه 
على إدارة مسرح دروری لین تید دا ال رومان والا دت 
والر لمان . 


وهكذا أتيحت لرتشر د عناصر التفوق الفكرى والدراما ف بيثته ان م 
یکن ی دمه . وقد ولد ی دہان ( ۱۷١۱‏ ) » وين باغ الحادية عشرة أوفد 
إلى هارو حيث آقام ست سين واکتسب تعارم کلاسرکیاً جردا ؛ رحن 
باغ العڈرین ردد صدى جده بنشره متر جات عن اليونانية ٠.‏ وف عام ۱۷۷١‏ 
ذاك بییا کان یعیش ی باث مم والدیه » هام حا بو جه إازابث آن لنلی 
الجميلة وصو ها » وكانت فى ال.ابعة عشرة »› تخى فى الحفلات الموسقية 
الى يقدهها أبوها المؤلف توماس لى . والذين رأوا لو-حة من الاوحات الى 
ر مها ها جینز برو بدرکون آنه م یکن أمام رتشرد من سبل إلا افیام 
والانتشاء > ولا آمامھا هی يفا إذا صدقنا أحته › إذ رأته فی ملحا با 
على نحو لا يقاوم . « کان حداه پڈرقان بر يق العافية » وعيناه أبدع العيون 
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فى العام . . . وله قلب رقيق حب ... وقد شرح صدر أفراد الأسرة 
وأجهم ما ااسمت به تابا ف بعد 4 لړال عایٹ وظرف أصیل 
و دعارة ل تۇ ذى . kal‏ ای ب4 :ل e‏ أن أده lag.‏ کیٹ 
لأثردد ۴ أن آضی محیانی س جا 0( 


وکان لا e‏ : ز أو رتشرد الأكر : 
وقد ضابةها حدم واسمه الجر ماثيوز »> وکان غا ولکنه زوج ( 
واشثدت مضارشته حی ابت ا إلى تعاطی الأفيون بخ قال نفسا . ٤‏ 
تماثلت لاشفاء » ولكنا فقدت كل رغضبة فى الحياة حى أنعش حب رتشرد 
روحها المعنوية من جدید . وهدد ما ٹیوز باغتصام| » فهربٹ مع شریدان 
إلى فرنسا بدافع اللعوف والحب معا > وتزوجته (۱۷۷۲) > e‏ 
إل دير قرب ليل ی حن عاد رتشرد إلى انجایره ایسترضی آباه وأباها . 
ونازل ما ٹیوز فی مپارزتن > وقد بی على حياة ٠یوز‏ ى الأول بعد 
أن انتصر عليه ۾ آما ف الثانية فقل اعجز حصمه عن ارال لانه کان عاذ 
بالحمر > وهبط بالبارزة إلى درك المصارعة م عاد إلى باث املا لخا بالدم 
واللحمر والوحل . وتيراً منه بوه » ولکن وماس لنلى أعاد اازابٹ آن من 
فرنسا وبارك زواجها (۱۷۷۳) . 

وشرع رتشرد وهو فى الثانية والعشرين فى جم المال بكتابة المشيليات 
ٳذ بت عله کر ياۋ أن بنرك زوجته تعوله بالغناء أما م الجمهور . ومکلا 
حرجت أولى تمشيلياته ١‏ المزاحمون » ی ۱۷ پنایر ۱۷۷۰۵ ا : 
وکان حظھا سیا ميلا واستقبالا » م وفق شریدان إلى مثل أ كفا بلعب 
الدور الرئیسی » وکان العر ض الان ( ۲۸ ينابر) بداية لسلسلة من الانتصارات 
المسرحية الى حققت الشمرة والراء لشريدان . وسرعان ما راحث لندن 
کلھا تنحدٹ عن السر انتولی أبس وليوت » والسر اوشس أوتر بجر » والالسة 
ليديا لاوش > وتفند حلط السيدة مالا بروب بين الألفاط °١‏ , 


» پستشهد المولفان بعبارات علطت ااسيدة مالاہروب بض الفاظها علطا بضحكا‎ ۵ 
(ee x) , alligator ûo Y1, Allegory s «< obliterate je Ys illiterate laê 
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وکان شریدان علا معینا لاینضب من النکت فی رأسه »› یذرها على کل 

صبفحة » وحلم لذ کاء والظرف على الخدم والاتباع ¢ وجعل الحم 
يتكلمون كالفلاسفة . ولامه النقاد لأن شخوصه لم تكن دانماً متوافقة م 
حدیما » ولان اکت والدعابات الى تفرقع ی کل مشہد وتتدفق فی كل 
فم تفرب قد أثامت لذعها بالأفراط ؛ لا ضر » فقد استطاب النظارة هذا 
المرح » وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


م أحرزت مسرحيته « القهر مانة » نجاحا أعظم حى من نجاح (المزامحمين»» 
وقد قدمت آول مرة ی ۲ نور ۱۷۷١‏ على مسرح كوفنت جاردن »› 
واستمر عرضا سا وسبعمن ليلة فى مو ها الأول > فیحطمت بذلا ارقم 
القياسى الذى حقشته « ا الشحاذ » ي ۲۷۲۸ » وهو ثلاث وسشون ليلة . 
وهالت هذه المنافسة المارة دید جاریك الذى کان معلل على مسرح دروری 
لن » ولکنه ۾ يستعلع أن جد ردا سریعاً لاذعا أفضل . من إحياء « الاكتداف» 
وهی نمثيلية من تأايف م شریدان الى ماتت قبیل ذلاف » وانتشی شر دان 
مخمرة النجاح » فعرض على جارياف يشتر ى نصيب النصف الذى ملكه 
فی دروری لین ؛ وأحس جاريات بأنه يتقدم فى العمر » فوافق نظر 
۰ جنه ؛ وآقنع شربدان جاه وصديقاً له أن پساهم کل مما باغ 
١ر‏ چیه + أما هو فدفع ١۰ر‏ جنیه نقداً » م جم الباق بقرض 
)۱۷۷٩(‏ . وعد عامين چیم ۰ر چیه آخری » وأصبح مالکا للم رح 
هو وشرکاؤه › م تولی إدارته . 

وظن الکشرون أن ٹقته بنفسه جاوزت الحد » ولکن شريدان انتقل 
إلى نصر آخر بحن أخرج (۸ مايو ۱۷۷۷ ) « مدرسة الفضائح» وهى أعظم 
مسرحيات القرن الثامن عشر نجابحاً .. واصططاح أبوه الآن معه بعد أن كان 
غاضبا عليه منذ فر محبیبته قبل س سنوات . وتلا هذه الانتصارات فارة 
توقف ی صعود شریدان . ذلا أن العروض الى قدت على دروری 
لن تبن اك الجمهور لايقبل علا > وروع الشركاء شبح الإفلاس . ا 
شریدان الموقف عهزلة « فارص » "ماها ر الناقد » وھی هجاء لادراماتٹ 


¥ س 


الاجعة ونقاد الدراما المقنهلعين ٠‏ على أن بطأه الألوف دحل » فلم یکن قد 
كتب المشيد الأحر مع أن الافتتاح الحدد لم ببق عليه غر ومن . واستطاع 
حموه وآحرون خخدعة أن پستدرجوه إلى حجرة ى المسرح ؛ وأعطوه ورقاً 
وقلما وحبراً وخراً > وأمروه بالفراغ من المثياية »> وحبسوه نى الحجرة » 
فخرج ومعه الم اية المطلوبة ء فيجر مما الممثلون ووجدت وافية بالغرض »> وکا 
العرض الأول ( ۲۹ أکتوبر ٠۷۷۹‏ ) ابتسامة أحرى جاد با الحظ على 
الإإراندى الماحمس . 


م تلفت من حوله باجا عن عوام جديدة بغزوها » وفرر أن ردنحل 
لبر لان . ودفع لناحى ستافورد خسة جيمات امجلزية لکل صوت » وف 
۱A‏ اخ كانه ئى مجلس العموم لر اليا متحما . وشارك فوکس وبر ك فی 
امام وارن هی تیجز » وی يوم واحد راع سطع نوره فحجب ورها 
0 . وکان آلناء هذا پعیش مم زوجته الثقفة فى هناءة وبلخ » مشموراً 
عديله » وظرفه وحيوبتة » واهلفه » وديوله . وقد لحص اللورد بايرون 
هله العجيبة فقال « كل ما فعله شريدان › أو یرید أن بفعله ٤‏ راثم › 
والأفضل من وعه داتماً . لقد كتب أفضل كوميديا » وأفضل دراما. . 
وأفضل فارص . . . وأفضل حطاب (مونولوج عن جاریك) › وتيا 
هذا کله » آلی أفضل حطبة ... تصو رها الئاس أو مع رها فى هذا البلد 7 
ثم انه کان قد ظفر سحب أحب نساء اجره إلى القلوب واحتفط ذا ا لحب ء 


کان شريدان كله الحيال والشعر » ومن العسر أن نصوره فى عام 
وام ٻٽ الثالى وى جیله نفسه » ذلا الرجل اذى يعرف إلا بالواقم » 
وما فوق العاطفة وحكم بغر بلاغة . وقد ولد ( ۱۷۵۹ ) فى أوج جد أبيه ؛ 
وکانٹث امه حت جورج جر نفرل ۰ رئيس الورراء ٦١ - ۱۷٩۳‏ ؛ رضم 
السياسة من حداثته» وتر عرع فی جو الرلان . وإذ کان هشاً عليلا ئى طفولته» 

فقد أبعد عن مارسات المدارس « الحاصة » الصارمة واتصالاما المهيئة لياة 
٠‏ > فرلی فى البيت بإشراف أبيه الدقيق » الذى علمه طريقة الإلقاء 
بان جعله پتلو شكسہر أو ملّن كل بوم . ا ناهز العاشرة حى كان دارساً 
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کلاسیکیا وهؤلفا لأساة . ثم أرسل إلى كدروج حبن بلغ اار E‏ 
یلبٹ أن مرض »> e‏ بيته » وبعد عام ذهب ثانرة » وذ كان | 
لش هن کار :اا شراف ففد رج آسناذا فی الآداب عام ۱۷۷١‏ دوك 
امتحان م درس القانون فى لنكولز ان » ومارس الحاماة برهة قصبرة › 
: رشح لبر لان فى الحادية والعشرين عن داثرة جیب یمن علا ابر 
جيمس لوذر : وکان خحطابه الافتتاسحی ى الر لان مۇر تادا قور e‏ 
ار ن ات ا ا ر ار و ی ق 
رة المجوز (أى سر أبيه ) بل هو الشجرة الحجوز بعينها » . 
وذ کان الإبن الثانی لأبیه » فانه م یال غبر ٠٠١‏ جنه راتباً سنواً › 
م معونة بين الحين واللين ٠ن‏ أمه وأخحواله ؛ وقد شجحت هذه الظروف 
الياطة ا ۴ سلو که وحاقه . فتیچنب اازواج لاله نذر لفسه مچملته 
لاسعى إلى الساطان . ولم يلذه قار ولا و ا ا 
فى الشراب دة لأعصابه بعد عضب السياسة وججها إلا أنه ااکتسب شېرة 
بنقاء الحياة ونزاهة المقصد ؛ وکان فی وسعه أن پشترى » دون أن يكون فى 
وسم أحد أن يشريه : وما سعى قط إلى الثراء »> وندر أن بذل تنازلات 
للصداقة » ولم تكتشف ضر قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضبطه لمشاعره › 
ما نی من مرح ودود » بل من حنان وشبة ی بعض الأحارين . 
وی مطامع عام ۱۷۸۲ » بن أوشكت وزارة اللورد نورث على 
الاستقالة ضمن « الصى » - كما لقب بعض النواب تى تعطف أ 
خطبه اعلاناً فيه شىء من الغرابة : «أما عن نفسى » فلا مكن أن أتوقع 
أن أكون عضوا فى حكومة جديدة » ولكن لوكانت هله العضوية فى 
متناولى فإنى أراه لزاما على أن أعلن أنى إن أقبل أبداً منصبا انوا ب » 
أى أنه أن بقبل منصبا أدلى من المقاعد الستة أو السبعة الى ألغت ٠ا‏ أصبح 
يسمى « مجلس الوزراء » . فلما عرضبث الوزارة الحديدة أن تعينه ائباً لوزير 
زانة إرلنده رتب ١٠٠ره‏ جلیه ف العام رفض ٠‏ وال العيش على 
إيراده البالغ ٠٠١‏ جنيه . وكان راثقاً ن الةدم » وأدلل أن بظفر به بفضل 
كفايته اله خصية » فعكف على العمل م »> وأصبح أكثر أعضاء مجلس 


84 س 


ال موم اطلاعاً نى ميادين السياسة الداخحلية » والصناعة » والمالية ٠‏ وبعد 
عام من اعلانه الفخور قصده الملك لا ليكون جرد عضو ى الحكومة بل 
لسا . ولم حظ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو نى الرابعة والعشرين ؛ 
وقل من الوزراء من ترك على التاريخ الانجلزى بصمة عمق ما ترك ٠‏ 


۳ ب الماك ضسد الرالان 


اخنم جورج الان a‏ الذى استغرق اة ولان عا بشعور ن 
اللفور البمن من السياسة الإجلىزية « لقد سمت حى الموت كل هذا اضراء 
الأبله » وآتمى من كل قلى أن بأخذ الشيطان كل آساقفتکم » ون يأخل 
الشططان وز راء کم > وأن يأحد الشياان پرلانکم > وأن بأخذ الشيطان 
الجريرة كاها »> على أن أحرج ما وأذهب إلى هانوفر ۲" . وقد ألفى 
ر انحته ۴ o‏ ا کو ۰ ۰ ودفن ف کنیسة وسٹمنسسر 


ولي ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة جده الترحيب الحجامى 
من كل الاجا نفريباً ما عدا قاة مازالت توافة إلى أسرة ستيوارت . كان 
U SE AE E a e E‏ 
انجایزی منل حکم هیر ى السادس سقط من لقبه دعوى السيادة على فرنسا) . 
وی خطابه الاو ل لر لان أضاف إلى النص الذى أعده له وزراژه كلمات 
٥ا‏ کان أحد سلفه الما نوفرین پستطیع ان بفوہ مہا : « انی وقد وادت ورہیت 
فی هلا الہلد لأفخر بأنی ہریطالی » . کتب هوراس ولول بقول : اذا لاك 
الشاب يبدو عليه كل مظهر الاطف , ففيه كثر من الكياسة الى حفف 
من الرقار الشديد »> وطيبة فائقة تتفجر ف المناسبات "٠‏ . وقد 
زاد من حب الشعب له بالإعلان اذى أصدره ئى ١١‏ أكتوبر « لتشجيعم 
التغرى والفضيلة > ولنم وعقاب الرذيلة » والمبدل واللا أحلاقية » . وف 


۱ تزوج شارلوت صوفیا آمبرة مکلنہورج - سریانس » وقد ارتضی 


کل ت 


خحلوها من الجاذبية » فأنجب ما خسة عشر طفلاء ولم جد وقتا للحيانما . 
وکان هذا مرا لا ساقة له ئى الماواك اهانوفرين . 


ولم حب حر ب السنين السيع ء يوم كان ى الرابعة من عمره » وأحس 
أن ى الإمكان الوصول إلى تسوية ما مج فرنسا . ولكن ولم ت الاو 
وزير الدولة للإدارة الجنوبية » والشعخصية المسيطرة فى وزارة الدوق 
ني وکاسل » أصرعلى مواصلة الحرب حى توهن فرنسا وهنا أمل ها معه شی 
دى الاءبراطورية الى حلفا الانتصارات الريطانية ى كندا وأمند ؛ 
وقد ألح فوق ذاث على ألا بعقد صالح إلا برضى فردرياك الأكر حايف 
انجلتره . وى مارس ٠۷١١‏ عبن الأيرل بيوت وزير دولة للإدارة الثمالية › 
وشرع ى تنةيل نحطة لعقد ك منفرد . وعباً قاو م بك » فاستقال ف 
٥‏ أ کتوبر . وطیب جورج حاطر ه عاش قدره ٣٣٣ر‏ جليه له واوريثه ۲ 
رلقب الشرف الروجة الى أصبخت الأنالاروة انام زق ارف بك 
( حى عام ۱۷۹١‏ ) النبالة لنفسه لأئه اوحصل علما لأبعدته عن ساحة عرا که 
الحببة وهى مجلس العموم . وإذ كان قد أبدى احتقاره المعاشات › فقد 
تقد بشدة على قبوله هذه الرواتب › ولکنما کائت آقل ما کان پکسب »› 
وقد نال آحرون اکر کٹرا ما مم اہم کانوا یکسہون أقل منه کشراً . 


وی ۲٣‏ ماپو ۱۷۹۲ اعتزل الدوق نیوکاسل منصبه بعد أن شغل مکااً 
وزير أول . واتخدت الآن أهداف الللك الشاب شكلا ودفعاً . فرأى هو 
وبيوت أن من حق الللك أن بقرر اللطوط الكيرى لاسياسة لا سا لى الشئون 
الحارجية . أضصف إلى ذلاث أنه كان تواقا إلى كسر ساطان بعض الأسرالغنية 
على العكومة . وی ۱۷٦۱‏ ۰ حث عضر قدم ف حزب الأحرار يدعی ولم 
بلتى » إيرل باث » فى نبذة غفل عن امم كاتا » الك على ألا يقنع 
ب « ظل الملكية » بل يستعمل « امتيازاته القانوذية » ف کح جاح ر الدعاوى 
غير القانونية للأوجركية المتحربة »0 . 


E 


وكانت الأغلبية ى مجلس العموم تذهب إلى أن على الملك أن تار 
وزراءه من اازعاء المعترف م الحزب أو العصبة الفاثرة فى الانتخابات . 
وأصر ورج على حقه'الشرعى لى اخحتبار وزرائه دون اعتار للحرب > 
ودون قود عایه إلا سثولیته آمام اشعب . وكان الأحرار هم الذين دبروا 
ارتقاء نالحب هانوفر لعرش اجره" ».وكان بعض الحافظن قد تفاوضرا 
م الاستير ارتین المنفرين . لذلاث لم پکن من أن اشر جورج الأول 
والثالى فى الخحتيار وزرا مما على الأحرار > وكان أكبر الحافظن قد اعترلوا 
ی ضياعهم . واکہم فى ٠۷١١‏ قباوا الأسرة المالكة الحديدة » وأنبلوا فى 
نفر كبر ليقدموا ولاءهم ملاك الريطالى امول ٠.‏ 


ورحب م جورج » ولم بر مرا لعدم تعرينه الحافظان الأكفاء كما 
يعن الأحرار الأكفاء ئى المناصب الرزاربة . واحتج الأحرار بأنه لوكان , 
الماك حرا ئى اختيار الوزراء وتقربر السياسة دون أن يكون مسثولا أمام 
الر لان لكان هذا اناك لمرسوم الحفوق الصادر فى ٠۹۸۹‏ ء ولصعدت 
سالطة المللكف من جديد إلى المستوى الذى ادعاه تشارلز الأول » ولبطل 
مفعول ٹورتی ۱۹٤۲‏ و ۱۹۸۸ . ان النظام الرلی عیوبه » ولکنه نی رأی 
الرعماء ) لا ى عله للحكومة المسثولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
نراقما » وتلتقدها » وتستطیع ( ذا شاء الناخبون ) أن تخل لها رجالا 
مهيأين لتغير اتجاه السياسة دون الإحلال باستفرار الدولة . وهكذا تكونت 
اللحطوط لأول صراع كبر بين القوى فى الحكم الجديد . 


وحمل بيوت وطأة المعركة . وكان أكر النقد يعنى الك » ولكنه 
عى آمه » فاتہما الأهاجى الحفيفة الساحرة بأنها حليلة بيوت » وأثار 
ملا التشهير الك فغضب غضبة مضرية ٠‏ وعقد بيوت صلحا منفرداً مع 
فرنسا » م ك عن تقدم العوئة الالية لبروسيا ليكره فردريك على 
الإذعان » فوصفه فردريك بالوغد اليس » وواصل القتال . أما الشعب 
الانجلزى فرغم سروره لأن الحرب وضعت أوزار ها إلا آنه ندد بالصلح 
لأنه فرط أ الابن مح فرسا المغاربة ؛ وط بت عليه » ونئاً بأن فرشا 


ت 


الى حرجت من الحرب ببحريما سايمة لم مسا سوء ستستأنف الحرب على 
اجره تما قایل -- وهو ما فعلته ف ۱۷۷۸ . وصدق بلس العموم على 
المعاهدة » بأغلبية ۹ ضد ٠١‏ . واغتبطت أم جورج بانتصار الإرادة 
الملكية وقالت « ان اببى الآن ملك على اجره حقاً وفعلا , 


کان الللك الحدید خی الآن پشر باز لنزاهة . واکنه حن رأى الأحرار 
يشترون الأصوات ار لمانية > ويستاجرون الصبحفيين ا 
صم على أن ا ئى هذا المضمار . فسخر ماله وقوة رعارته إغراءالۇلفن 
من آشباه مولت بالدفاع عن أهداف الوزارة وتصرفالما . ولعل بيوت 
کان بفکر ئی أمثال هذه اللحدمات حبن أقنع اللاك ف یولیو ۱۷۹۲ بأن ينفح 
صموئیل جونس عاش » ولم حب ظنه ى الكاتب . ولكن ما من متشرع 
الوزیر استطاع ان يضارع نحطب چون ولکس اللاذعة الذ كية ٤‏ أو هجائیات 
تشارلز تشرشل الضارية » أو قلح « جونيوس » 'الغفل من التوقيح . 
«وظهرت الان کل يوم › رآ وشعرا › طعون ی البلا فاقت نی جر آنا 
وغلها أى طعن نشر لس'وات شر ق٩‏ 1 


وأحذ البر لمان ay‏ > ولکه کره کر وزرائه › 
لأنه اسکتلندی لم یر ق إلى متام اا ل ی ر ن 
الأحزاب ف مجاس العموم . واشتد شعور الكراهية لاسكتلنده فى اجره الى 
م تزل تذ کر غزو ۱۷٤١‏ الاسکتاندی . م أن بوت كان قد أغدق الخنام 
السياسية على بى جلدته : فعین روبرت آدم معاررا لابلاط » وآلن رەزق 
مصورا لابلاط (متجاهلا رینولدز ) ؛ وأجرى معاشاً على جون هيوم 
الكاتب 2 الاسکتلندی » فی حن ضن على توماس جرای بکرسی 
الأستاذية ارت جاهر لندن عن شعورها بشنوق جرهة عسكرية 
فيل jackboot‏ أو اراتا (كنارة Bute j=‏ ( وبا هجوم على مر كبة 
الوزير » فكان يضطر إلى إحفاء وجهه حين مختلف إلى المسرح . ونفرت 
أمل | ریف منه ضر ية فر ضا على عصر الفاح (السیدر ) › فبات بيوت. 
أبغض وزير وعاه التاريخ الانجلز ا أن عجر عن التصدى هذا السيل 


ل 


الجارف » ونحطم بدن وروحاً » وأدرك أنه لايصلح لمعارك السياسة 
ودسائسما » استقال ( ۸ ابریل ۱۷۹۳ ) بعد أقل من سنة وهو كبر وزراء 
اللاك . 

أما حلقه جورج جرنفل فعانى من لحطوب ثلالة : فقد هاجمه ف 
الصحف جون ولکس الذى لا يهر ٠۷١۳(‏ وما بعدها) ؛ وحصل على 
موافقة الر لمان (مارس ٠۷٠١‏ ) على قانون الدمخة اللى كان أول ما نفر 
المستعمرات الأمريكية ؛ وأصيب فى عهده جورج اثالث بأول نوبات 
جنونه . ذلك أن اخفاق بوت واستقالته حطما أعصاب اللك وفلا عر مته » 
ولم بغ عليه زواجه أًی سعادة » وکان جرنفل معتدا برأيه إلى سحل مۇم » 
لا بل بکاد پکون مسیطرا . م تماثل جورج لاشفاء بعد قایل » ولکنه 1 
يعد بعدها يشعر بأن فيه من العافية ما يكنى لقاومة أولجركية الأحرار الى 
هيمنت على معظم البر لان والصحافة . فلجاأً إلى حل وسط ٠‏ ودعا المركاز 
روكنجهام - وهو من الأحرار - لتأليف وزارة جليدة . 

وشرع الم رکیز مموافقة الر لمان حلال سنة عدة قوانين مهدئة › رعا عملا 
اق ات جا م سک ر تبره إدموند برك ا و ا و 
الدہس (السيدر) › لفت ضريبة ا غا النجارة إبرام معاهدة 
مم روسيا > وهدىء المياج الذى شب حول ولكس ؛ ويدو أن هذا التشريع 
لم تسخر الرشوة لدفعه قدم] . أما الللف فقد ساءه إلغاء الضرببة › والتنازلات 
الى قدمت لولکس ؛ وعلیه فی ۱۲ وليو ۱۷۹١‏ أقال وزارة روكنجهام › 
وعرض الببالة على بت » وطلب إليه أن يضطلع لحك . ووافق بت ٠‏ 

غر أن « نائ العموم العظم ۾ كانت فته قد تضعضمت › وكللك 
عفله . روضح الآن ما بی له من شعبیته بقبوله لقب إیرل شاتام م 
ذلك عر ن مکانه فى مجلس العموم وکال له ى هذا بعض العذر : فشد أحس 
پانه أضصحف من أن بث لتوثراٽ وصراعاته › آما لس 
اللورداث فسيتاح له فيه فراغ آ کی وسکرت امور ف آفل راش عا 
هادا سيا هو منصب وزبر المالم الملكى » ومح الصايقه دوق جرافن 


د 


أن يشغل منص الرئيس الأعلى لاخرانة »> وهو أبرز المناصب الوزارية 
اسما . على أن زملاء بت لاحظوا أنه يقرر السياسة دون أن شاور ۾ م أو رغم 
معار ضمم > وقد تنفس كشرون الصعداء حن ذهب إل بات ملتسا 
دة 1لا النقر س الذى رشکوه وقد حف هذا ادف ولکن بعقاقر 
شوشت عقله . فلما عاد إلى لندن لم یکن فی حال تمسح له بالاهمام ب الياسة 
وف أکتوبر ۱۷۹۸ استقال » وأصبح جرافتن كبرآً للوزراء . 

فى فرة الفوضى السياسية هذه ( ۱۷١١‏ - 1۸ ) تكتل لفيف عرفوا 
ب - « أصدقاء ال ملك ) ليدعرا أمداف الث . فأرشدوا جورج ى توزيع 
الغنالم لقاء تأبيد نائلما ا واوا ا ا ا مرشحان 
وتقدم وزراء موان للذراء الملكية . فاما تورط جرافن فى مصاعب وأخطاء 
فاضحة ضاعفوا مر ن ارتبا که حى استقال ( ۲۷ پنایر ۱۷۷۰) . ونی ۱۰ 
فر ایر حرزوا أعظم اا بدا فردریلك نورت سی لته الاثنى 
عشرة وزير الخز انلا( وهو المعروف لنا باللورد نورث > ون لم یرٹ هڏ رلا 
اللقب إلا )۱۷۹١‏ . | ۰ 

کان نورٹ رجلا ضعیغاً ون لم یکن شریرا . ولحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه نى منصبه وأكسبه مانا غر کرم ی التاریخ 
وقد ابتسم له الحظ لاه کان ابن إیرل جلفورد » فحظی بکل »زايا التعلم 
والاختلاط بالمجتمم ااراق » وأصبح ناثا فى مجلس العموم ولا جاوز 
والعشرين »› واحتفظط عقعده فيه قرابة ربعن عاما . واکتسب صداقة 

الکابرین بفضل تواضعه ولطفه ودمائته وظرفه ۰ ولکنه ابع المانب الحافظ . 
فی ٹبات غالی فیه ی مر أا شوى الاك فة أيد قار ن الدجة وطرد 
ولكس » وواصل الحرب مح آمریکا ( إلى مراحلھا الأخبرة ) ودافع عن 
سیاسات جور ج الثالٹ حى وهو يشلك ی حکما » وعد لفسه عاه اا للمللف › 


٭ شکا حطیب من أن نورٹ ينام آثناء الحطبة » فأجاب نور ٿ پأن من الظل آن يعاب 
عليه فناول دواء قدمه له السيد الموقر پنفسه , وطالب عضو غاضب پر أسه فرد أنه ومر ه أن 


يسلمه شر يطة الايكره هلل أن قبل بديلا رأس المضو(۸٠)‏ . 


س ۵ س 


لا عاملا لر لمان فضلا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ويبدو أله كان علا 
فى اعتقاده أن للملك التق الشرعىنى احتيار وزرائه وتوجيه السياسة ٠‏ وبفضل 
نورث ولباقته ى سياسة مجلس العموم - وبفضل استخدام الأموال الى 
أقر ها البر لان . حکم جورج اثالث انجلتره طوال عقد من ذلك القرن ء 
وعن طريتق عملاء نورث اشنرى المقاعد والأصوات ٠‏ وباع المعاشات 
والمناصب > وأعان اأصحفيين با مال » وسحاول أن يفيك الصحافة بالاغلال : 
وأنه لن لشجاعته اده أن تتطلب هز مته تکثل جھهود جون واکس 0 
ر «جونيوس ۲ › وبرك » وفوکس » وشریدان » وفرانکلن » وواث نطن 
ضصده ايقهروه . 


قرا ف دوهي جبول بتاریخ ۳ لوار ۲ :0 ٿناول الک ولونیل 
ولكس الغداء معنا . . , ونار أن و ات فان برفیق حر منه . فقد أوتی 
جو رھ فا ا وذكاء وروح فكاهة لا سحد فما » وقدراً وافراً من 
المعرفة ول که کان a‏ ف اللااعة واأجون میا ومارسة عل میا سوا 
ىلە 4ا ۰ و جاه تاو 8 کل الو بقاث ¢ وليه طافح بال جارف 
والبذاءة م هو فمخور معز ذه الأخلاق - لأن الحجل ضعف تغلب عليه 
منك آم بعيكد . وقد خر نا هو نفسه أنه »صمم ف فر ة الانشقاق العام أن 
بصبح ثرا ۲ . 
| رای عافظ کان يقرع ی صف الحكوءة طوال الأعوام ام المائية 
الہ ا عضرا ف مجلس العمو ف 4 ولم مم اَن بتعاطف بسمولة 
عدو سافر لامر لان والملك ٠‏ فياض بالحيوية . .. على أن ولكس لوسثل 
اسل ععظم ا اہم ذللك أنه كان قد نيد أخلاقيات المسيحية كما لبذ 
لا هو وا ۰ باهر هبه £ الأة أ م واب رشا رکو نه أحلاقه 


ولکہم يز عوك 1 ن صر احته ۹ 


( م ۵ قصة التبارة > ج ا4( 


مھ اا ج 


کان جون ولکس ابنا لمقطر ملت ی کلارکنویل بشم)الی لندن . تلی 

تعليما حسناً ئى أكسفورد ولايدن » كى لإثارة دهشة جونسن من إلامه 
بالآداب الكلاسيكية ومن اده ب «آداب اأسادة  )‏ فلما بلغ العشرين 
ترو ج (( سك نکر ی مر ة ونصما» > وکا « ذاٽ ٹراء عریض 0 
وكانٽ هن جاعة || اشقن على الكنيسة الإجلكانية » نميل إلى التقوى المكتلبة ؛ 

فأقبل عل الد مراب را الث . وحوالى عام \Vo¥‏ اندم إل اسر فر سيس 
E‏ ن » والشاعر تشاراز ته رشلل » 
'وإبرل سا نادو تس 1 رأیح ف ) ناد لنار احم ( يلتم شاه ف دير »ده پام الہیدکی 
على ضصفاف التيمز قرب مارلو . هناك راحوا وهم باتحاون صفة « رهبان 
ملام المجانن » يقلدون فى عرية الطقوس الكاثوليكية بإقاهة « قداس 


وآنتیخب ولکس نائباً لار لان عن دائرة اياز بری (۱۷۵۷) بفضل نفوذ 
رفاقه وبإنغاق ۷۰۰۰ چنیه . وانضم أولا لبت الأب ٠‏ ثم لصوم بيوت 
بعد عام ۱۷٦١‏ . ولا كان بيوث يعين با مال جلة سمولت «الريطالى » > 
فقد بدا ولکس »› مستعيتاً بنشرشل »› فى ويو ۱۷١۲‏ اصدار اة أسبوعية 
معار ضة "ماها ر« بريطانى الثمال » اكلسبت قراء کشر ين بفضل حيوية 
اسلو ما وخفته » وضراوة هجاما على الوزارة . وق عدد مما ى ى إسہاب . 
أى أنه أذاع - الشاثه ة الى أرجفت بأن بيوت خالل أم الك . وى العدد ٤١‏ 
(۲۳ ا بل ۱۷۹۳ ) لډ ییوت لاه حرق اغاق اجره م بروسیا بابر آمه 
احا منفر داً فرنسا » وپادعاثه » ف « نحطاب العرش» الذى ألقاه الوزير 
پام الماك » أن هذه المعاهدة بارکها فردرراف الأكر : 


١‏ أن هذا الأسبوع قد أعطى الجمهور ممالا على وقاحة الوزارة -- هو 
أشد ما حاولته وزارة من قبل تسيباً واسبتاراً . . . على البشرية ٠‏ ذلك أن 
ر لحطاب الوزير ) الذى ألقاه الثلائاء اللافضى لانظر له فی سیجلات ناريخ 
هذا البلد . ولست أدرى هل الدجل والليداع أعظم على المللك أم على الام 
فکل صدیق هذا البلد لابد حزن لان ملكا أوتى هذا العدد الكر من الالال 


د 


المظيمة الحببة ... مكن حمله على باه المقدس على أبغض 

ال راراٽت ¢ وع اشد اامصر عات العامة جیا , وأا واثق ص أن ج 
الأجائب لا سا ملك برو سیا سینظر ون إل الوزير نظرة الازدراء 
والاشہ تراز › فقد جعل ملیکنا پصرح بآلانی : «لقد نحققت کل توقعاتی 
حةةا كاملا بفضل النتائج الطيبة الى جناها حلفاء تاجى الحتلفون من المعاهدة 
ل ية وول اقلعت الدول المشتيكة ف جرب م ای الها اضل ملك بروسیا 
بالموافقة على شروط التسوية الى وافق علما ذلاث الللك العظم » والمغالطة 
اكررة ف هله العبارة کاھا ظاهر ه۵ ة اناس جمرعاً لاه ھم" ن المعروف أن 
ملل بر و سيا ل کله ریس وزراء اجره الاسكتلندى نولل 
سيا , . . أ٧ا‏ عن تصديتى المر لمان د تصديقاً كايا ) الذى هو موضع فخر 
يوی عل غرور سرک را 4 فان العام یعرف کی ٤‏ الحصول عايه ê‏ والدين 
الكبر على « القانبمة المدنية » . . . بعان بو ضوح تام صفقات الشتا»"" . 


وج أن ولكس كان قد فسر « خحطاب الماك » على أنه نى الحفيقة 
حطاب بوت » إلا أن جور ج اثالث فهم المقالة على آنا إهانة شخصية > 
وأمر اللوردين هاليغا كس واجرهونت ٠‏ وزيرى الدولة آنئذ - بالقبض على 
جميع الأشخاص الضالعن فى نشر العدد ٤٠‏ من « بريطاى الثمال) . 
فأصدر! أمر ا عاء] بالاعتقال -. أى أمر؟ لايسى الأشخاص الذين يعتقلون › 
وبتاء على عباراته الغامضة زج ى السجن تسعة وأربعون شخصياً ٠م‏ 
ولکس ( ۳۰ ابریل )۱۷۹١۳‏ » رغم دعو ى الحصالة و صفه نائاً ف ار لان ٭ 
ووضع طابع المجاة واسمه وليمز نى المشمرة »> ولكن حشلا من الناس هتفوا 
له شه .1 وجمعوا فائی جيه لإعانته . وطاب واکس إلى عة الدعاوى 
العامة أءراً قضائياً من أواءر « هابياس كوريس » » وحصل عليه » ودافع 
٤‏ قضیاه » ونال دن قاضی القضاه شار از پراٽ (وكان صدیقاً لبت ). 
٠را‏ بإطلاق سر اسحه تأسي. على أن اعتقاله فيه اباك تى عضو الر لان ؛ 
ورف ولكس الدعوى على هالہفا کس وآنرین للقبض غار الةانوفى 
والأضرار ماله > وحصل على تعويض قدره ٠٠٠٠‏ جنه وأہت إدائة برأاٽت. 


E E 


التفو يضات العامة ذلاف الاستعال السىء للساطة الذدى أبغضه الريطانيون 


بعتس الفر سيين لأواەر اقيض الحثوهة 


وشاء ولکس أن یعاند القدر › فاشترك مم توم‌اس بوتر (ابن ریس 
أساقفة کتر رى ) ى ثأليف « «ةال عن المرأة » وهو معارضة شعرية ساحرة 
لقصيدة پوب ر مقال عن الإانسان (الرجل) ) . وکا ایا من اليذاءة 
والتجدرف . «زوداً محواش تنىء بعلم الشاعر الواسع وتنسج على المنوال 
ذاته ٠‏ ونسب المقال إلى الأسفف وام وربرئن » الذى كان قد أضاف 
هو ا٠ش‏ لفهيدة بوب . وطيع المقال الصخر ی طبع لکن ی پیته › 
لکنه م شر ٠‏ ظر ان اة عشرة لسخة اط حصصا أبضعة أصدقاء » 
وحصل وزراء املك على تجارب الطبع » وأقنعوا یرل ساندوتش ٻأن 
يقر أها على مجاس الاور دات ٠‏ ففعل الإيرل ٠١(‏ نوشر ) » الأمر الى 
أضحاث الأشراف » وکانوا عایمین عا اشر به ساندوتش من خلاعة 
وتك . ومخرنا وليول بم « م is‏ الاحتفاظ بر زانہم » وساندوتش 
اض ى افراءة ولکمم وافقوا على أن القصيدة ر قدف فاضح بذیء 
فاستق » . وطلبوا إلى الملك أن يقدم ولكس لامحاكمة بمة التجديف . 
وحن أحر ساندوٹش ولکس أنه سیموت لما شقا أو من «رض سری»› 
أجاب « ذلك بامولاى اللورد رهن عن أعانق -- مبادثك أم يلتك ۲(" . 


وش ذلا الوم ذاته -. يوم ٠١‏ نوفبر - قام ولكس لى مجلس العموم 
لبجل شکوی من إهدار حقه الر الى بالقبض عايه . ولکن امجاس صوت 
ص 4 ار لان الحلاد بان حرق عا العدد ٤١‏ من « بريطانى الشمال» . 
وف اليوم السابع عشر تحدی صموئیل ماران ولکس لامہارزة » وکان قد 
سه ئی ذاث العدد . فالتقیا ی هايد رارك > و جرح ولکس جر حا حطر ا 
وأازم الفراش شرا . وأدان أهالى لندن مارتن باعتباره تاتا اورا 
وأخدثوا شيا حن اول اللحلاد أن حرق العدد ه٤‏ » وأصبح المتافان 
« ولکس ا ) و «العدد ا و بعوك ) شعارین على مرد شعی 
صب اعد خد ا الف والر Dill‏ 5 حاول اسکتلادی سور قال ولک ْ 


4 س 


فرحل إلى فرنسا ( ۲۹ دیسمر ) . وی ۱۹ پنایر ۱۷۹٤‏ طرد رمیا من 
البر لان .وف ۲١‏ فبرایر صدر ™ حکم ۴ E‏ « کنجر بنش ( باه مذنب 
بإعادة طبع ألعدد ٤٥‏ و بیع « مقال المرأة »> ودعی لامشول وتلى 


الحکم عار 4 ف کر ب و أول نویر أعان آنه حارج عل القانون . 


وظل ولکس آریع نوات شرید ئی فرنسا ولیطالیا خشی أن پان 
سجناً مؤ بدا إن عاد إلى اجره . وى روا الى مرارا بفنکامان > وف 
نابلى قابل بوزويل الذى وجده رفيقاً ٠سايا‏ : « ان حرياته المرسحة الحية فى 
س الأخحلافية ح رکٽ روحی ٠‏ ح رکة ليست غر سار ۷ 
وی طر یه عو دا إل پار یس زار ولکس فولتر نی فرنیه + وخر أظرف رجل 


فی أوربا | رظ رفه وحفة روحه 


م فتح رجوع الأحرار إلى السلطة بزعاءة وكنجهام وجرافان 
لوکس باب الأەل ف العفو عنه . وتانى تأكيدات سرية بأنه لن مس 
بسوء إذا لزم الصمت . فعاد إلى الجلتر ه )۱۷٦۸(‏ وأذاع من لندن 
تر شييحه لر لان ل فلہا أن e‏ المع ركة الس التخابه لر ان “ن 
4ا ا 4 على أ اة کر ة بک سما صا رة 4 وکانت زلف 
الاطعة الى ول آ کر ھا حضراً ( دی تم الان شال غر لندن) 
#عروفة مرولا | ار ادکال الية وعداما لار اسا اة ا ۴ وف 0 ابریل شل 
واي مام اة متو قعاً إلغاء الك ۽ خرو جه على القانون وال الحم 

لکن حکم عله بغرامة قدر ها Es‏ وبالسجن انين وعشرین ا 
2 مح شیا غاضب ن فبہاط الشر طة وحماوه ق e‏ صر طافوا ی 
شوارع لندن . وبعد أن هرب ٠ن‏ المعجبين » سل نفسه للسجن ى سانت 
جور جر فيادز 1 وجح العو اء هنا ف 1۰ مارو وأرادوا اطلاف سر اجه 
ثانية . فأطلق ال جحند النار على مشر ى الشخب » وقتل ممم خسة وجرح خسة 
تکار : 

ونی ٤‏ فر ایر ۱۷۹۹ طرده مجلس العہوم ثانية » فان خته دائرة «دلسکس 
فانية ( ۱٦‏ فرایر ) ٤‏ وطرد من جليد » فعادٽت اکن وا لته 


VN 


۳ ابریل )ء٤‏ هذه المرة بأغلبیة ۱,۱٤۴‏ صوتاً ضد ۲۹٩‏ هنرى لوتريل؛ وأعطى 
ار لان المقعد لاوتريل على ساس أن ولكس بعد أن طرد من البر لان فقد 
لته شرعاً للنيابة ى دورة ذلاف الر لان . وهوجم لوتريل وهو يغادر 
مجلس العموم ؛ ولم مجر على على الظهور فى الشوارع "“ . وأرسات 
عشرة مةاطعة ومدن کشمرة حطابات مو جهة إلى العرش تشکو ۸٨ن‏ ع أن ٠‏ 
الملاك الأحرار فى احتیار تلہم ی چاس العموم قد اتہکت انپا کا صارخاً . 
أما املك الذى كان قد أيد الطارد بقوة فقد تجاهل الالماسات » وقال عضو 
يدعی الكو ونل احاق باريه تى البر لمان أن تجاهل الالناسات « قد بعلم الشعب 
التفكار فی الاغتيال 8 . ونام هور توك » الى سل | انه 
لسخر فولتبر » ثوبه الدى وصرح پعد | ا و ا 
رداءه ( رداء القساوسة) السود بالحمرة . 

وتزعم توك تنظم « جاعة الم يدين لاتمس الحقوق » ( ۱۷٦۹‏ ) الى 
کان هدفھا العاجل اطلاق سراح ولکس » وآداء دیو نه » ورده إلى الر لان , 
ونشرت ال ماعة الدعرة فى عاف عامة لحل ال لان اراهن لفاده الذی لایر ج 
لاه » ولعدم استجابته لاإرادة العامة ؛ وطالہبت بر مائات سنو ية تأتخيب 
بالتص ریت العام للذ كور البالغين ومس ثولية لزا ات اام البر لمان 
ساسا واف رو قابا و نادت بان عل ۶| لل مرشح أن يقم لين بالا 
يقبل آى ضرب من ضروب اارشوة : ولا أى وظيفة أو »عاش أو مکگافاة 
حری من الناج » وبأن على کل عضر أن یدافع عن آراء ناخب دائرته 
ولو ناقضت آراءه »> وبضرورة رفع الظالم عن ايرلنده › وٻان کون 
للمستعمرات الأمريكرة وحدها حق فرض الضرائب على ا 

وش يولیو ۱۷١۹۹‏ » رفع دام لکشورد عمدة لندن وکبار «وظفما 
الرسمرين إلى الللف حطااً اوم ملل وزراله لأنه مادم لادستور الى أعطى 
عو چېه پیٹ هانوفر عرش اچره . و ۱١‏ ماپو ۱۷۷۰ أرسلوا | إل الل 
ااا استسخدم لغة الاورة : « ان أغابية أعضاء مجلس العموم ‏ الواقعن 


٭ میت ندیلة ولکس - پاریه ی بسلفانیا پامم ولکس وباريد اللأين ‏ اصرا قضية 
المستعمرات فى البرلان بشوة د 


E 


تحت التأثر الى واللحبيث الذى أحبط كل النوايا الحسلة وأوحى 
الدوايا السرئة ف جمیم الحكومات التعاقة - هؤلاء حرموا شعبکم ۰ 
حقو قم . لمل ار فوا علا آفدح تدرا ق عو اق A du‏ ن فر س 


ضريبة السفن » أو ساطة منج المعاشات الى ادعاها جيمس الثاني لنفسه ۲“ . 


وقد ناش الحوااب الاك أن بعياء «الحكومة الدستورة و 
تقصى أولئاك الوزراء الأشرار عن السات إلى الأبد »“ وأن عل الر لان 
الال , آ0ا ا ال اھ سی ل 2 ج وراه عل سږفه J‏ دول ذا سی ھا 9 ۰ 
ورد ادن ل باریس اب قو سین ٥ن‏ اأثورة ف ¥۹ . 


نى هذه الدوامة الملبة من دوامات السياسة قذف « جونيوس » بأشد 
الرسائل إثارة لاغتنة فى تاريخ الجلتره . وقد أفلح ى إخفاء موبته حى عن 
ناشریه إخفاءاً تاماً > حى آنه إلى يونا هذا لا يعرف أحد من هو » وان زر 
معظمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الى سنلتنى به اللحصى اللدود لوارن 
ساز . وکان ااؤ اف قد وقم بعض رسائله 2 « لوشس » : وبعضا 
بام ( بر وتس ۾ أما الآن فد انحل الا م الأوسط « اوشس جو لیوس 
بر وئس ؛ الذى بقول أ انه حم م û ۹ ls‏ .م( و 
کک الروه‌انية . وتدل فحولة لغة هذه اأرسائل على أن ر ازن 
وت تعام السادة وإن )م يؤت حسن دم . والراجح أنه کان غنیاً » لأنه 
1 أجرا على رسائله الى وسعت فقولا ولقدها اللاذع من وزيم 
فة ر« امعان العام ( ا غل اربح الوفار > وهى الصحيفة الى ظهرث 
فا من ۲۱ نور ۸ لل ۲۱ نایر ۱۷۷۲ 

وفى مقاله « إهداء للأمة الالجايزية » الذى صدر به الولف «رساال 
چونيوس » ( ۱۷۷۲ ) أعان هدفه و ) تا کد حررة الا تخاب ُ والدفاع 
عن حقک أن دون غر کم ی اخحثیار مثایکم ر واحل نقعلة الطللاقه اقساء 
ولکس المکرر » واعتغال کل من له ٥ e‏ من « پر رطان الذمال» 
بأمر اعتقال عام. « أن حربة a‏ 3 المدنية 
والسياسية والدينية لارجل الالجلزى » وحق الحلفين . . . جزء أساسى ان 


NES 


دس تور زا ( ون هله اأزاوية انفد المۆ اى سس الحكوهة الر يعلانية J:‏ أن 
سلطة الللف والاور داثٹ ونواب الوم ایت س اة اچ du‏ . فهم 
ليوا إلا الأمناء على البركة لا مالكما . والماكية المطلقة قانمة فينا حن . . 

وأا و ل باز انك | ن ر کو ا 3 A.‏ سبعائة شیخصں ۰ آفد هم التاج عإ 1 لی کر 
ر ( الفصل ف n‏ قبل Aw‏ ماين ۰ ٥ن‏ + bj‏ رام a‏ احرارا 


م عب , 


وەضی جونیوس يم حكوهة جرافان ( ۱۷۹۸ - ۷١‏ ) بيع المناصب 
وإفساد ار مان بالانعامات واار شا . ها أصبح ا مباشراً ورل 2 
الاحتدام ا دشر بأنه تسم على الانتقام لاساءة أو إهانة شخصية 1 


١‏ تقدم أا الوزير الفاضصل وقل اعام بأى نفوذ زکی سر هان ل 
هاه الإمارة اسار قة عل ر ۶ق ٢ NM‏ وه)ذا کان 6 الاه‌تیاز الذى 
اشير اه ؟ . . . انات تعرض لضة الرعابة الملكية لامزاد e‏ تن أن ف 
الإمكان أن تفلت هذه الكبائر دون اتام + آنا سحت مصاحتات إلى الدرجة ٠‏ 
القصرى أن تحتفظ عجاس العموم الال . فهم إذ باعوا الأمة جملة > 
ارا جراعهم هم ,4 

واستمر اهجوم رسک اسجقااة جر افن بز *ن طویل ۰ L$‏ نقراً ف اأر سالة 
المۇرحة ۲۲ يونيو ۱۷۷١‏ 


المت أستطرع بأى مظهر «هذب ءن ماهر اللياقة أن أصفاث بأنك 
لات ناف حطر بی ذلا اضرب ٠ن‏ الشرة . . . مادام هناك رجل واحد 
آ 


بشفته ۰ الا لأن یوکل لیاف آی فمل ف سحکو مه ,( 


جی یہ بات رر 


ودا أن هذا وصف وزج الثالث ذاته بأنه « أحس ر جل فى المملكة ٠‏ 
وکال جوليو س ول شيل ه ن قبل £ ار سالة اللامسة الئان لک مهاجمۀ 
الك ١‏ بإباء و حزم - ولکن دون ابرا م : (سیدی 0 الحطب الذى 


¥ 


مت ر راا آنا تکن ن قط بلغة الخحثيفة حى معا ئی شکاوی 
شعباف 1 على ل الوقن 1 رمت صرح لاا تعاپ اٹ 4 و نصح ج وهرس 
جور ج بان لک ميل ,وز راء عاخن ُ و لو اکس ب بن 0 شل nakl‏ الى 
انٹخي له . وان على الك ان ا بار بلا حه ف الاج أن E‏ 


آنه اکب بثورة . وآنه قد بضع بأخری' . 


و قبس عل هری وودفول اذى نر هه الرساأة ۴ کر ) امان 
العام ( دة ذف اعرضس عل الم 1 ورفضس الحلفرن ادایت وم بعکم ي 
مشاعر الطقة الوسطى ¿ فأفرج عله بعد دقع امصاریف . وکات جونہوس 
قل بلغ الان E:‏ وره وقوه i‏ ولکن الف صد اهجوم 1 ودعم م رکز ه 
پشعږ ينه ار راس الوزارة الا ورد ر ر ت العف الات الجأش وواص 
جو نيوس ر ساثاه ہی VY‏ لد ساسح اتال . وبلاحظ آنه ی 1VYY‏ 
ترك اسر فياہب فر انیس وزارة ۱ ر ب (الى کا ی نیو م :8 طهر 


معر فة وليقة وا ( ورحل إلى أفيك . 


وتنتسی اارساثل ل تاربخ الأد لى لا لر ه 3 اتی إلى ار ارحھا 
السیاسی ۰ ذلك آنا مثال حى عل اا ب الى كان ى قدرة الكشر من 
رجال السياسة ار رعلانيين اَن در معو ! أو بدأو | إل هن بم ا 
?2م الخ وراء الأسباء اسار 3 فنا امجلزية ر عة الح اط بااپ , 
ولکن اب دال آي 2 لاعن المر هف . أو الإجرام الاد ولست لیل ھا 
شفقة » ولا سماحة + ولا تفكراً فى أن الحزب الى تمن إليه رى الالام 
شارك ام حص انه ولیه وحن لٹعا لف e‏ اسر وام درایر الذى کیب 
يقول ردا على زز سال جو وس اؤ رة ۲١‏ بابر ۹ دان Sah!‏ ۸نی 
بعدد غفیر د الا و سس المجر ۹ الین بون عل علق الأفراد وفت يام 
یٹ ۳ ووك إا ل شر ب و امد 4 مان ْ لاسما لان هر All! a‏ ار اء 
الجبناء بتاعنون £ 8 دول أن کون چ الداع اوق اا prs‏ 
ةة على کتابا ہم اله ريرق الاو دف ۳ . 


V4 

و یز a‏ ا 4 مو حر ونضود د ماظن Cr‏ 
تقاریر عن الطب الکری تلی ف لر لان 1 وکال أ کر هله اق 
مزا وغر و ْ ا ٻالہذاءات , ول 
ا إل ) ا ) و ١‏ ذلا ٠‏ التافهة ار 
المجاس ف ۲ مارس بالفہشس على ال*ابعين . فقاوموا » وقبضوا عل ٢ن‏ 
أرادوا اعتفاهم وأتوا»م ال فون :ا بادية ( ادها ولکس ) وبراس 
راو E)‏ وبعال اأعمدة ڪاو û‏ اعتفال الطابعن کج أن 

I] اة حطر اعال یدل إل پناء ع ا٣ر اعهال بره آل‎ ٢ 
اللدينة ا٥ر ار ان بسچن العمدة ف فا برج ليل » ولکن جاهر العامة‎ 
رکہاتٹ النواب ۰ وهددوا الوزراء ْ وھبغروا‎ 4 e u هبوا يژ رادو له‎ 
0 للملا اسز ا ي م آغاروا عل جاس النواب فأطاق سراح العمدة‎ 
. وهتف له جمم غفر . واستأنفت الصحف تقار یر ها عن المناقشات الر لائية‎ 
بدأ لوك‎ ۱۷۷٤ وك البر لان عن توجيه الامام لاطابعین . وى‎ 
وواصل تشر ها‎ ٤ ق برلا ل شر ف و يدق و علس العموم‎ 
. A14 ۳ حى وفاته‎ 
المناقشات ار لانية » و آم ى جعل النصف الان من الةرن الثامن عشر‎ 
العصر الأهبى لابلاغة الالنجلمزية . وأصبح اللطباء أشد حذرا » ورا أ کار‎ 
حن شعروا أن الئاس يستمعون الم فی طول اللحرر‎ ٠ رغبة فى الإثارة‎ 
ار بطانية وعر ضا , وشدا بعص التقدم صوب الد م راطية أمرا لا مغر منة بعد‎ 
4 أن اتم اننشار الإعلام والفکر السا اسړون 4 و طغة ر جال الأعال‎ 
ا المفكر » والراديكالرون الصاعدون » فى الصحافة صوتا از داد جرأة‎ 
وفا عا با دة #عاردة » حى قهر الملكية ذاتها . واستطاع الناحبون أن يعر فوا‎ 
ف وضح القوانين‎ e وع‎ r الآن إل آی سول جسن وام او فاع ع‎ 
اأفاد واک تقاص ¢ لاه کان ف الإمکان ذف حه‎ e وإلغاما . لل اس‎ 
چهر کر . وعدت الصحافة سلطلة ثالثة قادرة اسان على بحفظ الثرازن‎ 
الا ادر رین‎ J| * ب 1 اقات ۴ ۾ الام أ ی الأحزاب ۴ البر لمان . وأصبح لار‎ ۰ 
0 عل راء اف ا و أليملة عا ا قوة تعدل فو الوزراء.‎ 


ول ب 


على أن اللدرية المحديدة کعظم الحربات اسب ء استعاا مراراً ۽ فبائت 
أحياناً أداة تخر ها أهداف أشد أنانية وتحزباً » ومعارضة أشد سوقية وعفاً » 
من ی آمداف أو »وار فة ظهرت دن قبل ٤‏ ار لان ۽ عللھا استسحفت 
النعت الذى نما به شاتام -. « الفاجرة المرحصة »"“ وكان إازاما أن 
يۇ دا ھ۵ الأحرى e‏ راب هو ا ری الام » اذى كانت الصحافة 4 
ذلا جز ثا مص د رہ 4 وف بح الات کشر ة ل وأحرااً صو ته E‏ 
الرجال والساء امعجردون من الألقاب يرول برام £ الب اة وأساایب 
ا لحك بعد أن تلحوا معرفة أوسع وتچمعوا ٤‏ حاف عامة . وثافست 
مناقشا م ب الین والحن ماقشات ا بر لان اثر ئی التاريخ واس ع 
إلآن J‏ أن الت عق ا کشر ف الأصل سواء پس و اء » وېن الريقين 
المتصارعين e‏ صروت الشعب بن لحان والين . 

آفرج عن ولکس ۳ 1۷ ابریل (VV‏ فأضیئت یوت کثہر ة کا ما 
حتفل بعيد » وعاتق العمدة على ميزه لافتة تعمل کامة ١‏ الحرية ) ی روف 
ارتفاعها ثلاث أقدام . ول یلبٹ ولکس أن انتخب عضوا فى البلدية 
2 یلد » وی \VYE‏ انتخته اک رة آحرى لبر لان ٠‏ و جر 
النواب الآن على أن حر مره مقعله » فاسحفظ به طوال الات ابات ' ہی 
٠ 14۰‏ لفيغاً صخرا من ١‏ الرادیکالیین» فى الر لان » طا لبو ابال صااح 
الر الى و رإعد عطلااء ) الطبقات الدنا ( a‏ 1 بویٹ 4 

« يبغ ق رآ أن تاح اکل عا ٠ل‏ حر ف هذه املكة ی میاه ف 

ابر لان ر ابی پر دوائر اضر احفر ة التافهة e‏ الى تقر على وصفها 
ا احزء ء العفن ف دسټو را وأن پس لام دن المعوار رة الخنرة الأهلة رال i.‏ 
3 شل بره نجهام و ا وششیاك ولدز ورها ست بإرسال لواما 
مجاس الأهة العظ a‏ ارك باسیدى بر اا اجار 0 لحار ل الاساس 
أطر + غين الحر > راد الفعت الاضلر ى : 

وقد انتظر الر لان ستة وخسن عام ليقبل هذه الإصلاسات , 

ورفض ولکس أن یرشح نفسه للانتخاب ئی ۱۷۹۰ م اعتزل الحياة 
العامة . وماٽ فى ۱۷۹۷ وقد بلغ السپعیی را کا ولد » لا کان لیل 


الأمالة ۳ a‏ ماص ۳ 


س ۷۹ س 


٥‏ . الجابرة ضد آمریکا 


فى ٠۷١١‏ بلغ سكان المستعمرات الإنجامزية فى أمريكا الأمالية قرابة 
۷۰۰ر نسمة ٤‏ ما سکان‌اتجاير ة وویلز فکانوا حو ۰۰۰ر ١٤۱ر ٩۳‏ 
ولا كان «مدل القو فى المستعمراث على بکشر مله ى الوطن الأمء فإنالألة 
م تکن إلا مسألة وقت حى پتمرد الإبن على أبیه . وکان مونقسکيو قد 
تنبا بان هذا سیحدٹ فی ۰۱۷۳۰ پل انه تنا بالضبط أن الانشصال ستسببه 
القيسود الفروضة على التجارة الأمر يكية . وحوالى ۱۷4۷ تبأ الم ركز 
دارجاسن بأن المستعمرات ستثور على الجاترة وتدكوك جمهورية وتصبح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انیز عت امجلتر ه كندا من فرنسا ف حرب 
ي بقليل قال فر چين انجایزی  :‏ سنل م انجلرا سریما عل 

ا زالت السكابح الوحيد الذى يستطيع أن بی على حوف مستعمراتما . 
فھی تعد ى حاجة مايا »> وستطالب الجر ة المستعمرات بالمساكة ف 
الأعباء الى عمات على إتقاها ما وسنر د المستعمرات بالقضاء على كل تبعية 
لا ره )44( 


وان التاج الر يطالى يدعى ساطة نقضالةوانين الى توافق علا حالس 
المستعمرات . ول لا اتاج کشر | لاستعال تلات السلطة» واكن حن وافق 
مجلس كارو لينا الئو لية على قانون يغرض ضريبة باهظة على استر اد العبيد» 
١‏ لشعوره باللاطر الاجماعی والسیاسی العط م اناجم عن تكاثر العبيد اهمائل 
فى المستعمرة » ألفى فى التاج القائون ن » lL‏ من أربح فروع 
التجارة الإنجلزية  »‏ أما فى الشثون الاقتصادية فقد ادعى إلر لان حق 
اتشبريم لمر اطورية المر يطانية كلها » وكانت قوانينه عادة تحايى الوطنالأم 
على حساب المستعمرات . وكان هدفه جعل أمريكا مصدرا للساع الى 
لا تننج بسمولة لى الجاتره > وسسوقا للمصنوعات الر يطانية , وقد 
ثبط مو صناعات المستعم‌رات الى ستنافس صناعات اف ۵ فحظر عل‌سکان 
المستعمر ات صناعة الأفشة »> والقبعات » والبضائع الجلدية »> والمنتجات 
الحديدية" . رهكذا أعلن ایرل شاتام » الذی کان فا حلا هذا کر 


n VY — 


الرد لیمستیمر ات آنه ان e‏ أن يم مسار واحد ی آمریکا دول 
إذن الر ان )۸ 1 ولعت المستعمرات من إنشاء أفر ان الصلب أو مصانع 


الماطرات . 


وفر ضت قيرد عديدة على التجار الأمریکيین فهم لا پسطيعون شحن 
البضصائع إلا فى السفن الإنجلزية » ولا بيع التبغ والقطن والحرير وان 
والسكر والارز وکشر غبر ها من السلع إلا للممتلكات الب يطانية »ولا استیراد 
البضائع من القارة الأروبية إلا بعد أن ترسى على سامحل الجلتره » وبعد 
أن تدفع مكس اليناء» ثم تنقل إلى سفن بريطانية . وحاية لتصدير المصنوعات 
الصوفية الإنجاءز ية إلى المستعمرات الأمربكية > حرم على تجار المستعمرات 
بيع مصنوعات المستعمرات الصوفية حارج المستعمرة الى انتج . 
وفرض الر لمان ضريبة باهظة ( ۱۷۳۳ ) على واردات أمريكا من السكر 
أوالدس ( المولاس ) الحلوبة من أى مصدر غبر المصادر الريطائية . فاد 
اترو ل شا قافر من مد ارا ا ر وع 
الغلات الأمر بكية نحفية لم الأجنبية ؛ وحى للفر نسيين أثناء حرب السنين 
السبع . ولم متشل لشرط المرور باللغورالإنجلز ية إلا عشرة ى ‌الائة أونحوه 
من ميات الشاى الى تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية ؛ وجماما 
۰ ر هر رطل . وکان قدر کہر من الوسکی الذی تنتجه معامل تقطر 
مساتشوستس فى ١٠۷٠ء‏ وعددها ثلاثة وستون » يستعمل السكر والمولاس 
المهر بين إلا ٠ن‏ جزر اند الغربية الفرنسية ١'7‏ . 
وتبريرا هذه القيود قال الريطانيون أن الأمم الأوربية الأحرى فوضت 
تطبر ها على مستعمر ألا حماية لأهلها أو «كافأة في » وأن الغلات الأمريكية 
تتمتع باحتكار فعلى للسوق الإجاءزية بفضل إعفاما من رسوم الاستراد» 
وان اجره جدير ة ببعض العائد الاقتصادی نظر تكاليف الحماية الى وفر ما 
ګر اا اسفن المستعمرات : وجيوشما للمستعم رين ضد الفرسيمن وافنود 
E ANGE SASS E‏ 


VATE 


احق ی آن تطلب إل آہریکا أن تعیما على سداد الدين الباهظ - البال 
۰ر ٠ر٤‏ جنية س الذى استدانته بر رطانيا العظمى ف حرب النبن 
اسبح , ورد المستعمرول بام قلهوا عشرین آلف جذادی لتلاف ادرب » 
وام م آم اقترضوا دینا باغ ٢٠٠ر ٠‏ ٠٥ر۲‏ جیه . 


على أية حال قررت اللثره أن تفر ض الضر ائب على المستعمرين . فى 
مارس ۱۷۹۳ اقترح جرنفل علىالر لأنالطالبة باصق طابع دمغة على جمرع 
مایصدر ف المستعمرات من وثائق قانونية » وه‌سانداتٽ »› ودپاوه‌اٽ ›وورق 
لعب » کک وعقود؛ ورهول» وبوالص تأمين > و جراد » ویقتضی 
دفع رم عن عن طابح الدمخة لاحكومة الريعطائية . وأشارباترك هنرى ف فرجيلياء 
وصموئيل از ف مساتشوساش » برفض هله الضريبة مححة أن الإنجايز 
2 تقاليدهم الموروثة اننا كارتا > والعصيان الكبر لتشار از ا 
و« لتس الحقوق - لاق فرض ضريبة 0 إلا مواقم أو موافقة 
مثلم الث شرعیین . e‏ تان ٳذن ان تفرض على المستعمرين الإجاز 
ضرببة من بر لان لیس هم فيه مثلون ؟ وردالر ا ا ا 
والمواصلات تجعل نميل الأمريكيين ى الر لان أمرا غبر ممن عملياء وقالوا 
ان الین ی الوا لای لرا قرو ارد ن و آذ برق ر ان 
الضرائب عم رغم م 1 یکن هم صوت ى ااه وقد اا ا 
ینش أن حس به -- وهو نمم ممثلون فعلا نى الرلان > لأن 
أعضاءه يعادون أنفسم نا بن للامراطورية الرءٍ بعلانية كلها , 


غر المستعمرين لم يقتنعوا . وإذا كان الر لمان قد احتفط باسطة 
فرض الضراب مرتکر! للهيمنة على اللا » فإن المستہءرات دافعت عن 
حقها دون سواها ى فرض‌الضرائب علىذوام! بديلا وحيدا اظلم المالى بقع 
علمم من رجال ا يروم قط ولا وطثت أقدامهم قط التراب الأمريكى 
ورب اعامون ٥ن‏ شر طط اس تم الالو انی الما وة »وو ضعت پعن الصف 
صور ة جمجهة ٠يث‏ فى المكان الذى بفترض أن تظهر عايه الدمخة > وبدأً 
الأمر يكين يتاطعون البضائع الر يلانية » وألفى التجار طابانم من الماتجات 


— ۷ 


المريطانية . ورفضبعفہم سداد دیرم م ٠‏ حی لی قانون الدمغة" . 
وأعلت غلارى الر ات اليد عل ادي 1 یقبان خحطابا لاینددون 
بقانون الدهخة ”"" . واشتد سخط الشعب حى بلغ إثارة الشخب ف عدة 
دن ۽ في ى يورك شنقت دة ثل الاک بم ( وهو معین من قبل اللاك ) »> 
وف بو سطن ع أحرق بیت مساعال الام « ا هاشاسن › وأکر ه موزعو 
الد غة على الاستقالة من وظائفهم ٽن المديد بشنقهم . وشعر التجار 
الريطانيون بوق المقاطعة » فطاابوا بإلخاء القانون . وأرسات الالماسات إلى 
E‏ ندل و, رسثل وافربول وغبر ها م من المدن » مةررة أن كشرين 
من ر جال الصناعة الإجاز سړفلسون إن لم یام القانون » وكان الآلاف من 
الال ةه طردوا فعلا للافتقار إلى الطابا ت من أمریکا . ور عا کان من قبیل 
الإقرار مه الالماسات آن بعو د بث بعادەرض طویل! إلىالمر لان عو دة درأمية 
ویصرح فالا ۱٤(‏ پنایر )۱۷۹٩‏ « رای اھا اماک ل سی ای فر 
ضريبة على المستعه ر ات » . وقد سخرمن « الفكرة الى د أن المستعمرات 
ممل فعلا فى احاس ) فلما قاطعه جورج جرنفل زاغا آنه يلمح بنش يح 
الفثنة رد بت فى تحد قائلا « إلى مغتبط لأن أمريكا قد قاومت ) © . 
وق ۱۸ مارس أقنم الاورد روكنجهام الر لان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
ورغبة فى اسبّر ضاء « أصدقاء الك » أضاف إلى الإلغاء « قانونا له صفة 
الإعلان » يؤكد من جديد ساطة الك ى أن بضع موافقة الر لان قوانن 
مازمة للمستعمرات » وسلاطة الرلان ی فرض ااضصرائب على ااات 
الر يطانية . وقبل الاشر كن الإلغاءء ومجاهلوا ة انون الإإعلان ا 
المصالحة الآن ممكنة . ولكن نى روليو سقطت وزارة روكنجهام» وى وزارة 
جرافنن الى نلا جدد تشاراز تاونسمند »> وزير الالببة »> محاولة إلرام 
المستعمرات بدفع نفقات‌النوات‌الإدارية والحربية اللازمة لمايما من احتلال 
النظام ی داخلها أو المجوم علما من امارج . فی ۱۳ مایو ۱۷١۹۷‏ اقرح 
على الر لان فرض رسوم جديدة على الرجاج وار صاص والورق وااشاى» 
الذی تستو رده أمريكا » على آن يستخدم اللاك حصياة هذه اأرسوم ف دفع 
رواتب الحكام والقضاه الذين يميم لأمريكا » فإذا كان هناك فائض وجه 


چن ٭ ۸ eR‏ 


للانفاق على الجلود ااريطانين هناك . ووافق البرلان . وماث تاأونسمند 


بعدها بشہور . 


وقاو م الأمريكيون الرسوم الحديددة باعتبارها ضرائب مقنعة . وكانوا 
تە رن ی جود اللا وحکامه جام معتمدین إلى حد کبیر فی إعاام 
على الأءوال الى توافق عاما الس المستعمرات > تسام قوة اال هله 
للملا معفاه تسام إدارة الکو مة الأمريكية للسلطة الملكية » وأجمع تالالس 
على اض على مقاطعة البضہائع الر يطانية من جدرد ٠‏ واقہت اپو د الميذولة 
ا اارسوم ارده مقاوهة عنيفة » وحاول اللورد نورٹ حلا وسطا 
بإلغاء جميع الرسوم الى فرضما تاونسمند فما عدا رما على الشاى قدره 
ثلاثة بنسات على الرطل» وأر حى المستعمرون ٠قاط‏ مم ٤‏ ولکېم صمموا 
على ألا يمر بوا من الشاى إلا المهرب ٠‏ فلما حاولت ثلالة سفن تماكها شركة 
اند الشرقية تفريع ۹ صندوقا من ااشای فى بوسطن » صعد إل السفن 
مسون مستعمر ا حالقا »منکرین فى زى هنود الموهوك » وتغلبوا على «قاومة 


ماحم > وأفرغوا شحنما فی الہحر ( ۱۹ دیسمیر ۱۷۷۴ ) . وعطلت 
حوادٹ إلشغْب فی غور أمريكية رى المزيد ل ن اهود u‏ شای 
الشركة . 


وبقية القصة أ كر یھں أمريكا » ولكن الدور الذى لعبه فے) ساس 
پریطانیا وخطہاؤھا وکتاما وراما العام هو عنصر حہوی ی تاریخ ا 
وكا أن أقاية كبر ة نشيطة ف أمريكا طالبت بالولاء للوطن الأم ولدكومته» 
فإن أفاية فی جاتر لها ى الر مان شاتام» ورك » وفوکس »› وهوراس 
ولبول » وولکس »> ناضلت لإقرار سلام بشروط ی ٭صلحة آوریکا پیا 
كان الجمهورعموما يؤيدالإجراءات الحربية الى اذا وزارة اللوردنورث . 
ورای البعض فى انغسام الرآى العام الإتجلزى علىهذا الحو [حياءللمعار ضة 
ای قات ہن الاکن والر انين فى ۱٤١‏ . وناصرت الكئيسة الإنجازية 
ار ب ضدالمستعمرين مناصرة كاماة » وكذلاف الملرديون سرا وراء u‏ 
ويسلى » واكن كثرا من المنشقين غير هؤلاء أسفوا على هذا الصراع لم 


س ۸ س 


تذكروا أن أغابية من المستعمرين تحدرت من جماعات منشفة . وواشق 
چون جو لسول على إدانة المستعمر اث ( واکن دید یوم حذر بر انا 
وهو عللوشاف الوت من أن عاولة إكراه أمريكا ستفضى الى كارثة('١‏ 
أما أصحاب المصالح التجارية فقد مالوا إلى تأبيد اللاك لأن طلبات الحرب 
تلب هم الأرزاق . وقال بيرك فى حزن أن المرب قد أصبحت ديلا 
لجار ة 5 N‏ والطايات اأصدمة عل‌الامداد ت والبضائم من کل نوع +¢ #1 
ثرفم وة عام التجار ة » ونعری التجار رالا دروا ف الراب الأمريكية 

وحشى الأحرار أن تقوى الحرب الحافظن على حزمم > والللك على 
ابر لمان وفکر حل الأحرار وهر دوف رتشمولد ى الرحيل إل فر سا 
فرارا من الاستبداد الماکی"' وکان فى ملك جور اثالث مابر ر 
مل له العاوف بعس ار ير . فمل اضطام مه مة أرب کاملة » ہی 
بتفاصيلها الدربية »> وأطاع اللورد نورث والوزراء الآلحرون قيادة الملاف 
وإن ناقض هذا رأمم اللحاص نى حالات كثرة »> وأحس الماك أنه لو تجح 
الأمريكيون لواجهت اجار ه الأورة ا مستع مر اث حر ی ٤‏ ولاتحصرت 
آنعر الأمر ی زیر ما على أن اللورد شاتام حلرالر لان من أن قع أمريكا 
سيکون انتصار ا اادیء تشارار الأول وجیەس اللا وف 0 لوفر 
VY‏ 4 رع أن عالت الخحيوش ار يطانية هزاتم کشر ة ف آمریکا» وکالت 
فر سا تمن المستعمرات با لمال » استمح شاتام وهو قادم إل جچلس اللور دات 
کا من القر ل ) حطاب العرش ( الوزارى بصق معا ظم ( وقام لیلی 
نحطابا يعد من روع ما سجلمه البلاغة الريطائية من لطب > ففيه اجتدم 
التاريخ والأدب , قال : 


« انی یا سادنی الارردات أف لاعرب عن مشاعر ی عن‌هذا الو ضوع 
البالغ الحد والحظر ٠٠‏ فاست أستعليع الموافقة على لحطاب أعمى ليل بوافق 
ومحاول أن يكرس الإجراءات الرهيبة الى هالت فوقنا العار والسلوب -- 
والنى جلبت الراب إلى أبوابنا ٠٠‏ هذه أا السادة لحطظة حطرة هائلة ! 


( م٦‏ قصة الحضارة ؛ ح ٤١‏ ) 


ES 


ليس الوقت وقت ترلف ٠٠‏ فاطف الأزلف لا دى الآن ٠٠١‏ ومن 
الضرورى الآن إعلام اعرش بلغة الصدق ٠٠‏ هذا أا السادة واجبنا » انه 
الوظيية الأصاية را الاجماع النبيل > المعتمد فى انعقاده على سمعتنا بالامانة 
والوفاء بالوعود فى هذا الرلان »> وهو الحاس الورالى للتاج ٠‏ فن هم 
الوزبر -وأين هوااوزير - الذى جرؤ على أن يفرح علىالعرش تلاثاللغة 
لعنيدة »> غير الدستورية الى ألقيث اليوم منه ؟ إن اللغة الى اعتدناها من 
امرش هى طلب المشورة من المر لان ٠٠١‏ أا اليوم »> وى هلا الطارىء 
البالغ اللدطورة : فإنه لم توضع لقة ى مشورتنا اادستورية » ولم تعالب 
نصيحة من عنابة الر لان الرصينة المسثر ة٬ولکن‏ التاج »من ذاته ووحده» 
بعلن تصمما باتا على مواصاة إجراءات ٠٠١‏ ملاة ومفروضة علينا ٠٠٠‏ 
عا ت واا ا ا ی ا ا 
ا ف کا ا 2 أن تبت آمام العام كله » أما الآن 
فليس هناك أحد باغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الإحترام ها , . .) 


اا السادة » انکم أن تستطیعوا قهر أمریکا . . قد تز دادون غلوا فی 
بذل النفقة والجهد المغرطين » وقد مجمعون وتكومون كل ما تستطيعون 
TT‏ »> وقد تتاجرون وتقايضون مم کل ملك الان 
حقر ضئيل يبيع رعاياه ويرسلهم إلى الذبح . . » قد نفعلون هذا کله › 
ولکن جهو دکم تظل إلى الأبد باطلة عاجزة د ويضاعف من بطلانما 
وعجزها هذا العون المرتزق الذى تعتمدون عليه » لأنه ميج عقول أعداء 
إلى حد الكراهية الى لا شفاء ما . ولو كنت أمريكيا » كا أنا امجازى › 
ورایت جندیاً اجنیا پرسی فی أرض وطی › لما وضعت سلاسی ا 
Aaa E‏ 


اما بر ك فقد سیخر کل ملکاٽ جد له فى حاولة ثى الرلان والوزارة 
حد سياسة القوة صد أمريكا . وقد مثل من ۱۷۷٤‏ إلى ۷۸۰ ٤‏ الر لان 
مدينة برستل الى عارض تجارها الحرب مع أمريكا أول الأمر ١‏ > 
کذلا کان بی هذه الفرة وکیلا براتب لولاية نيويورك . ولم پنکر 
حق البر لمان ف فرض الضرائب على المستعمرات کا آنكره شاتام »> وم يژيد 


ت ا 


لجوء المستعمرين إلى نظريات تجريدية فى « الح الطبيعى ٠‏ . ولكنه نزل 
بالمسألة إلى حيث يستطليع الرجال العمليون أن يفهموه : فهل فرض الضرائب 
على آمریکا من عملي ؟ وى خحطابه عن الضرائب الأمريكية ( ٠۹‏ أبريل 
٤‏ ) لم یکت بأدانة قوانن ٿاولمند بل أدان أيضاً ضرية السات 
الالاثة على الشاى » وحذر من أن إضافة ضرائب على الفيود الصناعية 
والتجار ية المغر وضة فعلا على أمريكا ستحمل المستعمرين على المضى فى ثورة 
من شأما أن تمرق الإمبراطورية الريطانية الوليدة وتلوث ممة الر لمان . 


فاما هزم ى هذه القضية جلد ی ۲۲ مارس ٠۷۷٠١‏ طلب المصالحة . 
وقال إن التجارة مم آمریکا قد تضاعفت عشر مرات بین عای ۱۷۰١‏ 
و٣۷‏ 7 تم تساعل أمن الحكة تمزيق تلاك التجارة ور عا التضحية ا 
پا خرب ¢ وقال أنه محشی أن ارب المستعمرين ستر لے انجاره مور ضښه 
اهجوم من عدو أجنى » وهو ماحدت ی ۱۷۷۸ . ووافق على أن ايل 
الأمریکرین ی البر لان جعله البحر أمرآ غبر مکن سملا » ولکنه أکتی بان 
يطاب بالا تعتمد الجلره على الضرائب بل على المنح الاختياريه من جالس 
المستعمرات » وق تز ید هذه المح على مع صيلة الضرائب المباشرة رمل ج 


نفقاٹ جہعیا بالقوة 0 , 


على اقبراحه هذا رفض بأغلبية ۲۷۰ ضد ۷۸ » ولکن کان عزاء له 
أن بكمب ية بلغا ولق ففارلر جس فر کس وهلا دات 
صدافة وثقت عراها الثو رة الأمربكية وفصما الثورة الفر لسية . وقد وصف 
چون حطاب ف وکس الذى لاه ف أ کتوبر ۱۷۷٦‏ أنه أقدر مالا ف 
حپاته من حطب » وذهب هوراس ولبول إل آنه « من أروع طب فوکس 
وأشدها حيوية » ٠"‏ وقد وقف ولبول فى وصف دعاة المصالحة » ورلى 
لالميار الحنكة السياسية الريطانية فى طل حكوهة اللورد نورث » وى 
١‏ تمر \YYo‏ کت إلى هوراس مان يقول 


) هرر أن ا الر اسان ی المشربن ل الشهر القادم ورصوت عل 
رسال y1‏ حار فاه من قرار دموی 1 ليت شر ی بای صاوف 


— Af 


المذاب لابد من صيانة الحرية فى أمرركا ! وى اجار ه ما الذى يستطيم انقاذ 
الحريه ؟ ليه اجره امحنو نه » الحنونة ! أى جنون أن تنبذ كنوزها » وتضيع 
ثروتما الطائلة » وتضحى حر ما ء ایکون ملکها الحا کم المطلق لصحارى 
لا اة ها ى أمريكا ؛ وجزيرة فى أوربا مفتقر ٠‏ إلى الال > مز وحة السكان» 
ومن ثم فاقدة الأحية ! ) "١‏ . 


على أن الذى أقنع الشعب الإجليزى »> تم حكومته » بأفكار الام 
م تكن حماسة شاتام ولابيرك ولافوكس > بل اننصارات المستعمرات 
وتحركانما الدبلوماسية . وکان استسلام بور جوین ی ساراتاجوا (۱۷ أکتوبر 
۷ ) نقطة التحول ٠‏ ولأول مرة قدرت إنجانر ه حير شاتام « لن 
تستطيعو| فهر أمريكا » فلا اعبر فت فرنسا ب « ولايات أمريكا المشحدة » 
وانضمت ال الحرب ضد جره ر( فرایر ۱۷۷۸ ) أبد رأى الساسة 
افر نسيين رأى شاتام : وأضف قل الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
الجددة إلى العبء الاي على كاهل الأمة ابر يطانية بل أن الاررة نورثٹ 
ذاه اذل » ورجا ال ذن له بالاستقالة › ولکن الك الذى أغرقه پباتة 
مره بالېقاء فى 1 TE‏ 


وشعر الكشرون من الإنجلز البارزين أنه أن يستطيع اقناع المستعمرات 
بالعدول عن الها فر نسا إلى الإتحاد م انعر ه ثانية إلإ بحكومة يز مها 
ابرل شاتام E Sg‏ ان پستدح هذا الرأى . فقد قال لنورثٹ 
i‏ أ آم تمر عا قاطا أنه ما من شی ء محملی عل التعامل شخصياً مم 
اللورد شاتام » 1( وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات لآلحرمرة فى ۷ ا 
۱Y۸‏ سید إل عکازین واه وام ْ وقد | کفهر وهه اانا دنو ميته ۰ 
و ضعف ص وله ہی م یکل ب وعاد نصح با لصا اة 4 ولکنه عارض 
« تقطيع أو صال هذه الماكية العريقة النبيلة جد ) مح الاستقلال لأمريك ١‏ 
ورد الدوف رتشمو ند پان هذا المح وسحله هر السبيل لک رد مر یکا بک 
عن اها مع فرنبا , وحاول شاتام أن يض و تک ثانية » ولکنه سقط 
مصابا بئوبة فالج » ومات ی ۱١‏ مايو ۱۷۷۸ وقرر الر لان أن يشيع ف 


~~ A — 


جنازة عام وأن يام له قر و لصب فی کن تەر . لق کان بإجماع 
الاس أعظم الامجلز ى جيله . 


وتلاحقت الأحداث لتكل الكارثة الى تنبا ا . فی ونیو ٠۷۷۹‏ 
انضمت آسبانيا إلى فرنسا فى الفرب ضد الجلره ؛ وحاصرت جبل طارق 
وارسلت اغا ليشارك ف اهجوم على السفن الر طانية . وى أغطس دحل 
أسطول صغار مشبرك قوامه سفن فرنسية وأسبانية القنال E‏ ؛ 
وأناذت اة اها فیا بشبه الحمى لقاومة الغزو > غر أن امرض أعج 
ا E‏ سن ۰ ادت 
روسيا والد مرك والسوید ف اعلان بالحياد امساح » اقم على مقاومة 
ما درجت عليه اجار ه من اعتلاء ظهو ر السفن الحايده محا عن بفاثع العدو › 
ولم تلبث دول مايدة أحرى أن وقعت الإعلان . واسامر تفتيش الإنجلز 
لاسفن امواندية > وقد وجد الدليل على اتغافات سرية بين مديلة امسر دام 
ومفاوض أمريكى , وطالبت إ لتر ه معاقبة موظنى امسر دام ولكن الحكرمة 
المواندية رفضت ٠‏ فأعائت علما إلجاتره الحرب ( ديسمير )۱۷۸١‏ . 
وأصبحت الآن كل دول الباطى والاطانطى تقريباً متحالفة على إنجابره الى 
كانت بالأمس متساطة على جميع البحار . 


وعكس مراج الر لان تكاثر الكوارث . وتصاعد الاستياء من إحباط 
اللاك لرغبة وزپره فی ناء الحرب . فی ٩‏ آبریل ۱۷۸۰ كان جون دننج 
۲ دم لس اموم افير احا بعلن } أن فود اتاج ر وشو ى از داد 4 
وينبخى الحد منه » »> ووافق المحاس على الاقتراح بأغابية ۲۳۲١‏ صواً ضد 
Y1‏ . وف 1 ناير YA‏ إل بث الإبن کر سيه ف ا س » و وار 
الى 2 بالجر ب مرکا ا عتا را ها ا ( ل #لعولة ه شريرة 
مو4 + اة ¿ اف الطبيمة . طالة »شي اة ”" وی ن 
ما رمس ف صو ف امار ب » و موقم أن ھا الفى کر ا فلي 


& 
آقو ي اعداله , 


و ۹ اأكثوبرا ۷A۸‏ استس اللورد کور نوالیس لواشنطن ۳ یورکتاول 


A — 


وصاح اللورد نورٹ ١‏ رباہ › لقد انہی کل شىء ! » ولكن اللاك أصر على 
مواصلة الحرب . وی فرایر وماوس ۱۷۸۲ جاءت الأنباء بأن الأسبان 
استر لوا على منورفة » والفر سين على عدد من جزر اند الغربية . وارتفعت 
E TE E‏ 
مطالبة بالسلام . وهبطت أغابية نورث ى جاس العموم إلى اثنن وعشرين ٠‏ 
م إلى تسعة عشر ٠‏ تم لى واحد د ی التصویت عل اقراح ١‏ بأن الحاس 
لا پستطیم بعد الان وضع فته ف الوزارء الحالیین (( ٠١‏ مارس ۱۷۸۲ ) ۰ 
ووضع هذا سابقة تارخية لطربةة الر لان ف الالزام بتغير الوزارة . وف 
۸ مارس کتب نورٹ إلى جورج الثالث رسالة أنبأه ه فما ى الواقع أن 
السياسة الاكية حو أمريكا »> وعاولة توطيد سيادة الملاف على الر لان 
کالما قد فشل . 

١‏ إن جلالتكم على بينة من أن اللاك الجالس على عرش هنا الباد 
لا يسنطيم إن 0 حصيفا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
عاس العموم . . . لقد أعرب أعضاء ار لان عن مشاعرهم » ومشاعرهم 
صائبة كانت أم عطئة ‏ لابد فىالماية أن تكون ها الغلبة . إن جاالتکم 1 


SD 


لن دوا أی كرامة لو سلمم ( 

وف ۹١‏ مارس ۲ » بو“ اثنی عشرة س ٥ن‏ الدمة الصابرة 
والحضوع 4 استقال الأورد ورت 3 وکتب جود الغالٹ اذى غطہتث 
روحهنحطاب اعبزال ولکنه م یر سله . وقبل وزارة من الأحرار المنقصرين : 
روکنجهام» وإار ا رار سر وبىرك»› وشر یلان 
و مات روکنجهام ك در آيو) دام شاہرن وزیرا للعخر اة . واستقال 
فوکس ورك وشر يدان الذين كانوا 5 شابر ل وشر ع شار ك ف 
الرتيبات اللازهة لوبرام معاهدة صاح (باریس ۳۰۰ نو شیر ۱۷۸۲ ۰ باريس 
وفر سای ۲۹ نایر و٣۳‏ سار YAT‏ ( نزات اشحار ه م )ا ھا عن منورقة 
وفاو ردا لاسائياءوعن السنغال افر سا ٤و‏ تقتصر على الاعبراف باستقاال 
المستعمرات الأمريكرة بل عقها ئى جميع الأراضى الواقعة بين الأليجى 
وفاور يدا والمسى والح رات العظدى 


E 


وكانالشعب الإنجايزى تواقا للسلام» ولكن ساءه المزول عن هذهالأقالم 
الكشرة للمستعمر ات > وبلغ النقد الموجه لشابیرن من لمرارة حدا حمله على 
تقدم اسنقالته ( ۲٢‏ فرایر ۱۷۸۳ ) ولا کان الشقاق بین شابرن وفوکس 
قد قم حزب الأحرار إلى شيع لم يكن لإحداها من الوة مايتيح ها اهيمنة 
على البر لان » فقد وافق فوكس على تشكرل وزارة اثتلاف مع عده القام ‏ 
الاورد نورث . وأصبح برك صبرفيا للقوات المسلحة ثانية . آما شريدان 
الى : يضق من دیو نه مل فقّد عن وزيرالاخزانة . وکان فوکس ورك 
يشحصان مل فتر ة مسلك الإجايز فى اند ؛ واحتلل ذلات الباد الان عل أمريكا 
بو صممة أشد المشاكل إلاحا ى السياسة ار يطانية . 


٦‏ - اجره واهند 


كانت شركة اند الشرقية الربطانية قد أعيد تنظيمها فى ۹ بام 
الشركة المعحدة لعجارانجلرة المتجرة مح اند الشرتية » . وقدخوها المرسوم 
الذى حصلت عليه مت الحكومة الر يطانية احتكارالتجارة الر يطانية مم اند . 
وکان يدير شوم! رئيس وأربعة وعشرون مديرا ينتخمم سنويا « جلس 
اللاك » لکل سا فړه حمسمائة جنوه ۾ وأ كر صوت واحد . وقد ضحت 
الشركة فى اند u‏ حربية كا كانت منظمة نجارية » وقاتلت ا لحيو ش 
امو لندية والغرنسية والوطنية للظفر بنصيب من امبراطورية المغول المماوية› 
وی حرب من هذه اروب استولی سراج الدواة > حا البنغال » على 
کاکتا من الشركة » وحبس ٠٤١‏ اور پيا ) جحر کلکتا الاسوك م 
وهو حجر ة طوطا مانية عشر وعر ضما أربعة عشر قدما » ليس فےا غير 
طاقنین صغر تین » ومات من السجناء ۱۲۳ أثناء الیل ( ۲۰ - ۲١‏ يونيو 
۷٩‏ من انعر أو الاحتناق 


وقاد a‏ کلایف حا قلعة سانت ديفيد قوة صغبر ة لاسر داد 
کاکتا لاش رة وشارك نى المؤامرة الى دبرها ٠ر‏ جعمر »> وهو لبیل ی بلاط 
سراج الدولة » للاطاحة ذا الحا م : م استطاع باسعمائة آورلی و٠‏ ٠٣ر۲‏ 
جندی من‌الو طنہین أن ن موم حمسن آلف مقاتل ی‌بلاسی (۲۳ یونیو ۱۷۵۷) 


EE 


وأعدم سراج الدولة » وعين مير جعفر مكانه حا كنا على البنغال . ودخل 
کلارف العاصمة مرشداہاب دنحول الاين > وېدت له مدينة لا تقل عن 
اندن حجما ورا آکثر مہا ثراء . ورآی فی حزان الاک أكداسا لاتصدق 
من الروبيات والجواهر والذهب والفضة وغبرها من اللخاثر . فلما طلب 
إليه أن عدد مکافآتة عن تنصیب جعفر حا کا » طلب ۰۰٠ر١٣٣٣‏ جيه 
ا ١٠ر‏ ميشه وحريته » ١٠ر٤٣‏ چنية لکل عضو من أعضاء 
مجلس إدارة الشركة » وه ا ١٠ر‏ جنيه تعويضا عن السائر الى قث 
بأملاك الشركة فى كاكتا . وهذه هى المناسبة الى أشار الما كلايت حين 
أثباً مجاس العموم أنه يعجب من اعتداله""". وقدتلى من مر جعفر هدابا 
اة فما ۰ر لړ )۲( واعبرف ره 9 بر انيا لاٍنْغال . 
أما الشركة فقد اعرف ما مالكة معللقة لساحة حول كلكتا مقدار ها 
۲ ميلا ربعا نظر دفع جار سنوی قلره ٠٠۹‏ ر۲۷ جیه شر جعفر ۽ 
4 وافق مر جعفر على أن حول لكلايف كل عام الإمجار المدفوع 
ن الشركة لماء لون الذى قدمه له بى إلحماد فة . 


فلما أمنث الشركة شر المنافسة » راحت تستغل الرعايا اللااضعسمن 
و ف غار شفةة واستمالت باسلا المتفوقة لتكره الحکام امنود على 
دف 3 e‏ لقاء الحماية ار يطانية . وذ کان کبار موظفما منأی عن 
إشراف الدكومة الريطانية »و عأمن حصمن من الواصا العشر شرف السويس 
ققد حقتوا أرباحا ضخمة من التجارة » وعادوا إلى الجلتره سراة ف وسم 
الرجل مم أن نشرئ و اة جیب أو عضوا ی ار لان دون أن ضار 
و ا 

وعاد کلایف إلى امجاره فی ۱۷١۰‏ وقد بلغ اللا مس والثلاثىن مو فما 
أن یمم فم | بالشمرة والراء « فاشتّرى من ‌الدوائر الانتخابية مايكنى لاسيطرة 
على جة فى مجلس العموم »> وانتخب هو نفسه نائېا عن شروزبری . 
غر ان بض مدير ى ثمركة اند الشرقية الذين شہروا اه سر ق فوق مار ره 
ا > اموه باستخدام وثائق مزورة نى تعاماه مم سراج الدولة » ومر 
جعفر . غبر أن نبأ وصل إلى لندن بأن الثررات الوطنية » وفساد الموظفين 


۸4 


وان تشاء م > وعجر الإدارة - كلها مدد مركز الشركة نى اند » فأعيد 
کلایف على عجل الى کلکتا ( )۱۷۹١‏ حا كما للبنغال . وناك کافح لوقف 
الاد بن مساعدیه ٠‏ والمر د بن جنده » وانتفاضات الحكام الوطنيين 
التكررة على الشركة . و ٠١‏ أغسطس ٠۷٠١‏ أقنع شاه عام المغولى بان 
يعلى الشركة الإشراف الال المطلق علىولايات البنغال » وار » وأوريساء؛ 
الى تضم من السکان ٹلاثین ملیونا وتغل |یرادا سنوبا قدره ۰٠٠ر‏ ٠٠ر٤‏ 
جيه . وهذاء بالإضافة إلى التصار كلايف فى بلاسى »> حل الامبراطورية 
الر رطانية فى اند . 


و بعد أن تحطمت معة كلايف من جراء نضال امتد عاممن » عاد إلى 
انجاہره ی ینابر ۱۷۹۷ . ونجادد هجوم بعض ٣‏ یری الشركة عليه » وآید 
اموم موظظفون کان فد کح غاولات ابتزازمم لمال , تم شارك نبأ جاعة 
کر ی ى اند : وهجمات الوطنيين على معافل الشركة »> ى إحداث ذعر 
٠ن‏ جرائه نھر ٠ن‏ أقطاب الااز سائر فادحة . ول ۱۷۷۲ فحصت 
نتان برلائيتان شون المد . فأماطتا اللثام عن ضروب من الاباز از 
والةسوة جعلت هرراس ولبول بصيح : ر لقد فقنا الأسبان فى برو ! 
لقد فتلا » وخلعنا ا لكام > ولهبثا ؛ واغتصبنا . . أجل › فا قو لک ف 
جاعة البنغال الى هلات فپ ثلاث ماين ٠ن‏ الأنفس وسا احتکار مول 
شركة المند الشر قية للمؤن ؛ » ٠"‏ وى ۱۷۷۳ طالبت إحدى نى الفحص 
کلارف بان يسر خلس الع موم الطرق الى استخدمها والمكاسب الى حققها 
ی اميد . فام فم میم الوقاث ثح تقريبا > وکان دفاعه عا أن المادات 
اداي وضصرورات الموقف م ( م اف أن على الأعضاء جين مجيثون 
یایلوا شر فه 1 پاسوا شرفهم . وصوت احالس غلبي ۱۵۵ ضد ٩۵‏ باه 
تلی ۰ر چيه حلال |دارته الأولى لانغال ل ولکنه « فى الوقت نفسه 
أدى لوطنه ى الواقم حدمات جلیلة جديرة بالشناء » ١"‏ وبعد عام انحر 
کلایف غر مشحاوز التاسعة والأر بین ( ۲۲ نوفر )۱۷۷٤‏ : 


و YY‏ استصدر اللورد زورٹ من ار ان قانونا نا تنظيميا | أقر قر ص 


الشركة سا مقدارها ۰ر ر چيه اة ا( واا من‌النراب) 


س ٩۹‏ س 


اليئغال عل‌آن کون ھی بدو رها مسو لة آمام المحكومة ابر رطانية وعان وارن 
ھیستنجز حا کا على البنغال . 


وکان قد ارتي إلى منصبه هذا منأصول متراضعة . فقد ماتث أمهوهى 
تلده» وانطاق أبوة إلى سحياة المغامر ة م الموث فى جزر اند الغربية . وأرسل 
أحد أعمامه الغلام ا ملرسة و ستمذسر > ولکن العم مات ی ۱۷4۹ > 
وأعر وارن وهو فى السابعة عشرة طابا للعراء فى اند و ی ادم 
e‏ رة تحت قيادة كلايف» وشارك فی اسر داد کلکتا » وآبدی اجبادا 
وكفاية ى الإدارة » فعین ف امحاس الذى يدير شون الشركة فى البنغال . 
وی ۱۷۹٤‏ عاد إلى الجلیره . وعد أربعة أعوام آقنعه المديرون بالإنضمام 
إلى مجلس مدراس . وى طريقه إلى امند الت بالبارون هوف وزوجته 
مارہون الى أصہحت حاياة هیستنڄر م زوجته . وقد أبلى ى مدراس » 
وی ۱۷۷١‏ بدأ حكه المضطرب واليا على البنغال . 


وعکف على عله dep‏ ولکن أسالیہه کانٹ دكتانور ية > وکا ف 
بعض ٹر فاته ما تاح لاسر فلب فرانسس ماده لتو جيه اجات أيه ف 
مجلس البنغال »كنا وجهها برك بعد ذلاف ى الر لان . ذلاك آنه حن أعادت 
قبائل المراتا المشاه عل إلى عرش المغول فى دى فحول إلمم ملكية الأقاام 
الى حصعم|ا له کلایف من قبل ی کورا والله اباد › باع هیستنجز هله 
الأقالم لی حا م ود »> لاء اء حمسن لاك من اأروبياٽ ) ۹ر ر ۲۰ 
دولار ؟) وكلف جنودالشركة مساعدة الحا ا ف استعادة الإقام . ومح له 
رالاس IY‏ جود ال iS‏ ف غزو ولاف اقام ر وهاخند ( الذى كان سحا که 
مدينا له ( على حد قول هذا) » وتسامت الشركة ماعا کہر | لاء استخدام 
ھۇ لاء الحنود . وکان ی تصرف هیسٹنجز حرق واضح لاوامر الصادرة 
ليه من مدیوی الشركة 9« ولکن ھؤلاء المديرين کائوا يقدروك آی 
حا مقار الال الذى یٹ ره ی اجره ا 


و r‏ مو ظف هندی یدعی نیکومار هیسننجر بقبوله الرشوة » وصدق 
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فرانسس وغيره من أعضاء الحلس الهمة » وادعوا آله lep‏ ٥ن‏ ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى الحا الحرم أن من المعقول الامتناع عنه م ١9‏ ۽ 

وفيض عل نلکومار بہمة زور ٠‏ وأدين 4 وأعدم 9 1۷¥( 
واشتبه ی أن هيستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثر على قاضى القضاه السر 
ایلیا ای ( وکان زميلا له ى الدراسة لى ونشسر ) ليوقع على الهم عقوبة 
صارمة على نحو غير ٠‏ لوف . وى ۱۷۸١‏ رى هيستنجز اى إلى وظيفة 
إضافية تغل له ١٠٥ر‏ جنه العام . وقد أفضى تراشق هيس لجز وفرالسس 

رأی حيدر على » مهر اجا سور › ی الحلازات بن میستنجز 
ومجاسه فرصة لطرد الشركة من أهند , فھا جم حص ول الشركة بدعم من 
أله ر تسين 4 ا بعص الانتصارات المنذرة بالبطر ) ° YA‏ ( ۰ فأرسل 
هيستنجز الحند والال من البنغال لقاومته » وماٽت حیدر على (۱۷۸۲) 
ولکن ابنه تیو صانحب واصل الحرب حی ازم مالیا فی ۱۷۹۲ . ولعل 
ا ا 

ذلا آنه طالب شایت سنغ » راجا بنارس » بإعانة حرب تضاف إلى 
ادحل اذى كان ذلا الإقام رل فعه الشركة سنو را 7 واعتذر اأراجا بعجر ۵ 
عن الاستيجابة . فاد هیستنجز قوة صخر ة إلى بنار س ) YA‏ ( وخلع 
سنخ واقتضى مثلى الدحل من خلفه . تم إن حا أوده المراحى ف سداد 
ما فر ضته عليه الشركة » أوضح أن ى استطاعته سداد إذا ساعدته الشركة 
عل ازام امه وجدته » پحوی ( یری ( وده مامه عض ال ركة 
الى لها فا ابوه وقدرها yS‏ ١ر‏ چیه ۴ وکانت امه قد سلمٹه 
من قبل مباخا كبيرا بعد أن تعهد بألا يطلب المزيد ٠‏ وبذلت اأشركة مثل 
ها النعهد رغم اعار اض یستنجز . ونصح هیستنجز الحا بتجاهل التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فظبار » وأكره خدام الأمر تمن الأغوات 
بالتعذيب والتجويع على تسام الثروة )١۱۷۸١(‏ »> فدفع الحا ج مأ ديوثه 
الشركة : )19( 


س ۹۲ س 


وغاد امي ا ر ا أثناء ذلاف إلى انجلره بعد أن شى من 
جراحه ( ۱۷۸۱ ) ٠‏ وشرح لامديرين ولأصدقائه فى البرلان ما اعتره 
الجرالم الى اقترهها هيستنجز . وش ۱۷۸۲ وجه مجاس العموم اللوم إلى 
هیستنجز وغبر ه من وكلاء الشركة 2 ) ل حالانك علبادة تصر فوا 
بطر رة بخيضة فة شرف الأمة وسياسنا » » ٤‏ آمر ارين باستدعا ٣م‏ 
وأصدر المديرون الأمر > ولكن جلس الؤسسين أبطلة » رعا رة 
ميسو ر كانت دستمرة , 

وی نوفر ۱۷۸۳ قدم تشاراز جيمس فرکس للر لان » بوصفه وزير 
دولة للشئون الحارجية فى الوزارة الائتلافية » «مشروع قانون لإصااح 
المند ١‏ او ووفق عليه وضع شركة أفندالشرقية مت هرمنة مدوبن تيمم 
الوزارة . وعلت شكوى النقاد بانالغانون سيتيح للأعضاء الأحرار (اهوجز) 
امال فوس وبر ك «مينا من الغناتم تأنهم ما هذه الرعاية . ومر القانون 
من جاس العموم» ولكن اللاك أرسل إلى حالس اللوردات بقول أنه سعد 
آی رجل يصوت للمشروع عدوا له » فصوتوا بده بأغابية ٩٩‏ إلى .۷٦‏ 
وأو دع واب العموم احتجاجا رسميا يقرر أن هذا التد حل الملكى ف التشريع 
عدوان صارخ على حق أعضاء الر لان . وأقال الملا الوزارة الائتلافة 
(۱۸ دیسمیر ۱۷۸۳ ) مدعیا أا فقدت ثقة الرلان » ودعا ولم بت » 
الذى كان فى الرابعة والعشرين . لتأليف حكومة جديدة . وحل جورج 
الااث الر مان معتقدا أن ی اس طاعته الفوز ی انتخاب قوی ( ۲۳ مارس 
٤‏ ) وأمر عملاءه بث اأر غبات و العطايا اللكة بن ااناحبن ضمانا لعودة 
أغلبية محافظة . وجاء الر لان الى التأم شله ی ۱۸ مایو مۇيدا لبت والملاك 
تادا ساحما , 


کال نٹ ارخ ف اکم والإدارة آلا وان وقد حفق له تغا نيه البالغ 
ف أداء | واجب 3 ally‏ النصل رد وار ئى الأمور U‏ وا عو د یس4 و 
م الاه دل الدقيق والحكم الذدر» تو قا ب مر عاك ماسم به کل زم لاه الوزراء 


تقر دما lg.‏ لا ابره الآن و ۷ رس » وزراء روک روبرت 


۳ 


ولہول ( الذی کان ابه قد أطاق عاره هذا اللقب ى ۷۷۴ ۳ . لأن 
زمااه پت کو نوا بتسخذو ن آی إجر اء هام دول موافقته . والواقم اة 
ندا ١‏ حككومة مجلس الوزراء » - ومؤداها المداولة العماعية والمسثولية 
المي «جاة بار الوزراء تحت رياسة واحلدة . ومع أك ل انض بدا 
لاالة لمكي Yj.‏ أن سا۵ واجېاده »> وسمة مملوماته رفعته شیا فشا 
إلى كان كان فيه مرشدا للملك أكثر منه تابعا . وبعد نوبة الجنون الثانية 
ااا املك (۱۷۸۸) کان بت هو الذى حكم الجلتره فعلا . 


وقفا S.4‏ ام4 شر العادى بالتجأر ة والال س إصلاح نز أنه أظها. 
وض دربن ضروسن ئی جيل واحد إماظا خطرا . وکان بت قد قرأ 
الوار دات .» وعفل بعك المماوضة 0 فر سا موا ھل تنھں عل نض 
اللعريفات الجركية )۱۷۸١(‏ » وشرح صدر أقطاب ااصاعة بتصر عه 
ان العب نا عن ایی أن پکونوا وما مين ن الضرائب م عوضص عن 
هذا بفر ض الضرائب على الاس ملاكعلىالأوشحة والشاش والقفازات والقبعات 
والشمو ع والأرائك والملح والنبيذ والآجر والقرميد والورق والشبابيك › 
وقدلاأت بيوت كشرة إلىتكسية بعضنوافذهاباللشب خحفضا للضرية". 
فا واف عام YAA‏ ہی ووزنت المزانية ْ ولٰحث اجار ه م الإفلاس 

وکات بت قبل‌الانتخاب قد قدم لبر لان « مشروع قانون اند الأول ٠‏ 
الى هزم . فقدم الآن مشروعا انيا : حلاصته أن ردير مجاس إشراف 
رعينه اللاك العلاقات السياسية الشركة المند الشرقية » أما العلاقات والرعاية 
النجارية فرك فى أيدى الشركة حاضعة لتق النقض الملكى . وأقر الر لان 
الشروخ ( ٩‏ أغسطس ۱۷۸4 ) وظل يمن علىالشئون الريطانية - المندية 
ی A8۸‏ 

أ۸ا وکس وبر لك فد رأ نى هذا الر تيب استسلاما ريا لشركة 
اشر الاد والإجرام 1 وکا ابر ك اسہاب داص تدعو ه سيط . 


e 4 f 8 5‏ 
ولل أن ر اع اللورد فرش " و اھ را دسر بر ك وفريه ولم برك ۰ 


ا 


کانوا من قبل ساشمرین فى شركة اند الشرقية › م نزات ہم خسار 
فادحة من جراء تقلبات آسمپا*. وحین ذهب ول برك إلى اند زکاه 
ادهو ند ادى السر فیلیب فرانسس قاثلا أنه حه حا جما . فعين ولم صرافا 
لارواثب » وتان ik‏ ) لا ڀل فسادا عن غير ه ۹ ا 


وحن عاد فرانسس إلى اجره أفضی بر ك وفوکس بر آره إدارة 
هیسانچز 4 وکال من المصادر الذى استی مما برك مجر فته غر العادية 
بالشئون الهندية . ولعل هجورم امو جز اللراليين على هیستنجز کان پعض 
مادفعهم إليه ارغبة فى تشويه سمعة وزارة بث والإطاحة ا ۳ 


وی پنایر ۱۷۸۵ استقال هيستئجز وعاد إلى اجره . وراوده الأمل 
ئی أن تشفح له السنون الطويلة البى أنفقها فى الإدارة » وإصلاحه مالية الشركة 
حى استطاعت الوفاء بدي و ناء وإنقاذه للقوة الر يطانية ی مدراس وب ه‌ہایى» 
فی معاش پثاب به » إن لم یکن ئی لقب نبالة پشرف به . وف ربیع ۱۷۸٩‏ 
طلب بيرك إلى مجلس العموم ق ت ار ية ك هیستنجز ف اند . 
ورفضص تقدم بعضں هذه السجلات » وأعطاه لا بعضها | الاحر 
وى ابريل طرح أمام امحلس بيانا بالنم الموجهة إلى حا البنغال السابق » 
وقراً هيستنجز على المحلس ردا مفصلا . وى يونيو قدم بيرك مما تتصل 
حرب روهایخند » وطلب ٿوجيه الاہام إل هيستنجر » ولکن #لس 
العموم رفض تقدعه للمحا 5ة . وف ٠۳‏ يونيو روى فوكس قصة شايت 
سنغ » وطلب تقدم هيستنجز للمحا كة . وفاجاً بٿ مجلس وزرائه بالإدلاء 
بصوته ی صف فوكس وبر ك » وحذا حذوه كرون من ‌الوزراء الأعضاء 
فی حزبه » ولعاة رەم اة السياسة ليفصل الو اة عن مصر هیسانجز . 
وووفق على اقراح تقدعه للمحا كة بأغلبية ۱١١‏ إلى ۷۹ . وقفاع سير 
الدراما تأجیل‌الر إان وحفظ القضايا الأحرى » ولکا استؤنفت باستحان 
ف ۷ فبرایر ۱۷۸۷ء یوم آل شریدان حطابا قال فوکس و برك وبت 
فيه آنه أفضل نطاب س ی خاس اموم طوال تار حه ۳( غرض 
على شریدان آلف جنية نير لسخة مصححة من اطا > ولک م جد 
قط وقتا للقيام مهذه المهمة» ولا نعرف الحطاب ل من اللالاصات الحفضة) 


ک۹ کک 


وقد روی شریدان قصة ساب آمبر تن أودہ و مما بکل ما اول من فن 
رجل ولد للمسرح » وبكل ماتضطرم به نفس رومانسية من غبرة وحماسة © 
وبعد أن استغرق ی حطابه کر من حمس ساعات » طالب بتوجیه الالام 
الى هيستنجز .. وصوت بت ثانية فى صف الحا كة » وووفق على الاقتراح 
بأغابية ۱۷١‏ ال ٩۸‏ . وی ۸ فراير عبن المحخلس نة من عشرين - على 
زاس بر وون ور راان ت ا عاد برد ااام ندمت ارد + 
وی ٩‏ مايو أمر الحاس « المسر برك »> پام مجلس العم ہ .. أن يذهب إلى 
حكمة مجلس اللوردات ويو جه الامام لاسي وارين هيستاجز . . . با حرام 
والالحرافات المسيءة » ٠‏ وقبض على هیستنجز وجىء به أمام اللوردات»› 
ولكن أطلق سراحه بكفالة . 


م بدت عا کته) بعد أن تعطلت طویاٹ ی ۱۳ فرایر ۱۷۸۸ ی قاعة 
وستمسار . وکل عشا الأدب سيتذ كرون وصف ماکول الرائم ۳ 
للحشد التارعنى : الاوردات جاوما وحم ی فرام ودم کک اة 
العليا للمملكة » و ماهم هيستنجز شاحب اللون مريضا » وقد بلغ 
عمره اللالثة واللحمسين» وره نة آفدا وست بوصات» ووزنه ۱١١‏ 
رطلا » والقضاة تنوج هاماتم بواريات تغطى آذانهم » والأسرة الالكة » 
وأعضاء مجلس العموم» والشرفات غاصة بالسفراء والأمبرات والدوقات› 
ومسز سيدونر جماطاً المهيب » والسر جوشوا رينولدز وسط العديد من 
وجوه القوم الذين ن صورهی › زق جاب جات اللجنة الى سميٽت الآن 
« المديرين ) تتأهب لتقد م حچچ الاام . ٠‏ تم قراً الكنة بيان الم وجواب 
هيس تنچز » و راح برك ف قوی خحطاب ألقاه ی حیاته » على مدی أربعة 
أيام »> يصب فوق رأس اليم سيلا متدفقا من الامامات . وأحبرا »› 
فی ٠١‏ فبراير » دوى ى القاعة التارعية صوته مجلجلا يطالب بى حماسة 
الاسام ۰ 


لی م اليد وارين هيستنجز مجراتم واحرافات جسيمة » 


إنى همه باسم نواب بربطانيا العظمى ... الذين حان تضم الرلانية .. 


~~ ٩ 


ا باسم شعب المند » الذی هدم قوانینه وحقوقه وحراته › 
ودر ٹرواته › وأقفر وطنه وخربه . 

ا بام قوانبن العسدل الأزلية الى انأكها ‏ وعفتضى هذه 
الو انبن 4 

إلى انمه بامم الطبيعة البشرية ذاتا » والنى اعتدى علا بقسوة › 
وألحق ا الأذى وظلمها فى المجنسين جميعا » وى كل عبر للناس »ومام 
ومركز »> وحال من أحوال السياة ١"‏ , 


ومضست الحا هة تتسخللها عشرات المتقاطعات . ورك > وفوکس › 
وشریدان » وغر بروون قصة ولاية هيستنجز . فاما شاع أن شريدان 
سيقدم الدايل ى قضية بيجو أوده »> ظهر ۳ بونيو »> غصت الشوارع 
الم دية إلى قاعة وستماسر ٠ن‏ الثامنة صباحا بالناس + وفمم كثر من 
علية القوم » وكاهم تواق للعثور على وسيلة الدخول للقاحة . وباع 
البعض ممن حصلوا من قبل غلى تصرحات بالدحول تصرحامم خسن 
جنا انلز يا ( ١۵ر۱‏ دولار ؟ ) للتصريح : وفهم شر يدان أن القوم 
بتوقعون منه أداء دراء‌یا » فأداه . وخحطب فی أربع جاسات » وی آخر 
يوم ( ۱١‏ یونیو ۱۷۸۸ ) » بعد أن ظل محطب حمس ساعات ۰ وقع 
إعياء بين ذراعى بيرك الذى عانقه . أما جبون الذى كان فى الشرفة فقد 
Ce,‏ شر ردان أنه « نمثل قدیر ولاحظ أن الحطیب کانت تباو عايه 
اارات العافية حن ألم به المؤرخ صباح الخد "١‏ . 

وكان ذالك الحطاب فة احا كة . وكانت كل هة من قانبة الم 
الطوياة تقتضى اابحث والتحقيق ؛ ولم يتعجل الور دات مهممم » واعاهم 
تباطأوا ليزيلوا الأثر الذى حلفت البلاغة > ويدعوا الاهيام بالقضية 
بنصرف إلى أحداث أخرى . وجاءت الأحداث » فقد جن اللا جورج 
فى أكتوبر ٠۷۸۸‏ » وجن على نحو حطر ماما » إذ فدحه ضبخط الحا كة 
وسوء سلوك ولده . فقد کان جووج أوغسطس فردرياك > مير وباز » 
فی بدیذا » طب القاب سح النفس ٠‏ متلافا » عاشةا للفساء » وكان 


۷ س 


قد احتفظ بساسلة متصلة من الحليلات > ونجمعت عليه ديون أداها بوه 
أو الأمة . وى ۱۸۷١‏ تزوج مرا بالسيدة مارا آن فز هربرت » 
الكاثوليكية الرومانية التقية » الى ترم لت من قبل مرتين » وكائت تكر 
الأمر بست سنن واقارح الأحرار بز عامة ف وکس تاليف مجلس وصارة 
ا الأمر 0 الى ظل ساهر أ اتن ف انتظار اعلا بم أهاية الك 
ولکں جورج اللاك شوش المرقف ا م سام اث سال 
جنوله »> وکان حلاهما يتحدتٹ عن جاریا وجچونسن > ویغی أقطات 
من هندل » ویعزف على النای ‏ وی مارس ۱۷۸۹ شفى »> ونضا عنه 
سر تة الضيقة » وأستأنف مر ام اکم : 
وجاءت الفورة الفر نسية منصرف آنحر عن الحا كة . فقد تخلى بيرك 
عن مطاردة هيستنجز وحف لنجدة مارى أنطوائيت . وأنى تطرف 
خحطره وغلوها غل البقية الباقية ن شع يته ¢ وراج رشکو من تلل أعضباء 
الر لان إلى ا القاعة ٠ى‏ بدا الكلام واا كر الضف رة 
وقد اھا بان A ae,‏ ول اس لەك ف شراء الصحفرين ل |^ ا 
ويدافعوا عن هس جز + ley‏ هن شاف ؛ ی أن شار ا کر ا من روة 
هیسانچز و أنفق £ هذا السبيل (1e)‏ ولاأرد أن بر ك : اجا ر ا 
عباس اللوردات ساحة ميستنجز ( ۱۷۹١‏ ) فى اة المعلاف > بعد مئ 
را ان على الانبام . وكان شمور الناس العام أن اکم عادل : یح 
أن امم ك أن ٥ن‏ نواحی کشر ة نبا ولکنه سنق ابره 3 
وعوقب عحا a‏ ملك بد واآماله : ودام A‏ ملوٹ الس رة اسا : 
وگەر جز بعل موت ج می 9 وأنشدته شر که اند الشرقية 
5 الائلاس بالموافقة على اعطائه منحة قدرها ۰۱۰ ر5٩‏ جيه . فاسر د 
عة سر ته الوراترة ن دیاز فورد وآصاحها ُ وعاش ف بخ شرف. 
وف ۱۸۱۳ طلب الہه الادلاء بشہادته عن شرن افند مام مجلس العمرم» 
فقوبل فړه باأتصفيق والاجلال « ووه لتا ماه ¢ و يت أوزاره ‌ 
الزن ورك أرب سنوات رحل عن هسه الدنيا ¢ وم ق جا من 
Ala‏ الاب غير فرد واحل س فو اللاك لای اتوه : 


4 AE 


۷ - الجلبره والثورة الفرنسية 


بعد أن أوشاث برك على استنفاد قوتة فى الحرب ضد شركة اند 
الشرقية ٠‏ ناصب الثورة الغرنسية العداء الشخصى > ولال هذه الحملة 


وكان قد ثنبأً بالورة قبل نشوما بعشرين عاما ؛ « ذا الضيق وا رة 
EG KSA O E Ê OU‏ 
محیٹ 1 بعد مناص لكل إنسان . . . نظر نى شثونما بأقل اهام أو عل > 

من أن پر قب ى كل لحظة حدوث اضطراب مائل ى النظام بأحہه ایس 
من ايسر التکهن بآثاره على فرنسا بل على أوربا جميعها » n‏ وف 
۳ زار فرنسا » وی فرسای رأی ماری أنطوانیٹ وکانٹ آذ 
زوجة لول العهد > ول يس قط رؤياه تللك للجمال الغض وااسعادة 
النضرة والكبرياء الشابة . وقد حلص إلى رأى طبيب فى البالة الفرنسية »> 
راطف هف لفرت افر تي واف دة ا وة 
المناوئه لاكثلكة > بل المناوثة لادين فى حالات كشرة »> وحين عاد إلى 
اجار ه حذر مواطنیه من الألحاد لأنه ر« بشم وا اة عکن أن تو جه 
ل اتم المتمدن , "١‏ . 


فلا أن اندلعت نر ان الثورة أفزعه ذلك الہليل الذى لقيته من صديقه 
> الذى کک ط الباستیل باعتباره « أعظم حدث وقع ئى العام 

. أفضله "". وكانت الأفكار الراديكالية المنبعثة من الحملات الى شنا 
لک وجمحية 0 ملتمس الحقوق قدانتشرت ف انجلره بط ء . واقرح 
كاتب مغمور فى ۱۷٦١‏ الشيوعية دواء لكل الأدواء الإجماعية إلا تكاثر 
السكان الذى خشى أن يطل كل الحهود المبذولة للتخفيف من الفقر. ٠١‏ 
وتکونت ی۱۷۸۸ جمعية لإحیاء ذکری ثورة ۸۸٦۱ء‏ و ضمت بن أعضاما 
نرا بارزا من ر جال الدين والنبلاء . فلا إلتأم شملها ى ٤‏ ر ۷۸۹ 
بلغ انفہ اما و تأثر ھا بواعظ موحد یدعی رتشرد براہس حلا جولھا ٹبعٹ 


4 ت 


برسالة منثة للجمعية الوطنية فى باريس » معربة عن الأمل لى أن , المل 
العم الذى ضربته فرنسا » قد « يشجع آما أحرى على توكيد الحقوق الثابنة 
لبى الإنسان» ”“ ووقع الرسالة ايرل ستاموب اثالث » رئيس الجمعية 
و نسیب ولم بت 1 


وآثارت العظة والرسالة حاوف بيرك وغضبه.وكان ناهزالستين ووصل 
إلى حقه فى أن يكون غافظ النزعة . وكان رجلامتدينا عللك ضیعة كبر ة : 
لذلاث لم بر فى الثورة الفرنسية ١‏ أدهش ثورة وقعت بى العام | إلى وهنا 
هذا »“'“ فحسب » بل أعى عدوان على الدين وال ملكية والنظام والةانون. 
وی ٩‏ فبراير ۱۷۹١‏ أخحر مجلس العموم انه لو حدث أن أى صديق له 
واف على أى إجراءات من شأنما أن تدخحل إلى اجره دعقراطية كتلك الى 
تتشکل ی فر نسا » لانکر صداقته مهما طال رسوخها وعزت مکانما . 
وهدأً فوكس الطيب بإطرائه المشمور لبرك كأفضل ممل له . وتأجلت 
القطيعة بیہما ينا . 


وی نوفمر ۱۷۹۰ نشر برك « تأملات بى الثورة ئى فرنسا » على 
شکل رسالة ( باغ طوها ٠٠۵‏ صفحة ) إلى د سید ی باریس » وأصبح 
برك الان بال انجلر ه المحافظة › وهو الذى كإن قد از عم عم الأحرار خلال 
ار الأمريكية ؟ زارت جورج الثالٹ عن اب اجه حص مه ادم . 
وغدا الكتاب جيل الملوك والأرسنقراطيات فبعثت کاترین الکر الى 
کالتٹ وما ما صديقة جماعة الفلاسفة وحبیمم هاما لار جل الذى كان 
ا لمهم عن عروشېم 1N.‏ 
وقد اسل بر ك کتابه بالإشارة إلى الدكتور برايس وجممية إحياء 
ذكرى الثورة . م م أسف أسفا شديدا على دخحول رجالالدين حلبة ا ناقشات 
السياسية » وقال إن م إرشاداانفوس إلى اة المسيحية لا إلى الإصلاح 
اا وی . وأنه لا رڈ يثق محق صو یت الذ كور العام الذى يدافع عنه پرایس»› 
فرآره أن الأغلبية ت أشد طغيانا من الاوك » وآن الاد مقراطية ساشحط 
إلى حكر الغوغاء ای کة لست ف اکر ة بل ف ى الليبرة . والطبيعة 


س ١۱ل‏ س 


لاتعرف شيا عن المساواة » وما المناواة السياسية إلا أكلوبة بشعة لا يسفر 
بها الأفكارالكاذرة والتطللعات الباطاة ىر جال کتب عام اسر فی المسالاف 
الحهولة لاحياة ال4اقة إلا عن ماق عدم الساواة ایی > اذى لن شوى 
طلقا عل إزالكه ۾ * . والأرستقراطبة لا عرص عا »> وكلا أعرقتك 
ادبت أداء وظيفا »> وهي e‏ ٿو طد ی صت ذلا النظام الاجیاعی 
الى بدونه يستحيل ا والأءان واليرية 4# . والملكية الورالية 
نظام وسن لا بپ لکوم وجل واستمرارا بدو ہما ا دی عاایاث 
مياسن HE‏ والإماعية ف ميل مرم معارب 3 والدرن جسن 
لأنه يمن على كبح تلك الدوافم غير الإجاعية الى تست ركام النار من تت 
والکلسة ّ وان الانون والعشيدة وین | لوف والإ حرام 0 وأولاك 
الفاا ية افر سوك الین قو ضوا اومان الدیى بن صفرف م nll‏ 


3 اون شا لک الاجم الى دالت بن الر جال ون أن رص جوا ونعوشا, 


وو شيط برك انت مار الذر غاء فى فرساى على ر ملك معتدل شرع » 
وعلل ماملنه « بضراوة وعدوان وإهانة فاقت ی شىء » ار به شعب عل 
أشد المختصبين جروج على القانون وأكر الطغاة تمطفا للدماء ۳ , وها 
تم اأص فة اشر ة ای اشنا ما فی شہابنا : 

لقد مضت الآن ستة أو مبعة عشر عام منذ رأبت ملكة فرشا 
فی فرسای وکائت وها زوجة ولى العهد » والحق آله ما من منظر مج 
٥ن‏ هلا نول ع مذ! الک وکب النی ہدث وکأنہا a‏ إلامساً رفغا . 
لقد ريما فو الأفق بقلرل + تجمل ومح الدائرة الراقية الى همت بالتحرك 
فما - ساطعة كنجمة الميح » فياضة بالياة » والماء » ا ح . أية ثورة 
AUER GES E O GSAS‏ 
وذلاتالسقوط )١(!‏ لطر پبای یوم کانت تجہم بین ألقةاب النبجيل وألقاب 


e‏ ادم نما يشي 


(و) یعی إ[کراء العو غاء فی فرسای لويس السادس مر ومارى ألعاوائيثت عل المودة 
معھم إل باریس و السکی لی قصر الویار ی تحت رقاہة الشعب ( ۰ - ٩‏ أكتوبر۱۷۸۹). 


ا 


ا لحب المتحمس ٠»‏ البعيد » المشرب بالإحنرام » آنا سضر يوه ما إلى حمل 
ذلائ الريا ق القاطم ضد اللتری ۰ ای ئی ذلات الصدں › ولا حطر پہالی نی 
سأعیش لأری خطوبا کہذه نصيما نى أمة من الرجال البواسل » أمة من 
رجال كلهم شرف و رکلم شا . كنت أظن أن عشرة آ لاف سرف لابد 
فافزة من أتمادها لبمار حى لنظرة واحدة مددما بالإهائة . ولكن عور 
الفروسية ولى »وحلفه عممر السوفسطلائيين والإقصادين وا لساپین » و اماما 
رر ال 


ر فیایب هف ر اتسس عل هل | کله وقال انه راء رومانسی › 
کک بر ك أن مک فر ل | رأة فأجرة لعوب ۷, وکدلاف رآھا کر 
(14A)‏ 


E ۸‏ ال„ 


» رال ل ول مر ة ریا وهی ولي لهد‎ U la, راہ‎ » e 


فلا واصات الاررة مرها واصل برك هجوهه فاشر «رسالة لعضر 
فى العمعية الوطنية » ( ينابر 41( اقرح فا أن تتحد حکومات أوربا 
لکرح جماح الفورة ورد ملاك فرشا إلىساطته النقليدية . وروع الافراح 
ف وکس > وی ١‏ ماپو » فی جالس العموم » انمسى الصديقان اللذان حاربا 
کتفا إل کف فی حملات کشر ة جا بتغرق طريقهما تف رقا دراميا . فقد 
كرر فوكس ناءه على‌الثورة . ولكن برك قام محتجا وتال « ليس مناىكة 
ی هرا ی م هاو ان ار اغا او اع 
فر صة لأاصدقائى ليتخلوا عى » ولكن إذا كان ولاى القوى الكابت للمستور 
الر بطالی ی یفضہی فى هذه الورطة فإلى على استداد لركوب هله المغامرة . 
و فأ کل له فوکس أن اللحلافات ى اا رای بیمما لا تنطلوی على 2 لأواضر 
الصداقة . وأجاب بيرك ر كلا كلا » إن فبا فقدا للأصدقاء . إنى عرف 
N N TE TT‏ و م یمد پعدها للکلام مع فوکس 
إلا رسمیا فما أ کرها عایه من اتحاد ٠‏ ی عا کة هیسننجز . 


و قا قم بير ك ی کتار اته عن وره ة الفرلسية ترا کلاسیکیاً لله شاه 
حافظة . وأول مباد ا eT‏ کان د کاوہ إذا تعار س 


نت 


مع تقاليد النوع الإنسانى . فا أن الطفل لا يستطيع فہم أسباب الحاذير 
الأبوية » فكذلاف لا لا بتطوع الفر د > وما هو إل طفل بالقیاس إلى 
النوع » أن يفم دات أسباب العادات والأعراف والقوانن الى سد جربة 
أجيال كثرة . و E‏ تستحيل « إذا إرتكزت مارسة جميع الواجبات 
الأحلاقية > وأسس الحتمم » على جعل أسباما ومبرر اما واضحة لابتة 
بالر هان لكل فرد ». *" لا بل حى «الأحكام المسبقة » ها فائدتما ء 
فی تحکم سلف على المشكلات الءاضرة على أساس اللحرة الماضية . 
فالعنصر الثانى من عناصر الحافظة إذن هو «حق التقادم » : فالنقليد 
أو المؤسسة مجحب إحترامها إحتراما مضاعفا وعدم تغيرها إلا تادر إذا 
کانت مکتوبة فعلا أو جسمة فى نظام اتمم ر أو ميکل اک . والملكية 
2 مثال على سحتی العقا ادم وعدم معتقولية اة فى الطاهر . فإله أيبدو 
ن غار المعقول أن بمللف أسرة واحدة ثروة كببرة وألحرى ثروة ضئيلة » 
و وا ف اللامعقو لية أن يسمح الماللك بتوريث روته لحلقه م محرکوا 
أصبعاً ى كسا » ومع ذلك تيين بالتجربة أن الناش بوجه عام ا E‏ 
العمل والدرس »> ولا للتحضر اشاق الكلف »م ا م يصفوا 3 ات جهو دم 
اپام ملكهم الحاص » لم أن بقلو ها » إلى حل کر > کا رشاءون . 
وقد أثبتت التجربة أن لك الر وة أفضل ضمان يكل حكة التشريسح 
واستمرار الدولة . 
فليست الدولة جرد نجمع أشخاص فی مکان ما ی لحظة ما › نما ہی 
تجم م أفر اد على مدى لزم من المستطيل ١ ١‏ إنانحتمم هوسحتاً تعاقد ... ش رک لابن 
الأحياء فحسب » بل بين الأحياء » والأموات » والذين سيو 0 0 
وذلك الإستمرار هو وطننا . لى هذا الكل الثلالى قد تكون الأغابية الراهنة 
أقلية مضى اازمن » وجب على المشرع أن يراعى حقوق الماضى خلال 
حق التقادم » ) وحقوق المستقبلى » رعايته لتقوق العاضر المي . والسياسة 
هی أو ينبغى أن تكون » فنا لمواءمة بين أهداف الأفايات التضاربة وصالح 
الجماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلقة > فا هذه 
إلا جريدات ميثافيز يقية لا تعرفها الطبيهة » وليس هناك إلا الرغبات › 
والةوى » والظروف ٠‏ و « الظروف تضى عل كل مبدأ سياسى لونه المميز 


e 0 کے‎ 


وأثره الفارق » ”"* والمصبلحة آم أ حیانا من الحقوق « ینبغی أن تکیف 
السياسة لاوفق اجج اأبشرية [ المجردة] ل وفی الطبيعة اليشر دة 4 الى 
ليس العقل فما إلا جزءاً وليس أكر جرء على الإطلاق 1 . , يجب 
أن افم ما پوجد من مواد 9 , 

هذه الإعتہارات كاها يوضحما الدين . قد لا تكون عفاد ديسن 
من الأديان وأساطر ه ومراسمه منفقة مم عقانا الفر دى الحاضر » ولكن هذا 
ایس بی بال ذا إتفقت وحانجات المجتمع الماضصية والخاضرة ولستقبلة 1 
والتجربة قاطمة بى أن عواطف الناس المشبوبة لا بمكن السيطرة عام 
إلا بتعالم الدين وشہاثرہ ر إذا حن کش عر را 1 اشنا غر اثر نا ] ری ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدرا عظما للمدلية بيننا .. فإننا حى ( ليقيننا 
بان الفكر لايطيتق فراغاً ) أن عل عغاه حر افة حرقاء ١‏ مؤذية > عة ٠‏ , 


ورفض كثر من الإلجلز نزعة برك المحافظة باعتہارها تمجيدا 
لا رکو د 0« 8 عایه i‏ بين 2 ی کتابه ۾ حقوق اساك 
(۹۲-۱۷۹۱) . ولکن ا عاصرت شيخوحة برك رحبت 
o a GEE a ER U E aE‏ 
ماب سبتمير ٠‏ وإعدام الملكة والملاك » وحك الإرهاب »> شعرت الكرة 
الحظمى من الر يطانيمنبأن بر ك أحسن التب بعواقب العر د والكفر »> وتشيشت 
[نج لر ه قرا کاملا ا > دستور اللائ › والأرستقراطة » والكنيسة 
الرمية » وبر لاك يفكر بلغة السلطات الإمبر اطورية لا الحقوق الشعبرة 2 
آما لصت من دوائرها الإنتخابية › العفنة ووسعت حن التصويت . وبعد 
الثررة عادت فراسا من روسو إلى مونتسكيو » وصاع جوزف ديسر 


"وواصل برك إلى الاية حملته من أجل حرب مقدسة . واغتبط حن 
أعلنت فر تا الحرب على بريطانيا العظمی ( ۱۷۹۳ ) . وأراد جورج الثالت 
أن بثيب عدوه القدم على نحدهاته الأخحبرة فبرفعه إلى مقام النبالة وماع 


NE 


علړه لقب اللورد بکرز فياه ائ شرفه دررابل فا بعد . فرفض بر لک ٤‏ 
ولک قبل مماشاً قدره ۲,۵۰١‏ جنیه ( 4 . فاما بدا الادیث پیر دد 
عن اجراء مفاوضات ٠م‏ فرنسا + أصدر ١‏ أرب رسائل عن سلام مم قتلة 
الماوك» ( ۱۷۹۷ وها بعدها) » طاأب فبا شرارة أن تر الحرب . وم 
بای ء میب ناره غير الوت (۸ إولير 14۷( . واقرح فوکس أن دفن 
فی کنيسة وستمنستر > ولکن برك کان قد ترك تملمات یشیم فی جنازة 
غر رسمية ویدفن فى كنيسة کر فاك الصخرة . وقد ذهب ماكرل إلى 
أنه أعظم انجلیزی منذ مان - وهو رأى رعا تجاهل شاتام ؛ أا الاررد مورلى 
نقد وصفه ف بحذر کر ٤‏ أنه «أعظم أساتذة اک الميدية ی لتنا ٠١۷‏ 
وهو رآى لعاه تجاهل لوك . على أية حال کان بيرك EEE‏ 
الحافظون عباً طوال عر العقل .- رجلا اساطلاع لدفاع عن العرف بالر اعة 
الى دافم ا فوا ار من قل ن العذل ۰ 


۸ -- الابطال رتقاعدون 


حبن تقدمت الأو رة الفرنسية وجد تشاراز جيمس فروكس تسه و اسحلا 
ر e EE AS‏ مر لمان وى الوطن . والاز کشرون دن سلفاثه إلى 
ارآ القائل بر جوب انضمام اار ةا رر وسا و الفا ی مقااة رتسا 
وبع إعدام او یس الہ ادس عضر و جد فوكس نف وقد القاب عل الأاررة ء 
ولکله ظل عل مار ضته الدسرل ي ی الخحرب . فلاا اندلعت الطرب رغم 
ذلاث عزی سه پالڈ مراب : وبشراءة الآداب القدمة وباازواچ ( ۷4 ) 


ن دة الز بث ار و حا لته السارة و الأورد کافندش 0 


والاورد دار ۰ والاورد کو لو نالل ) الى آ dl‏ دړو له )1۵۸( 


وقد رجب به اج ا ( 1۸۹( : وقأم رر اة ف فرلسا ٠‏ فاستة بل 
هذا پآسہاب اکر م الکود ية والشعرية » واستقمله ابايون ٠واطا‏ لحار ة , 
و د وز ارة اار ى وزارة جم اأواضب» » وقد جاهد 
لحتفظ پال ام م فرلسا > وآید تابد قاطعاً اة وابرفورس على لجارة 
الرقيق . وحن تناهی ليه نا مۇامرة دبرت لاغنيال اپايون آرسل ال 


س ۹0 س 


الامراطرر حرا ریا ر تاران و لل ف وکس کان واجداً سيلا توفي 
بین طدم بوذابرث ومن الو ولا اا شد , ولکن 8 ډولیو ۱۸4۹ 
أعجز ه داء الاستقاء > وأشنشت سلسلة من الجر اعات الم لة فى وقف 
ر اأرض 8 الكلسة ار ا ¢ و ۳ ا ماٹ e‏ 
عليه من أصدقاله وأعداثه » وحى من اللك . لقد كان أوفر رجال جيله 
وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمن تر بت الإبن الذى شاخ قبل أوانه . فقد 
وجل کر ا آله ن تیم امال حار ارا 3 م الا واس سريم إ9 باشو ة 
السكر سيه ی A‏ ن حن زل سجن . وکالنت سلامے عل جور 1 الت 
اة مشکاة دا ¢ فکل صراع نحه ار ۴ وهات النظر بن الک ووزاره 
قل محل اثر ءال اراس المتوج بار وز وصاً ¢ راز د بت وساد ف وکس 
يحل al‏ ۴ وعلاہھ EY‏ ل با عن حه اماه ٤‏ الو صلاح السياسى ¢ و ی 
معار ضته لجار ة اارقری › عن و جد أن ئی مائین المستالن :> کا ف کثر 
غر ها من المسائل » كان جورج مصمها بروح المشاكة عل تايد الماضی 
e‏ بت عرق ریته على التشريع الاقتصادى » اللى حدم فيه العامة ا 
عله د ۵ ره شدید - فی حرب ضد ن ھہ J)‏ 
الصاعدة . م قاد اجره على ك ۳ ن ماهم اة 
ن الملحدين 7 ول س ن البلاء وزار آ1 ادرب فحین ی أن 
عزو اق ر 6 م الأرأنديين پیر نامج 92 اأرحدة 
ار انية واا رر کاو ایک ی ٥‏ ولکن الملل تاب ٤‏ و اتال پل 
(1۸۰۱) .م عاد ( 1۸4( اراس و اة .د کن كوا لقارحة 
ئاپليوك ء فما سداع لا نصر الفر نرين ز TEE‏ 1۸۰۵( 
ذلا اللصر الذى جعل ناپليوك سا ابقارة اپار بت i‏ وروا وحن 
وقح ر ۵ على حررة کبیر ق لارا فال اص درق اه ) اطو شه ال ر رملة ُ 
فان يکو ن هناك حاچة إلا هاه لسن ار ا ا 
۸۹1 فقار 1 قرا شر فا » غر يجاوز السادسة والأربعن . 
eR) ٤‏ ااة وتا اطول تھی على شر راان . EY‏ فل انم ا 
بر ك 0 ف وکس ى الدفاع عن آم ربکا وف وص مہ رک کراس 4 ويد 
رک ل فين للأورة افر اسي غار أن از 4 و م ة الى U‏ عر ھا و دما 


کی بے 


طعها حدرا عيبا بن أصدقاثه ٠‏ والى جعلت من جاها مئر حطابة لتعينه 
عل ااظر بكر من ف رطان ج مده روجا انت الل وه ن اة 
والللاین من عرها (۱۷۹۲) . فانہار شریدان . وقال أحد معارفه عه 
ریت الليلة بعد اللياة کی کأزه طفل 010 وقد وجد بعص العراء ى 
الفاة الى أنجبتها له » ولكنا ماتت فى السنة ذانها . وف شور الحرن تلك 
واجه مهمة إعادة بثاء مرح درورى أن الى لم بعد مأهو نا لقدمه وثداعى 
اة ٠‏ ولكى عرزل هذه العملية حمل قات باهظة. وكات اعود نة 
اليش الر ف ؛ الذى عجز دخله عن الإنفاق عليه . لذلاك استدان ليواصل 
ا ب حیاته . وحن کان دانوه عحضرون اليه لیعلالبوه بدیو ہم کال 
ا ب کم اون دات ٠‏ ويقدم إلم الشراب وااحية المهلبة والنكتة 
الد كية م بصرفهم فى حال هن اارضى بكاد ياسى الداثن دينه . وقد ظل 
نشہطا فی الر لان حى ۱۸١١‏ حب أخضق لى إعادة انتخابه . وكان ٠ن‏ قبل 
يتمتع بالحصانة من الاعتقال بصفته عضرا فى جاس العموم ٠‏ أا الآن فقد 
اطق عليه داثنوه . واستولوا على کته . وصوره . وڅوهراته . وأخحرا 
أو شكوا على حمله إلى السجن لولا أن طبربه حذرهم من أن شريدان قد 
وٽ فى الطربق . م قضی به ی ۷ يوليو ۱۸۰١‏ وهو ى اللراءسة والستن. 
وقد عاوده الغى لى نمه . لأن سبعة لوردات وأسةمًا شيعوه إلى مقبرة 
تەس ۰ 

أا الاك نف اأجنون فقةد عر بعدهم أجمعين ٠‏ بل عر حى رأى 
اتصار انجاتره ی واترلو وان لم بعلم به . وقد ادرا نحاول عام ۱۷۸۳ آنه 
أخفق ى محاولته جعل اارزراء مسثرلن أمانه لاأمام الرلان . وأضايه 
صراعاته الطويلة الى لم يكن كف ها مم مجاس العمرم . وأمريكا . وفرشسا . 
وف ۱ رو ۱۸۰٩‏ و ۱۸۱١‏ اتکس إل جنونه ٠‏ وظفر ي الباية بالك 
الشعبية الى حرءها أيام كتفاحه . مشوبة بالشفةة على رجل رأى الجلره 
تعاب بافزام الکثر ة ولم یتح له أن پشد انتصارها . وکان فی موت ابنته 
آلا ( (۱۸١١‏ الأثرة لديه ما أكل اللي بينه وبين دنيا الواقعم . وى 
۱ کف بصبرہ وبات ونا جنونا لاشفاا ەنه . وظل مرولا تفرض 
عایه الخراسة جى مات ( ۲۹ پنایر ۱۸۲۲۰) , 


العصل اتا ولمشرك 
الشعب الاجلز ی 


۸٩4 —_ ۱۷۵ 


١‏ - أساليب الحباة الالجلزية 

حسبا هذا القدر عن الحكومة ٠‏ فلبنظر الآن ى أحوال الشعب . 
أو تأمل شكال نيهم . ف من شلك ف أن ر ينو 3 تسای ما » فأظهر نا 
غالبا على امحظو ظبن حمل الاب النبالة . وأضى على اجسادهم البدنياة 
اء ۰ ن أرواب الشرف وشاراته . ولکن استمع إلى جوته صف الاجلز 
لدی شاهدهم ف فا مار ! «ياهم ۰ ن قوم ملاح الوجوه ر ای اأسمت ! ۾ 
سن وأقلقه الحو ف ٥ن‏ أن یصر ف هؤلاء ار بطائيوك الشبان الملوءوك 
ثقة فى أنفسمم » الذين تفيض عم الساطة 1 أ ٠‏ الفتيات الأ لان عن الافتنان 
بار جال الألان( . وقد احتفظ كشرون من هؤلاء الشبان بقوامهم حى 
ثقدم r‏ العمر 0 واکن الكثر لن التفخث کروشمم ولحدو دهم س ن حلفوا 
ملاعب مار مم إل [ذات ll!‏ ل و تفتحوا كام الورود اوا القارة « 
وكافحوا ئى هدأة اليل ذلك النقرس الذى غلوه أثناء الار المرح . وقد 
ضاع شىء من الحشونة الالزابيشية فى القصف الذى رافق عودة الملكية . 
أما النساء الابجلزبات فقد أصبحن أجمل ما كن فى أى رقت مض › 
على أوحات الرساممن على الأقل : قسمات دقيقة . وشعر تجماه الأزهار 
والأشرطة ٠‏ وأسرار غامضة يغلفها الحرير ء وقصائد من الشعر كايا 
رشاقة وجلال . 


وكانت فوارق اإرى الطبقية ى طريتها إلى اأزوال بفضل ١ا‏ جد من 
وفرة ى الاياب القطبية الى تنتجها المصانع المعكائرة . ولك ظلت على 


A۸‏ س 


حاها فى الناسبات الرسمية . وقد ركب اللورد ديرونتووتر إلى موضم 
إعدامه ف سر ق ف رمز رك وصدرية وشاة بالڏذھ ۳ 8 ما البوار بات فکالت 
دولما تدول » تم احتفت حن فرض بت الثالى الضرائب على المسحوق 
الذى يزيل راتحا الكر مة »> ولكما عمرث على رعوس الأطباء » و القضاة › 
واک a‏ ؛ وقنع محظم الر جال الاآن بشعر هم 
العا بیع پار نه عل آ قفر“ rc:‏ ف ضفر ه معقودة پڈمریط . وحوالی ۱۷۸۵ 
أطال بعس ار جال سراویلهم هن .| 3 ربلة الاق 4 وف 3\4 ت رکو ها 
تصل إلى الكاحل تفليداً لاهان -- كياوط الفرنسيين الظافرين » وهكذا ولد 
ا رجل العمرى . أا الناء فظلان بعلن صد ورهن ب باحر ماٽ حی رفن 

عل N‏ « ولکن! ل ٤ al ê‏ کک تقد ۰ » ورك أت 


٠ا‏ النغلافة ذم ار تکن من الان Y‏ فما > لأن الماء كان ترفا . فالامار 
2 ولكم)ا عادة ملوثة » ا ارمز أشبه بالمصر ف" . 0 اء 
بفرغ ئی مواسر ببیوت لندن ثلاث مرات نى الأسبوع نظر ثلاثة شانات 
للکرارتر““ »> وکكان لبعض المنازل مراحيض آلية » وقلیل ما کان له 
حامات ماء جار . وکال ا المر احيض (الى درج القرم على تسمية 
الواحد مما أرما ) حارج الأسوار » مبنية فوق حفر مكشوفة ترسل نز ها 
و ا ار ان ا فد ر موا ا غ ان اله 
بالضحة العامة غات تحن > والمشفيات بكر ٭ رهطت وفات 
الأطفال من أربعة وسبعین ف کل مائة مولود عام ۱۷١۹‏ إلى واحد ور پعن 
عام ۹ 


وم يکن حل دن اناس شرب اء إذا إذا استطاع الحصول عل شراب 
أ کر ا . وکائٽ تعد طعاماً » لا غی عنه لی عمل شاق » أما 
النبيذ فدواء مفضل ١‏ وأه) الوسكى فموقد متنقل › وأما السكر فخولئة 
عر عة أن تکن جزءاً ضرورياً اسار ة المجتحح ۳ وال الدكتور جو لسن 
4 الأيام الى كان فما جميع الأشخاص المهذبين من أهل لنشفيلد 


۹۹ س 


پسکرون كل ليلة » ولم يس رأى الناس فہم لسكرهم هذا)" . 

وکان ہت ااٹانی محضر إلى مجلس العموم حمورا » واللورد کورنوالیس 
يذهب الوا ملا“ . وکان بعض سائى عربات الأجرة يزيدون 
دحوهم بعلو اف الث وابع ی جوف اليل والتقاط الءادة « اليسو طن ) 
وتو صياهم لبیو م . م تناقص السكر بتقدم القرن » واضطالم الشای 
ببعض مهمة تدفئة الأوصال وإطلاق الألسنة . وزادت واردات الشاى من 
ماثة رطل عام ۸ إل أربعة عشر ملیون رطل عام ۱۷۸٩‏ . وکانت 
مشارب الهوة الآن تقدم الشاى أكر من القهوة ٠‏ 


أا وجبات العامام فا انت شهية » دامية » هاثئاة الحجم . وكان الغداء 
قم حوالى الساعة الرابعة عصراً لعابة القوم » م أخر شیا فشر إلى السادسة 
باقر اب القرن من مپارته وقد ىء رجل مستعجل چو عه شار ة 
( سائدو تش ) وقد أنحذت هذه اأبدعة اھا من ایرل ساندوتش الرايع 
الذى ألف أن يتناول شرحتبن من الدز بيہما حم متحاشيا قطم القهار بالغداء . 
أما العضروات فتؤکل على مضصض . وقد قال جونسن لبوزویل فی ۱۷۷۳ 
) ان انحن انہٹ مو ضته ) ¢ ولکن القوم کانوا تناو أون التب نشوقاً . 
وشاع اس الأفيون مسکتاً أو عااجاً , 


وکاك فی وسم الرجل الانجلیزیى وهو على المائدة أن یشرب جی 
ینطلق انه » وعندها قد یضار ع الحدیث نظره ف صالونات باریس ظرفاً 
وپزه جوهراً. وذات یوم ( ٩‏ ابریل ۱۷۷۸ ) اتمم فيه جولسن » وجبون»› 
وہوزویل › وآأن رمزی » وغرهم من الأصدقاء » فى بيت السر جوشوا 
رينولدز » قال الدكتور (جونسن ) ملاحطاً « أشلك فى إمکان جمع شل 
لفيف كهذا الذى مجلس حول هذه المائدة ی باريس فى أقل من نصف 
نة ,. كانت الحافل الاأرستقراطية قور أدبت الظريف على حديت 
العلماء » وتفضل سلوين على جونسن . وكان جورج سلوين أوسكار وايال 
القرن الثامن عشر . وقد طرد من آکسفور د ( ۱۷٤١‏ ) لاه « زعم فی زندقته 
أنه بتقمص شخصية الخلص المبارك » ولأنه غر من سر التناول المقدس)»› 


س ١ا1‏ 


ولکن هذا لم محل بينه وبين الحصول على وظائف شرفية جزية فى الإدارة 
الحكوءية » أو الجاوس والنوم ئى مجلس العموم هن ۱۷٤١۷‏ إلى ٠۷۸١‏ . 
وكان له العديد من الأصاقاء > ولکنه لم يزوج قط . وكان واوعاً عشاهدة 
تتفي أحكام الإعدام » ولكنه تغيب عن مشمد إعدام رجل كان ميا لتشارلز 
جيمس فوكس . عدوه السياسى الذى كان يتطلم إلى رؤيته يتأرجح على 
حب المشنقة - قال ر انی حریص على لہ أحضر ) الروفات ( آبدا 7 
وقد ظلل هو وهوارس ولہول صديقين حميمن طوال ثلاثة وستين tle‏ 


دون أن تكدر صفو صداقمما سحابة أو امرأة . 


أا الذين لم يستمتعوا مناظر الإعدام فكان فى وسعهم أن يتبخر وا ما طاب 
هم ٣ن‏ بهن عشرات الملاهی الأحرى > من لعبة الورف المسماه ١‏ هويست») 
أو مشاهدة قتال الطيور » إلى سباقات الحفل أو الزال بين حصوم للظفر 
نجاثز ة . وكان الكريكت الان اللعبة القومرة . وكان الفةراء ببددون أجورهم 
ف الحانات » والأغنياء بقامرون روانم فى الأندية أو البيوت الحاصة . 
ويةول ولبول عن جاسة مار فی بيت ال دى هرتفورد («إنى خسرت ستة 
وخسن جنا ئی لحظات »" . وقد أطلق جيمس جارای › ی رسومه 
الكاريكاتؤ رة افر عل امال هرلا امات و نات فرعون ١١:‏ 
وكان تفل اللصائر نى هدوء أول الصفات المطلوبة ى الرجل الالجلزى 


المهذب . حى ولو انى به الأمر إلى اطلاق ار صاص على رأسه . 


ولد كان ذلف العام عام اارجل ٠‏ قانونياً واجماعياً وأخحلاقياً . فكان 
ارال ستمتعون عہظم لذاہم الاجياعية مم غير هم من الرجال ٠‏ وم 
ينظم ناد لعضوية المجنسين حى عام ۱۷۷١‏ . وكان الرجال يعارن الثقافة 
والفكر فى النساء » تم يشكون من عجر الاء عن الحديث المعقف . وم 
ذلاث وفقت بعض النساء فى تثقيف عقوذن . فتعلمت السيدة الزابٹ كارتر 


اتک باللاتينة والفرنسية والإيطالية والألمانية »> ودرست العبرية والرتغالية 


۾ هناك نورية فى كلمة ١0و۴‏ الى قد تمى فرعون طa0إوذؤ۴‏ أو لمرة من ألماب 
الورق (الفوعولية) : المرجم . 


١‏ س 


والعربية » وترجمت ابكتيتس بدراية باليونانية ظفرت بثناء جولسن . وقد 
احتجث على عزوف الرجال عن مناقشة الأفكار مم النساء » وكانت إحدى 
السيدات اللاي جعلن « ذوات الجوارب الزرقاء » (أى الساء المعقفات ) 
حديث المتقفين من أهل لندن . 

وقد أطلتق هذا اللقب أول مرة على الاجاعات الحلطة فى بيث السيدة 
البزابث فزی پشارع هرتفورد حى مایغر , فى هذه اللقاءات المسائية 
حظر لعب الورق وشجع النقاش ف الأدب . والنقت ااسيدة فزى ذات يوم 
ببنيامهن ستيلنجفليت ٠‏ الذى اشر فرة قصر ة بأنه شاعر وعالم نبا 
ا > فدعته إلى محفل استقباها الها ادم فاع لر انه ل للك ابس 
تصلح لان محضر ما حفلة , وکات رتد جو ربا زرف . فقالت له لالم 
بالاباس . تعال لاسا جوار پات الزرقاء » . وذهب . ویروی پوزویل «ان 
حدثه كان غاية ى الروعة حى .. . آلف القوم أن يقواوا . . «لانفعل 
شيا بدون الحوارب الزرقاء » » وهكذا ثبت اللقب شيا فشيثا »' . 
وأصبح يطلق على جاعة السيدة فز ى « جاعة الجوارب الزرقاء ۲ با8 ة8 
Society‏ . وکا حتاف م جارك وولبول » وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين جميعا #ديٹ من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

أما « ملكة الزرق ۲ كا لقا جونسن فهى إلزابث روبلسن مونتاجيو . 
UTE e A E‏ 
إدورد ورتلى مونتاجيو » زوج السيدة مارى الوائية الى نوهنا ما فى صفءحات 
سال ١‏ . وكانت الزابث مفكرة » ودارسة » ومؤلفة »> وقد داف 
اها « کتاباٽت شیکسہر وعبقر يته » ( (۱۷٩۹‏ ى سط عن الشاعر القوى 
و ر ات غ وا و 
رفيع . وقد جعلت من المجرة الصينبة الى نی ينما ااواقع نى ٠يدان‏ باركلى 
الملتى الحعبب لمفكرى لندن واا » فام الندوة رينوادز وجونسن ويرك 
وچولدمٹ وجاریای وهوراس ولپول وفای پر لی وهانا مور ؛ 
وناك ٠‏ الفنون ا . والأساقفة الفلاسفة . و بالغراء . 


E 


ما پشرح صدورهم جمیعاً » ولکن لم يكن بقدم للجاعة سکر » وکان السکر 
محظورا . وكانت تلعب دور الراعية ليراعم المؤلفين > وتدر # نة 
ويسر e O‏ سر دة بو سکاو ین » 
والميا ۵ مونکتون - بي وهن للموهبة واللهال . وغدا المجتحم الاندى مز دوچ 


۲ - الاحلاق الالجلزية 


قول آدم مث رف کل تہ E‏ في ایز ب مر اثب الا س یوما 


رسوا ثاءا » كان هناك على الدوام عطاق أو نطامان ادق اران 
ی وقت معا » نمکن أ ن يسمى الواحد الصارم أو التزمت » والاخر المعجرر» 
او المتحال . أا الأول فتعجب به و تجاه عامة الشعب بوجه عام » 
وأما الثاى . . . فبانى تةاءير واعتناقا أكثر ممن نسممم المجتمع العصری ١۲‏ 
وقد وصف جون وسلى » الذى كان يمى لاطبقة المترمتة »> الأحلاق 
الاشاءزية فى ٠۷١۷‏ أا خليط ١٠ن‏ الريب » والإمان الكاذبة » والفساد 
السياسى » والسكر » والقار » والغش نى المعاملات » واللنداع والتايل 
فی امحاکے » واملانوع ی رجال الدين » وعبة العام بن الکویکرز › واختلاس 


أموال البر سرا . وتلك شنشنة نعرفها منك القدم 


وکإان ایز ن الین بوه ها ها هو ايوم غار کامل إطلاةاً 
اول وف ااا را و ا ی ی ا الاولة َة ؛ 
و امد 2 ق الات اک ر فا السوة ! هة اارجال واستفضن ا المظهر 
انال ع یی ماہں ؛ والتحی بعضین بای او البعحر ية بوصفهن رجالا 
وکن پسکرن ورادحن وشت ن کالر جال » ويقاتان ئى المحارك > وتسان 
الحا بشجاعة الرجال" . وحوالى ۱۷۷۲ اتشر الغنادير di Macaronis‏ 
شوارع ادن . وکانوا شبات أر سا وا شعورهم فى حصلات معقوصة طويلة › 
ا يابا ا ال û.‏ ذات ًإ وان لفت انار و بعاشرون الځ ارا بر رار u (o‏ 
وق و صم ساوان بام « ضراب من الم وان لا هو بالذ کر ولا ا 
ولکنه جس بن بین ۲ وکال ارا مو ليره ۲ رغم أن الأفعال اسن رة 


الشادذة KS‏ کاک تاا ما الإعدام ان | کا ست وابٽت ار l4‏ ۰ 


a 


وقد زكا المعيار الأخحلاقى المردوج . فكانت مثات المواحر ترفه عن 
الو جال المتفخين » واكن هؤلاء الرجال كائوا يمون انعدام العفة ى المرأة 
جر مة لا يكفر عا غير الموت . فانظر إلى جولد مث الرقيق بقول ؛ ١‏ إذا 
دنت امرأة جميلة إلى اتيان الماقة م اكاشفت بعد الأوان أن الرجال 
سحو افون - فأى تميمة تستطيع أن مدىء اكتثاما > وأى حيلة عكن أن 
تمحر ذنما ؟ لاحيلة جدى لإخفاء ذنما » ولواراة عارها عن أعن 
الغاظرين » ولإتاحة الندم لميا وإشءاره بالوجيعة - لا حبلة إلا اوت٠‏ 


وقد نصحوا باأزواج الباكر واقياً من هله الكوارث وأجاز القانون 
زواج البنات فى الثانية عشرة » والصبيان ف الرابعة عثرة . وتزوج معظم 
فسماء الطبقات المتعلمة صخارا وأجان انحرافان » ولكن المعيار المزدوج 
کان یکبح جماحهن . استمع إلى جونسن یقول فی الزنا (۱۷۹۸) : 
و ان احتلاط الأنساب لب هذه الجر عة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
شد اجراءا من الرجل الحائث بعهوده . حقاً ان الرجل جرم أمام الله » 
و لکنہ لا بؤذی امرتہ آذی بالا جد ان م ہا › ی ذا تال ملا إلى 
تدعا لفرط نی شہوته . على الزوجة با سید ألا يسوا هذا كثراً. وان 
آستةرل ی بینّى ابنة لى هربت من زوجها هذا البب . ويبغى لاروجة أن 
سڪاول اصلاح حال زوجها ببذل المريد من الاهمام بإرضائه ؛ سردى » 
ان الرجل لن يرك زوجته حى نى حالة واحدة من مائة حالة » ويذهب 
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وكانت الفكرة اسل اما شی ء عادى تماما فى حلقة بوزويل وأععابه 


هى أن نتاه الر جال إلى المومسات بين الحين والن . وكان الزنا فى الطبقة 
الارستقراطية -. وحى لى الأسرة الالكة - واسع الاننشار . فكان اللوق 


( ۸ - قصة الحضارة > ج ٤١‏ ) 


NNE 


جرافین بعاشر نانسى بارسونز علانية وهو كبر الوزراء ٠‏ ويصحم|ا إلى 
الأوبرا على مرأى من الملكة"“ , أما العللاق فنادر . ولا سبيل لاحصول 
عليه إلا بقائون پر الى ٠‏ ولا كان هذا بكاف «عدة آلاف من انات 

فإنه کان ترف الأغنيا اء ول بسجل فى افر ة ٠‏ ٥ن‏ ۷۰ ل e‏ غار 
۲ لذن رالاق ۲ . وکال الغان ډو جه عام أ الاق العا خر من 
حلاف اد سرافهم ولکن جولسن ذهب إل العكس (۱۷۷۸) ؛ « 0 
الرنا والديانة اأزوجية بن اازراع عہما بهن النبلاء» و ١‏ على قدر ما لاحظت. 
كلما علا مقام السيداث وازددن ثراء . كن أفضل ليبا وأكير عفة ٠‏ 
اضرو اد ذف e‏ الملاح . کا نری ی فیادنج وبر نز شارك 
كل ماية أسبوع تفريبا فى الحفلاٽ الصاحبة ويسرف فى e,‏ اب . وینفق 
نصف أجره لى الحانات . وبعضه على المومسات . لقد كانت كل طبفة 


تأم وفق طرائفها و»واردها . 


کان الفقراء پقتتاون بقہضات آیدمم وہالنباہیت ٠‏ والأغنیاء بالطہنجات 
والسيوف , وكانت المبارزة مسألة تتصل بالشرف فى طبقة النبلاء . فقد 
بارز فوکس آدم » وشابرل فوار تن ۰ وت الا تەرى وکال ا 
على المرء أن جوز حياة النبالة دون جرح واحد على الأقل . وتشمد القصص 
الكشرة على هدوء ال.ادة البر يطانيين ور باطة اشم فى هذه اللقاءات . وقد 
کد الاورد شابر ن ااه إل 1 ن ساور شیا الاق ان احا به ٣رح‏ ف أصل 


حه ١‏ لست اظ أن الايدى شار ل سیر ê aM,‏ اجرح سو ءا 7 1 


O‏ تعلل الأحلاق النسية ٠ا‏ شاع ٠ن‏ ضراوة الاسنغلال اع 
ذللك الاس لاك القامى لاحياة الإندانية ى سبيل التكالب على 0 : 
وا کک الأطذال ف سن الادسة فى المصانح أو تعلهير المداحن , واققار 
الآلاف من الر جال e‏ ففرا ا < رھم عل بي يع افم إلى عبودية 
لا جر ها نظر اارحلة إلى أ#ريكا ؛ والماية 9 ومية لجار ة الرقرق باعتہارها 


مر ا غالا ٥ن‏ مص ادر ٹر وة اڪره 


وکال اجار ددر ول لک أفريقيا ن لفر بول وبر ستل ولندلٰ س 5 


9 س 


پېحر غبرهم من هولنده وفرنسا ‏ فیشبرون الزلوج ویقتنصو ہم › 
ويشحنو نهم إلى جزر اند الغربية › ویایعر ٣م‏ هناك ٠‏ م بعودون إلى وربا 
بشحنات راعحة من السكر أو الت بغ أو الروم . وحلول عام ۱۷۷٩‏ کان 
التجار لالاز قد حملوا إلى e‏ ثة ملاين من العبيد » يضاف إلبم 
۰ ماتوا فى الرحلة وقذف مم فى البحر . وقد منحت الحكومة 
إعانة سنوية قدرها ١٠٠ر١٠‏ بجنيه للشركة الأفريقية وخايفا « الشركة 
المنظمة ) لدعم قلاعھہا وعطا ہما فی أفر يقيا » حجة ا أنفع ما کوله 
تجار نا من شركات هذه الجزيرة )" . وحظر اثالث ( ۱۷۷١‏ ) 
عل 2 فر جینیا « أن یوافق على ى قانون 2 و بعوق استر اد شحنات 
العبيد على آی وجه ۳۲ . وی ۱۷۷۱ کان فی ا عشر ألف 
زنجی جاہم سادہم المستعمرون أو أبفوا مم » وقد اسشخدم بعضېم حدما 
ف البيوٽ دون أن کون ۵م حی ٤‏ تقاضی الأجو ر١‏ ° 9 ابعض 
فى مز ادات علنية » كما حدث فى لفربول عام "۱۷٦٦‏ . على أن عكة 
انجلدزية قضت فى ۱۷۷۲ بن العبد يصبح حرا تلفائبً ئى اللحظة الى بيطأ فما 
أرض انجلر م . 


٤‏ تبه ض مار انجلہره رط ء۶ ل التناقض بان هله التجارة وأسط أوامر 
الدين أو الأحلاق : فلدد l‏ ألم العقول ف اا ٠‏ حول فوکس م 
ودانال ديقو ¢ وچوس طوەسن ¢ ورتشرد سلړل ¢ والکسندر بو ب 4 
ووام بای 0 و چون وسل ووم کوبر 1 وفر سلس هنشسن 0 وولم 
ووبر تسن > وآدم مث » وجوسيا ودجوود » وهوراس ولہول وصموئیل 
جو لسن 4 وادهو ند برك 4 وتشاراز a‏ مس فوکس .أ اول معار فة 
ميظمة لارق فقد قامث مما طائفة الكويكرز فى الجلتره وأمريكا + فى 
۱ ر موا ٨ن‏ عض ريم کل «شتغل ذه الجارة + وف ۱۷۸۳ كونوا 
جمعية « لإغائة وتحرير العبيد الزنوج فى جزر المند الغربية ٠‏ ولتثبيط تجارة 
الرقرق على ساحل أفريقيا )" . وف ۱۷۸۳ ألف جرانفل شارب نة 
لعجيل لاء نجارة اأرقيق وف ۷A4‏ ا وم ولرفورس بحم لته 
الطريلة ٣‏ اس الوم لاء التجارة الا تلز رة ۴ العبيد # وقد أفنع 


| 


ER 


التتجار المجلس المرة بعد المرة بتأجيل «شروعه » ولم يصدر المجاس القا ون 
اذى حرم على ى سفينة أن مل عبیدا من ى ثذر فى الممتلکات الر طا بة 
بعد اول مایو ۱۸۰۷ »۰ أو لای مستعمرة پر یطانیه پعد ول مار ۱۸۰۸ › 
إلا عام ۱۸١۷‏ . 


أما ى ٠يدان‏ الأخلاق ااسياسية فإن الجلار ه كانت الآن فى الحضيض . 
فقد زكا نظام الدوائر الانتحابية المفنة : وعرض الدهاقنة من ولاة اند 
السابقن ها أنماناً باهظة . وتد اسف فرانكان أسفاً شديدا على نشوب الحرب 
الامریکہة لسبب غریب : ١‏ لم پترکوئی أمضی فی طربی ؟ لو ہم (أی 
الأستعمرين ) أعطرنى ربع الال الذى أنفقوه على الحرب » لحصانا على 
استقلالنا دون أن نربق قطرة دم . کت آاشری ار لان كله » وعكومة 
راا او و وار ا ق RR‏ 
والقضاء » والوظائف المدنية »> وايش والبحرية » والس اللاك . وكان 
لظام العسکر ی أشد صراءة منه ئی أى بلد أو ری انحر رعا باسائناء 
بروسيا »> فإذا سرح المقاتلون لم يتخذ أى اجراء لتيسر انتقامم إلى حياة 
اة ا اون 

أما الأحاڈق الاجياعية فقد تأرجحت بين الطيبة الأصيلة نى الفرد 
الانجلزى ووحشية الغوغاء المسترة . وقد وقعت فى الفثرة من ٠۷١١‏ إلى 
e E A RN Rye a E‏ 
قليل . وكانت الحشود مرول لافرجة على مش د الشنق كانم فى روم عيد » 
وقد برشون الجلاد لیعنف بی جاد سچين . وكان قانون العقربات 
أشد القوانين صرامة نى وربا . أ١ا‏ اللغة نى جميم الطبقات تقريباً فكانت 
تنحو إل العف والسوقية . واشآبكت الصحف فى معارك رهيبة من القدح 
والافتراء . وكان الكل تقريباً بقامرون » ولوف اليانصيب القوى » والكل 
تریباً یشربون حى پشملوا . 


وامحدت عيوب الحلتق الاجليزى مم صفته الأساسية - وهى النشاط 
الشديد والعافية العارمة . وقد أنفقها الفلاح وعامل المصنع ى العمل الشاق » 


س 11۷ س 


وأبد نما الأمة ى كل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انبثفت الشبية امغر طة › 
وروح ارح »> واللجوء إلى المومسات والمشاجراث فى المحانات والمبارزات 
فى الأيادين » وعنف الناقشات الر لائية » والقدرة على المعاناة فى صمت »> 
ومفاحرة کل انجلزی بأنه بیته قلعته الى لايسمح باقتحاهها إلا مقتضى 
القالون . وحن هرمت ابره فى هذا العصر »> كان الذى هرما م 
الانجلز الذين ازدرعوانى أه ربكا ذلاف الولم الانجلىزى بالحرية . وقد لاحظت 
ام دوفان و ضوح الفروفق بان الأفْر اد ف الانیل بز الذين التشت “ee‏ 
لم تبر م م قول , قالت ) کاهم سرچ و ر > ولا شد مم اث : 
على شاكلة واحدة . أما حن (الفرنرين) فعلى النقيض ميم تماما > 
رأبٽت فرداً من حاشيتنا ت ریت اال »"" . وقد وافق على رأ 
هوراس ولول فةال ١هن‏ المؤكد اه ماءن با حر نچب 3 اچب 
اجار ه هذا العدد الکبر ٠ن‏ الشخصيات انر دة امز ة م انظر إلى 

الر جال الذين ر 4م رینولدز pe i‏ لاينفةون إلا فى الاعيزاز بو طم 
وطبقمم »> وف تورد وجوههم . وى تصدمم الحسور لالم . لقد كانت 
سلالتم سلالة قوبة حقاً . 


-. الان والشك 


SE AE ES E 
وكان أوسع الكتب قراءة بعد الكتاب المدس «الأعياد والأصوام»‎ 
تصنيف اسن . وهو دليل لاسنة الكسس.ة" . وقد طبع کتاب چونسن‎ 
. صلوات وتأملات » الذى نشر بعد وفاته أدبم طبعات ى أريع سان‎ ١ 
» ركان الدين ى الطبقات العليا محظى بالاحترام بوصفه ؛ ظبفة اجاعية‎ 
ومعوانا على الألتلاق » وذراعاً لاعكومة » ولکنه کان قد فقد تص ايق‎ 
الفرد له ف دخحياة نفسه وضاع كل ساطان له على السياسة . وكان الك‎ 
يعن الأساقفة » أما الشساوسة یکرم کار لاك ارش و 2 عام‎ 
حل کن‎ i أرزاقهم . وکال هجوم الر بو هين على الدين قد هدآث فورثه‎ 
بر ك من آن پتساعل ی ۱۷۹۰ « من ممن وادوا فی ااسنن الأربعن الأخجرة‎ 


E 


قرا كلمة واحدة مما كيه کواز 3 وٹولاند وتندال > وتشب » وور جن»› 
إلى آحر تلات السلالة الى سمت نفسما أحرار الفکر؟ ب ١‏ 


ولكن إذا لم يكن أحد قد انبرى لارد عايه فرعا لأن هؤلاء المتمردين 
کارا قد سبوا المعركة » وأن المتعمامن لم يبالوا الو ضوعات الد مة لكو ما 
قد بت فم) وم‌اتت . وقد وصف پوزويل ۱۷٥ a‏ ( ناسا عا 
الشعب ( باه J‏ صر اشټد ولم ااناس فی بالشکرکية حى لکأہم بفالحرون 
بقضييق دائر ة إ عام ما استطاعوا »“ . وقد رأينا سلوين يسخر من الدين 
ف ا 4 وولکس ۳ ملمنام آی ا وةل روت الاہدى هسر ستاموب 
أن بت الإبن ١م‏ يذهب إلى الكنيسة قط ی حاته ۲“ . ولن يکن فرضا 
على الواعظ أن کون مؤمناً ما یعظ . کثب بوزویل ف ۱۷۹۳ پقول « بن 
ر جال الین کشرون من غر ۇمىن الین ِد رأوا الدين جرد نظام سیاسی 
فهم ينظرون إلى الوظيفة الكهنوتية ذات الدحل نظرتمم إلى أى وظيفة 
مدنية ٤‏ ويس مون جهو دهم لاإبقاء على هذا الوهم المغيد »"“ . بقرل 
جبون « ان اقرارات العقيدة القو عة » وهواد الإمان ٠‏ يوقعها رجال الدين 
العصريوك بزفرة أو بارت امة (O‏ ۰ 

وقد أتاحت الأندية اللحاصة تحفيفاً من الامتثال العلى لعقيدة الكئيسة . 
فانم کر ون من اأطرقة الارستةراطرة غفل أو آحر م غافل الماسون 
الأحرار . وقد أدانت هذه الحافل الإلحاد لسيخفه » واشبر طت ى أعضاا 
إعاناً بالك » ولكنما غرست فمم التسامح لى الحلافات القانمة على غير ذلاث 
من عقائد الدين“ . وى جمعية برمنجهام القمرية كان رجال الصناعة 
من مثا ۾ ايو پو لن وجيمس وات وجوسيا ودجوود سټمعون دون فرع 
إلى هرطةات جوزف بريستلى وإرازهس داروين"“ . على أن ضبجة 
الربوبية كانت فل ولىك وقبل e‏ ارا الف را هدنه لايد حاون 
عقتضاها ۴ الدعوة لاو مان ما داسك الكنسة تغضی شیا ما ع ن الام . ونيتث 
الطبقات (ll‏ يا الإنجلزية ا فقار ب عليه ۹ن کس بالنظام والاع ا 


ذلا ا تر ف ا الذى اندفعت إا Aa‏ * ركة انویر الفر نسية فمل اد ركت 


2 


ما رهن الدين والیک من وىحلة حميمة »› وأوتيت ښ اقبي »ا عص مها 
من إحلال نظام بوليسى لا آخر له محل أحلاقية غيبية ؛ 


وإذ كان الأساقفة الالجليكان الآن حداما للدولة كا كان الكرادلة 
الكاثولياك ٠‏ فقد رأوا أن هم الحق ى قسط من متع الدئيا . وقد هجاكوبر 
ی أبیاٽ لاذعءة؟ ر جال الدین الذین کانوا پہافتون مهافت رجال السياسة 
على الوظائف الدينية الأكثر مغدم أو الملحقة وظاثفهم ؛ واكن غر هؤلاء 
کڈرون عاشوا حياة المكوف امادیء عل واجبامم ۰ وعدردوك کالوا 
المدافعین الأ كفاء المتبحرين عن الإعان . وقد کشف کتاب بالی « مہادیء 
الاسفة الأخلاقية والسياسية ) ) ۱۷۸۰ ) عن روح ميحة ذات أفق واسع 
0 عقيلدی ۰ و عرض کتاره ) الر اهن عل المسيحية ) ( ۱۷۹٤‏ ) 
عر ضا مھا الر هان الها“ م على اأقصد فى الكون . وق لی ار حب ف 
صفو ف ار ر جال ذوو مپول للتعحرر الفکرى ما داموا بعظون 
جو هر الدين ویکولون القدوة الأخلاقية ف مما ٩‏ ۰ 


ما المنشقون على الكنيسة الإنجليكانية ‏ من معمدانيين ومشيخيين 
ومستقاین ( بيورتان ) - ففد تتعوا بالتسامح الديى ماداموا متمسكان 
مسحي ة ة التثليث ؛ ولكن حظر شغل الوظائف السياسية أو الحربية » أوالالتحاق 
جات ا کر أو کر دج > على من لايعترف بالكنيسة الإنجليكانية 
وهوادها الح والثلاثين . واستمر انتشار الفودية بين الطبقات الدنيا . وى 
٤‏ فصمت هله الكنيسة عراها الواهية م الكنسة الر“مية . ولکنا 
كانت أثناء ذلاك فد بشت « الحركة الإجياية » ف فلة من رجال الدين 
الانجليكان . الذين أعجبوا بز عرمها وسلى » ووافقوه على أن الإجيل يى أن 
پیشر به بااضبط کا سم إلينا فى العيد الحد.ك . دون تنازلات لائقد المقلالى 
او اأنەی 
وظل تذ كر إلجلتره لؤاءرة البارود والثورة الكبرى ٠‏ وحم جس 
الثای . یہی ئى سجلاث الدولة على تلات القوانن دة الى شرعت ضد 
انباع كليسة روه) الكائوليكية . ولم بعد أ کر هذه اقوانین يطبق » ولکن 


e 


معوقات كشرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم ملا لايستطليعون 
ات رورا ر غا إلا بالتحايل القانوى ويدفع ضريبة «ضاعفة 
على لاهم . وقد حطر علمم اللحدمة ى اليش والبحرية > واحار اف 
إحاماه 4 وااتص ریت آوالتر شرح لبر لان ¢ و Ll‏ صب الكومية ا و 
ذلا کان عددهم ی ازدیاد . وش ۱۷۸١۹‏ کان ٤‏ سبعة من كار النبلاء » 
واثیان وعشروك بارو لیا و 10۹ « جنتاماتا) . کان ل بر تیل القداس 

ف الوٽ اللراصة » ول جل 2 حالتین أو هن محالت الات 
عفاباً على هذه ابر مة طوال الین عام الى حکها جورج اثالث . 


وف ۱۷۷۸ قدم السسر جورج سافرل اران مشروع قائون هدفه 
« التخفرف عن الكائو لياف » فهو بيرح شراء الكاثوليك الأر ض ووراٹہم 
ھا ٤‏ والتعلوع ف القوات الاح دول البخلى عن م 1 وج المشروع ٤‏ 
وم يلتق معارضة تذكر من الأساقفة الإلجايكان فى مجلس اللوردات . وم 
يکن پنطبق إلا على اجره » واکن فی ۱۷۷۹ -. اقترح اللورد نورث 

تطبیقه على اسکتلنده . فاءما بام نبا هذا الاقراح اقام السول الاسكتلندية › 
اا الین ف إدذر ه وجلا سیجو ( پنایر ۱۷۷۹ ) › وأحرقت عد ږو د 
یسکا الکاثو لياف وسورتٹ پالارض ¢ وشت ودعلمث حوانیٹث اجار 
الكاثو لي اک ¢ کڈلاف هو جمت بوت ابر وتستنت الذرن 8 أ ربوا عن م 
عل الكاثر لاٹ که شلالۇرخ روبرتسن مس ولم ٤ Es‏ الفدنة إلاحین آأذاع 
قضاة إدئر ه أن قانون التخفيف عن الكاثوليات لن يطبق على اسكنلنده 


م تبنی عضو اسکتلناءی ى الر لان بدعى الاورد جورج جوردن قضبية 
« لابابویة ف انجلتره » فی ۲۹ مایو ۱۷۸١‏ رأس اجاعاً لى «١‏ جمعة 
الروتسننت » الى خططت مسر ق جاهر رة لتقد ملتمس بإلغاء قانون 
التخفين الصادر ی ۱۷۷۸ . وی ٣‏ ونیو محال ر آلف رسجلل پر ارت 
مرطة زرقاء معقودة بتعا ee‏ ہی | ار مان واعتدی عل کار ن الأأعضاء 
وهم ی طر ری م لى المیی » و٬حطمت‏ م رکہات اللو ر دات ما ميلد ور أو 
وستورمونت » ووصل بعض اللوردات الدلاء إل كراسمم بغر بار وكام 
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شعئاً بر تعدون حو فا“ . ودل جوردن وغانية من أتباعه مجلس العموم › 
وقدموا ملتمساً » قل إنه حمل ٠١٠,٠٠١‏ توقيم » يدعو لإلغاء القانون › 
وطالب بإ بجر اء عاجل هو البديل اأوحيد عزو الخوظاء امیجلس . فقارم 
الأعضصاء ¢ . ف طالب احاد اکبح جاح الغو غاء وغلقوا جيم 
الأبواب » وأعلن قريب لجوردن أنه قاتله ئى اللحظة الى يقتحم فما القاعة 
دحيل » ۴ وافق المجلس على رفع الجاسة حى ١‏ يونيو . ووصل الجن 
وأفسحوا طربةا الأعضاء ليعودوا إلى بوم . وأتامت متوبات كنيستن 
کالولیکیتہن تخصان قساوسة سردینین وباقارین » وکوم آثامما نی نار 
بالشغب كنائس أجنبة أحرى وأحرقوا عدة بوت حاصة . 


وى ٩‏ پونيو عاد الغوغاء إلى الاجم ٠‏ واقاحمرا سجن لبوجيت »> 
وأطلشوا سراح السجناء » واستولوا على ترسائة سلاح > وساروا وهم 
مساحون خر قن شوارع العاصمة . وتحصن النبلاء متاريس ف بيو مم .وه 
هوراس وابول على ساره دوقة ف « قاعته ۲ ميدان بار کل وف 
۷ ولو و و حرق الرید من ايوت > ا الرعاع معامل تقطار 
الحمور » وأطفأوا ظمأهم بحر قيود » واعارق فر مم وهم رقود سکاری 
ل الأبنرة الحار فة . ورفض قضاة لندن الحول م وحدهم الءرلطة الانونية 
على الرس البلدى أن e‏ بإطلاق النار على الجمم . واستنغر جورج 
الذالث ايشيا اأراطنين « وأمرهم بإ بإطلاق النار كلما استعمل الرعاع العنف 
أو هددوا باستعاله . وظفر عضو البلدية جون ولکس بالعفو ٠ن‏ اللاك » 
و فف شعبږه الى ۽ اهار > إذامجها ی جوادًوانغم إل الغا ى اول ريق 
الجمع . فاما هاجم المشاغبر ن الماشيا أطلقوا عام الرصاص فقتلوا ممم 


ادن وعشرين › ولاذ البافون بالفرار 


و ١‏ ۹ يو بو انداعت الفتدة من جديد و بت البيوت وأحرقت - سواء 
الكاثوا کیت ه أو ! ار و ا رة 4 و چو الإطفاء 4ر ن اناد انر ان 
SS‏ ۳ ؛ وقبض عل 
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٥‏ من المشاغبين » وشنق واحد وعشرون . وقبض على جوردن وهو 
يفر إلى اسكتلنده : وأثبت آنه م يكن له ضاع ى حوادث الشغب . فأفرج 
عنه ؛ وحصل بر ك على موافقة جاس العموم على إعادة تأ كيد قانون التخفيف 
عن الکاثو لیات ى اجار ه . ووسم قانون ص در ى ۱۷۹١‏ التسامح الشرعى ف 
شثون العبادة والتعام الكاثوليكيين ٠‏ ولكن الكنائس الكاثوليكية حظر عاما 
أن يون 4ا برج أو جرس "° . 


٤‏ بلا کستون وبنتام والقانون 


زع فقيه ضايع أن « نشر تاب بلاكستون « النعليقات » يعد من بعض 
اأوجوه ار حلدث ف تار يخ القاذون ۳۲ وهذا رای وه از لاو طن › 
ولكنه يعيننا على بيان مباغ الرهبة والإجلال الاين كان الطلاب المتحدثون 
الال »می عص ا هدا م بتاور ها كناب اتقات عل قران 
ا » الى نشره ولم بلاکستون ى أربعة حادات وألى صفحة ى 
1٩ - 6۵‏ . وقد اثی عليه القراء رغم سحجمه هذا أو پسيبه ٠‏ أثراً جايلا 
من آثار العام والحکة » فکان کل لورد بقتلیه ی کته »> وأحبه جورج 


الالكڭ حا ا دو صه مدا للماوك . 


ما بلاکستون هذا فکان ابن تاجر لندنٰی أتاح له ثراژه أن بعلم انه ی 
اکسفورد م برسله إلى «المدل تمبل » لمارس الحام‌اه ‏ وقد ر دٽ عاضراته 
ی اکسفورد ( ۱۷۵۳ ۳ ) تناقضات القوائین وسافاما إلى شیء ٠ن‏ 
النظام والمنطق ٠‏ م طت النرجة بوضرح وتشویق » وى ۱۷۹١‏ أشخب 
عضواً ی البرلان . ونی ۱۷٩۳‏ عيبن عاءيا عام لاماكة شارلوث . وف 
E Cek SS NE ENS E ON‏ 
كارها لاحركة » فقد أصابه تحال هادیء تدر عى ولکنه سابق لأوانه › 
وماٽ فى ۱۷۸١‏ بالغا الايعة والدمسين 


وكان لرائعته الكرى فضائل حاضراته : النرتيب المنطيى > والعرض 


اناصح ٤‏ والأسلوب الرشيی 0 وق أمټلده نومه الادو د ٣ر‏ کی يتام 1 


~~ ۳ س 


لأنه الرجل الذى «علم القضاء أن یکل لغة الدارس والجنتلمان » وهذب 
ذلا العم العصى »> ونفض عنه غبار المنصب ونسيج المناكب» . وقد 
عرف بلاكستون القانون بأنه ١‏ قاعدة للعمل ملما كائن أعلى 0 » 
٤‏ بدین بتصور مدال مستقر للقانون › يراه مؤدیاً ی ن ما اأوظيفة 
الى ئۇ دما قوانین الطبيعة فى العالم ؛ وكان مالا إلى التفكر ى قوانین احلره 
ع a‏ تضارع قوانين الجاذية فى جلا ما وخلودها . 


وقد أحب انجلتره والمسحية على الصورة الى وجدها علا > وماكان 
لدم بأى عيب فى واحدة مهما . وكان أكار سلية من الأسقف واربرتن » 
وأكر م لكية من جورج اثالث . «ليس ١لك‏ الجلتره أكر قاض للأمة 
فحسب - بل هو بالض,ط القاضى الوحرد ها . الذى له أن يرفض أى 
ەر وعات قوانین ۰ ویر م أى معاهدات » . .. . ويعفو عن أي جرام 
شاء ‏ إلا إذا كان الدستور قد نص بصراحة أو کم النييجة المنطقية الواضصحة 
على استٹناء أو قید ما ٥(۲‏ ووضع بلاكستون الملك فوق الر لان وفوق 
لاي ن . فليس اللاك «غبر قادر على ارتكاب الحطا فحسب . بل 
خی عل التفکیر الط ) - وهى عبارة عی م بلاکستون أنه ایس هنال 
قالون فوق اللاك عکن ان يدان په اللا . ولک چ کر اء اجره بأسرها 
حن عرف Ey‏ المعللةة لكل انجلزى : حى الأمن الشخصي › وحق 
ا رة الشخصية . وحق اللكية الشخصرة 0 
وقد سر جيل بلاكستون سرورا عظيماً بتصوره القانون الانجلزى 
نظاءا صالاً على الدوام لأنه نى الابة مى على الكتاب المقدس بوصفه 
كلمة الله ٠‏ ولكن هذا التصور ثبط تطوير القضاء الانجلزى وإصلاح قانون 
العقو بات والسجوك ؛ غر أن من مفاخحره زه امتدح جهو د هوارد الى بنا 
لین الأحوال E‏ البر بطانية ۴ 
وقال م هوارد المسيحية لا على أا نظام قانولی بل نداء للقلب . ذلك 
أن الأنحوال ى الجن الحلى أفرعته حن عبن مأموراً ی بدفورد r)‏ ( 
فا لامور ومس اعدوه لا روآتب هم ۰ ورزقهم عل ما بقتضون من السجناء 
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من رسوم ؛ فکان السجين إذا قضی ۰ة عقوبته لا بغر ج عنه إلا بعد أن يدفم 
مرم الرسوم المطلوبة منه »> وكان الكثرون يظلون رهن السجن شور 
پعد آن تمن للمحكة i‏ . وقد وجد هوارد فی رحلاته من مقاطعة إلى 
مقاطعة ظا ماثلة أو سوأ . فكان المدينرن الذين بقصرون ف الوفاء بديم » 
والمنبرن رل ٠ر‏ ة ٠‏ بلقون معا ی کان واحد مم یی الجر عة . وکا 
أ كر السجناء يو تقون بالأغلال ال ی تقل أو خف بحسب الرس سم الذى بد فعو ه, 


f 


وکات ر اه ا ف ا وز ا u‏ پس أو اہ ,اd‏ 4 فإدا ا أذ 0 زر ا 
ن الہ ام فماړه أن فم a‏ او E‏ فيه على | ر اء أو الأصدقاء , أا 
فجر ارت للسچان E51‏ راسا ل ثل اليوم اشرب و الاغتسال .و ارود 
السجتاء اء پوسائل فة ل الشتاء 1 داف ا ت فوبة لالد کر ۰ وکا 
الجن الذى يفوج ن الاھ ار ر ازاٹث "ن اشلة ج کٹ ظل لا بياب وارد 
بعاء حر وجه ما زهان , وکالٽ دی اسوك ( وار ھا م ن الادراض 
تفتلف بالکشر Ù٥ ٠‏ اہ اء ْ وکال البعشس و اک البعلى 4( ۰ وف 
سجن لیو یت کان س عر إل ران ا رز رلو سجر ۵ طوها 


NW‏ عار وعر ضا س وعشرون قدا 


وی ۱۷۷١‏ قدم هرارد لار لان تقریره عن خسن سچناً زارها » 
ووافق چلس العموم عل ڈ قانولك BN‏ الام لاحات ا ف 1 !س چو لا 0 
ولوفر اارواتب لاجا هن » والإفراج عن ی السيجناء الین ل 
هة لفن الکبری شکاوی مقدمة لاحك دة م . وف ۷۵ س ۷ 
زار رازه سچو ل القارة 4 فو نجل سجول کار ها هرا وثرفقاً 
سیا رال عجناء ¢ و ا سجو ل هانوفر أا ی حکھا ٣ددع‏ الات : 
ود أ رقفل ضصمار الأ ن سہاته تشر کتاب «رارد ) al‏ السسجو ن ئی اجار ہ 
وویاز 8 . ووصی أبعض اجون الأجنبية ( YY)‏ ( فوافقی | لر لان 
عل لمم صدا و ق 8 ) ٥ڑ‏ سرتان صا تین ) ذل فما اوا A‏ ت لإصلاح 
السجتاء با ا a‏ افر دية والعمل الاضم لاملا حطة ¢ والعلم ایی 
واستأنف هرارد رحلاته » وروی تاها ی طبعات جدیادة من کتابه . 
وف ۱۷۸۹ جاب ناء روسیا » ول خحرسون أصيب محمى المعسكراث 
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ومات (۱۷۹۰) . ولم تثمر جهوده لالإصلاح إلا نتائج متواضعة . فقانون 
۷۶ آهمله معظم السجانين والقضاة . ولم تظهر أوصاف سجون لندن ى 
۴ و ۱۸۷ آی تجسن من عصر هوارد » «لعل الأحرال أصبسحت 
اا لا أحسن »" » وكان على الإصلاح أن ينتظر . ووصف دكز لجن 
يو مار شالا ی قصته ( دوريت العبشرة ) ( ۱۸١١‏ , 


أا جر مى بنتام فإن جهو ده المتنوعة لإصلاح القانون والمحكوهة والتعام 
بل أ كر ها بعد هذه الفارة »> ولكن كتيه «مقال صغر عن الحكومة ) 
۷۷٦ 7‏ کاله هنا » لاله فی الام الأول نقد لبادکستون . فقد احتقر عبادة 
الفقيه للتقالرد الموروثة »> وذكر أن « مارسخ الآن كاىيوهاً بدعة ب › 
ونزعة الهافظلة الحاضرة إ نما هى تبجيل لاراديكالية الماضية ؛ إذن فالذين يدعرن 
إلى الام ادمات لايقالون وطنية عن أو لاف الذين برتعدون فرقاً لفكرة 
التغير . فى ظل حكومة القوائين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ أن يطيع 
فى دقة ون ينفذ نى حرية  »‏ . وقد رفض بنتام رأى بادكستون فى السيادة 
الملكية ؛ فالدكومة الصالحة توزع السلطات »› وتشجع كلا مها على كبح 
شطمل غير ها » ومح محرية الصحافة › ا والمعارضة السلميتمن . 
والثورة فى نماية المطاف قد تحدث للدولة ضررا أقل ما محدثه الحنوع المبلد 
لاملغران " . وقد نشر هذا الكتيب سنة الإعلان اریگ للاستقلال 


وقد شرح بنتام فى هذا المقال ذاته ‏ مدا السعادة الأعظم » الذى أطلق 
عليه جون ستیوارت مل ی ۱۸۹۳ امم « مذهب النفعة » . « أن أعظم 
سعادة لأ کر عدد هو مقیاس الق والباطل »۰ وینبغی الحک على جميع 
المقتر حات والممارسات الأخلاقية والسياسية مقاضى « مدأ اة هذا » 
لن وظيغة الحكومة أن تزید من سعادة المجتمم:"". وقد اقتبس بنتام 
« ميدأ السادة » هأءا من هافتيوس » وهيوم » وبریستلى › وبکاریا ٩٩٤‏ 
وتكو نت وجهة نظره العامة من راءته لماعة الفاسفة "° . 


وى ۱۷۸١‏ ألف كتاب «مةدمة لبادىء الأخلاق والتشريع» الذى 
نشره نى ۱۷۸۹ » وضمنه عرضا لأفكداره أكر تفصيلا وفاسفة . وقد رد 


rk 


كل فعل واع إلى الرغبة نى اللذة أو الحوف ٠ن‏ الألم »> وعرف السعادة 
با « الاستمتاع بالاذة » والأمان من الألم “. ولاح أن هذا پر ر الأنانية 
المطلقة »> ضر أن بنتام طبقى مبدأً السعادة على الأفراد كما طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى رأيه أن الفرد فى 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخحيه الإنصاف مع احوانه البشر . 


وقد مارس بتام ٠ا‏ بشر به » لأنه كرس حياته لسلساة طويلة من 
مقر بحاات الإصلاح : البصويت العام لال كور البالغن المتعلممن > والاقراع 
السرى » والىرلانات السذورة » وحرية التجارة » والنظافة الصحية العامة »› 
N AE Og EAN E OS‏ 
وتحديث القانون وجمعه وتنسيقه نى لحة مفهوهة لخر القانونيين » وتوسيع 
القانون الدولى ( وبنتام هو خترع هذا المصطلح )" . وقد خرج إلى النور 
الكشر ٠ن‏ هذه الإصلاحات فى القرن التاسع عضر > وأكر الفضل فى ذلك 
لمجهود ١‏ اتباع مذهب المنفعة » و « الراديكاليين الفلاسفة » من أمثال جيمس 


وجول ستيوارٽ مل 4 ودرفد ریکاردو 4 و جورج جروت . 


کان پنتام آلحر صو ت من ارات حر كة التنودر ٠‏ والمعر بان فکر 
القرن الثامن عشر الحرر وإصلاحات القرن التاسع عشر . ولقد وثق بالعقل 
ثقة كر حى من ثقة جاعة الفلاسفة به ء وظل عزباً لآخر حياته مم أنه 
کان احب ار جال وألطفهم , وحن ماٽت ( ا وليو (1A‏ وهو ف 
اارابع والمانن أوصى بأن تشرح جثته فى حضرة أصدقائه . فشرحت › 
ومازال هيكاه حفوظا فى الكاية الجامعية بلندن » مر تدياً ثياببنتام الألوفة"". 
وشداة موه وقم الللف ) قانون الإصلاح ( التار عى الذى سجس الكثر هن 
مشر ماله ۴ 


@ س المسرح 
)١(‏ التمثيل 
كان هذا النصف الثاني من القرن الثامن عشر غنيا فى المسرح فقرا فى 


الدراما . فقد شمد لفيفاً من أروع الممثامن فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غر 
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کاتہین ۸سر يان ان أفلات اغبا هما من منجل الحاصد شر دان الذى 
ودعناه منذ هنة »> وجولد مث الذى سيختص بركن تحت اء الأدب . 
ورعا كان هذا القحط فى المثيايات الجادة سبباً وننيجة للإحياء الشکسبر ى 
اللى استمر حى اة امرك . 


وقد عانى الكتاب المسرحيون من أذواق النطارة . فقد كان هناك نقاش 
كشر التقبية والفن المشيلين » ونقاش فليل للتقنية والفن ايفين . وکال 
اجر المؤاف » وهو فى الغالب مکافاته المادرة الوحيا' » حصيلة الحفاة 
الثالثة . وإن كان هناك حفلة ثالثة . على أن بعض الممثاين والممثلات أثروا 
ثرا راء الؤزارة .ركان ى استطاعة امعافن الأجررين أن قفرا عل 
أى «سرحية جيدة بافتعام الضوضاء المعادية » أو أن جعلوا المسرحية 
الحقرة تنجح نجاحاً شرا . ولم يظفر بعروض نمتد عضرين ليلة فى مو 
واحد إلا أكثر المسرحيات حظاً . وكالث الحفلات بدأ فى الادسة أو السادسة 
والنصف . وتحتوى عادة على مسرحية من ثلاث ساعات » وتمثيلية هرلية 
ساحرة « فارص » أو إعاثية « بائتومام » . أما المقاعد فتكاف من شان 
إلى خمسة ١‏ ولا حجز إلا بإرسال حادم يشر ى التذ كرة ويشغل المقعد حى 
محضر السيد أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغر ظهور"" » وكان 
بعض النظار ة ا مقر بين مجلسون على حشبة المسرح حى نى ارباك هذا العہث 
المنكر )۱۷٦٤(‏ . أما الإضاءة فكلها بالشموع لى ثريات « تظل مضاءة 
طوال الر نامج . وكانت الاس قبل عام ۱۷۸۲ هى ملابس القرن الثامن 
عشر الالمجلزية دون اعتبار لرمان المسرحية أو مكالما . فكان كائو » 
وقيصر ٠‏ ولر »› يبدون فى سراويل للركبة وشعور مستعارة . 

وازدهر المسرح »> سواء فی لندن أو فى ١‏ الأقالم » ٤‏ رغم معار ص 
رجال الدين ومنافسة الأوبرا والسرك . وكانت باث وبرستل ولفربول 
ونننجهام وما نشسر وبره‌نجهام ویورك ودره ودبلن تملك مسارح جيدة ؛ 
وكان ابعضا فرقها الحاصة » وإذ كانت الفرق الكرى تجوب البلاد »> فإ 
كل مدينة تفريباً شهدت المثيل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الادة بن 
مسرحین رئیسیین . فی ٣۷٣١‏ مثل : کلاها « رومیو وجولیت» کل 


۱۸ س 


لبلة ئى ذات الأسوعين » وأدى الأدوار الرئيسية سرانجو بارى وسوزانا 
کار ۴ مسرح کوفنت جاردن » و جچاریاث ومس بیلای ٤‏ مسر ح دورری 
لن .م كان لصموثیل فوت مسرحه الصغر شی د هاعارکت ۰ حيث حخصص 
فی التقليد اهجاء »> وكانت لقايداته حار ا ا مده ى حراة دید 


وم تشم حشر المسرح الانجازى قط ٠ن‏ قل هلا العدد النفر ن 
الممثامن الأفذاذ . وقد اسل تشاراز ماكلمن هذا العصر المجيد ى ١۷١١‏ 
بإحراجه تمیليات شركسبر ؛ وكان أول مثل قدم شيلوك شخصرة جادة وإن 
ظل وغدا لایر حم روم مثل شيلوك بشیء من العف حى جاء هری 
إرفنج ) . ثم احتم جون فليب كيل هذا الإحياء اشكر ى الى استغرق 
فرناً كاملا . وكانت أعظم ساعاٽ تجاه حن مال هو وأحنه ساره ٠سر‏ حية 
مکہٹ على مسرح دروری اہن ی ۱۷۸١‏ . 


وازدانت خشبة المسرح الآن بنفر ٠ن‏ الممثلات المديرات بالذكر , 
ممن بج وفنان الى وهبت الال ا مار ی قواهها وطاعما > ولکہا عاشت 
عيشة منحلة » وأصابا النقملة نى تصرف المشلرة ( ۱۷۵۷ ) راثت قل 
أوانما بر متجاوزة السادسة والأربعین (۱۷۹۰) . م کی كلاف الى ظلت 
نمثل مم فرقة جارياك انتمن وعشرين سنة > وقد أدهشت لندن بأحلاقيا الى 
كانت مضرب الال » وعد أن هجرت خشبة المرح ( ۱۷۹۹ ) عاشت 
ست عشرة سنة نى بيت أعطاها إياه هوراس ولبول فى تويكنام . أما 
مسز هانا بر تشار د فكانت تحتل مكان الصدارة بن المثلات الراجيديات 
قل آن تز ها مسر سږدونز فی آداء دور الليدى e‏ ¢ وق أُفنٹ عر ها 
ی النشیل > ولم تقر کتاباً قط ( فما روی) ؛ وقد وصفها جودن بأنبا 
و اء ٠‏ ¢ ولک | مرت بعد الکشر ات من الان » وظلت 
مل حى قبل موا ببضعة شور ٠‏ و القت مسز فرائسس آبنجان فی آدوار 
پیاثر یس وبورشیا > وأوفيايا > ودرلە ونه › ولکن ا شر أدوارها کان دور 
الليدى بزل ف مسر حية « مدرسة الفضائح ) » وقد اکتسبت ماری روپشسن 
اسمھا الٹعی ١‏ بر دیتا » پشضلى اجادما تمل ذلك الدور ف «قصة الشتاء» ؛ 


۳۹ س 


ركانت خايلة لمر ویاز وغره من المشاق الأقل شأ »> وصورها رینولدز 


وچيزبرو وروی 


آما ربة المسرح الواعية بقدرها فكانت ساره كل سيدونز . ولدت 
لمثل جوال بی حان ٻویاز ( ٠۷٠١‏ ) » وتزوجت فى الأامنة عشرة بالممثل 
ولم يوار ¢ م لمعت وهی فى التاسعة عشرة فی مسرحية آوتوای ١‏ فیيسا 
المصونة ٠‏ . م استخدمها جاريات بعد سنة » ولكن النقاد حكوا بأن « قدراتما 
لاترف إلى مستوی المسرح اللادلى» . ونصحها هيرى وودوارد الذى كان 
مل الأدوار المزلية لجاريلك بأن تعود إلى سارح اريف فترة , ففعلت › 
وظلت ست سنوات تمثل نى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لن 
عام ۱۷۸۲ + أدهشت كل إنسان بتطورها مثلة . وكانت البادثة بارتداء 
زى العهد الذى مله ى أدوارم .و بلبٹ جاریاك أن فضاها ى شيل 
الأدوار الشکسہر ب »> متت لندن من الجلال والاأسى اللذين سمت ہما 
بدور الليدى مکہٹ i.‏ اکست ا الاصة احترام وصداقة كبار 
معاصر ہا : وکتب جونسن امه على هلاب ٹوا ئى اللوحة الى صورها 
فا رو ال ر اساسا : وقد وقع من نفسه « بالغ تواضعها وکياسما ۲ 
حن زارت" , وواصل اخوان وأحت ها وائنتان من نات اخوما 
مشاركة أسرة كيل ى المسرح حى ۱۸۹۳ . وبفضاها وبفضل جارياك 
ارتفع متام المثامن الاجیاعی » حى نى بلدا كامجلره جمل من الفوارق 
الطبقية روح الحكومة وأدالما . 

(ب) جاربك 

کل الذین عرفوا آخبار جونسین یذ کرون أن دید جارباف ولد فی 
لتشفيلد ( ٠ ) ۱۷١۷‏ والتحق مدرسة جونسن ی ایدیال ( ۱۷۳۹ ) » ورافقه 
ی هجر ہما التار حية إل ادن (۱۷۳۷) . واد کان بصغر جوسن سیم 
سين ن انه | ا قط صااقة جونسن الكاملة ۽ لأن آکر ارجامن سا 
م بطم أن فر اديفد كونه مللا وغنياً . 

( م ٩‏ س قصة الحضارة : ج ٤١‏ ) 


س ١ا‏ س 


فما بلغ جارياث لندن انضم إلى أحيه فی استر اد النبي وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك التى بالممثان » فاسنواه حادی م 4 
دح par‏ لل اویش حیث موا له پاعب أدوار صخر ة : وتعم فن 
اللالث » ى سرح غر مرخص موده انز فيادز بالطرف الشرق للادن. 
وقا ا ااب ذلا الدور لاله کان ضصلرل اس م ممل الف الأحدب 1 
ولانه استمتع باوث على حش المسررح وقد ۴ ا ەن جسن الاستقبال 
ما جعله مجر تجار ة اللحمور » الأمر الذى أخرى أقاربه فى لتشفياد وأحز مم . 
ولکن وام ت الأب ذهب وراء الكواليس لپنثه ۴ أا الكسندر بوب »۰ 
الذى كان صاحب عاهة ممل رتشرد » فقد قال لمشاهد آلحر » « إن هذا الفى 
: یکن a‏ زظر مل 4 وان بکون اه منافس ادا 2, فھنا مئل سکب 
کل سمه ورو حه ف الدور الذى دؤ ده ٩‏ مئل قمص رلشرد اثالث پو هه 
وصوته ویدیه وهیکله المحطم وعقله الماكر وأهدافه الشريرة ؛ مثل لايكف 
عن لعب دوره حن پتکل الألحرون » وينساه مشقة إذا ترك حشبة المسرح 
وتعشی معه اللوردات وکتب ٿوماس جرای يول «(ف جو ده‌انر کفیلدز 
اثنا عشر دوقاً كل ليلة » وأعلن آل جاريك يلتشفيلد فى زهو قرابة 
دید م 


مم جرب بعد هذا دور لیر ( ۱۱ مارس ۱۷٤۲‏ ) › ففشل ؛ فلةد کان 
فيه من نشاط الحرکة ما منعه من تمٹرل دور شیخ نی المانین › ولم یکن قد 
اكتسب وقار الملوك . على أن لفشل هلبه وتبين أنه عظم التفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حينا » ودرس المسرحية » ودرب نضسه على تعبر ات نة 
ر التعس » ومشيته المزيلة » وبصره المضعضع > ونراته الحادة الباكية . 
ونی ابریل عاود التجربة . ورأى النظار ة أنه تغر تماما » فب وا وهتفوا › ذللك 
3 جارك حاق دوراً آنحر م الأدوار الى سذ > ر الئاس باسمه قرابة فرك 
من اازمان . وصفق الئاس جميءاً إلا جونن الذى انتقد اميل زاعاً أنه 
جرد بانتومام » وهوراس ولول الذى زعم أن فى تعر ية جارياف غلوا > 


س إ۳ س 


وجراى الذى أسف على المبوط من الانضباط الكلاسيكى إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومائتيكيتمن . وشكا الدارسون ٠ن‏ أن ارباك لم مال نما 
کیا اھا ی کس اراک واا ر جار راث نفسه ؛ 
فنصف ریات رقشر د الثالٹ کا جلها کتبه کول کر »> وانحر فصل فی 
و هاملت » كنا مثله قد غر فيه وبدل ليقدم حابة رقبقة لامأساة 


ف ذلاث الموسم ( ٤۲ ۱۷٤۱‏ ) امب جارياف عانية عشر دور س 
وهو تمل جار يدل على ماكاث حارقة فى الد كر والركز . وكان إذا 
il 3‏ اأسرح بر واده : فإذا م یکن a‏ دور حا ا4 2 وعالت امارح 
المرخحصة من تناقص روادها . وأکره مسرح جود مانز فيادز بتدابر من 
وراء الستار على أن يغاق أبرابه . فوقع جارياث لومم ۲ ٤۳‏ عقدا 
مم سرح دروری این بحن اسقط ی يده بدون خشبة المسرح : نظر 
Qir‏ ی4 س وکانٰ رالا قياس امثل 3 ۴ ر حل إل دران ناء ذلا اوم 
الر ەى , هلال تل : 1 ل2 ر لوول | ہر 
ریم وکال هيدل تا اوی هل المدينة لتوه بأورائوريو «المسيا) 
(۱۳ ابریل )۱۷٤۲‏ + فغزاها الان جاریات وبج وافاجن رشک ہر . فلما 
عادا إلى لندن أقاما فى «ميشة واحدة » واشترى جارياف خاتم اللحطبة . ولكن 
غاظها »نه شحه . وغاظه ما إسرافها . فبدأ سال افسه أى زوجة تراها 
«#نبعلة ٠ن‏ ماضى بج الخلط . واحتفظ بال حاتم > تم أفتر قا ( ۱۷١٤‏ ) . 


ولقد کان ممثیله ی دروری امن اسللالا لعهد جدید فی الف . کان 
بال لکل دور بژ ديه قصاری طا5ته وحرصه المتواصل على أن تتوافق کل 
ح رکۀ ٠ن‏ حرکاٽ سمه وکل رة ٠ن‏ نرات صوته مم شخصة الدور . 
واقد بث اليرية كاها فى رعب »كبن وفزعه » حى ظل هذا الدور » 
كر من أى من أدوارة الأحرى . باقبا فى ذاكرة الشعب . وأحل عل 
الأسلوب الحطاى اذى جر ی عایه قدای ال اجيدین کلاہا ا کر طبيعية . 
وقد آجرز مہ ا فى تعبير الشخصية كالت تنغر م ار ا دار ا تفکار 
أو امراج ف النص . قال ر ن لاحطلا بع س ا ( إن دیهد يدو ا 
سا ما هو بکشر ۔ لأ وجهه كانت دت ضصعف دة آیرجل آخر » فهو 


ا 


لا يستفر ادا 0 م هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تفريباً بكل العناية والكمال اللذين بذهما فى لعب دور مكبث أو ملت أولر, 


وبعد أن قضى ( ٩‏ ابریل ۱۷٤١‏ ) عقدا 
يقم إدارة دروری لمن بینه وبین جیمس لیسی : فيضطاع | يسی بالأعبال 
الإداربة 9 محتار جاريلك المثرلء ات والمىقلىن a‏ الروفات . ولحللال فرة 
إدار ته الى امتدث تسعة وعشرين lele‏ احرج سا وسبعان مسر حية ة فة > 
وکتب هو نفسه مسرحية ( بمشاركة جور ج کولان) › وراجم آر بهاو عشرین 
تمثیاة اشکسہر ٠‏ وألف عددا کہر امن المقدمات ٠‏ والحواتم ٠‏ والفارصات» 
وكتب لاصحف مقالات غفلا من الامضاء تدعم عمله وتشيد به . وکان 
يقدر الال . وکیف احتياره للمسر‌حياٽ و فق أعظم قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد المسرح . وقد أحب التصفيق كا لاد أن به الممثاو نوالكتاب 
ورتب الأدوار ليحظى بأ كاره . وکان زاف ا مسن یل e‏ 
من أنه يغمطهم أجورهم بي هو يبرى . ولقد أقر والانضباط ہن 
أف فراد فم غبرة وإفراط لى الحساسية و على العبقرية 
أو بطیل انکر فہا واوا مرون > ولک 2ا e4‏ ّ يفوا معه » 
لأنه ما من فرقة أخر ی أبلت هذا البلاء امسن ى التصدى اراح الحط 
وتقلبات الذوق . 


وف ۱۷٤۹‏ تزوج جاريك إيغا ماريا فا جل » وهى راقصة من فيينا 
قدمت إلى امجلره راسم « الالسة فيولايث » وظفرت بالتصفيى والاستحسان 
ا لحار على أدا مما فى بالات الأوبرا . وكانت كاثوليكية تقية » وظلت كذلك › 
وقد ابتسم جار يلف لاعتقادها بقصة القديسة I OE‏ 
عذراء" . ولكنه احترم ماما لألبا عاشت أمينة لناموسه الأحلائق . 
ولقد فعلت الكشر محبها ووفانما لتحخفيف التوتر الذى تنطوى عليه حياة 
الممثل المدير . فأغدق ثراءه علا » واصطحما نى سياحات بالقاهرة ؛ 
وابتاع هما بيتاً غالبا فى قرية هامين . وهناك » وى بيته اللندنى على أدلى 
تراس ۰ کان یستضیف زاثریه فی بدخ ۰ وأسعد الکشر ہن اللوردات وکہار 


e YF 


الأجانب أن ينز لوا صيوفا عليه . وهناك كان بقصف وعرح مم فانى رى . 
وآوی هاا *ور ۰ 


ون ۱۷٦۳‏ اعتزل المشيل إلا ى المناسبات اللعاصة . قال « الآن سأقعد 
وأقراً شکہر . وی ۱۷۹۸ اقرح وحطط وأشرف عل أول مهر جان 
لشکہیر ی ستراتفورد س أن - ايفن . وواصل | [دارثه ادروری لين › 

ولکنه وجل ضضبات الممثامن وم تز داد طا عل أعمبا به الاحة . 

وعلبه في ٩ E‏ باع نصږه فی الش رکه لر تشرد بر نسل شریدان › 
ونی ١۷‏ ارس أعان زه سیتةاعد بعد قلیل . وظل لائ شر به هذ االإعلان 
يوم بتمثرل الوداع لأدواره اة وحظی سلسلة من الانتصاراث لعل 
مهلا حر م بعرفها قط على امتداد التاريخ . وقد أثار رحيله عن حشبة 
امسر ح من الحدیٹ فی اند قدر ٥ا‏ آثارته الحرب مع آمریکا . وق ١٠یونیو‏ 
1۹ احتم «باته المسرحية بإعائة مالية وها لصندوق المثامن العجزة . 


و له فى الأجل ثلاث سين أخر . م مات ی نایر ۱۷۷۹ بالغا 
الفائية والستين . وى أ ول فرایر حمل جنانه إلى كئيسة وستمنتسر على أکتاف 
آفراد ٠ن‏ أرفع نبلاء بر یطانیا > ووهری ركن الشعراء عند قدص تال 
کسان : 


٦‏ -- للدن 
بدت لندن أول مرة لمجونسن (۱۷۳۴۷) نى صورة ملؤها الاشيزاز 
الشديد الغيور على الفضصيلة . 
و الول هنا يأر م السلب وسوء الط > ویٹور رعاع سانا ؛ ويش 
حر یق أحيازاً وطغام أو باش ګټیشو ك هنا , 


ومجوس مام رلشمس فر س ۽ وبږوت هاوبة ترعد من فوقلت : وراه 
كافرة تغرقاف حدثا بز هق روحاك ”* , 


(ه) اللیدی م»اری ورتلی مولتجیو ؟ 


Ff 


هذه بالطبع كانت بعض جوانب لندن احتر ت وقو دا لخضب الشاب 
الذى د لھ کا بعل . 


ولکن جونسن وصف لندن بعد ذلاث ٻثلاث سنوات بأنبا « مدينة 
اشرت پالراء والتتجارة ووفرة اللحرات وبكل لون من ألوان الكياسة 
والأدب » وکا تعج با کوام القذارة ة الى لو رآها إنسان متوحش لأخذته 
الدهشة »* . ذلاف أن السلطات البلدية فى ذلاف الحن كانت تارك مهمة 
تنظرف الشوارع المواطن » الذى أوصى أن عتفط بالمظهر الأنيق لار صيف- 
آو الراب آمام منزله . وی ۱۷۹۲ رتبت قوانين وستمنستر للرصف 
تنظيف البلدرة لاشوارع » وجمح اأقماءة » ورصف الطر ف اأرئيسية وترهيمهاء 
وإنشاء نظام لالمجاری تحت الأرض . وسرعان ما جت اقام أحرى من 
لادن هذا الج . فكانت الطرقات المر تفعة تحمى المشاة » والبالوعات تصرف 
میاه الشوارع . وشقت الشوارع الجديدة فى حطوط «ستفيمة »> وبأيت 
البيوت بناء أصاب وأمبن . وأطلقت العاصمة الوقور رانحة ألطف . 


وحلت المدينة من مصاحة عامة لاحريق » ولكن ٠‏ التأممن احتفظت 
بفر ق خحاصة لالإطفاء بالحراطم› لحد من خسائر ها . وکا ترات الحم 
والضباب أحياناً يتضافر ان ليليدا المدينة بخطاء قاتم صفيق يستحيل على المرء 
معه أن مىز صديقه من عدوه . فإذا اجات السياء أشرقت بعض الشوارع 
REE‏ 
عرض وراء نوافذها منتيجات نصف العام . وغر بعيك ما قامت مات 
الحوائيت الى تشفى بعشرات الحرف ٠‏ م انبثت هنا وهناك الفواحر 
ومصانع الزجاج ودکاکین الحدادين ومعاءل الجعة . وأسہمت ضوضاء 
اسع والتجار » والعر بات والحياد » والباعة المائامن وا مغن فى العارقات› 
فى ضصجيج الحياة وى الإحساس ما . فإذا أراد اأ E‏ 
فی وسعه أن عشی اموينا ن حدرةة سانت جيمس › او يتطاح إل 
السيدات الفاتنات رطوحن تانر هن الفضفاضبة ذات العين وذات الشال 
ويعرضن أحلينين الحريرية ى البلمل . وف الصباح يستعليم المرء شراء 
الحليب الطازج ٠ن‏ فتيات عابن الأبقار على عشب الحديقة . وف المساء قد 


بت 8 ت 


مجرس کبوزویل مثا عن فتاة من بئات الموى أو بنتظر هبوط الال الذى 
پر کرة ٥ن‏ الأوزار وأکر بعد ناحية الغرب پستطیم أن بر کې جواداً 
أو عر رة ف هار بارك 5 هاا اجات الهو الكرى فوکسول شو دها 
اازاهية . وأفدنة حدائقها وماشما ااشجرة ٠‏ ورانلاح بقاعما الفسيحة 


ادر جة + حت عا ف مو ارت وه طفا ف اللامية , 
ر ۰ ن 2 ر ر - 


حاناٽ . فکان هناك حانة «البورز هد» و (ال ایر » حيث کان عى 
الان الأكر ی واف الوب اة إل کا راد ت 
وحازة الشطان الى رفهت عن فر هن ەشاهر اإرجال ٠ن‏ (بن) جولسن 
ل ( صمو یل ) چوس 0 وکال هناك م کانان بام J»‏ ەر کس ھا۔ ) ووا 
ال رکی ) أحدهها حانوت قهوة فى الستر اند » والاحر حالة ی شارع جرارد . 
أصبحت مقرأ ! « النادى ١‏ . وكانئت النساء تلقن إلى الائات كالرجال . 
وبعضین معروضات بیع . وى أندية كنادى هوايت أو نادى ألاك ر الذى 
أصہح نادی بروكس ) كان سراة القوم بساطيعون الشراب ولعب القار 
فی حلوة مم نفر تار . م هناك المسارح بكل ما تنرحه منافسا نما من إثار ة 
وبيعله جو٣‏ ها ن تاق و اء 


وقامت المواخحر على مقربة من المسارح . فشكا الوعاظ من أنه « إلى 
النشيليات والفواصل الموسيفية المذكورة نختاف عادة أعداد خفير ة من سفلة 
القوم وعاطلمم وشذاذهم CT TE‏ 
الدعارة e ٨۳۲‏ الطبفات الى ف ٠‏ الاحتلاف إلى المومسات 
تتعامل معهن تعامل ااز بائن الدانمین ( وتجمع على الأغضاء عن هذه العادة 
باعتبار ها لا عيص عا فى الحالة الراهتة لتطور الد كور . وكان هناك بعس 
الغوانى الملونات اللائى اجتذين الزبائن حى من طبقة النبلاء . ويصف 
بوزويل اللورد مىر وك وقد نكت قواه بعد ليلة قضاها ئى ماخورالسود"". 

واشلير کک امقر ة المردحمة ٠‏ وم یکن أ را غر عادی أن 
تعيش آسرة من أءبر الطبقات الانيا فى حجرة واحدة من حجرات المبى 


س ۳7 


وكان أفقر القوم کون أقباء رطة غر مدفأة » أ و علیات پتسرب الاء من 
أسطحها ۽ والعضل ناموت غل أسرة ى اللدرات رق مدال اليرت ا و حت 
السقائف جونسن للانسة رينولدز إنه « وهو عائد إلى مسكنه حو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحا كثرا ما رأى أطفالا فقراء ينامون على 
العتبات والأكشاك وأنه ألف أن يضم بنسات فى آید. ہم لیشتروا مما 
فطورهم ۲ ** . وخر قاض جولسن أن أكثر من لندنا ی 
الأسبوع موتون جو عا 0 . وكانت الأوئة تتفشى نى المدينة بن آن وآ . 

وم ذلك ازداد سکانا من ۷٤,٠۰۰‏ عام ۱۷۰١‏ إلى A‏ 
۰ . رعا بسبب هجر ة الفلاحين الذين لاملكون أرضاً » وسيب 
نمو التجارة والصناعة . 


وغص التيمز وأرصفته بالسفن التجارية وشحنالما . كتب معاصر 
يقول ١‏ إن سطح التيمز بأ كله يغص بصغار السفن . والصنادل ٠‏ والزوارق» 
والمرا كب اللحفيفة . الغادية الرانحة ء ولحت الكبارى الثلاثة غابة من الصوارى 
تمتد آمیالا بطو ها حى لیخیل إلیاث أن سفن العام کله قد احتشدت هنا“ . 
وقد أضيف کر بان جدیدان ف هذه افر ة .: بلاکفر ایر ز وباترسی . و 
رسم المصور كاناليتو الذى قدم إلى لندن من البندقية ( ۱۷٤۷‏ و )٠۱۷١١‏ 
مناظر ية لامدينة وللهر ؛ وأتاحت النسخ المطبوعة من هذه المناظر للأوربيين 
المتعلمين التعرف على نمو لندن الى أصبحت أهم ثغر ى العام المسيحى . 


ولم يعرف التاريخ منذ أيام روما القدعة مدينة بلخت هذه المبلغ من 
الاتساع والراء والتعقد ر باستهئاء القسطلطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
الماك والملكة وحاشيتاها . والبلاط ومراسمه ؛ وى الكنائس الأساقفة المان 
يتمتمون بعبارات منو؛ة . والمصلون المتضعون يسر حون من عناء الواقع 
وبطابون العون الإهى . وى الرلان الاوردات وأعضاء مجلس العموم 

يمار سوت لعية السياسة ة وبياذقهم أرواح اابشر ؛ وى قصر العمدة يضح العمدة 
وا ذو الزة الرسمية اللوائح اللحاصة بالكنائس والمواخر > ويتساءلون 
عن السبيل | إل اة غل الو باء القادم أو شغب الغوغاء التالى + وى 
اللكنات الحنود بقامرون وبفسقون وينجسون المواء + وى الحوائيت. 


۳۷ س 


الحياطون بقوسون ظهورهم ٠‏ والسباكون يسننشقون الرصاص »> والصاغة 
والساعاتيون والأساكفة والحلاقون والجارون مرو لون لتلبية مطالب السيدات 
واا غ وف ر ا ر ف ار فاا مر ت الاب الاج رون اون 
زبائہم ٠‏ ويتمطلون الوزارات ١‏ وتحدون اللاك ؛ وف السجون رجال 
ونساء بموتون بالعدوى أو يرقون إلى جرائم أشد نكرا ؛ وى المباى 
الحقرة والأقباء قوم جياع عاثرو الحط مهزومون بستكثرون ن أشباههم 

ورغم هذا کله حب جونسن وکاثب سرته لندن . فقد أعجب بوزویل 
بى «الحرية والنزوات . . . وااشخصيات العجيبة » وما فى دنيا النجارة 
واللهو من شدة الرحام والعجاة والصذب ٠‏ وبالعدد الثفير من اللاهى 
العامة » والكنائس اارفيعة والأبنية الباذحة » ورضى المرء وهو ينفذ ما علو 
له من حطط دون أن يعرفه أو باحظه أحد ب هذا الانغار فى اإزحام 
ارا حامياً حانا للشخصية المجهولة . أما جولسن الذى استطاب وعقى 
التدفق الشديد لحديث لندن» فة حسم الامر بسطر واحد کان حجة ى 
بابه « إذا مل إنسان لندن فقد مل الباة “١‏ . 


ال سارن 
عصر رینولسدز 
٩۰ .- ۱۷‏ 


١‏ - الموسيةيون 
أولعت اجره بالموسيى اارائعة : ولكما عجرت عن إنجاما . 


لقد ثكاثر تذوقها . فى اللوحة الى رمها زوفانى «أسرتاكوبر وجرره 
رى الدور الذى لعبته ااوسیي فى البيوث الراقية . ولسم عن مئاٹ المغامن 
وألعازفن الذين جمعوا معاً لحفلة ايد دكرى هندل بى ۱۷۸4 . وقد 
آعلنت «المورننج کرولکل » ئی عدد ۳۰ دیسمیر ۱۷۹۰ اعلاناً لاڈہور 
التالية عن سلسلة من « حفلات موسيقية يؤدما الحارفون » » وساسلة أحرى 
من « حفلات للموسيى القدمة ‏ » و ا حفلات موسبقية للسيدات امقر عات ٠‏ 
ئی آمسیات الانحاد » وعن أوراتوربوات مر هن ف الأسبوع . وست حفلات 
حفلات للموسيي ااسمفونية يقودها المؤلف بشخصه- جوزف هاردن . 
وهذا ينافس ثروة لندن الموسيقية اليوم . وكا أن البندقية ألفت من اليتاى 
فرق للإنشاد » فكذلك کان أطفال المرۃ » تی کندرائة القدیہں ہولس 
حون حفلات موسيقية سنوبة کاب هایدن عنما بقول : 


3 اکر ی رارع خان هدا لار ا و 
وكانث الحفلات الموسيقية والأوہرات الحفيفة تدم لى قاعة رانيلاج وق 
حداثق ما ريلبون . وقدمم انتا عشرة جمعية من هواة الوسيقين حفلات 


عامة . وذاع حب الانجاءز للموسينى ذيرعاً اجتذب الكشر من العازفن 


a EE 


والمۇلفىن 3 الحريرة سس جیمنیانی » وموتسارٽ 5 وهاردن : ویوهال 


کرستیان باخ ؛ وە کٹ فہا باخ ولم برحل عا . 


وفتر اليل إلى الأوبرا الجادة فى الجلتره بعد أن أتخمها هندل . مم عاد 
شیء ن التحمس ها حین اسہل جوفانی مانتزولی موسم ٤‏ بپأوبرا 
« اتسیو » وقد وصف برنی صوته بأنه «آقوی وأضخم سوبرانو مع 
على مسر حنا من فارینللى» وکان هذا على ما يبدو آخر انتضار للأوبرا 
الإيطالية فى الجلره فى ذلاف القرن . فلما احبرقت دار الأوبرا الإرطالية 
ی لندن ( ۱۷۸۹ ) اغتہط هوراس ولبول وتمی ألا یعاد ناۋ ها أبدا ‏ . 

وإذا كان العهد قد حلا من المؤ لفن الموسيقيين الحديرين بالذ كر فإنه 
أنجب مژرحین موسیقیین بارزين صدرت أعاهما ى ذات السنة 
۱۷۷١ (‏ ) « سنة العجائب » الى طهر فما کتاب ١‏ اضصمحلال 
وسقوط الدولة الرومانية ٠‏ و «ثروة الأمم » . فصلا عن الإعلان الأمريكى 
للاستقلال . فكتاب السر جون هو كز ذو الأجزاء الحمسة « التاريخ العام 
لع الموسيى ومارسته » مل ینیء عن دراسة مدققة . ومع آنه هو تفه 
یکن موسیقیاً ( إذ کان محامياً عاماً م قاضياً ) فإن مايره تت وسط 
تقلبات الرأى الناقد . أما ا مۇرخ الثاى « تشاراز بر ی ) فکان عازف أرغن 
فى كتدرائية القديس بولس وأكثر معلمى الموسيئى زبائن فى الجلتره . وقد 
أ كسبته طلعته الوسمية وشخصيته الحبوبة فضلا عن تقافته المتعددة صداقة 
جونسن وجاريلك وبعرك وشریدان وجبون ورینولدز - الى رس له 
لوحة جذابة دون أن يتقاضى عا أجرا . وقد جاب أرجاء فرنسا وألانيا 
والقسا وإيطاليا ليجمع الماد لكتابه «التاريخ العام للموسييى » ٠‏ و 7 
كلام حبر على المؤلغن المرسيقيمن الذين كانوا يوهها على قي الحياة . 
و-والی ۱۷۸١‏ قال ان « شيوخ المرسيقيمن یشکون من غاو شباہم › وشبا ہم 


ا 2 حاف الشيو رخ و لشو نم 7 . 


2 اأمماريون 


شبك البناءو ن الانجليز الآن فى منافسة سانحنة بين الإحياء القوطى والإحياء 


س إ4 س 


الکلاسيكى . ذلا أن ماء الكتدرائيات القدعة » وفخامة الرجاج الملون 
الآثارية » والأطلال المكسوة باللبلاب والمتخافة من أديرة العصر الوسيط 
ی ہریطانیا > کل أولئك حفر الحيال ليصور العصور الوسطى فى صورة 
الال . وتوافق مع الانتفاض اارومانتيكى المازايد على طراز اللنائيات 
الكلاسيكبة ٠‏ والأعمدة الحامدة » والفواصر الثقيلة . فاستخدم هوراس 
ولبول ساسلة من معارى المرتبة الثانية بعیدوا بناء بیته ١‏ ستر وبریهل ۲ فى 
تو بکنام بطراز وحلية قوطرین ٠ ) ۷۳ - ۱۷٤۸(‏ وأنفق أعواما من الاهتام 
البالغ ليجعل من بيته الحفيظ على المضاد للطراز البلاديوى . وكان 
يضيف اليه الحجر ات عاماً بعد عام بی اکتمل له ما اتان وعشرون 
وبلغ طول إحداها ‏ وهی « قاعة الفنون ١‏ الى ضمت جموعات تفه -- 
ا وستین قده . وغلب عليه استعال الشرائح الحشبية المكسوة بالجص 
بدلا مره ن الجر . ويتضصح لنا -- حى من أول نظرة - ما هذا الطراز من 
هشاشة قد تغتفر فى الحاية الداحلية و لكا لا تغتفر ى البناء الحارجى . وقد 
وصف سلوین قصر ستروبری هل هذا بأنه «قرطى هش مثل كعكة 
الزنجبيل ا" » وقدر ظريف آحر أن ولبول عمر بعد نمدم ثلائة مجموعات 
من الأسوار المغرجة الى اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو وفتروفيوس ظلا رغم هذه التجارب الربين الخارسين 
للعار 3 الانجلزية ی اانصف الثانى من القرن الثامن عشر کا کانا ئی نصفه 
الأول . وقد تد عمت الروح الكلاسيكية بفضل الحفائر الى أجريت ف 
هرکو لالیوم وبومبی » وذاعت بقضل الأو صاف المنشورة عن الأطلال 
الكلاسيكة الى عر علا فى أثينا و وتدمر وبعليلك . ودافع السر ولم تشیمر ز 
عن الرأى البلاديوى فى كتابه « حث ى العارة المدنية )۱۷١١( ٠‏ وعزز 
النطر ية بالتطبيق حن آعاد تشد « سوه‌رست هاوس ۲ ( )۸٩ - ۱۷۷٩‏ 
بو أجبهة عر رضة فا النوافد بطراز المضة والأروقة الكورنشة المعمدة . 


م وفدٽ ٩ن‏ اسكتلنده أسرة لامعة ٠ن‏ ن الحوة أربعة هم جاك وروبرت 
و چہەہں ووا م آدم لميمنوا على العارة الانجلزية ف لصف القر ن الذى عن 
بص دده . وقد ترك روبرت قوی ابصات على جيله . فقد ى در استه 


سا E‏ س 


ف جامعة إدئره › م أنفق ثلاث سنن فی إيطاليا حيث الى بہر انزی 
I EN AV LEG E‏ 
انحتفت من روما › وانہی إلیه أن واحداً ما مازال سلیماً نسبياً » وهو 
قصر دقلدیانوس ی سبالاتو ( وهی الآن سبایت ی پوغوسلافیا ) فانخل "مته 
إلى تلك العماصمة الدلاشية العتيقة » وأنفق خسة أسابوع بقیس ویر م 0 
ألقت السلطات القبض عليه ظا مما أنه جاسوس » ثم أفرج عنه » وألف 
كتابً عن أحاثه » وقفل إلى انجلنره وقد عقد العزم على استعال الفارز 
الرومانية فى العارة الر رطانية . فى ۱۷٦۸‏ استأجر هو وأحوته مساحة من 
الأرض المتيحدرة u‏ السبر الد والتمز للسعة وتسعين عاما » وش دوا فوقها 
« أدلى تراس ) اشر س وهو ی من شوارع بدبعة وبيوت جميلة فوقف 
جسر دمه البوا كى والعقود الر ومانية الضخمة ؛ هنا عاش بعض الدرامرين 
الكبار »> من جاریك إلى برئارد شو . كذلاث صمم روبرت بعض القصور 
ا لمشمورة » مثل قصر ١‏ بيوت » المسمى لوتن هو (أى بيت لوتن » على 
ثلائہن مړلا شمالی لندن ) . قال جونسن « هذا أحد الأما كن الى لا ندم على 
نی جئت لاش دها“ » > ومعروف أنه كان رجلا عسر الإرضاء . 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطى . وشريد 
5 م قور ذا اعد الکرى ¢ مل کارلن هاوس باد وهروود 
هاوس بیور کشر > بالطراز الکلاسیکى الحديث . ولم يعمر ولبول لیشہ' 
سو دة الطراز الو طى مکالا باانصر والہپاء ۳ داری ار لمان ( 1A4‏ 1 ( ۰ 


٣‏ - ودجوود 
م يقنع الأحوة آدم بتصمم المبائی وما احتوته فى داخاها » بل صلعوا 
بعضاً من أجمل أثاث العصر . غير أن ألع الأسماء في هلا المضمار هو اسم 
توم‌اس تشبنديل »۰ الذى شر فى ۱۷١٤١‏ وهو ف الءادسة واللائن كتاب 
« مرشد الحنتلمان وجار الأثاث» » الذى كان لفن صباعة الأثاث ١٠ا‏ كانه 


~~ NE —- 


کتاب رینولدز أحادیٹ » لفن التصوير . وكالت المئتجات الى تفرد ہا 
هى المقاعد ذات « الظهور الشربطية » الرقيفة والقوام الجحذابة . ولكنه اج 
النبلاء والنبيلات بى عهد جورج الال كذلاف بالحرائن » والمكاتب » 
والمناضد » ودواليب الكتب › والمرايا ء والموائد » والأسرة ذات الأعمدة 
الأربعة - وكلها أنيق » وأكر ها مبتكر » هش رقيق وما . 


وظلت هذه 1 رقة طابع فن ما فس جود هہلو ایت 4 و تخافهما توه اس 
شر اتون ril.‏ اعشقو ا نظر رة بر ك الى ز ہت ُن الال جب أن يکو 

هشاً رقیقا ۰ ی الفن کا هو فی الحباة . أما شرانون فقد دفع اللفة والرشاقة 
إلى الذروة ولخصص ف الاب الوق رمن المنتجات البديعة التجرع 1 
وکا رصب لها ۳ آنا 1 ولو ما 5 رقة ويفا احا بز دار ف معدلرة 
وقد أوردی 1 قامو س الأثاث» )۸۹۲ ) قا نمه حو ت ۲ من ١‏ کبار صناع 
الأثاث » بشتخلون ى لندن أوقر ما . ونافست الطبقات العليا فى الجر ه الآن 
نظائر ها الفر نسية نى صقل أثاما وتجهيز انما الداخحلية . 


وکانوا آسہق من الفرنسپین ى تصمم الحدائق والساتين . وقد لقب 
لانسلوت براون 5 رانا طومه٥ ١‏ (أی الفدرة ) لانه كان يفطن بسرعة كبر ة 
القدرات الى تتيحها أرض زبونه للتصميمات الغريية - والغالية ؛ وده 
الروح صمم الدائق ى باتهم وكيو . واتجهت موضة الحداثق الآن إلى الطراز 
الدحيل » أو غر المنوقع »أو الى المنظر . واستعملت نماذج مصغرة من 
اهيا كل الفوطية والباجودات الصينية زحارف خارجية ؛ وأدحل السروام 
تشیمرز ى زحرفة حدائق کیو (۱۷۵۷ - ۲ ) اميا كل القوطية ¢ 
إل 4 والباجوداتث الص. ملي ه (المتعددة الأدواں) . وکالت اسلحرار الحنائر 
حليات عببة لاعحدائق › تەم اا رفاٹ أصدقاء رحلوا عن هذه 8 : 


أما فنون انعرف فقد تطورت تطوراً كاد بكون وريا . فكانت اجره 
تننج زجاجا لا بقل جالا عن أی زجاج مصنوع ی وربا" . وکانت 
مصانع اللحزف فی تشلسی وداری تصنعم الأشكال المميجة بالرسلان › 
بطراز سيفر عادة . ولكن أنشطة مراكر الحرف كانت والمدن الحمس » 


w~ 4£ 


فی ستافورد شیر - لاسما بر سلم وستوك - أن - ترنٽ . وقبل جیء 
جوسيا ودجوود كانت هذه البضاعة فقرة فى طر اها ومکاسما ؛ وکان 
الحزافون اجلافاً جهاة » قذفوا وسل E e‏ 
بیو ہم عش وسوقهم تسدها طرقات لا سبیل إلى الحراقها . وی 0 
اکنشفت لی کورنوول رواسب غنبة ن الکاولین -. وهو طفل أبيض 
فاس كالذى يستعمله الصينيون ؛ واكن الموقع كان يعد ١اثى‏ ميل عن 
المدن الحمس . 

وقد بدأ ودجوود وهو فى التاسعة ٠ن‏ مره ( ۱۷۴۳۹ ) العمل على دولاب 
الحراف . ولم يتلق ء ن التعلم إلا الفايل ء ولكنه قرا کٹراً . وأهمته دراس 
لكتاب «كايلوس » « تارات من الآثار المصرية والأترورية واأيونانية 
والرومانية والغالية » ( ٩۷ - ٠۷١۲‏ ) الطموح إلى تقايد الأشكال اللمعروة 
الكلاسيكية ومافسا . وی ۱۷١۳‏ بدا العمل عصنعه الاص فى ١‏ أيي ماوس»» 
وی حوله قرب ببرسلم مدينة أطلق علا امم إتروربا. وم الحارب وبصر ة 
رجل الدولة شن حرباً على الظروف الى عوقت هذه الصناعة , ورتب وسيلة 
أفضل ابقل الكاولين من كورنرول إلى مصانعه » وشن حمالة لإصلاح الطرق 
وشق القنوات » وأسہم فش دفع نفقاما » وصحت نيته على أن يفتح مالك 
من المدن الحمس إلى العام . وكانت سوق الحرف المي الانجلزية حى 
ذلك العهد پسیطر علہا حرف ما یسن ودیلفت وسیفر › فاستولی ودجوود 
على الوق الحلية + ثم على جانب كبر من الوق الأجنبية > وما وافى عام 
۳ ہی کائت مصانع خزفه تصدر كل عام ٠٠١,٠٠١‏ قطمة لأوربا 
وار بكا الثمالية . وأوصت كاثرين الكرى على طقم للمائدة من ألف قطعة . 


۱٠١,۰۰۰ تشځل‎ i o a YA ولول عام‎ 

عامل . وأدخل ودجوود تخصص العمل ١‏ وأرسى الانضباط ى المصنع : 
ودفع أجوراً حسنة » وبى المدارس والمكتبات . وكان يصر على جودة 
الصناعة » وقد و صغه کاتب ترجم له قدعاً أنه کان یدب ی ارجاء ورشته 
عه ساقه اللحشببة » ومحطم بيده کل إناء بظهر په ی عپب صخر ؛ ونی مثل 
هله االات کان یکت بالطباشر عادة على مقعد الصانع المهمل هذا 


E‏ ا 


اأتحذير و هذا لایرضی جوسيا ودجوود ,0 وابتکر العذدد الدقيفة 4 

وجلب اللات البخارية لتحريك مكناته . وتيجة لإنتاجه الواسع للخزف 
التجارى » بطل الاستعال العام معدن البيوتر ى الجلبره . وتفاوت إنتاجه 
بن مو اسر الفخار مجاری لدل , وأبدع وأدق الأوانى للملكة شارلوثت 1 
وکال يقم آوانيه المعروضة بيع ! لی ) ) و و از حرف») ولصنع 

ارف الر حرق کان قاد الماذج الکلاسیک E‏ غار مواربة » ھا یری 

فى فازاته العفيقية الفالحرة »> ولکله طور أيضاً شكال من بئات أفکاره « 

خصو صا احرف اأيشب اشر دا الأشكال الإغريفية المنموشة شة نفشا ا ر قتا 
بالاون الأبيض على أرضية زرقاء . 


وقل جاوز ھا4 وحاسته احرف بکشر فهدله جار به الى أ 
للعثور على أحلاط من الراب والكماويات أكر إرضاء له ٠‏ وعلى طرائق 
أفضل للحريق » إلى احتراع « البر وم تر » لقياس درجاث الحرارة المرتفعة . 
وإتاح له هذا الاختراع وغره من البحوث عضوية الحمعية الملكية ( ١۷۸۳‏ ) 
وکان ا ا جمعية إلخاء الرق » وقد صم وصلعه . و 0 
الأمريكية من U‏ إلى اا ق 
سعد سحالا وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطنته إلى تكليف جون فلاكسمان بعمل اارسوم الحديدة 
المهذبة لللزفه ومن هذه المهمة انتةل فلاكسمان إلى توضيح أعال هومر 
وأعيلوس ودانى برسوم قانبمة على أساس من فن رساهى الفازات اليونان . 
وهى رائعة ى خحطوطها » ولكم)ا لافتقارها إلى الجسم واللون لاتزید ف 
جادیما عن جاذرية الر أ جردة هر ن الحم . وانتقل بعض هذا ارود الى 
تماثیل ا > کا نری ى مثاله انلسن ى كتدرائية القديس ولس » 
ولکنه فی تمٹال «کیوبید وما رہسا ٩۲‏ الرحامی حمق أشکالا فابضة بالیاة 
فى عمل من أفضل تقليدات الائيل الكلاسركبة . م أصبحت الماثرل المنائربة 
( م ٠١‏ قصة الحضارة » ج ٤١‏ ) 


س ۱4١‏ س 


جال بده . فأقاه ها لشاثر تن ف برستل u‏ ولرینوادز ف کتدر اة 
القديس بو لس : ولباولی ف کنیس وستمنسر وقام ۳ اجره بالدور 
الذى قام به كانوفا فى إيطاليا - وهو الحاولة الكلاسيكية الحديثة لالتةاط 
رشاقة برا کسنیلیس الناعمة الشوانية ٥ن‏ بجديد , 


وهناك جال أقل › وحياة أكر ٠‏ ى الماثيل النصفية الى نحا جوزف 
نولکيز لأعلام الإنجااز . وقد واد ف يدن لاون فلمنکیین ودرس فما 
حى بلغ الثاللة والعشرين ٠‏ م قصد روما . حيث عاش واشتغل عشر سنن 
بیع العاديات الأصلية والمزيفغة" . فلما عاد إلى الجلاره » نحت تالا 
نصفياً جورج الثالث وفق فيه توفيقاً م يابٹ ان کی الطلب عاه . فچلاس 
إليەسترن وجاريكڭ وف وکس وٽا الان ۽ كلاف جلس إليه جونمن u‏ وکال 
ذلك ما سفوا غلیة اانا > لان نولک ز م جامل أحدا فی نحت نمثاله . 
وقد سط جونسن قائلا ان المثال أظهره وکأنه تعاطى مساا9 . 


كان العصر عصر حفارين شعبيين ٠‏ وكان الجمهور شديد الاهام 
بالشخصيات القوية الى وطئت مسرح السياسة وغره من المسارح » وقد 
نرت فی طول اجر ه وعر ضا تسخ مطبوعة من صور أشكاهم وو جو هيم 
وکادت رسوم جيمس جلرى الكاريكاتورية تبلغ نى أذاها مبلغ رسائل 
جونيوس + وقد اعترف فوکس بأن هذه اارسوم آنزلت په « آذی اکر 
کک ف الر مان ٠‏ . وصور توه‌اس رولاند سن الرجال وحوشاً » 
ولکنه رمم ا ر يضاً مناظر طبيعية ممجة « وأضحات أجيالا عديدة بکتابه 
و سیاءحات الدکتور سنتا کس )» ,ما بول ساند ڕای واده‌وند دار فقد طورا 
الرسم رالألوان المائية حنى كاد يبلغ القمة فى الصقل . 


وكان الريطانيون العائدون من سياحمم الكرى (نى أوربا) لبون 
معهم سخ الرسوم المطبوعة والمحفورات والصور الزيتية وغ رها وغبرها 
من التحف ١‏ وانتشر تذوق الفن › وتكاثر الفنانون » ورفعوا هامانہم › 
وأجورم ۰ ومکانہم ف المجتمع › وأنعم عل بعضيم بلقب الفروسية . 
ومنحت جمعية نشجيع الفن والصناعة والتجارة ( ٠۷٠١‏ ) المبالغ الطيبة 


س 4۷ س 


جواثرة للفنانين الوطنيين » ونظمت المعارض . وعرض المتحن الريطانى 
مجموعاته فی ۱۷١۹‏ . وى ٠۷١١‏ أف#تحت جمعية قانمة ذا" ا للفنون معارض 
سنوية . وما لشت أن انقسمت إلى معافظن ونجددين . ذألف الحافظون 
أكادمية لندن الملكية ممرسوم و ٥۰٣١‏ جنيه مر ورج ا . وجعلوا 
وکوا رينولدز رئيساً ها ثلالة وعشرين عاماً . وهكذا بدأ المصر العظم 
للتصوير الانجلزى . 


٤‏ جوشوا رینولدز 

وكان قاثد المسرة هو رنشر د ولسن > الذى ولد لفسيس ویازی ؛ وقدم 
إلى لندن ى الحامسة عشرة من عمره » وكسب قوته برسم الأشخاص . وى 
۹ قصد إبطالیا » وفہا وف فرنسا استوعب ثراٹ نیفولا بوسان وکلود 
اوران » وتعلم أن يؤثر تصوير الأحداث التار ية والماظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فاما عاد إلى الجلتره رمم مناظر طبيعية مشرقة الجو 
ولكنما مكدسة بالأرباب والربات وغرها من الأطلال الكلاسيكية . ومعزت 
با لمال صورة « هر المز ف تویکنام )۱٩(٩‏ الى تلتقط روح ہار صيف 
انجلزی ب المستحموك يسرحون > والأشجار والزوارق الشراعية لایکاد 
رکھا الم المعرقرق . غر أن الانجدز : بقلو e‏ صور الناظر 
ا > فقد آرادوا لۆخات خاد وجوههم ف و . ولكن ولسن 
أصر على رأيه » وعاش فقرا ئى حجرة نصف مؤثنة ی توتنام كورت 
رود » وخحفف مرارته بالشراب . وى ۱۷۷١‏ أنقذته الأكادمية الملكية 
إذ عينته أمينا لمكتيا . وخاف له موتأخ له ثروة صخرة وا اى 
سليه الألحر ة هناك مخموراً حى اشد اغات امحت ا نبا موته (۱۷۸۲). 


وعلى النقيض من هذا كانت حیاة رینولدز ی فله مهر جانا مو صولا من 
أسباب التشريف والثراء . فقد أسعده الحظ عولده )١۷١٣١(‏ لقسیس 
دیفو نشر ی ددر مر سه لاتينية و عش ی الكتب الى عار ہا على ( قال ف 


قن فنون التصویر» ( ١۱۷١۹‏ ) من تاليف جو ناتان رتشر دسن ١‏ وقل أيه 
الكتاب رغبة ى أن يكون .صو را ووافقه أبو اه العطوفان على اختيار ه ارضاء 


س ھا س 


له فأوفداه إلى لندن لیتتلمذ على توم‌اس هدسن » وهو رجل دیفولی تزوج 
بابنة رتشر د سن وكان يوهها أروج مصور للأشخاص نى الجلتره . و 

٩‏ مات أبوه ١‏ وآقام الفنان الشاب مع أحتيه نى بلدة هى اليوم بليمث 

ی ذلاث الثعر الر الت با لاحن و ضباط اببحرية و صورهم وكون ص اقات 
غالية , فلما كلف الكبان أوجستس كيبل عمل اهدابا إل دای الجزائر › 
ر غ ر ا ر لأنه عل أن الشاب يتوق 
للدرس بى إبطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما .)١٠۷١١(‏ 


أقام بإیطاليا ثلاث سنن يرم ويخ الور . وجهد ليكتشف الطرق 
الى استعملها ميكلانجو ورفائيل لى حلقهما لللخط واللون وااضرء والظل 
والنسيج والعمق والتعبر والمزاج . وقد دفع المن . فبيا کان ينسخ رفائيل 
ی بعض حجرات الفاتيكان غير الدفاة أصيب بر د وأنه أضر بأذنه الداحلية . 
م انتقل إلى البندقية . حيث درس ا ا 
وتعلم کف يضلى وقار الأذواج البئادقة على أى | EES BEA‏ 
عودته إلى وطنه توقف شرآ فی باریس . وجد فى فن التصوير 
الفرنسى المعاصر من الأنولة ما لا يسيغه ذوقه . وبعد أن قضى شرآ ى 
دیون استقر به امام مع أخته فرانسيس فى لندن ٠ )٠۷١۳(‏ وهناك أقام 
٥‏ بی من ره . 


ولاتو تفريباً استرعى الأنظار بصورة أخحرى ا : 
وا ادا ا را U‏ ھا ۽ هاا أعيك الققايد الها اندیکی ہی تصرح 
الاوحات صوراً متألقة للارسقراطية . ولم عضی عامان حى بلغ عدد زبائنه 
(Y۰‏ زوا . واعثرف به الوم برع ا e‏ 
فد اصح شبك رل الاسم راق واليرة اسو رر الأشخاص < ہی افتید اوقت 
والمهارة ارس 2 الصور التار نحية أو الأسطورية أو الدرفية . وقد 1 جاد دم 
بعضا . + ثل «الاسرة الس » و « ربات اخسن اللاٹ) ١١‏ ولکن اهامة 
: بکن ف فہا . كلل م کن بز با EW1‏ داج ا هذه الصور b‏ فف کانو | کاھم 
تقريباً درو تسننتا سنرول الصور ا ا تشچع عبادة الأوثان فیا 
بز مون , وقد بوا الما ع 8 ولکہم أ اپو ها ذلا تلق ره أشخاصبم 
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أو رالات صیدهم ب وکانوا بتمنون ان دروا الف نسم داي الشباب عل 

TT‏ ووم باز ایر 
ألفان مم عدداً » وأرسلرا إليه أزواجهم وأبناءهم > وأا کلامم . 
وم دصر ف أحد هن ھۇ لاء زرا لأ حیال رینولدز الاطف استطاع 
داماً أن بعوضمم عا حرم مم الطبيعة . 


ول عدث على ۰ دی التاریخ أن حفظ جيل أو طبقة حمطا كاملا كذللك 
الى تراه ف لوحات رينوادز الباقية وعددها ٠٠١‏ « فهنا رجال الدولة الذين 
عاشوا ى ذلاث العصر امعم حبوية : هنا بیوت ى مهرجان من اللون9 » 
وبر ك ف اکتئاب عاجله وهو بعد ى الثامنة واللاثين وو کر سرا ي 
سز ینا > ماما ئی اار ابعة والأربعين . . . وهنا الكتاب : ولہول » وسترن › 
وجواد سمٺ وهو ييدو حقيقة مثل « بل المسكن») ٠‏ وجبون بوجئتيه 
الممتلئتين اللتمن حسبما مركز ة دودفان - النى لإ تبصر إلا بيدما ‏ مقعدة 
طفل N‏ ا کاله شا چ م جولمن e:‏ 
مصوراً فی حب س مراث . وجالساً ی ۱۷۷۲ إلى رینوادز لر سم a‏ 
ا مارم ٠ن‏ صور الرجال " . وهنا أعلام المسرح : جارياف « نا 
بین ربی الراجیدیا والکوم‌یديا ا تمافستىن» > وه‌اری روېنسن ی دور 
بر درتا > والسيدة انين فى دور رة الکو ميدي > وساره سږدونز فی دور 
ربة الراجيديا“ . وقد نقد أحد المتحمسين رينولدز سبعائة جيه ( ۱۸٠۲٠١‏ 
دولار ؟) ما هذه الرائعة الفاخرة . " 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب له كرة عدد البلاء -. أولئك 
الذين أعطر | نظاه اجاعياً لشعب لزاع إلى الفردبة » واسراتيجية 
للسبياسة الحارجية » ودستورا مقيدا لاملاف فانظر إل م أول الأمر فى 
اللو کور رای سو دی انی ل ا ا 
ر “مها رینولدز واسها « الصى الأسمر » تتحدى صورة ١‏ المسی الأزرق» 
الى رمها جنيزپرو . م ورت خحصور الكثرين ٠٣م‏ بعد أن ولت أبام. 
الشباب المحعطرة » مال أوجسطس كبيل ذاته الى کان راثع المت وهو 
کبین ی ۱۷١۴۳‏ . ولکنه انتفخ کشر وهو آمرال ف ١‏ . وقد وفق 


و کے 


رپنولدز برغم هذه البدانات »› وبرغم الحرير وانحرمات الى اکتسوا ہاء 
ف تحويل ااشجاعة والكرياء غر المموستمن إلى لون وط . حذ ثلا جسم 
الورد هينفياد المتءن وشيخصيته القوبة ء يبدو جسورا فى اللون الأحمر 
ار يطانى » ممسكاً بامفتاح إلى جل طارق الذى دافع عله دفاعاً مستميتا ضد 
حصار الأسبان والفرنيين الذى امتد أربعة أعوام . 

وھکذا تی بنا امسر ة إلى أولثت اإر بات بين النساء « الدياى جينايكون» 
اللا وجدهن رینوادز ف زو جات النبلاء لر یطانرین وہنا م . ولذ کان 
عزہاً فقد کان حرا ئی أن جہن جمیعاً بعینیه وفرشاته »> ویقوم اعوجاج 
أنوفهن » وہذب قسمانهن » ويرتب شعورهن المائشة » ولع علہن اء 
وجلالا اباس فضهاض رقيق ش حفة الرغب» خليق بأن مجعل فينوس نواقة 
إلى كساء عرما . فانط ر ا اليدى اللزابت كبيل » مركز ة تافيستوك ٠‏ 
وقد ارتدتٽ ثياب القصور الى ليسا ة قہلل نین یوم کان للءروس 
اللكة شارلوت » تری ماذا تکون بغر تلك الطيات من الحرير الملون 
تطوق ساقين لا بمكن على أية حال أن تحتلا lk‏ زالشت زو 
سفراط ) ؛ وکان رينولدز أحياناً جرب ما تتطيع فرشاته أن تصنع بالرأة 
وهی ی ياب بسيطة ؛ فصور مارى بروس دوقة رتشموند ف عباءة عادية 

حيط رما ى وسادة) ۽ هذا وجه مکن آن بل بأحلام شاشر کاو 
0 يقرب من هذه الباطة ى اللبس والصورة الالبية اللائكية نرى السدة 
بوفری تصمى إلى السيدة کریوی' . وكان هناك جال أعمق حى من هذا 
قن )¥( 


4 


ف وجه إا جر ت ٤‏ کو لس ٥‏ رلت ادجکوم « اھادیء ار 
وقد درت هذه الاوسحة الحم اة بقعل غارات اعدو ی ارب العا ا الثانية 


وكان لكل هؤلاء النسوة تقرياً أطفال + لأنه کان جزءاً من التزام 
الارستقراطة الاسحتفاظط بالأسرة والملكية ف است.م‌ر ار لاتنغەم عر اه وھکذا 
الست > وهو الذى سيصبح فما ازرد هرر ت > وضور اة 
إدورد بوذ 4 2 i il‏ ذاٽت اسان اثلاث (۲۹) 4 و صرر جره 


ا ا | دو 3ة دیغو نشبر (السناء المرحة الى اشرت 


سد إ0 .ست 


بالقبلات أصوات الناخرين لفوكس أن حملته لانتخابات الر لان ) مع اتا 
ذات السنن الثلاث » وهى جورجيانا أخحرى أصبحت فما بعد كونتيسة 
E‏ : 

وأحراً » ور مآ کر هن جميعاً جاذبية > الأطفال افم ۰ متحف کامل 
٤ pe‏ وکلهم تقر با رمه متفر دا کروح لاتکرار ها › وفهمه بتعاطف 
٤‏ تساؤل الصى وعدم اطمئنانه . ويعرف العام رائعة رينولدز فى هذا 
القطاع » وهی «عصر الر اعة ۳ > الى ر مھا فی ۱۷۸۸ ۰ نی آحر 
سی ابصاره ؛ پيد أن السرعة الى بلغ ما تفهمه للطفولة حدساً كاد بكون 
صوفیاً بمکن رۋینا فى لوحه جل جاهما عن الوصف ر مها ى ۱۷۵۸ لاورد 
و ر و الحادية عشرة" . وبعدها راح رمم الأطفال 
فی كل عمر : فى سذما الأولى الأمبرة صوفيا ما تيلده ؛ وى سنته الثانية الغلام 
وين مم حماه ؛ وئى الثالعة الآنسة باولز »م كلما ؛ وى الرابعة الغلام ك ريوى 
فی تقليد كامل رى الثامن ؛ ونى نحو هذه السن» الفتاة بائعة الفراولة » "؛ 
وف الحامسة ولدا بروميل » ولم وجورج (الذى أصبح فما بعد بلقب 
١‏ ہو بروميل » ) ؛ وف السادسة الاير وام فردريك ؛ ولى السابعة اللورد 
جورج کوئوای ؛ وى الثامنة الايدى کارولین هوارد ؛ و التاسعة 
فردرياك » ايرل کارليل ؛ وهكذا قدما إلى الشاب واازواج والإ جاب . 

وقد اعترف رینولدز بإیثاره زباثنه من ذوى الألقاب » « ان التدرج 
البطىء للأشياء بالطبم مجعل الأناقة والمذيب حر آثار الغى والساطة ۳9۲ 
ولا قبل إلا للأغنياء بدفع الجندہات الللامائة الى يطلما أجرأ عن ١‏ لوحة 
كاملة الطول مم طفن ۲" . أا كان الأمر » فإنه كان قد وقع على 
مجم ذهب » وما لٻٿ دخله ان ارتفع لی ٠٦,۰٠١‏ جنيه ئى العام . و 
۰ اشتری بیت ی رقم ۱۷ میدان لسر » وکان رومها أرتى أحياء لندن › 
فاه تأياا فاحراً > وجمع له الصور من صنع قدا الفنانن » واتخذ مرا 
له قاعة فى سعة صالة الرقص . وكان للى مركبته اللحاصة › نجملها اللوحات 
المرسومة والعجلات المذهبة > وطلب إلى أحته أن تركما طائفة بالمدينة › 
لانه کان بعتقد أن مثل هلا الإعلان عن الراء کفیل أن بأتى با لزيد" ٠‏ 


س ل س 


وی ۱۷١١‏ ءنح لقب الفروسية . وکان بای الترحیب ف کل ٠کان‏ سحل بہ 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أعحاب العبقرية والجال والئبل ؛ وكان ياتى 
على مائدته من رجال الأدب عدد یفوق ضیوف آی رجل لحر ف انل" . 
وقد أهداه جولد سمث قصيدته « القرية المهجررة » وأهداه بوزويل ( حياة 
صموئیل جونسن » . ورینوادز هو الذى اس فی ۱۷۹٤‏ دالنادی » ليح 
جونسن مرا من نظراثه , 

ولا بد أنه أحب جونسن ۰ فقد رسم له صوراً كشرة جد . ورسم 
لنفسه كار . غر أنه م يوهب وسامة الطلعة » فقد كان وجهه شديد لمر ة 
په ندوب من جدر ی اصابه ی طفو لته ؛ وكانت ملاعه جافية » وشفنه العليا 
شو ھا کبوة ف مينورقة . وف الان دم نفسه وهو يظلل عيية ة و اول 
احتراق تيه من الضوء والظل لياط روح الكامنة وراء و u‏ 3 
صور نفسه لى الحمسين وهو ى رداء الدكتوراه > لأن جامعة أكسفورد 
كانت قد منحته لتوها الدكتوراه فى القائون المدنى . وأبدع هذه اللءلة 
صورته الحفو ظة فى قاعة الصور الغومية » والى ر مها حوالى ۱۷۷١‏ > وفا 
يېدو وقد غدا وجهه کر نہذياً » ولكن شعره حطه الشيب E‏ 
وة ل اد لا کان فی طريقه إلى الصمم 

وحن أسسث أ كادمية الفنون الملكية ئی ۱۷۹۸ سخب رينولدز رئيا 
ها بالإجاع ٠‏ وظل خة اعانا م مو مها محديث إلى الطلاب . وكان 
ٻوزویل ٣ن‏ م الأأصدقاء الذين جلسوا ى الصف الأماى ئی حديثه الأول (۲ینایر 
١ )4‏ وقد أدهشت الكشرين ممن استمعوا إلى هده الأحاديث بلاغما 
الأدبية » وظن بعضہم أن بر ك أو جونسن کتہا له » واکن السر جوشوا كان 

قد تعلم الكشر من اتصالاته » وأنشاً له أسلوباً وتفکر حاصين ٠‏ وبالعابع 
شدد على أشي ة الدرس بوصفه أكادعً A‏ تی تزعم أن 
العبقرية قد تى صا ا عر ن العم N‏ الحهد الشافق » وازدری « شبح 
N‏ “ واف اوا هو المن الوحيد للشرة الراسة ب0 
م انه « ينبغى اغتنام كل فرصة لاستنكار ذلاف الرأى السوتى الباطل = وهر 


س ھا س 


أن القتواعد اغلال تقيد العبقرية ٠‏ و“ ې أن عر التطور الطبيعى للفنان 
مر احل للاث : 
آولا: مرحلة الوصابة - تمل القواعد » والرسم » والتلوين » والنشكيل؛ 
ثانيا : دراسة كبار الفنائين الذين نالوا الاستحسان على طول الزمن » 
وہطریق هذه الدراسات « تلتم الآن أسباب الكمال المتناثرة بين تاف 
الفنانن ى فكر ة عامة واحدة تقضى إلى تعديل ذوق الملالب وتوسیع خیاله » 
والمرحلة الثالثة والأحبرة تحرر الططالب من اللحضوع لأى ساطان إلا ما رى 
پنفسه أن العقل بژبده " . وعندها قط ببغی له أن جلد يداع ۰ 
و لذا حن إرساء حكه وإثراء ذاکرته » استطاع آن جرب قوة خحياله 
دون أن بعروه خحوف . والعقل الذى درب على هذا اللحر مکنه أن يشيع 
رغبته لى اللهاسة الممر طة ويخامر بالاعب على حدود الإغراب الشديده" . 


وکان هوجارث قد رفض « قدامى الأساتذة » ولمم « الأساتذة السود ٠»‏ 
وأشار بتصوبر العبيعة تصويرآ واقعيا . أما رينوادز فذهب إلى أن هذه 
الحطوة ببغى أن تكون جود إعداد لفن أكر مثالية . «ان الطبيعة . 
جب عدم الغلو فى . ولمح المصور الأصرل لابد أن بكون أوسم 
من هذا . فبدلا هن ګاوله ولته الرويح عن الاسر بالأحكام الدفيق e‏ « 
عليه أن اول بسمو أفكاره . . . وعليه أن يكافح لبلوغ الأبرة 
بأسره للخيال ٠“)‏ . ان كل شى ء ئى الطلبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
لمال » وی E‏ والفنان بتعا أن محذف هذه العيوب 
من ابداعاته » وهو مجم ى ممل أعلى واحد مزايا الكثر من الأشكال 
الناقصة ؛ « انه يصحح الطبيعة بذانما » وحالما الناقصة جا لا الأکار کالا.. 
وهذه الفكرة » فكرة الحالة الكاءاة لاطبيعة › ا يسما انان ٠‏ ایل 
الخال » هي ادأ اارئیسی العظم الى تؤدى الأعال اقرا طا ا4 . ولکی 
ميز الفنان الناقص من الكاء ل + والر فيع من اللسیس + واکی بدرب الحیال 
وم لبه ویرفعه .۰ جب أن پیر ی تفه بالأدب والفاسفة ٠‏ وب « حديت 


ارال اقفن والمیدعین ٠‏ . وكذلاف فعل رينوادز . 


— 04 س 


وی ۱۷۸۲ أصيب بالنةطة › ثم شى شفاء جزثياً من إصابته . وواصل 
اأتصوبر سین آحری E‏ غات عينه اليسرى »› وسرعان ما فقدث 
ق . وف ۱۸۹ اث می ی الضعف > فوضع فرشاته . وقد مله 
جرعاً وقنوطاً أن يضاف العمى الكاء ل تقرياً إلى نصف الصمم اذى ألا 
منك سنثه الابعة والعشرين إلى استعمال برق الأذن . وف ١‏ دیسر ۱۷4۹ 
آلی آحر احادرثه . وقد أعاد تأ کہ اما نه پالمہادیء الأكادعية وامحاذطة 
الى نادی ا ی اسا ادرثه الأقدم عهداً » و جلد يته ا الحط قل 
اللون » والمصورين القداى قبل عاولة التجدرد 2 اخم بالٹناء اعدار 
ەيکلانجلو : 


على 


« لو تيح لى الآن أن أبدأً اللحياة من جديد » لاقتفيت نحطى ذلاث الفنان 
العظم « فلم هدب ثوبه » والتقاط اطفت من مواطن کال »> فيه فر 
وامتیاز کافیان ارجل طہرح . . ويل إلى > ی شعور ن الغرور “ 
أن هذه الأحاديث تشہد بإعجایی ذا الرجل الماهم حقاً » وأود أن ٿکون 
آنحر كامة أفوه ما ف هله الأكادمية وهن a‏ المكان » هى اسم 


میکلالوا 7 


وتو المصور الآسف ۴ ۲۳ فر ابر ۲ “› وشرف اس يلاء 
محمل رفاته إلى كتدارائية القديس بولس . 


٥‏ - وماس جيازبرو 

کان رینوادز رجل دنا « لار دد ف تقد م فروض الاحبرام الى 
يقتضما قبوله ى المجتمم > أما جينزبرو فكان ذا نزعة فردية حارة » 
تسیخطه ااتضحیات الى تطالب ہا شخصيت» وفنه متا لانجاح . وکال أپواه 
من المنشقين على الكنيسة الرمية : وورث توماس عمها استقلال الروح 
دول أن برت التقوى . وتروی القصصس عن هروبه من ادر سة ف مس قط 
ر اسه صدبر ی يجوب أرجاء ار بف راما رسوما خط عة لاشجر والسماء › 
وللماشة ترعی ۳ الحقول أو شرب سیا ب ركة . فما فرغ هن دم î‏ 
الأشجار ف ملعا مته وهو بچل ف ار ابع رة ٠»‏ حصل على إ إذن من ايه 


~~ 08 


أيذهب إلى لندن ويدرس الفن . وهناك درس نساء المدينة »> كا نستنتج 
من لصیحته الى بذها ی تاریخ لاحق لمش شاب : « لا تسرح ف شوارع 
دن » متوهءا أناك تلتقط لحات من « الطبيعة » على حساب بدئك . تلك 
e E BRE‏ ميت الحرة بالنساء »> فامح لى إذن أن 
أحلرك £ 

وفجأة . وهو ما يزال نى التاسعة عذمرة » ألى نه زوجاً لفتاة 
اسكتلندية فى الادسة عشرة تدعى ما رجريت بور . وتجحع أ كر الروايات 
على ألما كالث ابنة غر شرعية لأحد الأدواق » ولكما كانت تملك دخلا 
قدره مائتا جنیه ی السنة) . وش ۱۷٤۸‏ استقر ہما المقام ی ابسوتش . 
و هنال التبحق بناد موسينی لأنه كان مولعاً باموسيبى » وكان يعزف على عدة 
ات ای سم أوحات الأشخاص لاكسب قونى »> ولمشاهد الطبيعة 
لائی حا وأعزف الموسينى لأنى لا أمللك منع نفسى من اعرف 
وقد وجد فى ٠صررى‏ «اللاند سكيب» زالمناظر الطبيعية ) افولندين دعا 
لولعه بالعلبيعة . وکافه فلیب تکيس » اکم 1 
بأن يصو ر القلعة » والتلال المجاورة ها : وهاروتش › ثم نصحه بأن يلتمس 


قاعة لالد جارد القريبة مله ٤‏ 


الا اش وأکار ف ما راث 


فما آن باخها جز برو ( ۱۷١۹‏ ) محث عن الموسيقيين لا المصورين › 
وسر عان ما أدحل پوهان سبہتیان باخ نی عداد أصدقائه . ذلك أنه کان ماك 
دوح الموسيي وحساسیته » وتراه ی لوحاته حول اأوسییی إلى وتء لون 
ورشاقة الط . وكان فى باث بعض جموعات الصور جيدة » فاستطاع الأ 
أن در س لوحات الطبيعة الى رسمها كلود لوران وجسبار بوسان »> ولوحات 
الأشخاص الى رسمها فاندرياف »> وأصبح الوريث وأسلوب فاندريك 
الالعلز ى - لوحات أشخاص تضيف رهافة بالغة فى الفن إلى تفر د الشخصية 
وأتاقة الس 

ونی باث أنتج بعضاً من أفضل فنه . وکان آل شردان پسکنو ا 

بة الفاتنة ٠"‏ ثم أفاض كل صنعته الاخلة 


فر م يز برو زوجة رنشرد الشا : 
اهام الى آتاح له رداۋها الاحئر 


ف اانضج على لوحه « النبيلة مسز جر 


ج 9 ت 


پشنایاه وطیانه أن بار ار ز ارق ندر جات الاو والظل ٠‏ وان عر صت هذه 
اللومحة فى الأ كا ادعية الملكية بلندن (۱۷۷۷) خيل لکشر من المشاهدين 
آنا ار آی ١‏ ت رها i‏ وحوالی عام VY:‏ أض جیز برو 
الباء 2 صورة غلام بدعی جو الان رتال ٠‏ وهو ابن اجر هدرد ( فر ه 
إلى ر ااصی الأزرف ۸ - وهی وجه دفع د و فما متحفل صور منجن 
٣‏ دولار . وکال رینولدز قد أعرب عن اقاناعه انه لاعکن رمم 
لوسحة شخص ره ة مقبواة باللون الاذرفى ْ وقبل غر مه اأصاعد السحدى وأنتصر؛ 
وأصبح الاون الأزرفق بعد ھا اونا مفلا څ ى التصوير الالعلزى 


ورغب کل وجوه باث الآن ی أن يصورهم جینزبرو . ولکنه . کا 
قال لصديتى . « امد ملات تصوير الأشخاص . وى رغبة شديدة ئى أن 
آحل انی وأنطلتى إلى قرية جميلة ¿ e‏ مشاهد الطبيعة وأستمتم 
بالبغية الاقية من #رى لى هدوء ودعة ب" , E‏ نزح 
إل لندن ( ۱۷۷٤‏ ) واستاجر مسکا فاحرآ نی شومپیرج هاوس ۰ بشارعغ 
بل ٣ل‏ - ودفع فيه ۳٠۰‏ جنه فى السنة . فهو ا أن شو ف عليه 
ریولدز ی ٬ظهره‏ . وتشاجر 3 الأكادمية على عرض صروره ٠‏ وظل 
أدبم سنن ( ۱۷۷۳ - ۷۷ ) رافضاً عرض لوحاته فیا : وبع عام ۱۷۸۲ 
م يليسر مشاهدة لوحاته الحديدة إلا فى الافتتاح السنوى مرسمه . وبدأ نقاد 
الفن حرا ضر کر عة من ااقارنات ہین رینوادز وجیزېرو . وکان رینوادز 
وما يفضصل عايه . ولكن الأسرة الالكة أثرت جير برو » فصور أفرادها 
جميعاً . ولم بايث نصف الالجايز الذين مجرى ف عروقهم الدم الأزرّق أن 
تقاطروا على شومر ج هاوس طلا للخلود القلق ی الصور . ورسم جیتز برو 
الآن شريدان . ورك . وجولسن . وفرانکان . وبلاکستون » وہت الثانى» 
وکلایف ,., ولکی بوطد مکانته - ويدفع إجاره > راض نفسه على 
الانقطاع لرسم الأشخاص . 
وقد وجده زيائنه رجلا صعب الإر ضام . ٠ن‏ ذلاف أن أحد اللو ر دات غالى 


ف راا ئه یما کال جالساً إل یز برو فصر فه دول أن ار سه > وکالت 
ملام جار یف کشر ة ال ركه والتغر ( فھذا کان لصف سر تفوقه ما 
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محیٹ لم بعلم المصور أن جد تعببراً بطول فرة تكنى لاكشف عن الرجل : 
ولی هذا الہنٽ ى تصوير صموئيل فوت » منافس جاريك . وصاح یاز بر و 
تباً هما من وغدین ! إن ھا وجه کل نان إلا وجھھما ۲ م وجد صعوبة 
عختلفة نى تصوير السيدة سیدونز « لعن أنفاك اسي دی ! أنه بلا ناية )2 وكان 
يصفو مزاجه م النساء . فهو شديد الإحساس جاذبیہن الجنسية » ولكله 
تسای م إلى شعر ٠ن‏ الألوان الناعمة واأعيون ا 
فلما أن فاض لديه المال بعد نفقات مسكنه الخالية رسم الناظر الطبيعية 

الى کان الطلب على لوحاتما قلیلا . وکشرآً ماکان یضع زبائنه الجلوس . - 
أو الوقوف - وەن حلفهم منظر رییی ۰ کا نری فی لوحته « روہرٹ 
أندز وز وروچ » ( الى بيعٽ بلغ pa N, a8‏ ). 
وإذ ملعته زحمة العمل ١ن‏ الذهاب إلى الريف واار رم ف ا 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش البرية والأغصان 
والأزهار والحیوانات : م نظمها ش لوح e # ٠١‏ دی السا ثیاباً 
لتېدو كأنما :اس » ومن هذه الأشياء ؛ ومن ذکریاته » ومن خیاله » رمم 
المناظر الطبيعية . وكان فما نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجدا نى الطبيعة » وم ذلك فالنتيجة أوحت مجو من شذى ااريف وسكينته » 
وی أخريات مره رسم بعض « الصور الغريبة » الى لم يدع أنه توحی فہا 
الواقعية » ولكنه أطاتق العنان لمزاجه الرومانتيكى ؛ وى إحداها » وهى 
« فتاة الكوخ ومعها كاب وابريق «كل العاطفة الى تجيش ما لوحة جروز 
د الإبريق المكسور» وكلتا الصورتین رمت ئى “۱۷۸١‏ . 


ولا بستطیم أن يقدر جیازبرو حت قدره ضر فنان e‏ 
تل قدرآً من رینولدز » ویعاب على رسمه أنه مهمل » وعلى تکویناته آنا 
تفتقد الوحدة » وعلى أشکاله آنا غر صفحة ا ؛ ولکن 
نفسه أثى على التاق الحف الذى اتم به تلوین مز احمه . وکان پصاحب 
فن جیازبرو شعر وم‌وسیی e‏ مصور الأشخاص لمظم فهمه ا ٤‏ 
حرارة » لقد كان لرينولدز عقل أكار ذكورة » وتفوق على منافسه فى رمم 
الرجال + أما جينزبرو فكان روحاً أكر رومانسية »› آثر تصوير النساء 
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والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذى تلقاه رينولدز فى إيطاليا »> 
وافتقد الاتصالات المنة الى أثرت عفل رياولدز وفنه . وكان جيازبرو 
مغلا نى قراعته » قايل الاهامات الفكرية » يتجنب جاعة الأدباء والظرفاء 
الذين التفوا حول جونسن . وكان سمح النفس ولكنه مور نزاع إلى الانتقاد » 
وما کان مکن قط أن پستمع ئی صر حاضرات رینولدز أو أحكام جونسن . 
ومع ذلا احتفظ بصداقة شريدان إلى الاية . 


فلما تدم به العمر ران عليه الخم والاکتئاب فالنفس الرومانسية تقف 
عاجزة مام الوت مام تكن متدينة . وفى كشر من لوحات الطبيعة الى 
ر "مها جيز برو تقحمشجرة ميته نفسما « تذكرة موت» وسط الورق الغض 
والعشب الوافر . ولعاه ظن آن اا سرطان مخترمه » وح حسن بمرارة مزايدة 
لفكرة عذاب يستطيل إلى هذا الحد . وقبل أن موت يام کتب رسالة 
مصالحة إلى رينولدز وطلب إلى كر الرجامن أن يزوره . وجاء رينولدز › 
وتبادل الرجاان انيت الركى :وها اللذان ا پتشاجرا ہشخصہہہما بقدر ماکان 
موضوع نزاعات بين رجال اقل rr"‏ شنا . وسحهن افرقا قال جيزبرو 
«وداعاً جى للتی ى الارة ٠‏ وني فا فاندبلن ١۲‏ وات ى 
۲ أغسطس ۱۷۸۸ بالغا الحادية والستين . 


وشارك ریدوادز شریدان ی حمل جمانه إلى فناء كنيسة کیر . و 
أربعة أشہر أثى عليه رینولدز فی حدیثه الرابع عشر ثناء منصفاً . وقد ذ کر 
بصراءحة العیوب كما ذكر المحسنات ى فن جيزبرو » ولکنه أضاف 
« لو تيح هذه الأمة أن تنجب من العباقرة عدداً یکی لإ کساہنا الامتياز 
الرفرع »> امتياز « مدرسة انجاءزية » » فإن اسم جینز برو سينحدر إلى الأجيال 
القادمة » ف تاريخ الن » فناناً من الرعيل الأول فى تلك المدرسة الصاعدة “١‏ 


أ جورج رومى فقد كافح ليلغ شعبية رینوادزو ج ينزبرو » ولكن 
عيوب تعایمه وصحته وخلقه ألزمته مکاناً أ كار تواضعاً . وقد افتقد التعلم 
المد رسى بعد الثانية عشرة » فاشتغل فى ورشة جارة أبيه بلانكاشر حى 
بلغ التاسة عشرة . وقد أكسبته رسرمه الال الذى تلنى به دروسا نى التصوير 
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من فنان متہطلل نی بلدته a‏ 
فلما شی Ey‏ أن ضاق ا »> فهجوها علا عن 
رزقه : ولم : :رها سوی مرتان ف الأعوام السبعة واللاثن التالية » ولكنه 
کان پرسل | US gE E a‏ 
حیت تأثر بال عة الكلاسيكية الحديلة . فاا عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن قدرته على الباس زبائنه فى رشافة أو وقار. وكان منم إعا و 
الى أصبحت فیا بعد اللیدی هاملین » وقد بلغ من افتتان روم مجماها 
E A DE DA‏ » والميجدلية » وجا 
دارك » والقديسة . وف ۲ رم صورة لليدى سذرلاند » نقد عا 
۸ جنم ؛ وقد بيعت محرا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ دولار . وی ۱۷۹۹ عاد إلى 
زوجته طم الد والعقل › فعاودت تمربضه كما فعلت قبل ربح وأربعن 
سنة . وطال به الأجل ثلاثة أعوام من الشال »> م مات فى ٠۱۸١١‏ . وپشضله 
وہفضل رینولدز وجيزپرو انطلقت الجلره الآن » فى نصف القرن الذى 
N GA OE N‏ 
الأوربية المتدفق . 
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٣‏ ,و 
ایل ا یلاوی 
جبران اجار ة 
۸٩۹ -— ۱۷۵٦‏ 
| إرلادة جراتان 


شرح رحالة انجلیزی زار إرلنده ف ۱۷۹٤١‏ أسباب جنوح الففراء إلى 
الإجرام فقال : «أى حرف من العدالة أوالعقاب مكن توقعه ٠ن‏ فلاح 
إرلندى يتر دىنى حال من النحاسة والفقر القع » حال لو أن أول رجل 
صادفه ضر به على أم رأسه وأراحه إلى الأبد من حياته البائسة الضاكة احق 
له أن سره عملا وديا جديرآ بالاناء ؛ ... واحمال الكشرين منم ... 
حالم المزرية بصبر دلیل کاف لدیعل ٠ا‏ ی طبهم من اطف فطری ۲ . 


ولم يكن ملاك الأرض - وهعظهم من الروتستنت ‏ هم الظامة 
المباشر بن لاحن .- ومعظمهم کائولياف - ولاآشدهم ضراوة › فا للاك 
کانو يعیشون عادة فى الجلثر ه لا يرون الدم الذى لطخ الإجارات الى ببزها 
الوسطاء الذين يؤجرون همم أرضيم + والوسطاء هم الذين استازفوا كل 
در هے استطاعوا زازه من الفلاحين » حى اضصطر هؤلاء إلى أن بكتفوا 


ئی غذانہم بالبطاطس وی لباسہم بالأمال . 


وف VoA‏ | ¢ ا لارلنده مس سیل بتصدرر الماشية إل بر بايا لان 
المرض كان بفتلك بالماشية نى الجلتره . فتحولت أفدنة كشرة فى ارلنده - 
ما فا الأرض الماع الى كان المزارعون المقيمون بتعماوم| من قبل - 
e‏ ا > فاا داد الأغناء غى والفقرا 
ا ا آل رف الأنام أو الماشية ٠‏ فازداد ١‏ غی و 
pre E‏ پالزواج الك «عند أول ميسرة ١‏ 


ل ' ل 
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قال الہ مر وام بی » ولعل الال راودهم فى أن أطفاهم ا اوا ن 
بغطوا نفقام بعينو هم على دفع الإعار . وهكذا »> ورغم ارتفاع 
نسبة الوفیات » زاد سکان ایرلنده من ۳,۱۹۱,۰۰۰ عام ۱۷۵١‏ إلى 
P04 ple Vo,‏ . 

أ٠ا‏ صو رة العسناعة فأحذت نى الإشراق . ذلاف أن الكشر من الر وتسآنت 
وبعض الكاثولياف قد أحذوا تر فون إنناج الأتيال أ والأشر البضائع 
القطبة أو الریر أو از ج ز جاج . وف اربع الأحبر م ن الشرن > بع أن 
حه. ل جر اتان عل حضف للقيو د الر بعلانية ا عل ر جال الصناعة 
الارلين وععلى الجارة الارلندية شاث طبقة وط وفرت الركزة 
الاقتعبادية لاسياسة التحريرية والهو الثقای . وغدتث دبان من أمهات المرا كز 
ف ا والدراها والعارة فى اللزر الريطانية 1 کلیة 
تر ی بپسبیاھا إلى أن تبح جامعة ٠‏ للف فعلا قاة طويلة ٣ن‏ اد ر چان 
الممتازين . ولوآن ارلنده احتفظت بنجوهها الاطعة ىأر ض الو طن -- ببرك» 
وجولد مث » وشریدان » وسویفت ۰ وبارکلی - لطعت جیا إل جنب 
م مى الأمم ى ذلاك العهد . وبعدعام٠‏ جعل ناث المللك دان مقر ه الدام 
بدلا من الاكتفاء بزيارات قصبرة مرة كل عام . وقامت الآن الصروح 
العامة الشاعحخة والقصور الأنيقة . ونافست مسارح دبلن مسارح لندن ف تفوق 
إحراجها » وهنا رتلت «سيا» هندل أول مرة ولقيت أول ترحيب 
)۱۷٤١(‏ »> وأخحرج شريدان المثر يات الناجحة الكشرة انی ألفت زوجته 
بعضا . 

وكان الدين بالطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم المنشقون -- 
أعبى امشيخرين » والستقامن ( البيررتان ) » والمعمدانين .- من تقلد الرظائف 
الحكومية وءن عضوية الر لان مقتضى قانون الاختبار . الذى اشارط فى 
الموظف أو عضو ااہر لمان قہرل سر التناو ل طبقاً لطس الا ہکان . آما قانون 
الق..امح الصادر ی ٠۹۸۹‏ بطو ق على ارلنده . وعباً احتج مشيخيو ألار 
على هله » وها چر الألوف ۰ مم اف أ را ۽ حپت قائل کشر ون 
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وکان مائون ئی الائة من سکان ارلندہ کاٹولیکا » ولکن م یکن جاثراً 
انخاب آى كاثوليكى لعضوية الرلان . ولم ملك أرضاً من الكائولياك 
إلا ةة . وكان المستأجرون الروتسللت يعطرن جارات مدى الاه » آما 
إجارات الكاثواياك فلا تمعد أكثر من إحدى وئلائن سنة ؛ وكان عام 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم إجار“ . ولم يسمع بالمدارس الكائوليكية > 
ولکن الشوامن لم لبقو القانون الذى حرم على الإرلندين الاس التعلم 
حارج وطہم . وقبل بعض الطلاب الكاثوليك فى كاية ترنى » ولكهم 
م يستمارموا نرل درجة علمية . ومح بالعبادة الكاثوليكية » ولكن م يكن 
هناك وسائل شرعية لإعداد الفاوسة الكاثو لباك ؛ على آنه جاز لاطلاب أن 
يعقر | بالكليات اللاهرتية فى القارة . وقد اکس عض هولاء الطالاب 
ا کی به الکھنوت فی فرشا وإیعلااا من دال طیع وحرر آراء › فلما 
عادوا إل ارلنده قا لقرا الرحيب على موائد الروتستنت المتعلسين › 
وأعاثوا على التخفيف دن حدة الشمصب على الجانرين . فما آن دل هترى 
جراثان ار لان الإراندى )۱۷۷١(‏ كانت حركة التحرير الكائوليكى 
قد ا کتسبت تأرید الألوف من الروتستنت سواء ى اجره و ف ارلنده . 

و ۱۷٩۰‏ کان مح ارلنده ائب عن للف بعينه مالك اجره وهو 
سشول أمامه ٠‏ ورل ان بسوده الأساقفة الانجاإكان ئى جلس اللوردات 
ویو ده نى مجلس العموم ملاك الأرض وأرباب الرواتب الحكومية من 
الامجليكان . وكانت الانتحابات الر لائية حاضمة انظام الدواثر «العفنة ‏ 
أو دو اثر «الحيب» ذاه اليم فى اجره . وكانت قاة من كبار الأسر 
تعرف باسي «المتعهادين لاف أصوات دوافرها كا تملك بيو" . 

وكانت المقاوهة الكاواركبة حكر الانجبزى مجفرقة عدعة الفاعلية . 
فی ۱۷۹۳ راحت عصابات من الكاثوليك موا « الصبيان ايض » س عة 
للقمصان البیضاء الى کانوا برتدو ما فوق ملابسمم جوب أغاء الريف 
ردم سياجات الأراضى المسرره : وتعجز الماشية › ومجم جباة الضرائب 
أو العشور ؛ ولكن قبض على زعام وشنقوا » وفشل ارد . وکات 
حركة التحرير «القرى» أحجن حظاً . فى ٠۷۷١‏ أحل أكر اجنود 
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الر انين من ارده ايحار بوا ۳ مر یکا ¢ وف الوقث ذاه اعر ی الاقتصاد 
الإرلندى ا لانقطاع التبجارة ٣م‏ أمريكا . واتقاء للثورة من الداخل 
أو الغرو ن أ ارج جل برو لالت ارلنده ج موه « المحم و عن $ 
واز داد لاء علدا وسهار ك کی ثوا ف 1۰ قو ة رة وشضل 
ٿا هر Ie‏ لحن الذين بلغ ددهم ا آلا ظفر هری فلود وهیری 


= جر ا ل باه 0 التشريعية ۰ 


وکان کلاها ضابدلا ى جيش المتطرعين > ولحطباً مفوها من أعظم 
اللحواباء نى بلد استطلاع أن ببح بببر ك ورتشرد شریدان إل الجاتره ویبی 
فړه رغم ذلا ٺ معن لانضب ۸ن ع البلاغة . ودحل فلود الر لمان الإرلندى 
فی ۱۷٥۹‏ . وقد تز عم حملة للاعخفرف عن الفساد ف نجلس کال نعف 
أعضہائه «دينمن بالفضل لاءحكومة . ولكن الرشوة الشاملة هزمه › فاست 
)1۷¥ ) بول وطظيفة اب الخازن نظر راتب قدره ۰۹٥ر‏ جیه . 


فی ذلا العام ہت داثرة ف دبلن هنرى جراتان لعضوبة البرلان, 
وسرعان ١ا‏ تبوأً »كان فلود زعيماً المعارضة . وقد أذاع راجا طموحاً › 
قو امه التخفيف عن الكاثولياتك الإرلنديين وتحرير «المنشقن» من ربقة قانون 
الاختبار » وإنماء القيود الالجلزية على التجارة الإرلندية » وتوطيد استقلال 
ار لان الإراندى . وقد سمى إلى هذه الأهداف مة وإحلاص وبجاح. 
ما جعلهمعبو د الأمة سواء الكاثولياث والروتستنت . وف ٠۷۷۸‏ حصل على 
الموافقة على قانون عكن الكاثولياث من الحصول على إ جارات مدا تسح 
و وو ق روط ای ر ا لر وات وو دت 
عام » وبناء على إلاحه » ألغى قانون الاخحتبار » وأمن للمنشقين كامل 
الحقوق المدنية . وقد أقنم هو وفلود الر لان الإراندى ونائب اللاك بأن 
استدرار المعوقات الرعلانرة لجار ة الإرلندية ھن شاه انژ کی إل 
العاف الثورى . وکان اللورد نورٹ » رئاس ای وة الريطانية انث » 
حب إلغاء هذه القيود » ولكن رجال الصناعة الامجايز اا | عليه پوابل 

ن الالناسات ضبد الإلغاء > فأذعن فم SE Ns‏ شالع 
لر مايه ونجہم « المتهاوعون ) ا "بی الر مان الوإرلندى وف ایدم 


0 کے 


السلاح ( وعلى مدافعهم عبار ة تقول } حررة الشجارة ۴ هذا € و تب ر جال 
الب ناعة الانجاز مار مم روک أن أضرت pr‏ امماطعة ¢ وأصدر قازون 
حر رة التجارة ( ۱۷۷4 € 


م ااج جر اثان بەد هلا ى طاب الاستقلال لر لان الإرلندى . 
معلالم عام ۰ اقرح أن e AS‏ > موافقة 
ارلنده ۰ ای ی التشريم لإرده »> وأن بر ينيا المظمى وإر لنده لایو جد ها 
سوى رباط ماكهها المشترك » ولكن اقتراحه هزم . فأعان المت#اوعون الذين 
اجتمع مہم فی دنجانون ۲,۰٠۰‏ «قاتل ( فراپر ۱۷۸۲ ) انه لا ولاء لانچاره 
إلا إذا نحت إرلنده الاستغلال الشريعى . وف مارس سقالت وزارة 
لاور ور اى شاخت وخلفه ی الوزارة روکنجهام وفوکس , وکال 
المرکز کور نو الس قد س أثناء ذلای ی بو رکنوك ( ۱۷۸۱۹ ) » وانضمت 
فر سا وأسہانیا إلى آمریکا فى الحرب فد اجره ( یکن فی وسع بریطاا 
ان تواجه ثورة ارلندة فى هذا الوقت . وعاره ى ابریلی ۱۷۸۲ أعان 
الر اان الإرلندى بزعاءة جراتان استفلاله التشمريعى ء وبع شر واشت 
العلنره على هذا التنازل . وقرر الرلان الإرلندى منحة راتان قدرها 
۹ جيه » وکال رجلا ر ل > فقبل نصغها , 


کان هلا بالعار بع انتص ارآ لر وتستنت [رلنده لا لکائولیکها . فلا شرع 
جراتان ‏ بتأیید قوی من الاتجلیکالی فردريای هري فى حملة 
لإحراز قط من التحربر اکاٹولیاف کان قصاری ما استطاعه ر( فما پسمه 
ا لمو ر خرن ١‏ بر لان جراتان ( هو على ہی التصو بت للملاك الكاثو لباك 
( ۱۷4۲ ) » فيحصات هذه القلة على حت اانه وبت دون حى انتخا مم 
أعضو رة الر لان أو یم فى الوظاثف الملدية أو القضائية . وذهب جراتان 
اک اة » وحصل على انتیطاره عضواً ف ۽ البر فان ار رعلا » وهتاك واصل 
حلمه , ومات عام ۱۸۲۰ » قبل أن جز اران قانون التخفرف عن الكاثوارك 
تة ة أعوام » وهو القانون الذى مح الكاثرا يات بعصو ية ار لمان الإرلندى. 
حقاً أن العدالة ليست عمياء فقط ؛ 8 أيضاً عرجاء . 


ت 


۲ - الخحلفية الأسكتلندية 


عندما أده ج اتحاد عام ۱۷١۷‏ اسكتلنده مم الجلتر ه بواسطة برلان مشار لكء 
رددت لندن على سبل النكتة أن الحوت قد ابتاع یوان (پونس ) ؛ وعندما 
أدخل بوت ( ۱۷٦۲‏ وما بعدها ) عشرين ٠ن‏ من الأسکتانديين ئی الحکومة 
لبر؛ بطانية تذمر الظرفاء لأن يونان أحذ ى ابتلاع الوت ") ۾ أما من 
الناحرة اأسياسية فإن الوت انتصر , فل صاع النہلاء الإسكتلنديون السثة 
عشر ونواب العموم اللحسة والأربعون وسط ٠١۸‏ نبلا و ١٠ء‏ ناث 
الجلز يا , وأسلمت اسكتلنده سياسا اللدارجية » وإلى بحل كبر اقتصادها » 
إلى تشريع يسوده الال الانجلزى والعقول الانجلدزية . ولم ينس البلدان 
عدالمما السابق . فالاسكتلنديون بشكون من أسباب النفرقة التمجارية بين يونان 
والحوت » وصموئرل جونسن ينوب عن الحوت فى عضة يونان بإصرار 
شوفیی . 

وکانت اسکتلنده تضم ی‌عام ۱۷۹۲۰ من الیکان نحو ۰۰۰ر ٠١۲ر٠‏ لسمة , 
وكانتٽ نسبة الواليد عالية » ولكن ن لسبة الوفڀات مقت ما . وقد کتب آدم 
مث حوالی ۱۷۷۰ قول : د قیل فی إنه لیس من ضر المألوف ف اقلم 
المر تفعات الاسكتلددرة ل ولدٽ عشرین طفلا ألا یہی اثنان pe‏ أحياءم ". 
وکان رعوساء القبائل ف ملکون الأرض کاها تقريباً حارج المدن » 
0 فقراء فةر آ بدالياً عل تربة عضرية تبتلى بوابل من المطر 
ا ت الشتاء معلل م ن سبتمر إل مایو . وقد زیدت الجا راٹ 
ارا ت فرت فى إحدى المرارع من خسة جدبات | إلى غشرين شلال 
خمسة وعسرين عام ۵ . وھاجر کشر من النلاحین إلى أمریکا بعد أن 
لا مهرب مر ن الفقر ئى وطلبم ٠‏ وهكذا د يستطايع زعم القيلةابجشع 

حل صليعته برية فقراء » على حد قول جوأسن وال 
مبوط قيمة العملة ذريعة رفع الإجار . وكانت الأحوال أسواً 
ھی EN‏ جم الفحم وا ملح » حيت كان العال حى عام 1Y¥o‏ 
پر ہعلون ماهم حى وتوا . 


— ¥ 


آنا ی مدن إقلم المنخفضات فإن الثورة الصناعية جابت الرخاء لطبقة 
وسطى متسعة ومغامرة . وانتشرت فى جاوب غرلی اسکتانده مصازع 
النسيج الكثر ة . وبفضل الصناعات والتمجارة الحارجية زاد سكان جلاسجر 
من Y0‏ فی عام ۱۷١۷‏ إلى مانن آلا فی عام ۱۸۰۰ ؛ وکانٽت تفم 
ضصواحی غلية » ومہای ذات شتتی لى أحياء فقرة مزدحمة » وجاهعة ‏ 
وی ۱۷۹۸ ۹١‏ کشت قناة ربطت لہری کادید وفررٹ » فأنشات بذاف 
طريةاً تجارياً مايا من أوله لأحره بين الجثرب الغرلى الصاعى والحنوب 
الشرتی السیاسی . وکانت ادنر ہ ‏ الی اهز سکاما خسن ألفا ئی ٠۷٤١‏ -. 
قر ا ا وو ا کاک کن اس اک 
مي“ررة الال تتطلم ای قضاء جزء هن السا عل الأقل فا ؛ وإلما 8 
زديل وپاراز ١‏ وفما ماش هيوم وروېرتسمن وریبورك ۰ وهنا پر 
محامون ذائعو الصيث ممل اير سكينز » وقامت جامعة ذات مكالة برموقة » 
وجمعية ادنره الاكبة . وهنا كان المغر الرليسى لامسيحية الاسكتلندية . 


وان الكاثولياث الروه‌ان قاة ٠‏ ولكن عددهم کان کہا ریا کافیاً 
لإحداث الزعر ی باد مازال بجاوب بإصداء دعرة پر حنا فوکس . وکان 
للكني.ة الأسقفية آتباع کشر ون بن سر اة 0 ال ن أعجم الأساقفة 
الإ ایکان وطقوس التناول الالجليكانية . ر أن ولاء السواد الأعظم کان 
لكنسة اسکتلنده » « الكبرك ار زتريه ( (المشيحية الى رفضت نظام 
الأمافة ا رارت قري إل أف جا وم تقبل فى الدين والأخلاق 
Ko‏ غر حکم خا راا وشيوخ آقہ, امها > واد أقاليمها » 
وا لما . ولعله لم پوجد لد آخحر ئی وربا - باستشناء آسہانیا - تشرب 
شعبه اللاهوت مثل هذا العمتق . وكان ى استطاعة جاس الكنيسة الولف 
من شيو حها و قسیسسا أن فر ض الغر امات ويوقع العقو بات على المنحرفين 
اهر طقن e‏ محكم على اازناة بالوقوف واحمال التوبيخ العلنى آثناء 
الحدمة الدينية » وقد حاق بروبرتٽ پرنز وجي آرمر شل هذا العقاب ى 
جلسة للكنيسة فى ٦‏ أغسطس ۱۷۸١‏ . وسيعر الإعان بالاخروبات الكلفته 
على عقول ال ماهر فجعلت حرية الفكر خطرا على الحباة والأجساد ؛ غر 


~~ (A < 


أن لفيغاً من القاوسة « المعتداين» باز هم روبرت ولسن وآدم فرجسون 

ووام روېرتسن حففوا من تعصب الشعب خففا كى لرك ديفد هيوم 
موث موتة طبيعة 

ورا كان الدين الصارم لازه] لتصدى لعربدة شعب تدفعه قسوة الر 
إلى الشرب حى يمل ٠‏ وبعالى من قسوة الفقر ما مجمل للته الوحدة ى 
الجرى وراء الجنس . وسرة بر ثز دیل على أن الرجال کانوا پسکرون 
ويفستقون رغم الشرملان ا > وأن الفتيات الراغبات لم يكن نادرات . 
وقد طرأ على القوم ى الربع الأحر من القرن الان عشر اضصمحلال ملحوط 
فى الإعان وى القلك بالفضائل التقليدية . ولاحظ وام كريتش وهو 
مصور إدری > أن يوم الأنحد نى سنة ۱۷۹۳ كان يوم دی » ولکن 
فی ۱۷۸۴۳ ١‏ لی إلى الكسة همالا شديدآ » حصو صا من الرجال ) » 
وكانت الشوارع نى اليل تضج بالشباب المنحل المشاغب «لى سنة ٠۷١۳‏ 
هناك خمة «واخحير أو ستة . . . وى ٠۷۸۳١‏ ازداد عدد المواحر عشرين 
ضعا » واز داد عدد تسوة المدرة اکر ن ائه ضصعف . وان ٻتل کل ص 
ف المدينة وضبواءحما بأعداد غفر ‏ دن الزات اللاتى استسلمن لار ذيلة ) 0 
وكانت لعبة الجولف تصرف اأرجال عن الكنيسة إلى الاعات أيام الأسحاد » 
آما ئى بای يام الأسبوع فالرجال والنساء يرقصون ( وكان الرقص من قبل 
يعد حطيئة ) + ويذهبون إلى المسارح (وكان الذهاب إلما لا يزال يعد 
حطيئة ) ٠‏ و مختلفون إلى سباقات اللرل » ويقامرون فى الحانات والأندية . 

وكائت الكنسة آم مصدر لاد عقراطية والتعام . فکان شعہما مختار 
شیونحها » وکان نتظر ۰ ن القسيس ( الذى مختاره عادة راع أو نصر ) أن 
يدير مدر سة نی کل . وكان الجوع العام شایدا .. وکانت نخاة 
ان آلدروز > من بين الحامعات الأربم » قد اضمعحات › ولکا تزعم 
ا ہا للت لحر مكتية فی بريطانيا . وڌل وجد جونسن جامعة آبردین مزدهرة 
ی ۱۷۷۳ . آما جا مة بجلاسجو فضت پن أساتلا جوزف بلاك الفز اى › 
وتواس ريد الفيلسوف » وآدم مث الاقتصادی » فضلا عن (يوالما 
ا وأحدث اقات الأربع ھی جامعة إدنیره » ولک 
کانٽ تضبەلرب عا أتت به حركة التنوير الاسكتلندى من إثارة . 


س 4 س 
۳ س التلوار الاسکتلندی 


لاکن أن بعلل تفيجر العبقرية الى أضاء اسكتلنده بين ٠بحث‏ هوم 
« فى الطبيعة البشرية » ( ۱۷۳۹ ) وكتاب بوزويل « حياة جولسن O‏ 
ل بمو تجار ما م انجابره والعالم وتقدم الصناعة فى ف لقم الول ى 
الشل.4ة نبغ فرانسیس ٹیس » ودیند هيوم ۰ وا فر جن ؛ وف 
الاقتصاد مث ؛ ون الأدب جون هيوم " » وهنرى هيوم (اللورد 
کیمس ) » ووم روبرتسن ۰ و جمس مکفرسن > وروپرت بړاز ؛ 
وجرمس بوزويل ؛ وى العلوم جوزف بلاك » وجيمس وات ٠‏ ونيفل 
سکامن » وجيمس هاتن » والاورد مونږودو ۳ ؛ وف فاب روم 
هر :+ ۳ هؤلاء کوکہة تضصارع اجيم الى سعلعت ب امجدره ج 
« الدب الأكر» (جونسن) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وغرها فى 
إدثره ( جمعية 4 الصفوة » امتاقشات الأسبوعية فی الأفکار , واتصل 
هؤلاء اار جال وأشباههم بالفكر الفرنسى لا الإنجلىزى > من جهة لأن 
فرلسا کانت من قرون مرتہەلة باسکتانده » وهن جهة أنحرى لأن البو 
المستليلة بين الانجلز و الاسکتانديین عاقت اندماج النقافتين . وكان هيوم 
سىء اظن پالفکر الانجلیزی ی ل » إلى أن صدر کتاب « اضمحلال 


الامر اطورية E‏ ف عام موه فرحب پضدورة شاکرا. 


ولقد وفينا من قل ديننا تشين وهيوم “ . فلالق الآن نظرة على 
عدو م الكرم اإنفس ¢ وماس رید ¢ الذى کافح لیرد الفلفة ن 
آبردین وجلاسجو کتابه ( ٤‏ فى العقلل البشرى حول مبادىء الفطرة 
السليمة 4 ) (Y4‏ " وقل أ ن ل بنشره أرسل امار طة إل موم شنو عة 
لاب مهذب حەل يات 1 ویسرح آسفه على î‏ راره لمعار ضة شکرکة 
صاحبه الأکر سا . ورد عليه هروم بلطفه المحهود » وطلب إليه أن ينشر 
الكتاب دون حوف 0 ن اام 00 


وکان رید قد سل + ن قبل پرأی ٻارکلی القائل بأننا نعرف الأفكار فقط › 


س ۷۱ س 


ولا نعرف الأشياء أبداً . اما أكد هيوم ملل هذا الاستدلال أننا نعرف 
الحالات العقاية فقط »› TT‏ صقلا ۲ ملحقاً مہا » آحس رید 
أن ثل هذا التحليل الماقل بالتفاصيل ضر المامة بقوض كل تةرقة بين الصدق 
والكذب ون اى اط رل إمان باه أو الود ودح لل اة 
اضر لتنفيذ ا هيوم اتقاء هذه الكارثة ولکی يقد آراء هيوم کان 
عليه أن یرفض بارکلی . 

وعليه فقد سر من الفكر ة القائلة بأننا لا نعرف غر أحاسيسنا وأفكارنا ء 
فحن على العكس من هذا نعرف الأشياء ٠باشرة‏ وللتو »> و «من الإسراف 
فى الرهافة » فقط أن خلل جر تنا م وردة ملا » فيردها إلى حرمة من 
الأحاسيس والأفكار . والحزمة حفيقية + واكن الوردة أبضاً حقيقية › 
وهي تحتفظ ببقاء ثابت بعد أن تتوقف إحساساتنا ما . والصفات الأولية - 
کالحجم والشکل والصلابة والنسيج والثقل والحركة والعدد - تتمى الام 
إلى العام الموضوعى ٠‏ ولا تتخر ذاتيا إلا بفعل الأوهام الذاتية » وحى 
الصفات الثانوية ضما مصدر موضوعى بقدر ما تنشأ الأحاسيس الذاتية عن 
الأصول الطيعية أو الكبميائية ى الشىء أو اليلة - الراحة » أو الطمم 
أو الدفء » أو اللمعان » أو اللون » أو الصوت” . 


والإدراك الفطرى السلم ينيشنا ذا » غير أن « مبادىء الإدراك الفطرى 
السام ليست أهواء ا ماهير الجاهلة » إنما هى المبادىء الغريز ية » الى يرشدنا 
تکوین طبیعتنا ری الإدراك الذى نتشر ك فيه كلنا ) إلى الإعمان ما » والى 
يتم علینا بالضرورة التسلم ہا فى الشثون المشركة احا ١١‏ > وبالقياس 
إلى هذا الإبحساس العام الى محر كل يوم SE‏ 
استدلالات الميتافز, بها اللحيالية عرد لعية لعا المرء فى وحدته الى مهرب 
فہہا ن العام ب ١‏ إل يرم غه » پاعرافه » کان یای عنه هذه اللعبة 
المقاية إذا غادر حجرة مكتبه" . ولكن هذا الرجوع إلى الحس المشترك 
رد الواقع إلى العقل : فليست الأفكار وحدها هي الموجودة » فهناك كائن 
ی > وذات » ها الأفكار . والغة نفسما شاهد على هذا الاعتقاد 
العام فلکل عة مر ر د اکل Uys:‏ ) هو الى يشعر » ويثدذ كر » 


N 


ویفکر ْ و حب ٠‏ لق ردا أن 4 ن البیعی جا التفكبر ف أن « البحٹ ي 1E‏ 
الطبيعة البشرية ) اوه إلى لف کته › وەژ اف ى غابة الذكاء والبراعة ٤‏ 
ولکن 4 ال 4 الآن آله ایس إ١‏ و عة 4 ن الأفكار اجتعٿث ما وروت 
نفسما بارتہاطات وانعذايات معينة 7 . 


ورا هيوم هذا کاه اپاج وود » ولم بطم أن قبل نتاثج رید 
اللاهوتية > ولکته اجار م ەز اجه ا سی » ولعاه اجس بالراحة ى دحاة تفه 
جين عرف أن الہالم اللدارجی موجود على کل حال › برغم بارکلی »› ون 
هيوم »وجود برغم هيوم . كلذلف استشعر الجمهور القارىء أيضا الراحة › 
واشری ثلاث طبعات من کاب ررد ( الہبحث» قبل موته . وکان بوزویل 
من بین سری عم › فھو نیئا بأن کتاب رید « هدا عقلی الذی اثتابه القاق 
الشديد من طول التفكر المريص بالأسلوب التجربدى الشكرك ب" . 


وأضاف الفن الاون إلى عصر الور الاسكتلادى . فالأحوة » دم ( 
الأربعة الذبن تركوا بصم على العارة الامجامزية »> كانوا استكلندبين 
وقد هاجر آلن رە‌زی (بن الشاعر أن رەزی ) إلى لندن ( ٠۷١۲‏ ) بعد 
ُن أحفق ف نیل التشدر رف وطنه ادر ه » وابعد سنوات 4 ن الكدح ران 
« مصور؟ عادياً ) امالك »› ا أثار ا الفنانين الانجلز . وقد دم ا 
حسنة اثالث "“ » وأحسن ما لزوجته هو أ" . غر أن الخلاع 


ذراعه می ا 2 اجر أف لا وبر 


ما اسر هری ریہورن فکان رینولدز اسکتانده . وکان اہنا لر جحل 
صناعة ف ادنر ه ¢ و نفس التصورر بازیت ¢ ورم رة وارڻة بلغ 
من رضاا عن صو رما آنا ازو چته و٣‏ هره ا . ورعک اَن د رس عامن 
ف إ رايا عاد دإ ادر ه «(IYAY)‏ وسرعان 4 ا ثکاثر ز انه فضاف وقت 
a‏ وارات » وور 
سکوٽت ¢ وأفضل ص وره صورة اللورد ليوثن سس کر مائ » وراس 
خم 4 وش فة هن اوا ازج يا لااك وع انرفس رافظ ل الال 
المتواضصم الذى وله رمورن £ زوس )4( وکان أحیاناً پنافس رینولدز 


۷۷ س 


فى تصوير الأطفال » كها نرى فى لوحته ١‏ أطفال دراموند » الحغوظة عتحف 
المروبوليتان للفنون 5 وقد آعم عل ریپورك بلب الأروسية ف cA‏ 
ولكنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين . 


م تفوق التنویر الاسکتلندی فى مؤرخيه . فقد شارك آدم فر جسن ف 
افش دراسة عل الاجماع والسيكولوجية الاجاعية بكتابه «مقال ف 
تاریخ اأمجتمم المدلی » ( ١۷١۹۷‏ ) الذى طبع یع مرات فی حیاته . والتاریخ- 
فی رآیه - لا بعرف الإنسان إلا عائشاً نی جاعات › فإن شأنا فهم هذا الإنسان 
رجب اَن راه وة اجم اعا ولکه متئافس س م رکب من ع عادات اج اعية 
ورغباتٽ فردانية . وتطور الحاق وال تام الاجہاعی کلاھا دده تفاعل 
هان از عتم Ce‏ 0 و ندر أن تأر أ بأفکار الااسنة , والمنافسة 
الاقدصادية و ياسية » وألوان التفرقة الاجماعية » والحرب 
ذاما ت کل أو لاف ف طبع البشر ¢ وسيغال کذلاف ابد » وهو 
يعمل بوجه عام على تقدم النوع الإنسالى . 

وکان فر جسن ف ز انه له يقل شر ة عن آدم“مٹ 4 ولکن صد هما 


. وحن يذكر أمنية فيلاند الى تناها لشيار 
)1( 


: روبرتسن فاقهما شېرة 
مۇرخ › بان « یری إلى مستوی هيوم » وروبرتسن » وجبون) 
وقد تساءل هوراس ولبول ی ۱۷۵٩‏ : «أعكن أن خطر لنا أننا نفنقد 
مۇلفن نى التاربخ مادام مستر هيوم e ET‏ 
ر وہر تسن تمتاز بأصنى ٠ا‏ قرأت أسلوباً وأعظمه نزاهة »" . وكتب جبون 
ف « مذ كراته » يقول : « أن إنشاء الدكتور روبرتسن الذى بلغ الال . 
ولغته المشبوبة > ووقفاته الحكة » أثر ت فى إلى حد التطاع العلموح إلى تأثر 
نحطو اته بوماً ما CY‏ > وقال « ان الطرب زى کلما وجدت فی 
معدو دا صمن 5 المۇ رخن الر يطانرين ١‏ مم 0 ورو 
وقد عد هذين المۇرخين مم ا وەکیافالی أعظم المۇرخىن 
امحدثن ؛ وف روبرتمن ق تاریم لاق انه آول مورخ المصر 
اطافرة 9 


~~ YF — 


کان روپر تسن › مل رید › فسیساً وابن قسیس . عبن راعياً لكنسة 
جلادزموير وهو ى الثائية والعشرين )۱۷١١(‏ ثم أنتخب بعد عامين 
لعضوية الجمعية العامة للكايسة الاسكتلندية . وأصبح فما قائ امعتدلين » 
وقد حمى المهرطقين أمثال هيوم . وبعد ست سنوات من الجهد الشاق 
ولكرس الاغر ا ثائتق واأراجع » أصدر عام ۱۷۵۹ « تارعاً لاسکتلنده 
فی عهد الماکة مارى وجيمس السادس حى ارتقائه عرش ابجانره) »› 
واختم ی تواضع حیٹ بدأ ھ هروم کثابه « تاریخ انجلثر ه ۾ . وقد اج الكتاب 
اسکلنده جنه عبادة مارى ملكة الاسكتلندين واج الانجلز بأسلو به - 
دغ أن خرن كه أن مد فة بقن الألفاط إلفيلة اة الطابم . 
وقد طح الكتاب تم ت اى ثلاثة وخسن عاما . 


على أن رائعة روپر تسن الکری كانت کتابه « تاريخ حکم الامراطور 
شارل الاس » ( ۷٦4‏ ) ذا الات الثلالة . وى وسعنا نا الحكم عل ی 
السمعة ال یی حظی ہا ٠ن‏ اله ن الذى تفده عله الاشرون وهو ٤۵٠۰‏ جنه 
بالقیاس إلى ۰۰ جنه 0 عن تأرف تار بخ اناده وقد ائنت اورا 
على الكتاب الجديد فى ترجاته الحختلفة . وكانت كاترين الكير ى تحمله معها 
ی رحلاتا الطوبلة » وقد قالت « نى لا كف عن قراءته أبدا » خصو صا 
المجاد الأول منه ۾ ”' › وقد آمجھا کا بجنا كلنا ذلاث النهيد الطويل 
الذى استعرض التطورات الوسرطة الى انت مجىء شارل الامس . 
والکتاب تقادم اة ة الأعحاث اللاحقة » ولكن ما من عرض لاحق للموض+وع 
مکن أن بباریه بوصفه أثْرا أدبا , ومن دواعى السرور أن نلاحظ أن الناء 
آلذى ظفر به الكتاب » والذى كان أعظم كشرا من التفربط الذى ناله 
« تاریخ ٩‏ هيوم » لم وهن ما کان بن القسيس والزنديق من صداقة وود . 


واشہر من الاين جيمس «كفرسن » الذى سوی جوته بيه وبین 
هوەر » ورفعه ا ر 7 فی ۱۷۹۰ أعان »کفرسن الذی 
کان آنثذ فی عامه الراب والعشرين أن «احمة على شىء من الاول والررعة 
تحوما عبطو طات غيلية متفرقة ت سرض اام #معها وتر جمما إن اتیج له مدد 
من المال . وجمم المال فر جسن e‏ قسیس مشخی مفوه 


س ۷4 ~~ 


ن ادذبره ) . وجاب »کفرسن واثنان من الدارسن الغيليين آرجاء المر تفعات 
الاسک: تلندية وجزر امبر رد > وجمعوا الولو طات الد مة > وف ۱۷٦۲‏ 
تشر »کفرسن کتاره ê)‏ » ماحدة قدعة فى ستة ا ... ألفها 
أوسيان »> بن فنجال » وتر جمت عن اة اة ٩‏ وپعد عام نر ماحمة 
حر ی > اها « تیمورا» زغم آنا من ثألف أوسپان » وف ۱۷١١‏ شر 
الملعحمتن بعنران « أعال أوسيان» . 


أها أوسيان هذا فهو ها تزعم الأسطورة (الإرلادية والأسكتلندية ) 
الإبن الشاعر لءحارب فن ماكومهرل "" » وير وون أنه حمر ملاعائة سنة »› 
وام ټک ره الأجل ی أعر ب عن معار ضته الو ثنية للاهوت الحديد المجلوب 
إلى إرلنده على يد القديس باترياف . وبع القصائد المنسوبة له احتفظ ہا 
فی الاثة عملوطات من القرن الحاءس عشر ٠‏ حصو صا ی کاب ازهور» 
لی جمعه جيس ١اکر‏ جور فی ٠١۱۲‏ :+ وكان «کفرسن علاك هاه 
الماوطات " , وقد روى فنجال كرف دعا المقاتل الشاب » بعد أن 
هزم طراة ارلنده الأسكتان يمن > هؤلاء الخزاه إل مأدبة واشید سلام ۰ 
والقصة ٠روية‏ رواية تلض ا يفا تغزل الاسكتلنديين و فی الفتیات 
الإرانديات . يقول أحد اتابن ار ا راك شات بالثاج 
فوق ارج . ان شعرك کضہاب کروء لا حین پاجعد فوق الرنى »> حن 
يتألق اشعاع الغرب | و داك صرتان ناعتان تریان ن ٠‏ پرانو ذىالجداول» 
وذراعاك كعمودن 2 البياض نی ا اء فنجال ا ۳ ٤‏ نلتی 
بود آخری » أقل ؟ و ا م 0 مهد نافر» و مد ممتلى ءي (" » 
وهی تاهى القارىء قلرلا » ولكن القصة لاتلبث أن تنصرف عن الب إلى 
أحقاد الحرب 

U A AE a 

وألانيا . فرحب به الاسکتلادرون صفحة ٠ن‏ ماض م الوسيط البطإول »› 
وكائت. الرة اة لتقبل رومانس الأسططورة الغاة وهى الى کانت ف 
٥‏ تر حب کاب در سی «غشامات من الشہ ر الانجابزى القدم » 1 
ا جوته فتد رانا ف ام الام فرق ۲ ( ۱۷۷6 ) پطله قرا الوق سمت 


س ۷۵ س 


صفحات من اوسان . وكانت تحوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
أبوها أومين : كيف أغرتما « الأرض » الشريرة واقتادنبا إلى عطرة فى 
البحر بوعدها بأن حبيما أرمار سيلقاها هناك » وكيف تركذا الأرض على 
األصخرة › وها م خت أن رفت را » ونادت على احا وأبما 
ار ندال ! رمن ! » وجدف ار ندال لينقدها » ولکن سما أطلقه عدو تی ء 
فتات په » وجاء جیما أرمار إلى الشاطىء » وحاول أن رسع إلى دورا » 
ولكن رع عاصفة من الل طغت فجأة على الأمواج » فغاص ى الم › 
ولم يلف بعدها» . أما الأب الذى كان أعجز وأضعف من أن خف 
لاجدما فاحل بصرخ مرتعاً اسا : 


. على الصخرة الى ياطمها الم معنا اہنی تستغيٹ وهى وحيدة‎ ١ 
وكانث صرخانما منر ددة عالية فا الذى فى وسم أبما أن رفعله ؟ لقد وقفت‎ 
على الشاطىء اليل كله وأبصر ا على ضوء القمر الكليل . . . وكان لاریح‎ 
ضيجيج والمطر يمر وابلا على الال . وقبل أن ينباج الصبح كان صونا قد‎ 
حفت › م تلاشی کاله نسم المساء بين عشب الصخور . لقد قضت كداً‎ 
. وجرا‎ 

لقد ضصاعت قونی فی الحرب » وسقطت کریالی بين النساء »> وحن 
هب العواصف العاتية »> وحن ٽرفع ريح الشمال الموج عالرا ا آجاس إلى 
الشاطىء الصاحب NESE‏ . وکشر اما ا 
ضصوء القمر الغارب a‏ تکل أحد كم راحمة ی ! 7 


ول بلبث أن ثار جدل حول الملحمة : فهل ( أوسيان » حقاً ترجمة 
عن اللا حم الغبلية العتيقة › ام أنه ساسلة من‌القصاثد نظمها «كفرسن ودسا 
عل شاعر و قط ؟ لقد صدق دعوى «كفرسن هردر وجوته ف 
لمانا > ودیدور لی فرئسا › وهيو بلر ولورد کسر فی اسکتلنده . ولکن 
۷۷ أعان صم ويل جونسن ی کتابه « رحلة إلى جرائر اسکتلاده 
الغربية ) بعد تحقيقات فى امبر ید VV)‏ ا فى القصائد الأوسيائية : 
« أعتقد ألما لم ٿو جد ا صورة إلا الصورة الى رأيناها علما . فلم 


س ۷4 ب 


يتاع امحرر » أو المؤاف ٠‏ إبراز الأصل قط » وان يستە لیم ذلا غبره 
اا هن کان ( »( وکتب مفکرسن لجونسن قول إن شيو حه ة الرجل 
لانجلیزى وحدها ی الى تمه م حدر للمبارزة أو هن ضر به « عله » „ 
ورد جونسن ا أبداً سفالة وشب عن شف ما ما أعتقد آنه 
غش وزیف ...د کان رای بی کتاباک أنه مقول 0 ومازال رای 
وره کذلای . . اما غض ہا فال 1 اا ( (A‏ وشارك هيوم وھوراس 5 
ور دا جولسن شکوکه 4 ول طاب لى مکفرسن أن ارز الأصول ك 
زعم آنه ترجمها تباطاً » واکنه ترك عند »وت عطوطاٽ ملاحم غيلية › 
استحمل بعضما ف وضع حبكة قصائده وتقریر طاپعها . وقد أحذ عن هذه 
النصوص الكثشر من العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشاثه 


على أن الخش لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتمن زعمهما جونن : فلأسمه 
جوازاً شعریاً على نطاق وام جداً . والماحمتان الشعريتان الثر يتان › إذا 
أحذناهما ی ذا ہما » تر ران بعض ما حظیتا به من إعجاب . فقد أعربتا عن 
SEN EEE SRE E E‏ 
فہما نزعة عاطفية «سرفة فى الرقة » ولكمما جمعتا إلما بعض السمو الذى 
ا بای ای ا لوری قبل ذلاث ئی قصیدته « موت آرثر» ( 4۷ 
وقد صعدتا إلى تمة الشبرة على الموجة الرومانتيكية الى غمرت حركة التنوير . 


0 - آدم مث 


کان آدمسمٹ بد هروم أعظم شخصية ف التنوير الاسكتاندى 
مات أبوه قبل موده ( ۱۷۲۳ ) بشہور › وکان مراقباً جارك فی کرکادی . 
وكانت المغامرة الوحبدة تقريباً فى حياة رجل االاقتصاد يوم حدلفه الغجر 
وهو طفل نى الثالثة ثم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلی آدم بعض التعام المدرسی نی کرکلدی › واختاف إل عاضرات هتشن 
ی جلاسجو » ذهب الى آکسفورد ( (۱۷٤١‏ -حرث وجد المدرسین کال 
تافهن کا سیصفهم جبون ی ۲ ,. وعلم سمٹ تفه بالاطلاع »> ولکن 
ساطات الكاية صادرت اانسخة الى اقتناها من مبحث هيوم فى العاريعة 


¥ 


البشرية محجة أن الكتاب لايصلح اطلاقاً لشاب مسيحى . وكفته سنة واحدة 
مع أساتذة الكاية ؛ وكان أكثر حباً لأمه » فعاد إلى كركادى » وواصل 
استخراقه ى القراءة , وف ۱۷٤۸‏ انتةل إلى ادئره » حيث حاضر مسنقلا 
ادب راان زق اع غا فا ی ری الود فمن ق 
کرس المنعلی مجامعة جلاسجو ( ۱۷۵۱) › وأصبح بعد عام RE‏ 
الأحلاقية - الى شمات الأحلاق » والقانون » والاقتصاد السياسى . وى 
۹4 نش استنتاجاته الأحلاقية فى كتابه ( نظرية العواطف الأحلاقية »» 
الذى حك الكل بأنه « أهم كتاب كتب ى هذا الموضوع الشات “ 
متجاهلا ئی هذا الحکم آرسطو وسبینوزا 


وقد استخلص مث أحكامنا الأخلاقية من ميلنا التلقالى لتخرل نفا 
ی رقف الخر ؛ فحن ذا ردد صب لاء عواطفهم ( ودا التعاطف › 
أو المشاركة الوجدائية › نحمل على الاستحسان أو الاسبجان ١‏ , والس 
الأحلاتى متأصل نى غرائزنا الاجاعية > أو ى العادات العقلية الى نتخذها 
بوصننا أفرادا نى مجتمع » ولكنه لايتعارض مم عبة الذات . وقمة انعلور 
الأعلاق لاإنسان پہلغها حن يتعل ان ےک ۾ على نفس کا بک ۾ على الالحرين › 
« ون سوس نفسه طت اامبادیء ا ا الإنصاف › 
والقانون الطإيعى › والحكة » والعدالة » "“ . والدين ليس المصدر ولا 
الركزة لعواطفنا الأحلاقية › ولكن هذه العواطف تتأثر تأثراً قوباً بالإعان 
بانبعاث انامو س الأحلاق من إله فى بده الثواب والعقاب" . 


و ۱۷٦٤‏ عبن مث - الذى بلغ الآن الحادية والأربعين - مملماً حاص 
ومرشداً رافق الدوق بکلیو مش البالغ اة شن ربعا ی سات ى وربا 
وقد تاح له الأجر الذى كان يتقاضاه ى هذه المهمة - وهو ٠٠١‏ جنيه 
ى العام = الاطمئنان والفراغ الذان أعاناه على تألرف رائعته الى بدأ كتابا 
تال [ واه ن رلور مائ عقر شرا . وقد زار فولتر فی فرنیه » والتی ف 
باریس ملفتیوس ودالا پیر وکر تیه وطورجو , فاما عاد لل اسکتلنده 
عام ۱۷٩٩‏ عاش السنوات العشر التالية قانعاً مم امه ئی کرکلدی عا کا 


e 


ب ۱۷۸ ~~ 


على تاليف كتابه . و ظهر الكتاب واسمه « حث ى طبيعة ثروة الأمم وأسبأماء 
Y2‏ » وقد رحب به ھیوم ئی رسالة بعث ما إلى مث ومات بعدها 
بقلیل . 


وکان هيوم نفسه ئی مقالاته قد آعان على تشکیل آر اء آدم مث الاقتصادة 
والأحلاقية جميعاً . فقد در من « المذهب المركنتى » الذى سبد التعريفاث 
الجمركية المحامية » والاحتكارات التجارية »> وغبر ها من الإجراءات الحكوية 
الى يراد ما فان زيادة الصادرات على الراردات » والاستكثار من 
العاون اة باعتبارها الأر وة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
شه الجهاد لع الماء من بلوغ مستواه الطبيعى » م عاد لتحرير الاقتصاد 
من ١‏ المعوقات الى لامحصى عددها . . . والرسوم الى فرضا على التجارة 
جەيم آم أوربا وفاقًا كاها الجلثره فى هذا المضيار» © . وكان سمٹ 
E‏ ع الحملة الى شا کرتږه وغره من الفزيوقراطيین الفر تسين 
على اللوائح والأنظمة المعوقة للصناعة واا تجار ة والی فر ضا نقاباث الطراثف 
الحرفية والحكومات ٠‏ ومطالبمم بسياسة من عدم التدحل ترك الطبيعة 
نمحرای جر اها »> ونجد فما جمیع الأسعار والأجور مستواها فى منافسة رة 
وكانت الثورة الوليدة آذ ئی آمریکا على القیود الى فر ضا بريطانيا على 
نجارة المستعمرات جرع من حلضية تشکر ت ولو اسر شدت اليكومة 
الريطانية محرية التجارة الى أشار مها لكان من الماثز ألا يشد عام صدور 
كتابة « إعلان الاستقلال » الأمريكى , 


وکان لسمٹ آراء ئی ایز اع بن بريطانيا وأمريكا . فعنده أن الامحتكار 
الانجلزى لتجارة المستعه رات ١من‏ الذرائم المبيثة الى يستخدمها النظام 
المركنتلى » ”“ , وقد اقرح إعطاء أمريكا استقلاها دون مزيد من الزاع 
مادام المتعمرون پرفضون آن تجى م مم الضرائب لدعم نفقات اطورية 
الريطانية «وعمذا الفراق ٠‏ فراق اا این > لن تلبٹ المودة 
الطبيعية ال ی بین المستعمرين وول م الام . أن تفتعش بسرعة » وقد حملا 
ق ا hh E‏ > وبدلا دن أن e‏ 
مز عجان مشاغبن رصحو ل أو ا وأكرم حلفاء لا )7“ . م ضاف 


۷۹ 


« لقد باغ التقدم السريع الذى أحر زه ذلاث البلد هذا البلغ الكبر من الأرهة 
والسکان والتحسن » عحیٹ قد لا ینقضی اکر من قرن إلا قلیلا حی 
يزيد ٠ا‏ تغله أمريكا من مال على حصياة الضرائب الربلانية ٠‏ وعندها ينقل 
مقر الامراطوري ر تت الطم تفه إل ی ذلا از ء 4 ن الامراطورية الذى ساهم 
اک نصیب ف الدفاع عن الكل وف دمه , 


وقد عرف مث ثروة أمة من الام لا بأنبا مقدار الذهب أو الفضة 
الذى تمتلكه » بل الأرض وتسينانما وغلاتما » والشعب وجهده وخدماته 
ومهاراته وسلعه . وكات نظريته أن أكبر الروات الادية تكو نأيجة 
لأكبر الحريات الاقتصادية > وهذا مم بض الاستشناءات ‏ وحب المفعة 
الشخمية أ ر عام بين جميع الناس » وأكننا لو سمحنا هذا الدافع القوى 
العمل بأقصى حررة اتاد فز من النشاط والجرأة والمنافسة ما بثمر 
من الروات أكار من أى نظام آنحر عرفه التاريخ » (وهله الفكرة هى 
فحوى قصة مادفرل الحرافية على النحل ‏ . فى شرح تفصيلى ) وقد آ٨ن‏ 
مث بأن قوانن السوق ‏ نحصوصاً قانون العرض والطلب ‏ ستسق بن 
حرية المنتج وءصاحة السك ؛ ذلا أنه لو حقق المتتج أرباحاً باهظة 
لدخحل غبره الميدان نفسه » ولاب التنافس المتبادل یما ااسعار والأرباح 
فى طاق حدود معقواة . ثم ان المسللك سيتمتم بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذلات أنه بالشراء أو برفض الشراء سقرر إلى حد کہر أى 
السلع تذتج » وأى الحدمات تقدم وای ی ن 8 
الحكومة كل هله الأمور . 


واتباعاً الفزيوقراطرين (واكن ٣م‏ الحکم بأن نواتج العمل وخحدمات 
التحارة ثروة حقيقة کناتج الأرض ) دعا لاء الرسوم الاقطاعية » 
والقرود النقابية » واللوائح الاقتصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
أو اليجارية » لأنما جميعاً تحد من للك الحرية الى تيح التععرك بعحلات 
الإنتاج والتوزيع > بسماحها لار د أن يعمل » وینفق » ویوفر » ویشتری › 
ویبیم كا ياء . وعلى العكومة أن تماق حرية العه ل دون تاحل مما » 
وأن ترك الطبيعة - أى نوازع الناس الفطرية - تعمل طليقة » ون تسح 


س ۱۸۰٩‏ س 


للفر د أن يدر أمره پنفسه » وأن جد عن طريق التجربة. والحطا العمل الذى 
بستطیم أداءه » والمكان الذى پستطیع شغله » ى المياة الاقتصادرة > وأ 
تدعه ررق أو بوم . 

١‏ إننا لو اتبعنا نظام الحر ية الطبيمية هذا » لكان على الك ر أو الدولة) 
ثلاثة واجبات تتطلب الاهنام ا ١‏ ... اوها واجب حاية امجتمع من 
عن وغرو جاعات مستقلة أحری ؛ واا واجب حاية أی عضو ف 
المجتمح » جهد الاستولاعة + من طا وقهر عضو آحر فيه › أی واجب 
إر ساء إدارة صارمة للعدالة + وثالما واجب الإنفاق على الأشغال العامة 
والمؤسسات العامة الي لا عکن إطلاقاً أن يكون من «صلحة أى فرد › 
أو أى نفر قليل من الأفراد ء القيام ا أو الإنفاق علما “ . 

هنا جد صيغة الحكوهة الجفرسونية ٠‏ والميكل العام لدولة تنرح لارأمالبة 
الحدردة أن ٿنمو وترعرع جلا . 

على أن الصيخة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منع الظم 
بتضمن الالزام منع استخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو النعفاء 
استخداما غر |نسالی ؟ وقد أجاب مث ؛ أن ظاماً کھذا لا ینجم إلا عن 
الاحتكارات المقيدة لامنافسة أو التعجارة » وقد عدت مبادئه لإلخاءالاحتكارات. 
وچب أن تعمد ى تنظم الأجور على تنافس رباب العمل على العال » وتنافس 
المال على الأعءال ؛ وكل الحاولات الى لبها الحكومات لتنظيمها تحرطها 
قوانمن السوق إن عاجلا أو جلا . ومم أن العمل ( لا الأرض كا أعبقد 
الفزيوقراطيون ) هو المصدر الوحيد لار وة ٠”‏ »> إلا أنه سلعة > شأنه شأن 
رأس الال > وهو خاضع لوانین العرض والطلب . « كلما اول القانون 
ننظم أجور العال > كان الانظم دابا مخفض هذه الأجور لارفعها » ° ۽ 
رذلات لأنه « كاما حاولت اهيئة التشربعية تنظم الفو ارق بين السادة وعمامم » 
کان مسلشارو ها دانما هم السادة ) ۴ , وهذا الکلا م کتب ی وقت کان فيه 
القانون الانجلزی جز لأرباب العمل » ا > تنظم أنفسمم 
اة لمصاهم الاقتصادية . وقد لدد سمت پا التحز م ن جانب القائون › 


۱A۱ =‏ س 


وتوقع بحصول العال على أجور أفضل لا بالتنظم المیکویی بل بالتنظم 
العالى"*“ . 

وكان راثد الرأسمالية المرعوم هذا دام الإحياز إلى المال ضبد أعصا 
الأ ال . فحلر من مطبة ترك الهجارة ورجال الصناعة بقررون ساسة 
الحكوهة ا 

وان ا الشجار 4 ف ای فرغ ن فروع التجارة أو الصناعات 
هو داعا عتاف من بعض الأوجوه بل متعار ضس م مصبايحة الحمهور . 
واقتراح آی قائون جدید » أو ى تنظم للتجارة » يصدر عن هذه العلبقة 
ينبغى داعا الاسماع إليه بغاية الحذر . . . فهو صادر عن طبقة «ن الناس 
م بوج عام مصاحة ى أن حدعوا الحمهور بل أن بیغوا عايه ا 
ف مناسہاٿٹ کڈبر ق حدعوه وپخوا عايه آ رض 

هذا آدم مث ام کارل ما رکس ؟ غر أن مث داع عن الملكة 
العاصة 3 ما محافز ١‏ ی نه لاجرأة واا 8 وآەن أن عدد الأعبال 
العامة 4 والاجور المدفوعة سٹو قف اول وقبل کل شىء عل جمیع 
زاش امال واستيخداهه “ . ومع ذاف فقد دعا أرفع لأجور باعتبار هذا 
الرفعم جزباً اصاحب العمل والعامل على السواء"“ » وأاح على إلغاء 
الرق على أساس أن « العمل الذى يؤديه الأحرار هو فى الناية أرحص من 
ذلات الذى بو ديه العبيد 7 

وکن لنظر لل ست داته » ق وهر ه ٤‏ وعاداټه ٤‏ وحلةه لعجب 
کی کب رجل معزول عل هذا ابحو عن مارات الإ راعة والصناعة 
والتجارة ى هذه الموضوعات العقدة المخصصة مثل هذه الواقعية والبصبرة 
وم أنه كان عادة مهذباً اطا » فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جولسن برد سريم من کامات ر دیع ٹنشکلف ی شرعية اسب ر اللوان الأ كر») 
وبعد نشر کتابه ( ثروة ةالأمم» قضی عامين ی ندل حیٹ ٹ استمتم ترف 
إلى جبون ورينولدز وبر ك ) وى ۱۷۷۸ عبن - رسول حربة التيجارة هذا - 


— ۱A۲ 


ريسا للجارك الماتحصلة من استکلنده . وبعدها عاش ی ادئیره م مه » 
وظل عز با إلى الہا.ة . وقد ماتت آم نی ۱۷۸٤‏ ۰ ولتق ہا نی ۱۷۹۰ بالغا 
السابعة والستىن 


وسر إنجازه الكبر ليس فى أصالة تفكره بقدر ما هو فى القكن ٠ن‏ 
بياناته والتنسيق بيا » ونى غلى مادته التوضيحية » وى التطبرتى ال مئر لانظرية 
على الأحوال الجارية » وى أسلوبه السيط الواضح المقنع » ولى نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرثبة « العم الكئيب » إلى «ستوى الفلسفة . 
وکان كتابه علامة عصر لأنه حص وفسر ‏ ولم ينتج بالعلبع - القاثق 
والقوى الى أحذت تول الاقطاعية والنجارية إلى الرأمالية والمشروعات 
الحرة . وحن حفض بت الثاى الضريبة المغروضة على الشای من /١١۹‏ 
إلى ± 7١۲‏ وحاول عموه] أن محقق للتجارة حرية أكر » اعرف اينه 
لکنا ١‏ ثروة الأمم ١‏ . وخر نا اللورد روزہری فی حديثه عن حفلة عشاء 
حضر ھا ¢ کان ا على بكرة آم قاءوا وقوفاً سحن دحل 
مث وقال بت « سنظل واقفن حى نجاس » لأننا جميعاً تلامدتلك ,۸“ . 
وقد تنبا السر جیمس مری - بلتی بأن كتاب مث « سيقنع الجحيل الحاضر 
ومحکم الجیل القادم » ١‏ 


9وت ر 

يقول أشعر شعراء اسكتلنده « إن دى القدم اللسيس قد اندس إلى من 
آوغاد عاشوا مند الطوفان » ” ولکننا ان نتقصى سه لأبعد س وام 
پر تز › الذی لم یکن وغد بل مزار عا مستأجراً سريم الخضب شدي الاجاد. 
و ۱۷۵۷ تزوج آجلس براون » الیی آهدته روبرت ی ۱۷۵۹ . وعد 
ست سنو ات استأجر ولم مزرعة ەساحا سبعون فدانا ی ماوت أوليفانت› 
وهداك عاشت الأسرة المتكاثرة عيشة ت التقتر : ف بیت منعزل . وتای روبرٹ 
تعلیمه ى البيت واخحتاف إلى مدرسة الأبرشيه > ولکنه اشتخل فى المزرعة 
من بلوغه ال#الثة عشرة . فلما ناهر الرابعة عشرة « أدخحاتى صبة جمياة › 
لعليفة مرسحة » فى عاطفة حارة لذيذة أر اها برغم حيبة الأه ل المرة » والحكة 


A — 


اللقيلة »> و اا الغارقة لى الدرس » أر وع المباهج البشرية»" . و ٤‏ 
الحامسة عشرة الى ب «١‏ ءلاك » ثان وسر الليالى الحمومة مفكرأ فما . . 
است جر أو ه إلى الذهن أن ) تەی رو برت رالنساء اشک کشر ¢ 


دا فیدر س اع اسر قه ( . 


وف ٠۷۷۷‏ وف نوبة من الشجاعة المسرة » استأجر وام برنز مزرعة 
لوحلى » ومسا حا ۰ فداا > ی تارہولین » الى تعاقد على أن يدفع فہا 
۰ جدہا فى العام . وأصبح روبرت الذى بلغ الآن الثامنة عشرة » والذى 
کان اکر آپئاء سبع »العامل الأول بى ‌المزرعة لأن وام شا قبل الأوان بعد 
أن بحملمه الكد الذى لا غاء فيه . وقد باعد بين الوالد والولد غاو الأول فى 
البيورتانية > وانفتاح الاحر على ناموس ا . وتردد روبرٽ عل 
مدرسة لارقص رغم منم أبيه له . قال الشاعر ذاكراً تلات اللحنبة » وهن مثل 
الةر د ذاك شعر بضرب من الكراهية لى » وکان هذا ی اعتقادى من أسباب 
ذلاك الفسق الذى اتسمت به سنوالى المستقباة » "° : وحن باغ روبرت 
الرابعة والعشرين انضم إلى ةل ماسولى . وف ۱۷۸١‏ صودرت الزرعة 
لاتخاف ف دفع الإا . وکثل رو و و جلر ت موار دها الضئيلة 
ااا ر ع ۸ فدات نظر تسعان جنم ئی العام »> وراحا 
یکا‌حان فوقها آر بع سنین ولا بصیہان منیا غر سبعة جنات اکل مما 
فى العام لفقا نما الشخصية ؛ وهناك عالا أو la‏ وشفيقًام ما وأشقاء شا . 
م مات الأب بااسل فى ۱۷۸۴ . 


وار وبرت نى ليالى الشتاء الطوبلة الكثر من الكتب » ومنما تواريخ 
روبرتسن » وفاسفة هيوم ٠‏ والفردوس المفقود . «اعطبى روحاً كروح 
بعلى المغضل . شيطان ملتن » *“ . فما غاظته رقابة الكنيسة الاسكتلندية على 
الأحلاق م بعز عاه أن ینبل لاهو ما ہ پکتیی بإعان غاءض بالل والحلود . 
وقد سخر من أولثلف « السلپن › الین ينون بوحنا فوكس > 
د و'مامره الان بأن هؤلاء الشاوسة كانوا فما بن أبام الآلحاد بأنمون حفية 


کا یام (e)‏ 
حورل اماع للإنعاش الديى ( سلاة من الوعاظ يمون اللعطيثة ومددون 


. ول وصف ۴ قصہدة ١‏ اھر جال ادس ( رال دور 
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بالجحم » بين تنتظر المومسات ف ثقة حارج الاجا زبائان من جمهور 
المصاين . 

واشتد بغض بر نز لرجال الدين حن أوفد أحدهم مندوباً عله ليو حه 
ویغرمه عقابا على معاشرته لبی باتن دون أن رکون زوجا مما . ثم استحال 
البغض غضباً حن وبخ جاس كنيسة موكامن ( ۱۷۸١‏ ) مالاك أرضه 
اللطإف » جافن هامامن » على تخلفه المتكرر عن صلوات الكنيسة . وكتب 
الشاعر الآن أقذع أهاجيه ١‏ صلاة القديس ولى» الى سرت من فضيلة 
ولم فشر المرائية » وكان من شيوخ كنيسة موكاين . فصوره بر نز مخاطب 
اله قاالا : 

إنى آبار ك وأحمد قدرتلك الى لاضريب ها › 

إذ تركت الألوف فى اليل » 

لتانى إلى هنا وأا مام ناظر یا 

طالباً عطاياك وأفضاللك نارآ وذوراً ساطعا 

هذا البيت كله . 

رباه إناك عم بأنی كنت البارحة مع مج . . 

لذلا أطلب عفوك علصا .. . 

أواه ! لا تكن هذه الفعلة لطلخة دانمة 

تلوٹ شرف › 

وان أرفع ساقاً حاطئة 

فوقها مرة أخحرى . 

م لاہد أن أعبرف 

اف کات مع ابنة لیزی ثلاث مرات › 

ولکیی کنت یار مورا ف بوم الحمعة ذاك 


حن دنوت مما » 
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وإلا نما کان عبدك 

ايجرة على اغوامما قط ... 

م أذکر رباه أن جافن هاملنن جر الكنيسة › 

ویسکر ومحلف ویلعب اورق 

ومح ذلك فقد کرت حيله الحببة 

اناس کبارهم وصغر مم ٤‏ 

وهو يسرق قلوب الئاس 

من الس الذى اصملفاه الله . 

رب أدنه ی يوم انتقاماك ؛ 

رب اتل من استیخدموه 

ولا تغخض عم فی مراحماف 

ولا تستمتع إلى صلامم ! 

ولکن لأجل شعبات أهاكمم 

ولا تبق مم أحداً. 

ولکن إذکرنی یارب وکل ما آمك 

مراحم أرضية و"ماوبة »› 

قو ا راا 

ولا پیزنی ی ذاك أحد › 

وليكن اك كل المجد 

آ مين »> آمين ! 

ولم يجرو بير نز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
موته لاٹ سنن 


وکان ى غضون هذا بنيح للكنيسة الكشر من المررات لتقريعه » فقد 


— A٩ 


لقب نفسه ر زانیا عبرا » ٩"‏ . وکانت کل عذراء جديدة تشر عاطفته : 
«كلو الفاتنة تطفو فوق الموجة اللؤلوية » » وجين آرمر » ومارى كامبل 
اهايلاندية » ومجی تشالمرز ›» ورکلارندا» »> وجی کروکشاناف » وجی 
الدالر يه « مقبلة خلال الاو دار » و« الصر ة الحلوه ) دبورا ديفز » وآجلس 
فلمنج » وجنى بجافرى » وى كندى الساكنة مير دون الجميل» > 
وجسی لیوارز »> وجن لور مر (کلوریس ) › وماری موریسن › وآا 
بارك » وآنا ویلی ستہوارت > وی طوه سن وغبرهن ۷ وم دعو به 
عن مشاق المياة وخطوم| غر عرونمن المشرقة الضاحكه » وأيدمن الاعمة 
وصدورهن الناصعة مل ( الالح المتساقط » , وقد اعتأدر عن تقلبه الجسى 
بأن كل الأشياء فى الطبيعة تنغر › فلم يكون الإنسان استشناء للقاعدة ؟ ۵) 
ولكنه حلر النساء من الثقة بوعود الرجل ٠‏ . وحن نعلي أنه أمجب حمسة 
أطفال من زواجه » وتسعة بغبر زواج . قال « إن لى عبقرية فى الأبوة » 
وخیل ليه أنه لاشغاء له إلا أن مخصى " . أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانین اسکتانده : 

فلتتضافر الكئيسة والدولة لتميالى 

عن فعل ما لاینبغی أن أفعل . 

فلتذهب الكنيسة والدواة إلى الجحم 

آما آنا فذاهب إلى حبیبی آنا 7" , 


فلما ولدت له بی باتن طفلا ( ۲۲ مایو )۱۷۸٩‏ عرض آن بز وجها»› 
ولكن أبوما رفضا العرض . فانصرف عنما إلى جين آرمر وأعطاها تعهدا 
کتابیاً بالزواج » ولم تلبٹ أن حلت . وی ٠٣‏ يونيو ممل أمام مجلس الكئيسة 
وأعتزف مسئولیته . وقال إنه کان يعد هسه منز وجا من جين » وأنه موف 
بعهده ؛ ولكن أباها رفض أن يزوجها لفلاح فى السابعة عشرة مثقل پطفل 
غبر شرعی . ونی ٩‏ ولیو تایی بر نز من مقعده ى الكبيسة التوبيخ الءلى 
فی اتضاع . وی ٣‏ أغسطس ولدت جن تومن . ونی ١‏ أغسطس قبل 
هو وجبن التوبرخ أمام شعب اللكئيسة و «أحلا من الفضيحة » وأقسم الأب 
لوسقصدرن أمراً پالقبض على بير نز ؛ فاحتباً الشاعر وحطط أن يركب البحر 


~~ AVY — 


إلى جميكا . ول بنفذ أمر القبض» وعاد روبرت إلى مزرعته. لى ذلا الصيف 
ذاته وعد ہن پتزوج ماری کامہل وان بصطحہا إلى آمریکا ؛ ولکہا مائت 
قبل أن بستطیعا تلفي اة ۽ وقد جیا پر نز ذکراها £ قعصي دتیه «ماری 
امابلاندية ۲ و « إلى مارى الى ى الساءم ١"‏ . 
ئی ذاك العام الحافل بالإنناج ۱۷۸٦(‏ ) نشر ى كلمارنوك أول دواوین 
شعره بالإكتتاب . وحذف من الديوان القصائد الى قد تسبىء إلى الكسة 
او لفات الشعب ¢ واج قراءه رلته السکتاندره وأو صافه لمشاهك 
ااا A84,‏ ا لوفة 4 وەر ر الفلاحين برفع دقائی جرا م ال 7 موی الشمر المغهوم , 
٤‏ شاعراً من الشعر اء م بعر قط کا عار عن ا مم الحيوانات 
ل ی تشارك ف َء اء م الفلاح ¢ و امروف الأبله ) وسط الج 
لمر » أو الفأر الى أزاحه عن جحره الحراث القادم . 
وکنا یا جر ذى لست الأوحيد 
اللى ثبت بعد النظر قد یکون باطلا » 
فکهر ا ما ىء أشد خحطط الفبر ان والناس احكاءا 
ویکاد باغ مالغ هه بیات فی جر ہا على الألسن e‏ 
الى حم قصيدته المسياه «إلى فملة عند ريسا آحری على قبعة سيدة ى 
ا i‏ 
ألا ليث قوة من القوى نبنا أن 
نری نفسنا کا رانا الإبر " . 
ولكى يضم براز الأرحيب بديوانة الصغر توجه بقصيدة ماها « ليلة 
سیت الفلاح ¢ : فور املاح سر یح بەد سو U‏ م لکد ااشکید وزوجته 
وأط4اله يلون ره کل محکی WY‏ من لس پاره 4 وکری ناته تقد م 
لابا الحطیب الجول ۴ تر دد وا جام e‏ م الشاركة ا ى الطعام 
البسيط ؛ والأب يقرأ الكتاب المقدس على أسرته ؛ م الصلاة الجماعية » 
وال هذه الصورة السارة اف پار ذز مناچاة وطنية ! -} اسکتانده ¢ أرضى 
ووطی ا لحبیب ! ١‏ وبیع كل المطبوع من النسخ إلا ثلاثا وعددها ٩۱۲‏ ى 


~~ A۸ 


أربعة أسابيم » وبلغ صاش حصياة بر نز مها عشرين جنما . 

وکان قد فکر نی أن یستخدم هذه الحصيلة فى دفع أجر الرحلة إلى 
أمريكا ولكنه عدل وخحصصما لفار ة يقر مها نى أدئره . فلما بلغها على جواد 
استعاره ی لوفمیر ۱۷۸١‏ اقتسم حجرة وسریرا مم فی ری و 
يشغل الطابق الذى يعلوهءا بعض المومسات الصاحبات . وفتح له الابواب 
نقاد دنر ه الأدبيون > فکان میود تمع المهذب طوال م وسم , ووصده 
السر ولتر سكوت مله العبارات : 

« كنت صبيا نى اللحامسة عشرة عام ۱۷۸١‏ م ۸۷ حين وفك ببرنز أول 
مرة على أدئره . . . ورأبته پوما ى بيت‌الأستاذ فر جون العترم» حيث 
التي نفر منالادة ذوى الشمرة الأدرة . . وكان شخصه قويا عفيا › فيه 
جهاهة رفي ةبغر جلافة » عليه سهاء البساطة والصراحة اأوقورين . وهه ضح 
والعمن واسعة سوداء اللون » تتألق . . . إذا تكلم . . , وكان ف لبه من 
هؤلاء الر جال 2 صفوة المثقغين ف جيلهم ووطمم » یر عن زات 
فى قوة بالغة ولكن دون أدلى صلف » ” . 

وقد وجد التشجيع علىإصدار طبعة مزيدة من قصائده . ولكىبضيف 
إلى ديوانه الجديد مزيدا من المادة اعبزم أن يضمنه قصيدة من مطولاته 
اسمها «الشحاذون المرحون» لم جرؤ من قبل على طبعها فى ديوان كلارنوك 
وقد وصفت القصيدة جمعا للمتشردين ؛ والصعاليلك »› والحرمين › 
والشعراءء والعاشن والغايا والمجرة» انود ا لوين ١‏ ى اة 
نانس جيسن مدينة موكامن . م وضع برنز فى أفواههم أصر ح السمر 
الذاتية وأمعنا ف اللحطيئة » والحتم هذا العليط بكورس مور : 

« ما أتفه الذين محممم القانون ! 

إن الحرية مأدبة فاحرة ! 

وقصور الاوك لم تبن إلا للجبناء . 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعاما "۲ 

وهالت الدارس والواعظ هيو بلر فكرة شر هذا الازدراء للفضائل 


~~ ۱۸۹ 


فأذعن بر نز » وسی بعد ذا به نظ هله‌القصیدة وقد احتفظ ہا أحد 
أصدقائه م رأٽ الور ف 4 . 


وباع المشرف الأدنرى على النشر نحو ثلاثة لاف فسخة »> حلص 
مہا لبہر نز ٤٥١‏ جنما . فاشہری فرسا رکہا فی رحلة إلى إقلم المرتفعات 
٩ )‏ مارو (AY‏ ¢ عر ر ودک لری طرفا من ا ابره .وف ٩‏ وليو 
زار أقاربه فىهوسجرل › وأم جن آرمر » فرحبت عقدهه » وحبلت مرة 
احری . فلا عاد إلى أدئره التی مسر اجيس ملمیوز . وكانت فد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهى نى السابعة عشرة » م تركتة أىالحادية والعشرين 
)۱۷۸١(‏ مصملحبة أطفا هما واستقرت فى العاصمة فى عيشة ا 
ر روق ی ا دون فا آنا م تسلمه 
فسا » » لأنه ظل ما على دما ¢ وتبادلا | رساثل و قباد الشعر ؛ وکان 
تو ق ۸ه علا بام سیاهاندر ) وتوقیعها ر کلاریندا) ۾ و ۱ قڦررٽت 
آن ترحل وتلحق زو جها فى جميكا . وبعث إلما ببرنز أبياتا رقيقة على 
سبرل الوداع . 

قبلة حارة واحدة ثم فرق » 

وداع واحد 0 م لا لقاء پعده ! 

لو م حب هذا الحب الرقيق › 

ولو لم تحب هذا الب الأعى › 

ولو لم نلق ولو لم فرق › 

لا حم قلبانا قط ۳ . 

ولكا وجدث زوجها يعيش مع ساقية زنجية » فعادت إلى أدنره . 

ما وقد عجز بر نز عن إشباع عشقه هاء فد القس الصحة والقتصف 
ف اد حل سی ) المداقعين عن کروکلان ( ب ر جال تعاهدوا علالدفاع 
عن مدیام م . هناك کان ال والشہاء هما الامة الحارسة » » والفسق السيد 
المسلط . وقد جمع بر نز لاا 4م الأغانى الأسكتلندرة القدعة وأضافإلما 

ن عنلده ؛ ووجد سا طر يقه | إلى النشر سرا وغفلا عن اسم الشاعر عام 
E‏ شعر كلدونيا المرحات » . وقد فضى على ترحيب 


کر 


متمم أدنره الراقی ببر نز سریعا انماؤه إلى هذا النادى » وازدراؤه السافر 
الفوارق الطبقية " ٠‏ وإعرابه الصريح عن الآراء المتطرفة فى الدين 
والتسامة ٠:‏ 

م حاو ل الحصول على وظيفة جاب للضرائب . فلما صد عا غير 
مرة » راض تفسه على مغامرة جديدة ى الفلاحة . فيي فراير سنة ١۱۷۸۸‏ 
شنار مر رة إدانك ج الراقة ل احور سال من در > والى 
عشر من كرجنيتوك مدينة كارليل . وأقرض مالاث المزرعة ااشاعر ٠٠١‏ 
جني ليبى بنا فى المررعة ويسيج العقل بعد أن وصف البربة فى غبرمواربة 
با ف أسواً سالات لإاك » (4, واتفق على أن يدفع له بر نز احمسین 
جنم' کل عام على امتداد ثلاث سنین » م سبعین . وولدٽت جين آرمز 
أثناء ذللت ٿوأمين ( ٣‏ مارس سنة ۱۷۸۸ ) لم پلہدا أن ماتا . وتز و جها بر نز 
قبل ۲۸ ابريل بقليل »وأقبلت بطفنها الوحيد الذى بى هما منأطفاها الأر بعة 
اللين ولدتمم له للخدمه زوجة ومديرة لبيته ى اليسلاند . وأنجبت له طفلا 
آحر سماہ ہر نز ١‏ رائعی فى ذلاث النوع من الصناعة »لأنى أرجو أن يكون 
« فام أو شانر » إنجازی الفیاسی فى الميدان السياسى ۾ "* وى سنة ٠۷۹١‏ 
توثقت عااقته بآنا بارك»الساقية ى حانة دمفريز »> وف مارس سنة ٠۷۹۱‏ 
ولدت له طفلا أحذته جن وربته مع أطفاها , ٩9‏ 

وكانت اللحاة شاقة ى إليسلاند » ولكله واصل قرض الشعر الرائع . 
وهناك أضاف مقطعين شر ينلأغنية سكارى قدمة سماها «الأيام اللحوال» 
وظل ہیر نز بکدح حی انہارت قواہ کا انارت قوی أبیه من‌قبل . واغتہط 
حبن عبن ( ٧٤‏ پوليو سنة ۱۷۸۸ ) مفتش إنتاج » جوب البلاد ليعاير 
الراميل ء ويفتش على أصحاب المطاعم »> والاياعين »> ويقدم تقاريره 
مجلس إنتاج أدذره . ويبدو أنه أرضى امعلس رغم کثرة شچاره مم جون 
پار لیکورن . وف نوفمار سنۀ ۱۷۹۱ باع مزرعته بربح »› وانتقل مع جن 
والاطفال الللالة إلى بيت فى دمفريز . 

وقد آذی شور أمل المدينة الوقورين بير دده على الدانات › وعودته 
مرارا إلى جين الصابرة وهو تمل باللحمر . ” على أنه ظل شاعرا فحلا > 


۱۹۱ س 


فىتلاث السنو ات اللحمس نم هذهالمصائد: ياضفاف مر دون اميل ومروجه) 
و ولل الأسكتانديين الذين ار رقت دازم مم و لاس Jy‏ جبینی شه 
بوردة حمراء حمراء » . وقد تبادل الرسائل ع السيدة فرانسس داوب »› 
الى کان بزورها آحیانا وکان ئی عروتها أثارة من دم ولاس »> لأنه افقد 
ی زوجته الرفيق الفكرى , وقد جاهدت هذه الشيدة لرويض أحلاق بر تز 
ولخته »> ولم يكن ذلاك دانما لفائدة شعره . وكان أكار نقديرا لأوراق 
البنكنوت من فة الجنمات الحمسة ٠‏ الى كانث توافيه ما بين الحن 
والمحن AD‏ 
وقد عرض وظيفته فى تفتيش الإنتاج للخطر بآرائه االقطرفة . فأشار على 
جو رج اثالث لى حمسة عشرمشطما راثم أن يتخلص من وزرائه الفاسدين: 
ونصج أمبر وياز ( ول المهد ) بأن يكل عن فجرره > وعن إسرافه فى 
لعب القمار مع تشارلی (فوکس) د إن شاء ان برٹ اعرش“ ری خطاب 
أرسله لصحيفة أدئره «كورائت » صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
ونی سن ۱۷۸۹ کان ر نصبرا متحمسا ٠‏ للثورة الفرنسية . وى سنة ٠۷۹۵‏ 
ETRE‏ 
أبسبب الففر الشريف 
پنکس الغقير رأسه ومخزى ؟ 
إنا لمر بالہد لبان فلا تعبا په ٤‏ 
وإنا بجوؤ على أن نكون فقراء رغم هذا کله ! , 
ورم أن كونا وكلحنا مجهولان مخموراك . 
أن المرانت ليست سوى خام انيه › 
ما الإنان فهو الذلب رغم هذا كله . 
e‏ 
إن الر جل الشريف › وان اشتد فةره 
مر القوم رغم هذا کله . 


س 4۲ س 


أترى ذللك الرجل الذى يلقبونه لوردا 

والذی بیختال فی مشیته ومحدق فى الئاس ٠‏ 

إنه ليس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وإن انحى الات لأمره ويه 

و 

إذن لنصل ليأتى ذاك اليوم » 

وهو آٽ لاریب فيه رغم هذا کله ۰ 

يوم محقق العقمل والكفاءة الانتصار فى كل الأرض قاطبة 

إند آت رم هذا كله » 

بوم يقف الرسجل أمام الرجل 

إخوانا نى بقاع الأرض . 

وتوالت الشكاوى على مجاس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا کهذا 
ليس بالرجل الذى یصلح للتفتيش على الشماعبن ومعايوة براميل الحمر » 
ولكن أعضاء امحاس صفحوا عنه لله لاسکتانده واشادته ها . وکانت 
الجدمات السعون الى أتته مها وظيفته لا تكاد تتيح له الحز والكأس » 
ووا قشو ان > وی ۱۷۹۳ ولد له طفل من السيدة ماريا ريدل 
الى اع:ر فت « قوة‌جاذبییالى الى لا تقاوم؛ وأضعہفإدمانه احم ر عقله وکر یاءه 
آنحرالأمر . فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء على نحو ما كانيفعل 
موتسارت ی هذا العقد ذاته .”“ ورددت الشائہ‌ات آنه مصاب بالز هری › 
وأنه عبر عليه ذات صباح قارس الر د ی ینابر ۱۷۹٩‏ ملى وسط الثلوج وهو 
سكران . " وقد انتقدت هذه الشائعات اعتبارها هرطقة لاسند فها› 
ويشخص الأطباء الاسكتلنديون مرض بر نز الأحر بأنه حمى روماتزمية 
آذت قلہه  .‏ وقيل أن نموت بثلالة آیام کتب إلى خحية قول و ارجرك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالينا فور › فز وجى تقوقع كل ساعة ان تارم 
الفراش . راه 1 آی مرقف مکن أن تمغه المرآة المسكينة وهى خر 
صديق ! . " م لزم فراشه ومات نی ۲ پوليو ۱۷۹١‏ . وبیغا کانوا 


~~ ۹۳ 


پوارونه الراب ولدٽ زوجته إبنا . وجمم أصدتاوه بعض الال للعئاية 
ما » وقد مرت إلى عام ۱۸۳١‏ لألها كانت صلبة العود قوبة القلب . 


٦‏ - جیمس پوزویل (ه) 
اا 


کان جرى لى عروقه الدم الملكى . فأبوه الكسند بوزويل » سيد ضيعة 
أوخنلاك فى ايرشز والفاضى ٤حكة‏ اسكتلنده المدنبة العليا »> سليل لأيرل 
آراك »> وهو جل بعل ا الثالى ملاك اسكتلنده , آما أمه فتحدرت من 
إيرل افوكس الثالك : وكان جد الاورد دارئلی » الذی کان ہا جيمس 
السادس , وقد ولد جيمس پوزویل ادنر ه ی ۲۹ ا کتوبر ۱۷۲١‏ . وکان 
بو صفه کر ناء ء لاله الوريٹ لضيعة أوخنلك | التواضمة ( وكان باطقها 
آفایك ) » ولکن ما آن آباه عمر حى ۱۷۸۲ » فقد کان عليه أن ظل غبر 
فانم ا جریه عليه اللورد «ن دخل . وأصیب أخوه جون نی ۱۷۹۲ بأولى 
توبات الينون المديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنوبات من ا الس 
الشفاء ما فى غيبوبة الشراب ودفء أجساد اللساء . وقد عامته أهة العقيدة 


سسس 


(٭) کان اکتشاف بومبات بوزورل من أشد الأحداث إثارة ی تاریخ 
عصرنا الأدى , وكان قد أوصى بأوراقه لورثته الذين رأوا فما منالفضائح 
٠‏ لا سی نش رها . وق عارعلى رزمه مما تحتوى « بومية ندل ا ف رک رن 
داوس »۰ قرب آبردین > عام ۱۹۳۰ . . واستکشف کر اکر ٥ن‏ صنادیی 
رخرانات قلمة مالاهاید قرب دين »نی ٤١ ۱٩۲۰‏ . واشتری الکولوتل 
رلف ايشام معظم الأوراق» م اشرما منه جامعة بيل . وقد حققها الأستاذ 
فردريلك أ . بوتل لشركة ما كجرو- هل لانشر» وهى صاحبة الحىالوحيدة 
ى نشرها . . وحن شاكرون لامحقتق وللناشر الأذن انا بنقلبعض المقرات 
من اليومية . وقد ظهر كتاب الاستاذ بوتل « جيمس پوزویل : السنوات 
الأولى » بعد كنابة هذا الفصل . 

( م ٠۴‏ س قصة الحضارة » ج ٤١‏ ) 


Ra 


الكلفينة المشيخية الى كانت تنبض بدفء تفر دت به . كتب ى تاربخ لاحق 
يقول ١‏ لن أنسى ما حييت ساعات اللعوف التعسة الى تماما فی صباى 
ية الأفكار الضصيقة عن الدين »> با کان عمل عزقه رعب جچهنمی ۹ 
وکان طوال حپاثه كلها بنذ بذب بين الإمان والشاف» وبين التقوى والإنغماس 
ى لذة الجنس . ولم محقتق قط أكثر من تكاء ل وقنى أو اطمثنان عابر . 


وبعد أن تلقى الدروس فى البيت فترة أرسل إلى جامعة إدلبره » 
al‏ من ا ا اسل ا5 المر حه » e‏ ډو جه حاص 
عقي دة المطهر الى سرج لاعخاطى ء بالحلاص رھک بصم دھور ٥ن‏ الخریق 
فركب جيمس فجأة وانللق إلى لندن (مارس )۱۷٦١‏ وانقم إلى 
کلیس روما 5 


وأرسل الأب المفرع إلى يرل أجلنین پناشده أن يرع جيمس › وكان 
الرجل جار من جرانه ی [یرشبر سكن لندن . وقال الاير ل للشاب أنه 
ظل كاثوليكياً فان يستطيع أبداً أن بمارس ا نحاماة > أو يدحل البر لمان » 
أو يرث أوحنلاك . فنقل جيمس إلى اسکتانده وکنيسا › وعاش تحت 
ا وبصره » ولکن لا کان القاضی مشغولا » فقد أفاح [بنه ى أن 
بلتةط عدوى مرض سرى «" وكانت أولى إصاباته الكشرة بالمرض 
السرى . وحاف الأب أن يدد الفى الطائش مبراث أوخالك على اللهسر 
والعربدة حن يرما » فأقنعه لقاء راتب سنو ا ه ماثة جنيه بن يوقم 
وثيةة يكل مقتضاها إدارة الركة مستقبلا لأو صياء عينم بوزويل الأب . 


وف ۲۹ أكتوبر 1 بلغ جيمس سن اأر شد فض و عاف ر اسه 
السنوى وف مارس التالى بحرلٽت م جی دویج ¢ وف وليو جاز امتحان 
الحاماه . وى أول نور ۱۷١۲‏ انطلق إلى لندن بعد أن ترك لبجى عشرة 
جنم‌ات ( وقد وادت طفلها بعد بضعة آیام »> ولکن بوزویل م پره قط ) . 


ب ۹۵ س 


وإتخذ له ف لندن غرفة مرحة فى داوننج ستريت. ولم يات الحامس 
واإمشروك من توشر حى شعر آنه ١‏ تعس حا لافتقاره إلى النساء» " » 
ولكيه تذكر مرضه المعدى » ثم إن «أتعاب الجراحن فى هذه المديلسة 
باهظة » . وعلى ذلاك جلد لحياة العفة « حى أعار على فتاة مأمونة» أو تحبى 
امرأة من نساء الحتمع العصرى )0 . وكان انطباعه عن لندن ألما تقدم كل 
اون من ألوان الغوافى »> « من السيدة الفخمة الى تتقاضى حمسين جنم ا 
فى الليلة إلى الحورية اللطيفة . . . . الى تسل شخصما الجذاب 
لشرفك لاء كوب من النبيذ وشلن واحد » . واتصل ب ( مثاة ملبحة ٠‏ 
تدعى اويزة » بدا له أن منعها الطويل يشمد بنظافلا الصحية . وأحراً 
أغر اها » وحقق لشوة محمسة » ( وقد صرحت بأنى أعجوبة , 
وبعد مار یام اکنشف أنه أصیب بالسیلان . ونی ۲۷ فراير شعر 
آنه شی » وی ۲۵ مارس التاط مومساً من عرض الطريق و« باشرها وهو 
مدرع » ( بکیس واق ) . وی ۲۷ مارس ١‏ “معت صلاة فى كنيسة سانت 
ونستن » ونی ۳۱ ارس ١‏ تمشیت نی هایدرارك وأحذت أول بغی لقیت) °۷۲ 
وتسجل ١‏ يومية لندن » الى خلفها بوزويل أمثال هذه المغامرات خلال 
الشمور الأربعة التالية فى جسر وستمنستر » وى حانة « هد تافرن » الى 
کان پر تادها شکسبیر > وأى هايد بارك » وى حانة على اسر اند › وف محا کم 
التمبل ؛ وى بيت الفتاة , 


وهذا بالطيع لبس إلا جانباً واحدآً فى صورة رجل » وحشد هذه 
الأحداث المتفرةة نى فقرة واحدة يعلى انطباعاً خحاطئاً عن حياة بوزويل 
وخلقه ما الجانب الاخر فهو ( سه اللحار لعظہاء ار جال 9 وأول صك 
له ئی هذا کان جارياك » الدى استطاب مدائح بوزويل وأحبه لتوه ٠‏ 
ولكن جيمس كان بتطاع إلى الذدرى الشاعخة . وكان قد مع فى إدبره 
لنفسه إن لاء هذا القمة نى حياة لندن الأدبية سيكون « ضربا من الحد» . 


و أعانته الصدفة على ١ا‏ نشد . فیی ۱۹ مابو ۱۷۹۴۳ کان بوزویل بشرب 


- 1۹٩ 


الشاى ى مكتبة الكتبى توماس ديفز بشارع رسل » وإذا « رجل ذو مظهر 
رهيب جداً » يدخل المكتبة . و تبن بو زول شخصه ؛ن لوحة کان قد ر مها 
رینوادز لونسن . فر جا دیفر ا بان وطنه اسکتلنده » ولکن ديفز 
باح بالسر و فی حبث ) لافور . ولم يفت جونسن أن بلاحظ أن اسکتلنده 
بلد طيب تدم منه الإنسان . وجفل بوزویل . م شکا جونسن من أن 
جارياف ضن عليه بت كرة عانية للالسة ولمز لتحضر مليلية محرو ضصة › 
وتجاسر بوزويل على أن يقول «١‏ سيدى » لست أستطرع الإعتقاد بأن مستر 
جاریاث يضبن علیاف عثل هذا الشىء التافه . ۾ وهنا انقض جونسن عليه 
بقوله « سیدی » لقد عرفت دیفد جاریات زمنا أطول مما عرفته » ولسٽ 
آری لات حقا ئی أن تکلمی ئی هذا الأمر) . ولم یکن ی هذا الجواب ما اشر 
بصحبة مديدة . وو صعق » بوزويل و ١‏ أحس باللعزی » › ولکن بعد مز ید 
من المحدیث « افتتعحت بانه وإن کان فی مساكه حشونة » إلا آنه لیس ى 
طبعه لۇم 0 


وبعد تانبة أيام » وبتشجيم من ديفز وبدعم من جرأته الصفيقة > قدم 
بوزویل نفسه جونسن فش شقته بالأنر یل › فاستقبله فی تاطف آن لم یکن 
ی ظرف کشر . وی ۲١‏ يونيو تعشى الدب والشيل معا محائة الميتر ى فليت 
سريت «کنت فخورا جد بفکرة وجو دی معه » وف ۲۲ پولږو ( حصصت 
انا - آنا ومسار جونسن ‏ غرفة فی مشرب ت رکس هد » م کتب بوزویل 
ی يومیته ( بعد هدا سا کتی بتسجيل الذ كريات الحاصة مسر جونسن › 
والحدیر ة بالتسجیل › کلا طفت فی ذاکرتی ب e ٠١‏ بدأٽت هذه 
السير ة الرائعة . 

ولا رحل بوزویل إلى هولنده ( ٦‏ أغسطس ۱۷٦۳‏ ) ليدرس الفانون 
استجابة لالاح أبيه »> كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظما حى لقد رافق 


جو نسن دو البلالة والحمسین بوزویل ذا الإئنن والعشرين ا هار وبآش 
لیودعه عند ر-دیله . 


~~ 1۹۷ — 


ب - بوزویل خارج بربطانيا 

واستفر به امام ئی اتر حت > حيث درس القانون » وتعم الهولندية 
وال ر نسية وقرا کل کناب فو لتر ف الاعراف ( ( 4 قول ) . وقد 
عالى آول الامر من نوبة اكتثاب قاسية » ووخ نضمه عل کونه زیر لہ'ء 
قرا ن وفکر ف الإنتحار والى اللوم ی فجوره الأحر على فدھ ale‏ 
الديى .کت رة کافراً { “ وساکت ملل الكافرين ُ أ( الآن وأا 
جنتلان سو کی ) .ووضع J EN)‏ حط ی ( لأصلاح ذاه فهو 
عازم على إعداد س ليام بو اجات الاورد الاسکتلندی ( وعلى أن یکول 
وفيا لكنيسة اجره » > وأن يانزم بالقانون الأخلاق المسيحى و سحذار من 
أن لٹ گن نسہل ( J:‏ ) إحرم زفسات e‏ وستکون على اموم 
OE‏ 

تم استہ'د إهمامه بالیاة حن وجد قبولا فى بيوت سراة المولندين . 
فكان نى زيه الآن و الفرمز والذهب › .. . والجوارب الحرررية البيضاءء 
ا و و ا 
وعلق قلبه بایزاب للا فان تول ۰ الى کان المعجہون ہا ياقہو ما « حسناء 
زویان » و« زليدة » أبضا » وقد نوهنا من قبل عنما واحدة ٠ن‏ نساء کشر ات 
اعات ف هو لنده ذلا الیل : ولکا عرفت عن اازواج 4 وأقنع بوزويى 
ھر بأله فل رفا : م رب دظه مدام جي فنك الارماة الوسناء > 
ولكله الذاها و لليذة حجصناء ب0" وأحراً « صممت على القيام بر حلة إلى 
آمستر دام واصطاد فتاه ) . فا أن اھا ) ذهبت إل مانحور. . . وآڏی 
شہوری أن دی ف مهاو ی الفجور الوضيم ( وف الغد } ذهيٽ إلى کلیس 
اوستمعت إلى عظة محسنة . . . م تجو لت برقا الموانحر الحقبرة نى أزقة 
قذرة , واستماد « كرامة العلبيمة الإنسانية) حن تسم 4ن ص دیق ااب 


تقدم إلى فولتر . 


وکال ؤل وف پو عله لابه أنه سیدرس جد فی آوترنحت 4 لذللك تلى 
منه الإذن والمال لارحلة الكر ى المألوفة الى بتوج ما العنتامان الانجلزى 


۱۹۸ س 


الشاب تعامه . فودع زأيدة » وبالطبح کان فی عیما دوع الحب » و 
8 پوليو Y4‏ عر الحدود إلى ٠ . U‏ ظل قرابة عامین بعد ها براسلها 
ويبادها الثناء واأنقد . وکتب من ٻرامن ی ٩‏ بوليو يقول : 


١‏ ما أننا قد رفعنا الكلفة فبا بيفنا تماماً يا زليده › فيجب على أن أقول 
الك ان فى قدرآمن الغرور . ٠‏ يكلى لتخي نك کنت حقاً جبیئی . . . وان 
CEN‏ . . فلست أود الزواج منك ملك 
ل كون ماکا ... فلا E A E‏ 
لمریزنی زليده »> إلا فى الحب » والأمانة > واطف الطبى" . 


ولم تجب . فعاو د الكتابة فى ١‏ أکتوبر › موکد ها آنہا تبه ؛ ولم تجب» 
فعاو د الكتاة مرة آحری ی Ya‏ داسمیر . 


«أينا الآسة » إنى رجل متكبر › وسأظل كذلاك أبدا . ويلبغى أن 
تفخری بتعلی باف . ولست عل إن کان ینبغی آن أكون فخور بالمل 
بتعلقلك بى . ان الرجال الذين مملكون قلوباً وعقولا مثى نادرون . آما المرأة 
الكشرة المواهب فليست مله الندرة . . . وقد تستطعین أن توافیی بتفسر 
DT O‏ 


أما ردها فیستحق آن بفر د له مكان ى تاربخ المرأة . قالت : 


تلقيت رسالتلك بفرح وقرأنما بشعور العرفان . .. وكل تعبراٽ 
الصداقة تللكف »> وكل تلك الوعود بالود الأبدى وبالدكرى الرقيقة أبداء 
وال حلصت إلا ر من کلامھا الساہق لہ ) › بعترف ہا قلی ومجددها فی 
هله اللحظة ٠٠.‏ , وقد واصلت تكرار القول. e‏ مة للك . 
a‏ أن أعبرف ذا . وقد صممست على آت شی أترله 
وأردده . وأ انى لأجد هذا نزوة نى غاية الغرابة من رجل لالحبنى ويراه لزا 
وان الا اا رن ل ما ارت مارات و أقر اها فف 
صدمی وأحزنی أن أجد » فى صدبق كنت أتصوره رجلا صر الس 
موفور العيز » الغر ور المراهق الى بتصف به أحمق مأفون ٠.‏ 


a A 


« یا عزیزی بوزویل ¿ لست وة إطلااً عن آنه | محدث ئی أى حظة 
آن اضطر م ی صدرك حدیی أو مجن أو نظر تی . فإذا کان هذا قد حدث » 
فانسه . . . وکن لا تنسی ذکرى الأحاديث الكشرة الى تباداناها حن 
کان کلانا حى الپال کصاحبه : فکات آنا مختہطة جدا بتوشمی ی غرور 
آنا متعلق ى » وکنت أنت سعدا بالئل بأن تعدنى صديقة - وكأن الرأة 
الكثرة اأواهب شی ء ادر .. قول احتمظ ذه الذکری » وٹتی أن لاف 
Ee EI EA‏ الدوامي ٩‏ . 
وقد أدبت بوزويل هذه الرسالة تأديباً عابرا + فازم الصمت عاماً. 
م کتب ( ۱۹ نایر ۱۷۹٩‏ ) دن ارس إلى والد زلبدة پطلب يدها « آلابکون 
مؤسفاً ألا تحقق ارتباط سعيد كهذا؟ » "' , ورد الوالد بأن زليدة 
تنظر فی عرض آحر . وبعد عام ار سل إِلما بوزویل عر ضا مباشراً . فأجابت» 
قرأث عبارات إعرازك المتأحرة بسرور ٠‏ وبابتسامة . حستا ٠‏ إِذن فقد 


۰ ۳ " 
آحببای ەر ا عر تبه 


وپیما کا ل عة لأر اة ھیلہ داثرة J‏ بوزو ل قل جرب ااکشر هل 
الأقطار والاساعء في در ان شد فر در رات عل اة العر ضس ولکنه م 

e 3‏ 
ر۵ اقرب 1ن ذلا وعب إل فر اشه رائ ش وکو لاله بل ردت ا ٥ر‏ ا 
ا .وف زج ج الى جیار ت وجو اشک u‏ وف در سال زار ر واعه الصو ر 
الفعخمة الى 1 ارفع مثیلالما ئی آوربا ۲ . م هبط إلى سویسرہ 
بطر بی فرااکفورٽت وارز وکار سرو ھی وسر اسبورج . وقد رافقناه 5 
قبل ۳ زيار ته اروسو وفو لر ف لف الايام الد ادت هال العبقر ية 


« ږ م 
وەی الشمرة وة الشاب 


ونی اول نایر ۱۷۹۵ غادر جرف ابعر الألب . وأنفق تسعة شور 
مجه فی إرطاليا و رآی کل ٠‏ مینة کہیر ة ا ی کل وقفه ۰ 
وی روه سعی اما كامات وا قم الإارا ي نضها » وصلى ى كتدرائية 
المدس ھر رسن ٠‏ والاةط عدوی هر ضه س ٠ن‏ دید . وار یی فیزوف 
مج جون ولک . وی البندقية قاسم اللور د مو تستروارت ( بن ابر ل بوت ) 


ا ر 


حظیته > وجدد إصابته مر ضه القدم . وخلال شر قضاه فی سینا تودد الى 
یورتسیا سانسدونی » خایاة صدیقه موناسترورات + وحما على آلا تسح 
لای عاطفة وفاء بأن تعار ض كرهها لان « سړدی الاورد ی فطر ته مالا مجعل 
الوفاء خلة يقدر على التحل با أو بترقعها مناك م " . 


على أن جانبه الأنبل جلى فى مأثر ته التالية . فقد استةل مركباً من ليور لو 
إلى کورسیکا ( ١١‏ آکتوبر ٥‏ ) , وکان باولی قد حرر الجزيرة من 
ساطان جنوه و ۱۷۰۷ وله نمانی سنواٽ فی حکم الدواة الحديدة . والتى به 
بوزوبل ى سوللاكارو »> وقدم إليه رسالة تعريف ٠ن‏ روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « واكنى جحت لنفسى بأن أطلعه على مذ كرة 
فى المزابا الى تحقةها بر انيا العظمى ٠ن‏ تالف ثرهه م مم کورسیکا ¢ 
وبعدها کان ا o‏ . وقد درن اکر o‏ 
ای آفادته بعد ذاك نی کتابه «وصف کورسیکا» )۱۷٩۸(‏ . وغادر 
الحجزيرة فى ٠١‏ توشر ٠‏ وسافر ى عاذاة الرفرا إلى مارسايا . وهناك وافاه 
« قواد طویل اا ت بفتاة « أمينة . ا رة 9 . 


وی اکس - أن - پروفانس بدا پوائی « اللندن کرو نکل » بفقرات 
آنباء تذثر نى طبعات متلاحقة ابتداء من ۷ ينار ۱۷٦١‏ » أعلمت الجمهور 
لمر بطانی پان جیهس بوزویل مد انجلر ه معلوه‌ات مباشرة عن کورسیکا 
او و ای ا ن ا د 
تكفل عصاحبة صديفة روسو » ترير لفاسر » إلى لندن ؛ وقد أسلمت 
نفسما له ئى الط يى ان كان لنا أن لصدق روايته . وتاب لى لندن ثلالة 
أسابږم . ورآی جو نسن ی مناسہات عدة ب وأخراً مل آمام أ بيه ف ادنر ه 
(۷ مارس ۱۷۹١‏ ) . وكانت فبرة السنوات اثلاث والشمور الأربعة الى 
قضاها فى الاستقلال والرحلة قد أعانت على إنضاجه . صح آنا تضصعف 
دن شوت أو من غرورة ٠‏ ولا رمغت غارف وآفقه ‏ وأغطة 
اتراناً وثقة بالنفس جدیدین . وأصبح الان بلقب « بوزویل الکورسیکی» »› 
رجالا تخدی مم باولى » عاکفاً عل تألیف کتاب ؤل ردفع بانعلر ۵ إل مد بل 
العون إلى ذلاث الحرر وجعل الجزيرة حصنا پر بطانياً ى ٌ ورا 


- بوزویل ی وطنه 

۲۹ پو لی ۱۷۹۹ ا اه پالاشتغال العامة ی اسکتلاده » وترکز ت 
إقامته دلو ال ا »ن العشر ين التالرة فى ادنر ه » ولخال ذلاث غروات كثرة 
لوو دة لاان . ور ما أعالة متب اه قاضیاً » واکن اغانتة 
يشا سر عه پا ته فی النةاش > فکر زباانه » و ( ربح س وتعین e:‏ 
ی ول شتاء ثرافع فه أمام الماك ١‏ . وخالط السخاء بره 
لنفسه » فکان بدا س ا اج تر ههن > ویہدد پلاغته المامقة على اد أشخاص 
إجراءهم راصح ٠‏ و سر ممظم ففبایاه وپشق کل أتعاہه على الڈراب» 
ذلاٺ پأنه بعد تلك الور المشمسة الى قضاها ی إبطالہا أحس پشتاء اسكتلاده 
یری عظمه ۰ ولم یں أن هناك دواء طا الر د إلا الكحول . 


م إنه واصل تشرده الجسى . فاتخل له خلياة تدعى اسز دورز »> 
واستة الا للدماتما و كنت أنام الال كاه ٠م‏ . . . فتاة من عرض العار بق ۲ 
و٬مرعان‏ ما «اکتشفت أأى ابتايت بعدوى المرض » "'') وبعد للاتة 
ا و وا ال وک او وا 0 9 
بین ذراعی بى ... وكائت فتاة رائعة » قورة » مرحة » بغي جدبرة 
E Gele OS DAA‏ 
وکان وافحا أن اازواج مو السبيل الأوحد لإنقاذه ٠‏ ا ادل 
والاحلاق . فتودد إلى كاترين بر > ولکا رفضته . م وقم ف غرام 
مارس آن بريد ٠‏ وكانت صببة إرلندية ها جسم إغريى وأب غ . وتبعها 
إل دہان ( ءارس ۱۷۹۹ ) > وفقد غرامه ى الطريق » وسکر »› وألم پہنی 
ارلندية ۽ زاش رة لر عرض سری ۵ 

وی فر ایر ۸ دف إلى الامة خوط « تار لکور سیکا ( 
بو ميات رساة إلى تلك ا زیر ة ۰ وما کرات پاسکال وت 
حال إلولبرة ماش دته بر انيا اديك المعونة لباولى » وأعد ت اارأى العام لوافقة على 
الإجراء الذى العذته المكوهة ابر يطانرة پہ ذلاف لإر سال الاح والمون سرا 
ال ااکورسیکین ° C3‏ ٠ن‏ الکتاب ار ة آلاف نسخة فى اجار ه > ورم 
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إل ربع لغات » وأكسب بوزويل من الصيت الذاثع ى القارة ما م يظقر 
به بجونسن . وی ۷ سېتمر ۹ ظهر المؤلف ف مهرجان شکسپیر 
بساراتفورد مرتدیاً زی زعم قبیلة کورسیکی » وعلى قبعته کتبت عبارة 
١‏ بوزويل الكورسيكى» » وكان هذا لحفلة رقص تنكرية > للك لم يكن 
بستحق تماما ما لی من هزء وحرية . 


yS‏ ارلنده » واحتہلث 

ف وداعة مغازلاته وعربدته الإرلندية . وك نت تکاره بستہن » ولم يکن 
ف مهرها البالغ ٠٠٠١‏ جنيه ما نجعاا زوجة TT‏ أو نلاك رکا 
کد بوزؤیل e‏ حبن تأمل عبما الصابرة لاح له آنا امرأة 
اة ستکون زوجة صالحة »> 8 اشہاره بالفسق والسکر حد ڪال 
اختیاره . وکان القاضی نفسه پفکر فى فى الزواج #\ يضح زوجة أب بن 
الوالد والولد» وقد يبدد شطرآ من التركة . والس بوزويل ۾ ا رر 
ولکن الأب أصر › فتشاجرا » وفکر بوزويل : ف الذهاب إلى أمريكا » ون 
۰ پوليو ۱۷٦۹‏ کتب ال ١‏ جى ١‏ مونجومری پعرض علا زواج والذهاب 
معه إلى آمریکا والعيش على جنماته الماثة فى العام وعلى فائدة جنم پاتا الألف . 
وأنذر ها أنه عرضة لنوبات من الاكتناب . وردها ( ۲۲ وای ڄجدیر 
بالتنویه : 


و أنعمت التفكير » كها ردت » وأنا . . . أقبل شروطاك . . . أن 
ج. ب . مجدماته الماثة فى المام هو فى نظرى غالى القيمة تماما كما لوكنت 
آمللك ضيعة أو حنللك ... ولا كدت حاو من الطمع » فإنى أوثر السعادة 
الحقة على مظهر ها الفخم . . . فثق با عزيزى جيمى أن لاك صديقة على 
استعداد ابل كل شىء فى سبيللكف »> صديقة لم تشته قط الأروة إلك 
ايها لارجل الذى ملاب قلا 0 , 


وف ۱۹٩۹‏ نو فر وي ٥‏ نوهر تروج الإبن . وأقام 
اأروسجان أ شاباك ا نوا صا صا ہما ْ وف اا أسہ تأجرا شف ن دید رم 
وکافح جس لاوقلاع عن ا 4 وجد ه فی عله عام ¢ و سود بالأطفال 


ا 


الذين ولد م له زوجته . ويېدو ا صدت تودده اآأزوجی خلال الأہور 
الأحرة من حملها المتکرر ۰ فی ۲۷ أکتوبر ۱۷۷۲ ذهب إلى مرەس 
بعد أن « أذرط لى شرب الیذ م ١١١‏ . وقد الس لنفسه العذر عجة اذ 
التسرى أُجاز ڙه الثوراة . ۴ عاد إلى الشراب » وأضاف إأيه القار . -جاء ف 
بوه‌ياته بتار یځ ٥‏ أ کتوبر 4 ۱ شربت حی ملت وف ۳ i‏ شرب 
کشر ون ٠ا‏ ٠ن‏ الغداء حى العاشرة ليلا ) وف ٤‏ نویر ( ملت جداً . 
وقعمت عل لا بعد عنف کار ونی ۸ نوشفر ا ان مرة آخری»؛ 
وى ٩‏ نوفر «كنت مريضاً جد » ول أستطع مغادرة الفراش حى الساعة 
الثانية تقریباً » وای ۲٢‏ ديسمبر : «(کنت سکكران 0 . کشت أ کر 
من ساعة م ٠‏ وسين ف e‏ سل قذر ضیق ى ا . ووجدت 
طرینی ال بیی حوالى الثالية عشر . لقد سقولك » ١١١‏ . وغفرٽ له 
زوجټه » وبذلث له العنابة ف أ راضه, 


وكان ل#ربه اللحمر أسباب كثرة : كرة قضاياه الحاسرة فى الحاماة » 
والعنت الذى لقره ى علاقده ا > وخزيه من خحيانته اأزوجية وشعوره 
بأنه قق أحلام عزوره » واشمتزازه من الخحیاة نی اسکتلنده . وأاف 
أن مرب إلى لندن كل ساة نةريباً » من جهة ليترافع فى قضايا له هناك › 
ومن جهة أحرى ليستمتع #ديث جونسن » ورينوادز » وجارياف » وبرك . 
ونی ۱۷۷۳ سمح له بالا نضمام إلى « النادى » . وق خريف ذلاف العام جاب 
شوارع إدذره فى فخر وإلى جواره الدكتور جونسن »› توطئة ارحلمما 
إلى جزرر مر رد : 

٠‏ ظل ى رحلاته الاندنية هذه أول الأهر وفیاً ازوجته ‏ وکان بکتب 
للہا فی شغف » ولکن ١ا‏ وا عام ٥‏ حیی کان قد استأنف إیثارہ 
ا انشغاله ا حوالی ہاية مارس ۱۷۷١‏ قول 
« فلما نزلت إلى الشارع رکہای شہوة الفسق › 8 بی أن أخصص 
ها ليلة ) . ولكن التخصيص ا عدة لال . « فکرٽ فى زوجي الغالية 


ع 4 ولکن ل اور تی فکرة ەشو شى ران اتص ای ای .ی 
)4( 


احبر ام وأحر 


پالعاهر ات لاعس حى فا پسوء ) . ورد إلى رشده مرض سری دید ہ 
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وقد جرت عله هذه الغامرات > وتبعيته لجولسن › تعليةات ما ها 
الازدراء ٠ن‏ رجال كهوراس ولول > ونقداً لاذعاً ( بعد موثه) من 
ماکولی ٩‏ » واکما لم ترکه بغر صدیق . « ان اتصاف بالکفاءة 
وكانة المعارفت عل الاس مفرمس بكسب مود ٩‏ وکان أ کر 
الندنيمن بو افقون بوزوبل على أنه ليس لامرأة التق فى رجل بأ كله . وإذا 
کان رجال کجونسن ورینولدز قد أحبوه › وإذا کانت بوت لادزة 
کشر ة قد فتحت له أبواما > فلا بد أنه كان للك الكشر من السجايا الحببة . 
وقد عرف هؤلاء اأر شل ذوو البصبرة الثاقبة اه 0 يتنقل ٠ن‏ امرأة 
لأحرى > وهن ى فكرة لفكرة › تنقل الأسافر المستعجل . حخدش سملو نحا 
کڈر ة دون أن ينف إلى اباب الأشياء ودون أن بشعر قط بالروح ال 
و لم الضصحية . وقد عرف هو اأ ارضا هذه الحقيقة فقال « ان لى ى الحق 
عقلا صخرا دم کل کریانی ۰ وها ا ی ا ر 
« ال شف a‏ کاها ا > وسولحية . ولست نهم شا بو ضوح » ل 
الماع . فأنا ألتقط ااشظايا . ولكى لست أمللك فى ذاكربى كتلة كاملة 
ذاث کر آبا کان پ7٩‏ . 


ولكن تلاك الشطارا وتلاف الذاكرة » هى الى كفرت عنه » فقد عرض 
ن عيوبه بعبادته لذللك التفوق » الذى لم بستطم تعيقه لنفسه » لى الأحرين ؛ 
ت ف و يذ کر کلماہم وأفعاهم ٤‏ وأخحراً وپراعة 
عظيمة » بوصفها فى ترتيب وى ضوء ألفا صورة لاتبارى ارجل ولعصر. 
ايت القناع لا عرق عا إبدا س عن آنجسا ادنا وعقولنا »> عن شهواتنا الدفينة 
وغرورنا الذى لايى - مثل ما أمعن هذا الرجل » نصف التابع الحانم 
٠‏ نصف العبةرى . بى الكشف عن نفسه الأجيال القادمة . 


ال نان یاون 
£ 
المسرح الإ دی 
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١‏ س الم حافة 


کان ی الدلمیة جرائد › ولات ۰ وناشرون > ومکتبات ممنقاة › 
ومسارح » كاها تتكاثر ئى اندفاع » وتنقل صراعات الأحزاب والمواهب 
إلى جمهرر لايفناً تعاظم وقد ولدث الآن عدة جلات : « المجاة الأدبية) › 
و «مجلة النقد» ش ٠۷١١‏ . و «الدفر العام » فى ٠۷٠١‏ . وبدأت عحيفة 
جولسن «الرامبار» (الجوال ) فى ٠ ٠۷٠١‏ وكانت « مجلة الحنتلمان » الى 
اطعمست جو نسن ئی سنوات کفاحه قد بدأت نی ۱۷۳۱ › وقدر ها أن تعمر 
حی ۱۹۲۲ . وضاعفت جرائد لندن عددها ومچموع توزیعها فی هذه الفر قہ. 
وبدأت « المونیتر (المرشد) ف ۱۷۵١‏ » و «النورٹ بریس) ف ۱۷١١‏ > 
والمورننج کرونکل ی 4 :»۰ والمورننج هرلد فی ۰۱۷۸۰ والدیلى يونفرسل 
رجسر فی ۱۷۸۰ ۰ الى ات التيمز فى ۱۷۸۸ . ووقعت عيفة 
« الببللك أدفرتايزر» على منجم ذهب بنشرها رسائل جونيوس «فارتفع 
توزيعها من ٤۷,٠٠١‏ إلى ۸4,٠٠٠١‏ . وكانت معظم الصحف اليومية الأخرى 
تعبش على عدد ضئيل من القراء ؛ ٠ن‏ ذلك أن توزیع التیمز فی ۱۷۹١‏ م 
پزد على ٤,۸۰۰‏ . وکانت أکثر تواضعا ى الحجم مما نى الكلام . فهى 
تصدر عادة فى أربع صفحات › تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن فی ۱۷۵۹ أن الإعلان نى الصحف قد بلغ حده الپائ . 
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« لقد زادت الإعلانات الآن زبادة بجعلا ثقراً امال شدرد » فأصبح 
من اإضرورى لفت النظر بالوعود الراقة > وبالبلاغة الى تكون أحياناً 
رائعة وأحيااً مشرة لاشفقة . فتاجر سائل التجميل مثلا يبيع غسولا يزعم 
آنه بنع البثور ٠‏ ويزيل الأش » ويطرى الجاد ‏ ويربل ا حم ... وقد 
راخت حر فة الإعلان الآن من الكمال ٠ا‏ لا يسمل «مه اقتراح ى تجسن عاما , 
ولکز, ما آن کل فن پنبخی أن عارس بانلنضوع الواجب للتءالح 
فلت أمللك إلا أن أطرح الأءر على هؤلاء المتحكين فى دسمع الشعب بو صفه 
سالا أحلاقياً » وهو : ألا يتلاعبون أحياناً بعواطفنا تلاعباً فيه الكثر 


العام ¢ 


من العہبٹ والاسمتار 0۶ 


وظل الطباعون والكتيون والناشر ون علطن اختلاطاً كبرآ ف حرفة 
واحدة من ذلاث أن روبرت ددس کان قد نر أعال پوب وتشسترفیلد » 
فطع الان اواہو ل وجرادمث 1 وکال لتو هاس دیدز مک قبل اشر وك 
علا + ويح فما هم بالتنةيب على هل > وقد آلف چونسن وره 
الاااف إلا لتصفح الكثب و « البصہصة » لزوجة اارجل الحملة « وظفر 
ولم سیر اهال بالشمرة مره قاھوہ س چون > وکتاب آدم مث )ر 
الام ١‏ ۰ وتاب چون « اضصمحلال الامبر اطورية اأرومانة وسةوطها» 
وقد نشر الكتابان لأر ال ى « س ۷٩ E‏ ,. واس.ت ا اکر رد 
معت کاارندن ۸۰ : وکال الكتبيون قدو ك ار ا اورا طربة 

عن الكتب الحيدة . واكن كان فى استططاعم استعخدام الكتاب المأجورين 
اد د االات وامصنمات لقاء ا تیر ق ٠‏ ا کی ف قصة 
هری ١‏ الأحدق او جيه ) )۱۷17 ( دف استعا ی 5ا ار حل 
, الي ع أنفق ع تعام أو اح pe‏ ن !اال کر . 

8 و E‏ انحر الدهر سای کی اجام اکاک کاله 
سے ال ٣ر‏ دن الصاح إل اسا لاء جر آقل استاجر به NRA‏ 
أو وا اسر اٿ ساعاتٹ 0 ائ امون ی یت و 
الوق ۰ وافتتار | باس مات ف سیل ٤‏ ضذیل هزرل ووا بأقلام ات 
الم الزعاف . وأضافت النساء إلى المنافة : اسز آنا باربولد ٠‏ وماره 
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فيلدنج » والمسز أمیايا أو اى » والمسز الزايث انتشبولد » والمسزالز ابث. 
مو نتجیو » وفانی یری › وھانا مور . ودحل قسیس ری ف الہاراه وخرج. 
مما بقصب السق . 
۲ لورنس سټهر ل 

ولم يكن باليس المطبوع ٠‏ فأبو ه جندی » وقد ظل عشر سین بجر 
من وظيفة إلى أخرى » وخلال هذه الفارة وبعدها الط ءن العم بالشئون 
العسكر ية مامکنه ٠ن‏ ن أن جل « العم طولى» بتكل على الحصارات والحصون 
کلام قائد مناك . أما مه فقد 2 بعد ذلات بأا «ابنة بدال فر ينيع 
المحسكر فى فاندر ٠‏ . على أن جده الأعللى كان رئيس أساقفة ا 1 
وقد وففث أسرة سټير ن فى الحصول على منحة دراسية للورنس لته 
. وهناك نال درجته المامعية ی ۱۷۴۳۷ ٠.‏ ولكن ن زيا رو ا 

۷۳٦‏ أنذر بکفاح خو ضه م دی الراه 2 داء اسل . ورم ق 
ا وغ ر مٹیا صو ی سارن کے ان ےڈ 
O‏ 1 تزوج البزابث الى » وأخذها لتعيش 
معه ئی بیته اللعرب . وقد عهدت اليه بإيرادها السنوى البالغ أر پعن جنا . 
فاستلمر بعضه نى أرض › وأا الإيراد . 

وکانا فما عدا هذا پان . فکلاهما مصاب پالسل »> وکلاھا حلق دن 
أعصاب . وسر عان ما حلصت المسز ستبرن إلى أن « أوسح بيت فى اجره 
. وقد وصفما 
ابنة مها المخقفة الزابث ۸و نشجيو بأا نغ نکد ا « لا رستطیع المرء 


۹ عکن أن رت مهما a‏ لکبرة دہ ياچھما وتز اعهما ( 


أن رتھادی الشجار i‏ إلا بالا ہتعاد عا 7 ٤‏ رزةا طفاین > مات ا 
أما الطفلة الثانية و هى ليديا فقد تعاقت بأمها تعاقاً واضحاً . وزادث تعاسمما 
خان اعت إل ور آم تر ن وآنحته . وکانتا تعیشان ى ففر ی ارده » 
والمستا منه أن پعينهما بانية جنات نى العام من دحل زوجته . ولم تر الفكرة 
ی کاو ع مور ایا اا راغا اه ود ا ار 
ولكنما ظلت فى يورك » فلما قبض عاما بنمة التشرد رفض سدرن أن يدفع 
كفالة لاإفراج علا 


NEN 


وبعد نمانرة عشر عاماً من الزواج المضى أحس القسيس أن أى إنسان 
مسیجی س له بشیء من از نا . وقد ف غرام ام کاترین فورمانتیل › 
وقسم ها قائلا « أحباك بحب الجنون » وسأظل أحاك إلى الأبد ب" . 
وا مته زوجته بالعيانة » فأنکر الممة »> ا ھی عل الینون حی عھد 
ا وبادا إلى رعاية « طبيب لامچانان ) » وواصل علاقته الغرامية . 


وف غمرة هله الضصجة كتب واحدا من أشر الكتب نى الأدب 
الانجاءز ى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرءوا طرفا من عطرطة الكتاب 
أن حذف منه « التوريات النابية الى قد تكو ن مؤذية محق »> خحصرصا 
لصدو رها من قسيس» فحلف نحو ٠٠١‏ صفحة وهو آسف . ثم أرسل 
الباى إلى المطبعة غفلا من امه » ونشر الکتاب فى پنایر ۱۷٠١‏ هذا العنوان » 
« حیاة السید ترستّرام شاندی وآراؤه » . وقد بى نى المجلدين من الفضائح 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدلى الام لذلاكالعام فى لندن , 
وتردد صدی هذه الضصجة فى فرنيه النائية » فقال فولتر «كتاب مس پار 
جد > وکتاب أصيل er!‏ تجنونون په فی اجره 0 وقال فيه هيوم 
و آنه خر ما کتب بقلم أیانجلزیى ف هذه انين الثلاثن دم ما فيه من 
سوء ) @ 
کان اسے اؤ لف الحفیی ا مذاعءا وحیٹ تبن القراء الكثر م الأشخا اص 


و مائعا لسخۀ من الكتاب ٤‏ ف تك ر يوەسن شف ف يورك یٹ 


امحارین ف شخر ص القصة الكبار 


من العسير أن بف الكتاب « د ن لس اه شکل أو و وصرع 0 ولا 
1 ولا ذیل . وعو اله لحدعة » لان « الد » الذى بروى القصة > والذى 
آزمعت أن تعر ضس ) ياه وآراءه ( لا بولك إلا ف صفحة ۲٠۹‏ ۸ن اجلد 
الرابع (من الطبعة الأصاية ذات المجادات التسعة ) . ومادة القصة هى 
ما حدٹ ¢ أو ما قیل ٤‏ بيا کان بل به 4 وپیما کا ياو على مهل ف 
رطن آم4 * والصفحة الأول ی جل اأفحات ۶ 
« وددٿ لو أن آیی او أ » او کلہما حقا e‏ لذ اما کانا مما مازه من 
EAN‏ واء » أقول وددت لو آم ما فكرا فا ا فاعلان 


حن آغبای ¢ فهل نظر | َ1 يلبغی أن 0 راکم ٩‏ 0 توقف عل 


~n ¥4 


ما ها صانعان » وأن السألة لا تبصل جاب کان عاقل فحسب ١‏ بل را 
لحل التكوين 2 یدنه » وەزاج هذا البدن > ولهوغه وطبيعة ڏه ذا ٤‏ 
رعا اتحذت هذه اها طابعها من الأمزجة والميول الغالية ليما اناك ٠‏ . 
E E E a‏ شا . اکت 
يقيناً قد انبعلت إلى العالم شخما تلف كل الاحتلاف . قالت أ ١٠ن‏ 
فض لات یا عریزی »¿ آم تنس أن تما المنبه ؟ » ب وصاح أف lelyt...‏ 
هناك امرأة مئل حلق الله الدنیا تقاطع رجلا پسؤال غپى کهذا ٠!‏ , 


وسن ذللئ الدادث فصاعدا يتألف الكټتاب ن ال“ستطر ادات . دل 
أن ترد ا یکن ايه حكابة روا » وهن پاپ اول حكارة الغرام ای 
هی مدار اک القصص ١‏ إا کانت ر شت أن يسل نفسه وقراءه پالندیٹ 
اھوای عن کل شیء › ولکن دون نظام ؛ فکان یشب حول ٭شکلاات ابا 
جایاها وحقیر ها وئب جواد مرح لعوب فی حقل . وعد أٺ کنب أ عة 
وسټان فصلا حطر له أنه بکتب لکتابه مقدمة > فادحل المقالة عند الان 
البقطة > وأتاح له هذا أن پسځر من لقاده . ووصف وجه باه وکر 
المناهج تقرى › أبدأ بكتابة الحملة الأول ۰ م تکل فى شی ء الانية عل 
الإله القدير e ١‏ الداع الطليق ف اليا . وهن قبل سن ر ايله 
ما پشبه هلا » وثرك سرفاناس روزنانی پقوده من حادٹ إل 4 4 
وجاب روبرٹ پرتن العام قبل تشر حه لاکتغاب > أا e‏ 
توافه الأمور إلى مقام اليج »> وحرر جميح الروائيين من الاجة إلى مي رع 
ر ۰ 
ولقد مىج طبقات بريطانيا ذات الفراغ أن تری «قدار اة الى 
کر و لاٹیء + وکہف ان فی الإمکان تارف کاب بالا یاز ب 
الأنجلوا س سکسولية فی ق . ما ال يطانرون الأشداء ذد 
بالطرافة المرحة الى وجدوها ي ی قسیس تحادث عن ایس وازا E‏ ان 
والشق الى فى سروال العم طول . وی ارس ۱۷۹۰ ذه سن إل 
لندن لمر شف رحیق نجاحه » وأسده أن کول أن اجادرن a E‏ 


ed AMEN) 


۷۹ س 


۳ جنا نظبر ما و نظبر مجلدین آخحرین قادمىن . لا بل ان «مواعظ 
مستريوريك »۲ الى نشرت بعد «تراسترام » بأربعة أشہر حظيت ببيع 
سريع حن عرف أن يوريلك هو ستبرن . وأقبلت الدعوات على المؤلف 
من تشسار فیلد » ورینولدز » وروکنجهام » لا بل من الأسقف وارہرتن » 
الذى فا جاه مسین جیما الجلزیا › رما تفادی ٥ن ٠‏ أن رین الأسقف صفحة 
لا ذعة امجاء ئى علدات قاد . واشری سشر ن عربة ورو چن من اليل › 
ورکہا ی انتصار مرح عاٹداً إل پورك › حیٹ وعظ ئی کنپسنہا الکیری : 
م ری إل قسوسیة آکٹر فراء ی کوکسو لد » على خمسة عشر ميلا من يورك › 
فأحذ زوجته وابنته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرابع 
من ۱ ترنسترام ) ی يسر غر معقول ۰ 


وف دیسر من ذللک العام ۰ ذهب لل یدن لیابم طبع المجادين . 
ووصل ترسترام الآن إلى رحلة الولادة بالجفت » الأمر الى شوه ألفه ٠‏ 
وعليه انطلق المؤلف فى حديث مستفيض عن فلسفة الأنوف بأسلوب أكار 
العلماء تفقهاً . فقال أحد الثقات إن أف الطفل تدده نعومة اللدى الذى 
بر عه أو صلابته : «فالانف حن يخوص فيه . . . ا يغرص فى قطعة 
زبد کبیرة پرتاح ویتغذی ویسمن وينتعش وميا ٩۲‏ 


وبعد قضاء نصفٰ عام ف لدان عاد ستر ن إلى زوجته الى خر ته 
2 الت اسح حالا پدونه . فانطوی عل عطو طټته » وکشب الاين 
الحامس والسادس » وى هذين كاد ترسبر ام سی » وشغل المسرح العم 
طولى وال جاويش ترم بذ نريام ما عن الحرب وقلاعهما اللعب ٠‏ وف نوفر 
1 انطلق القسيس مرة أمحرى إلى لندن » ی آحر یوم من العام شېد صدور 
المجلدين الحامس والسادس . وقد حظيا باستقبال حسن . وراحيغازل المسز 
اللزابث فيزى ٠‏ إحدى النساء المقفات » وأقسم ليضحن بآلحر مرقة من 
فس سیه اقام مس ۸ن يدها الاك اضيب زف رثوی » وهرب 
إل جنویی فرنسا . وتابٹ فی باریس زہنا کی لمحضورہ بعض حفلات 
العشاء ى ١‏ جح اللحدين ١‏ الذى تز عمه دولباخ » «حیت اسېوی ددرو 


اسہواء بغار 3ه ولا ت سټرل أن زوجت ر رة ْ وان يدا معا رةه 


س إا س 


بالربو » دعاها للحاق په ی فر سا . واستقر لاما فرب تولوز (بولیو 
C۲‏ .۰ 


وش مارس ۱۷٣١‏ ترك زوجته وایلته مو افةمما وعاد إلى باریس ولندن 
وکوکسولد . وکتب الجرثین السابع واا ن « ترسیرام ٬ ١‏ وتسم دما 
آتعا مما وار سل عا عن الله لسرن ور اران اردان 
شی یولیو ۱۷۹١‏ » فلم | إلا بثناء متضائل » ذلك أن النغمة الشانديه ‏ 
الطر بية أحذث تضع . ونی أکثوبر بدأ سترن رحلة ئى إيطاليا وفرنسا 
استخرقت مانية ا . و عودته لاشال انضم إل اُسرئه فی بر جندیه ٠‏ 
و طلہتٽ الأسرة 3 ی فرنسا » فدفع فقا ما رفز لی کوک ولد ( پوليو 
٩‏ ) . وكتب الجر التاسع فما بين نوبات نزيفه > وذهب إلى لندن, 
ليشمبد »ولده ( ناير ۱۷۹۷ )» واستمتع بالضجة الى أثارها طوافه حول حافة 
انس فی وصفه تودد العم طول اسز ودمن . وكتب القراء المروعرن إلى 
الص حف وإلى رئيس أساقفة بورك بطالبون بشلح هذا القسيس الاجر وطرده» 
ولکنه رفض أن يفعل . وجمع سرن خلال ذلك اکتتابات بلغت جملا 
۰۰ر جنا ى كتاب موعود "ماه ر رحلة عاطفية ) وأرسل مزیداً م 
اال ر وجه و ددن لز ایك زار 

وكالت زوجة موظف نى شركة الماد الشرقية آنئذ (مارس ۱۷۹۷ ) 
معان ف لهند . تز وجته وهی ف الر ابعة عشرة » وهو ف الرابعة والثلاثن 1 
ا إلا سرن کته « واعتزم أن تبعها ریه وقايه . وظلا فيرة ر باتقیان 
کل يوم » O‏ اارسائل الرقيقة . واارسائل العشر المسماه « رسائل 
إلى إلز» تفضح عن 2 الحزين الأأخر E‏ 
ا . ي ج آنى فی اللات والتسعين باي ١‏ » وآنٹ تاور 
العامة e‏ > ...ولکن ا افده ی سأعوضه فكاهة وه رحا . 
4ا حب سو يفت حبيبته ستیلا »> ولا سکارو ن ته مانو ا لا ووار 
حپیبته ساکاریسا »> کا سأحبات وأتغى باث » يازوجى ا#تارة !» - ذلك 
ان زوجی لک کن أن تعيش طو اا ) 1( . وعد دقائی دن إرسال 
هذا الحولاب أت نرف شارد » وظل زف الدم حى الرابعة ص انحا 


س ۷ س 


وى ابريل ۱۷۹۷ محرت المسز دراير إلى المد استجابة لدعوة زوجها . 
وظل ستهرن من ١١‏ ابريل إلى ٤‏ أغسطس يدون «يومية لالزا» وهى 
ومذ كرات يومية بالمشاعر التعسة الى بحس ہا شخص افرق عن سيدة 
بذوب شوةا إلى لقاما » . ١‏ إلى أفبلك ر ۲ ی شروط تعر ضیہا با ازا ! 
سوف أكون . . . منصفاً جد » وعطوفاً جدا لرك > ولن کون بعد البوم 
مستاهلا للتعاسة » . و يومية ۲۱ ابريل : «١‏ نرفت الى عشرة أوقية 
من الدم » . وأخره طہیب اه مصاب باز هری ۰ فاعر ض فائلا ان هذا 
وال . ,.» لان ل آباشر الجنس أا کان اطلاقه - ہی زوجی ( 
.. . طوال هذه السنين الحس عشرة » . «وقال الطبيب :+ لن نتجادل 
ف الأمر ْ ولکن لاد للك من انحل علاج ٻالز ثبق 0 وأرد اء آلحرون 


هذا التشخيص › وأکد له حدم أن « لوثاٹ الدم تظل كامدة عشرين 


3 
مام ۲ . فادعن مۇٴ کد عفته , 
وما وای شر پونيو حى ماثل للشفاء وعاد إلى کوکسولد , وبیم) کان 
بكقب « الرحلة العاطفية » أصيب مزيد من نوبات اللزف » وأدرك أنه أن 
م ف الج راد فده إل لمان ج شيك تاور كه فر اير 
۱1۸ ) » واستمتع لألحر مرة عحبة صد قائه الى م تفار .واا ترسترام ۲ 
ذكر القراء برابايه» فكذلك عكس الكتاب الحديد التأثر المتصاعد ار تشر دسن 
E A E E A‏ 
ودموعه أقل حرارة وإخلاصآ من دوع روسو . ولعل هلا الکتاب » وکاب 
مكنزى « رجل الوجدان » )۱۷۷١(‏ » ها الاذان أذاعا كلمنى «عاطفة 
J» gy 4 Sentiment‏ عاطی d « Sentimental‏ المجتمم الانجلزی . وقال 
بایرږون ان ستر ن ١‏ يؤثر البكاء على حار ميت على التخفيف عن أم حية ( ٥‏ 
وبیما کان سترن 4 پانتصاره الأحر فى لندن أصيب بازلة برد 
ات بى ضحت الاب بليورياً . فكتب إلى سيدة تدعى المسز جيمس 
رسالة عز نة يطلب إلا أن ترعى ليديا ان توفيت زوجته . ووافته المنية ى 
E‏ و رت کون ان کرت ۵ رار 
صدیق » غر متجاوز الثانية والأربعين . وكان فيه إثارة من المشعوذ »> وقد 


۳ س 


I 

لاشاء » والتوقر الذى فر ضه زواج تعس على رجل أونى هذه الأحاسيس 

المر هفة والصنعة الرقيقة . لقد قاسى کدرا » وأعطی ۽ کشر ؛ وکتب کتاباً 
»ن أرب الکتب فى تاریخ الأدب قاطية . 


۴ فا پہرفی 

وقد نافست امرأة 2 الذی أحرزه ى ٠يدان‏ منافسة قصر ة 
الأمل . ولدت فی ۱۷۵۲ لأب ردعی تشاراز برلى أصبح فا بعد ۇرخا 
للموسییی . وقد رہیت على الموسیی اکر الأدب » فکانت لا ترف 
الفراءة حى بات الامنة" » واكان لأحد أن 2 ہا ستصبح کاتبة . 
وماتت أ م فرالسس وهى لى التاسعة . ولا كان أغلب الموسيقيمن الذين 
بعز فون ی لندن مخدلغون إلى بیت با ومجتلبون إلبه شيط را کبراً م ن صفوة 
اممقفین » فإن فان ا کتسبت تعايمها الاسناع إلى الكلام واو سی ا 
نضجھا بہطء ۰ وکانت خجولا بعوزها المجال »› واستغرقت ربعن ساة 
لتعار على زوج + وحن نشرت الشہرة ( نایر ۱۷۷۸ ) كانت 
ف العامة والعشرين » وبلغ من حشيّما أن تغضب الرواية أباما ألا أحفت 
نسينها ها . وأحدثت الرواية ضصجة » واممها ١‏ إفليئا » أو دخول شابة إلى 
العام » وأثار اغفال امم المؤلف فضول الناس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
کاتیما فتاة ف i‏ عر ة a‏ جو لسن الذى أت عليه المقدهة فقد 
امتدح الرواية وزكاها لالكتور بر ى . وشكت المسز تريل ٠ن‏ فرط قصر 
الر واية . فلها علمت بالسر ذاع ئى طول لندن وعر ضا › وأصبحت فال 
شخصية بارزة فى المجتحم وقراً الجمیع کتاما » وکان «آى العاوف 
پصادق الہة سعیدا جد پسعادتی ۲ . 


وسر فما هذا الوصف - الذى آعانته ذاكرة مملبثة وخحيال حى - 
الصورة الى تراءى ما اتمم اللندنى لفتاة تة ى | الابعة عشرة رباها قسيس 
رییی لا مت شه ا . وما من ٠‏ شلك ی أن 

فائی ھی ابض قد إنتشت ہتمٹیل جاربك › وشعرت کا کتبت افلینا الوصی 


4 س 


اپا ( ر al‏ هن آداء طبیعی ! وما أشد حيو رة اسلو به ! وأرشق ح رکا ڙه ! 
وما أعجب ما تضدلر م به عيناه من نار وەعی ! ... وحن رقص » واه 
لک بدت کردا 1 دت می ان أثب إلى خحشبة المسرح و 
ار قص )0۸ أا ادن الى سگمٹ ر ذائايا فا ا تهر ثلاث ااريح 


القو رة الى ہپ عاہا ٥ن‏ هله الصفمحات الشابة ٍ 


وقل ماتث لاف المصة الى حظرن راث دائ يوه ما« ولکن البو هة 
الى دوتہا فال مزالت جزءا حا من الأدب والتاريخ الانجلزين < ډډ 
یح 9 اظر ة عن کش ماهر ارم ن جو سوك کرد افالكف إل 
هير شل ونابليوك و عات ا( 6 شارلوٽت الاسة بہرلی نة على ماما 
YA)‏ ( ْ و کاٹ 38 ی تلد ں جلا لہا ولع عا ا ط رال ال وات 
سسس التالية : ولکن اياة اكا ال ی عاشسا الم لم كأددك 
لها ٤‏ وأحراً نها ص قاڙ ھا ٤‏ فی 4۳ . دعك أن دوی شبا. 4 
U e UE ARS IEG BR E‏ 
ودنحايا “ وظطالث ار سین تعس Ans‏ ۴ فر lu‏ بعل عن الأضراء یعز ا 
عن المجتمع عنف حروب الثورة وحروب ابايوك . وف ۱۸۱١‏ “مح 
4ا بن نعو د إلى اجار ه وتنال بركة أ با لاحر ٠‏ رة قبل موته فی اللامنة والجانبن. 
وقد مر ت ی ہما که اسن بح ا al 8 lle‏ اغا کل الانلداف څ 
عا يدرك أن ن اوس الذاثىة البيت الى مالك ۱۸1۷ ( إا 
استلهمت الروايات المنسبية الى ألفا سيدة منسية ظلت حية ترزق حى .نة 
A$ *‏ 


٤‏ هوراس ولول 
قال « هذه الدنيا ۰اچاة ن ينکرون » ومأساة ن رشعرون ۲ لذا 
عم ان pt‏ اة ¢ ل أن بلاعب قر ده و ل رخ سرا i‏ ولک عل 
يره مله .۰ کال انا ارس وز أرة ْ واکن ال ٣ wla.‏ له . وکال E‏ 
الساء 4 ن فال بعر لی إل ری الغ ر اندو قات ¢ ولکنه آ د اَن کون a:‏ 
زوچة هن اول ل (على قدر عامنا ) . درس الفل فة و لکن کان رآیه 


a NET 


ئى الفلاسفة م لعنة القرن وء صدر ازعاجه . كاتبة وحيدة فقط أعجب 
ما إعجاباً بغر تحفظ لسلوكها المهذب وفا الذى لا تكاف فيه - وتلك 
ھی مام دمفینییة ٠‏ وهی وتخا ها آل او ل عا اما ب رامت رمان 
تظفر بفتتا ورشاقتا و٠رحها‏ » فما غدت أکار کثراً من رسائاها 
تارا بويا حا العصر اذى كثبت فيه : أنه سماها ولا مستشی 
امجاذيب » فلن کہا بعنارة آلا ی أن اجه رعا رکناً ی ذا کرة 
الئاس ؛ ولا غرو ١‏ فعحى الفل.وف الذى ران تفس على الفناء پش عليه 
اارضی بالسيان 


وکان هوراشږو ( وهو امه الڏذی عد به فى ۱۷١۷‏ ) أضغر أبناء خسة 
وادوا لاسر رويرٽ ولبول ٠‏ ريس اأوزارة الشجاع الذى ضصحى بسمعته 
لاله آثر السلام على الحرب ٠‏ ولکاه لم يكد بۇ ذما بإيثاره الزنا على الاكتفاء 
بزوجة واحدة" . واعل المتقوامن بوا هوراس ينا لأب حر انتقاماً 
واک وی کار اور دز او ارچ ات ن الور 
هری الإکورلی ‏ الذى ام السر روبرت #حاواة اغواء الایدى هری" . 
وى هذه السائل من التعقيك مالا يمح ا اک علا فی اللاضر › 
وسح نا أن تقول ن هوراس نشی ء دون آن پرهيه اق بسب نرف . 
وقد عام له رئيس الوزراء ا بعال به اارجل المشغوا واده ٣ن‏ عدم االاه > 
آما امه فقد ر دلاته » ر کا يروی) +« ولع شدید ۲ وکان صبیاً رام 
ا لجسن » لبس لباس الأمراء » ولکنه کان هشاً نیچولا » ساسا کأزه 
بت . وحن مات آمه ( ۱۷۳۷ ) خحشى كثرون أن موت الفى ذوالعشرين 
ربعا جز :ا عاما . وسری عنه السر و بوطائف حكومية شرفية تى 
بنفقات واده على اللياب الفاحرة » والعيش الأنيق »> وجموعة ااتحف 
الغالية وأضمر هوراس اللحصوهة لآبیه إلى آخحر حیاته › ولکنه کان يدافع 


عن سےا س۹ دا 
وحن بلغ العاشرة آر سل إلى ايتن حيث تعلم اللاتينية والفرنسية وصادق 
الشاعر = رای 1 وف السابعة ر ۵ احق بکاچز کوااج بكر دج ْ وهناك 


تعم الإايعلالية وتشرب 1 ربو ية 4 ن کونهرز من . وف اللاية والعشرين 


س ۳۱٩‏ سس 


الطلق مع جراى فى رحلة مجوبان فما إيطاليا وفرنسا دون أن ينال درجة 
جامعية. وبعد أن طرفا قلیلا استقرا خسة عشر شرا ف فيلا بښلور نه ضفن 
على القاثم بالأعال الر يطانى السر هوراس مان . وم ای ول ولا ران بده 
قط » واكنما ظلا يتر اسلان طوال الحمس والأر بعين السنة التالية ( ۱۷١١‏ 
٥‏ ) . وف ريدجو امیايا تشاجر جرای وواہول > لن هوراس کان ڈد 
دفعم کل نفقات إقاممما › ولم ستول الشاعر أن يخاغر ٠‏ ظاهر الاحترام 
الشدید الى کان محتص ہا ابن اا اذى کم اجره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضصم وهو ستيحضر لاف افر 5 م صخر ا جداً شای 
واا لم ملام . . . شديد الانتشاء بالندليل » والغرور › وغطرسة منصبى . . 
حیٹ تعذر عل e‏ والإحساس عشاعر شیخص حسپته آدلی م می مقاها » 
شخصس جلى أن أقول نی أعرف أنه مدین لى بالفضل , 
وافرقا » وکاد ولبول موت من الد دم أو ٠ن‏ الاب اللوزتمن المتيقح > ورتب 
رحلة العودة لجرای . م تصالحا فی ۱۷٤١‏ » وطبعت معظم قصائد جرای فى 
مطبعة وابول پسروزى هل . وجلس ولبول ى هذه الفرة إلى الرساءة 
روزالبا کار برا لتصوره ى لوحة جميلة بالباستل . 


وقبل أن یصل ولبون إلى اجره ( ۱۲ سپتمیر ۱۷٤١‏ ) کان قد خب 
ضوا ى البر لان ٠‏ وهناك ألنى خطاباً متواضعا لم جد فتبلا ضد المعارضة 
الى كانت جادة ى إماء عهد وزارة أبيه الطويل الرخحى . وظل يعاد إنتخابه 
بانتظام حى ۱۷۹۷ حن انسحب تارا من مردان الياسة النشرعلة . وكان 
ٻوجه عام بيد برنامج أموجر التحررى : بقاوم قوسي الساعاة الاكية » 
ویوصی محل وسط مع ولکس ۰ ویندد بالرق )٠۷١١(‏ قل أن بوا 
ولرفورس بسع سنين . وقد عارض ف نحرير الكاثولياك الالجليز سياسا 
محجة أن ر البأبويين و قیضان ٠(۲‏ . ورفضس حجة الأمربکرین پل 
قانون الد > ولکنه دافم عن اة المستعمر اٿ الاه ريکية پار رة » 
وتنا أن آوج الحضار ة الها :ادم سیکون ی أ MIK,‏ وکتب )۱۷۸٩(‏ 
قول «( ٠ن‏ خر یکیافلل تعارم آاز بع الزعم أن إ نا ظل حقی ف شر o‏ 
ی اشد (A f‏ وقد ابض ارب > فاا أفاح الالحوا ن مو جو لبه فی 


~~ 1۷ — 


الطلبر ان بالبللون لأول مرة ( ۱۷۸۳ ) تنبا فى فزع بانتشار المرب إلى الو 
وكتب قول « أرجو ألا تكون هذه الب الميكائيكية غر لعب للعلماء 
أو العاطامن » وألا تحول إلى آلات تدمير للنوع الإنسانى > كا هى الام 
فی کشر من الأحیان فی تحسينات العلم اوک 

ثم قر أن ينفق أكثر وقته فى الريف حبن وجد نفسه فى الأغلب 
يقف مم الجائب الاسر ؛ وعليه فى ٠۷١۷‏ اا خسة أذدزة و پیت صخر 
فرب تویکتام . وعد عاهين اشتر ى هذا الللك ٠‏ وحول البناء إلى الط راز 
القوطى الدیے س کا رانا . فى هذه القلعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شى التحف المتفر دة فنا أو تار عا » وما لث أن استیحال يته محف 
محتاج إلى قا معحتویاته > وو فی حجرة »ع ¢ طبع فا أربعة وثلاڻن 
کتابا ما فما کابه طباعة أنبقة . وقد طلم على القر اء = ٠ن TE‏ 
الأحابين محولاپاته الباقية ا اليوم وعددها ١‏ ۳1 وکا أه ماثة ص دی 0 
تشاجر مم e‏ تر يا 4 U ° E‏ 2 ااا l4‏ 4 
اليه . بر عی و ظاثفه الشرفية ویسی لامر رد ما دن e‏ 
ابن حال هری کو نوای ن وظيفته اقرح ولول أن بقتسم داه ممه , 


وکان ف الف عیب › حشدھا ٥ا‏ کولی پتفصیل کشر فی ١ال‏ ذ کی جائر : 
لقد کان ولبول و ا : کتوماً هوائياً ٤‏ فىخوراً بأجداده ٤‏ 
«شمثزاً من أقاربه . وكانت فكاهته تنحو إلى اجاء المقذع . وقد حمل 
إلى فره ٠‏ ونی التوارخ الى كتا ٠‏ احتقاره لكل الین شاركوا فى حلم 
ابره . وکثر آ ما عاف فی تحامله » کا نری نی أو صافه للیدی بومفر یت" آو 
البدى مارىورتلى منتجير". وقد نما به جسده امش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الماوى الطحى . وإذا كان دردرو . لى عبارة سانت بوف المثرة کار 
افر نسيين جميعا ألانية » فان ولبون كان أكثر الانجلز جميعاً فرنسية . 


وکانٰ صرعاً شجاعاً نى الإعراب عن «يوله وآراثه غر ال مألوفة ؛ 
فر جل ى رأيه مضجر > وین باب أولى رتشرد سن وسترن . وقال عن 


س ۱۸ ~~ 


دالی انه منودی ف مس شی المجاذيب 0 وتظاهر پأنه حتقر کل 
اأۇلفىن وأصر ک1 اضر کنجر بف عل آذه یکت 3 یکتب جنت اال 
مز اجه 4 ډه کأدیب جر ب على تسویی ک4 ° 3 ن م ٽراه کت 
هيوم قاثلا : « نت تع آنا ہی الےلتر ہ نقراً کب المؤلفین واکن ندر أن 
نعبأً مم أو لعلنا لا نعباً م اطلاقاً . وحن نراهم قد نالوا جزاء كافيا إذا 
راجت کتہم “° نرکهم بالعایع م وانغار ٣م ٤‏ وله اأطر ةة 
لا بز عچنا غرور هم و سلاطمم 2 وإلى ٤‏ واا انحل اؤ اقىن ¢ جب 
ان ارف ان دا e‏ 0 فی التق قبیل لا نفع فيه 
إطلااً ۲ . 


ولکنه هو أيضاً . باعترافه ‏ كان مؤافاً > مغروراً مغرط الإنتاج . 
ولذ أحس الضجر ى قلعته » فقد راح ينقب لى الاضى كانه ربغى الوص 
دور عفله ف اغ طبةات تر اه ْ د ١‏ کتالو جا گر اى اجار ا 
الکن والنيلاء ( ) 1Yoe/۸‏ ( فنبام يعتفر م اشا f‏ مم پاتا ey‏ “+ ورل جال 
من الطر از الأول مثل بيكن وكلار ندن عكن ان یکو نوا هلا لان پس لکوا ف 
هذه الطائفة . وطيع ثلاعمائة نسخة وزع معظمها هدابا » وغامر درسللى 
بطبعة ٣ن‏ ألى لسعخة »> فبيعت بسرعة »> وجاعثت اولبول بثمرة لايد ا 
جعلته یک رأسه جلا . م ضصاعف زره حمسة جاداٽ عن ١‏ اوادر عن 
التصویر ی اجره (۱۷۹۲ -- ۷١‏ ) وهى تصنيف شاق ظفر بتقربظ ٠ن‏ 
جبول . 


نم لف رواية غرامية تحت للعصر الوط كأنه بتخفف من هذه التآلرف 
العلمية المجهدة » وام اارواية « قلعة أوترانتو» ( ٠۱۷٠4‏ ) » وقد أصبحت 
أما لألف قصة تروى عجاثب وأحوالا حارقة . وقد e‏ بن الأسرار 
الغامضة والتاريخ فى ٠‏ الشكوك التارنحخية حول حياة الك رتشمرد اللااث 
وملک » فذہمب کا ذهب آلحرون بعده إلى أن رتشرد قد عاه 
الرواية المتواتره وشیکپر + وقد وصف وجبوكٰ ی غر 
مڭ ولکن وبول ر اح بر ددها ی ما :8 و ل إلى أجل اٹ 2 


— ۹ س 


#عرفة حبر » فکتب مذ كرات عن حى جورج الثانى وجورج الثالث :> 

وهی مل کرات منرة ولکما متحزة » نظر فا إلى جيله منظار سو لأنه 
کان نی رف ورزر قارو و ادع ا ویر ات 
«سايرة » ولوك غير معصومین ۲ . « أئى أرى وط يسر إل الجر اب» 

وما من إنانفيه من العقل ما محمله على إنفاذه ١‏ وقد كتب هذا الكاذم 
عام ۱۷٩۸‏ » حن كان شاتام قد حل لتوه الاسر اطورية الريطانية ٠‏ وبعد 
أربعة عبر عام » بحن بدا أن المللك واللورد نورث سيد ماما » حلص 
ولبول إلى هله اللتيجة « أننا منحطون الحطاطا تام فى كل ناحية > وها فى 

ظى حال كل الدول الماوية 6 وبعد جيل هرمت اللزيرة الصخره 
نابلیون . وقد بدا النوع الإانی کله اولبول عرض ووش « فيه حپوانات 

ية › صر ة الأجل O Sahe...‏ وم ود فى الدين أی عراء . 

وقد أيد الكنيسة الرسمية لأا تساند الحكومة الى تدفع اه رواتبه الشرفية. 
ولكنه لم مخف أنه ملحد ۳ ر بدآت أرى أن الماقة مادة > ولا مك 

تدمبر ھا . فإذا قضیت على شکاپا » انخذت شکلا آحر ۳۹(۲) . 


وظن حیناً آن ی است!اعته العثور على شىء محفزه ى فرنسا ( سبتمر 
٥۵‏ ) . وفحت له کل الأواف رحبت 0 مام دو دفان ديلا 2 
دالامبر . وكانت ف الثامنة والستمن » وولبول فى الثامنة والأربعين » ولكن 
زف الى اخ خن ات راما الشار بان ن هادل رقرق لباس : 
0 لول موافقًاً عل » ls‏ » ولکنه روداو أحرق 
سجر ا لمعه من قواه > لان کان رر تعد فرقاً حن بفکر فیا غیق محکومات 
أوربا إذا امبارت المسيحة . وقد انتقص من قدر فو اتر ¢ ولک غر من 
روسو . وهه الرحلة إلى باریس هى الى كاب فما الطاب الذى زعم 
أن کاتیه هو فردریاف ث الأكر » العو روسو لاذهاب إل ران والاستمتاع 
با مزيد من الاضصطهادات . « لقد انلشرت النسخ ELE‏ 
آصبحٽت مو ضة سرت ف المجتمم وقد حاف هيوم شخصبة تافت 
علا ا الصالو نات . وعم أن حب | إارة باريس الرحة القاسية » ولكن كان 
عزاء له آن مجد ١‏ الفر سيين أحقر منا ن ( الالجلز ) عشر »رات ب“ . 


ی 


وبعد أن عاد إلى وطنه ( فی ابریل ۱۷٩٩‏ ) بااً تراساه العاویل مع ١٠م‏ 
دودفان . وسیری فا بعد کیف قاق الحوف من ُن نجعله با اه هرا 
ومع ذلات فأغلب الظن أن رغبته فی أن یراها من جدید هی الى حملته على 
ااعودة إلى باریس فی ۱۷۹۷ و ۱۷۹۹ و ۱۷۷۱ و ۱۷۷١‏ . وقد أنساه حا 
ره 4 خر أن ٣وت‏ جرای ) 0 وليو 71 ( ذکره یناه ھر 7 ولک4 
آدهش نف» پان عر حى ۱۷۹۷ . ولم ٿکن له هوم مالية »> فدحله فی 
4 کان ۸,۰۰۰ جنیه ( ۲۰۰,۰٠۰‏ دولار ؟ ) ئی اة" » وف 
٩‏ ورٹ لقب اللورد آکسفورد . ولکن النقرس الذی اہتلی به ٠ذ‏ کان 
ی اللا والعشرين طل بنغخص عايه عيشه إلى الارة . ونقر أن کلا 
مجم من و الھلہ اشر ( کالت ااا جر a‏ ن أصابعه" . ور ات مزلا 
معوق ال رکة ف ا الأخبرة وأقتضت حالته أن مله الخدم اانا من 
حجر ة ف إلى حجرة » ولکنه واصل العمل والكتارة 0 وکا الزوار 5 
لوا به بعچبوڭ لمريق الاهمام ف عليه ¢ وايظة جا ٤ ae‏ ورجح له ٠‏ 
ول#اط دذهنه و صفائه وکال کیار 0 يموك ره وم ا روا 
بيه امور وجموعة عه المتنوعة ¢ وم ھا “ور ف ۱1YA‏ ۰ و 
شارلوت فی ۱۷۹۵ . 


ولکن ر یله عن هذه الدنيا : کن ى سار وبری هل ۰ بل په 
الاندنی مہدان بارکلی . وکان ذلاف ئی ۲ مارس ۱۷۹۷ ى عاهه العائمن . 
وو اھ ا ا ا 
اللاذعةء اناك أمر بأن حبس مخطوطاته نى صندوق لا يمتح « حى طالب 
ع ر و و عند بلوغه اللحامسة والتلااین )9 وعاه 
لاتنشر المذ کرات إلا عام ۱۸۲۲ أو بعد ه» حمن يكون كل اين قد 
پتأذون مما قد فارقوا هذه الخياة . وقد نشرت بعض الرسائل ی ۱۷۷۸ › 
وزی منیا ی ۱۸1۸ و ۱۸۲۰ و ۱۸4١‏ کک . وئ المالم القاریء 
انلز ية a‏ ر جال و ناء و قروا کل TT‏ الا 
الرسائل وهم بقدر وا فما ڀقارون ١ن‏ 2 ٠ا‏ حافه القرن اثر ن تراث . 


~~ ۲۷١ س‎ 


ه ‏ إدورد جہون 


کثب ولبول لأحد كار المۇرخىن › وهو روبرتسن › بقول « ان 
المؤرخين المجيدين أندر الكناب أجمعين » ولا غرابة ى هذا ! فالأسلوب 
NEA‏ الشائم جد » وأندر مله الإحاطة الدقيقة الشاملة بالقائق » 
فإذا ا هذان » فيا هما من صدفة ان أضيفت إلمما الأزاهة والحياد ! ٠‏ 
ول يتوف ری جبون الشرط الألحر تماما » ولكن هذا يقال أيضاً عن تاسيتوس» 
وهو وحده الى مكن أن يف معه على قدم ا لماواة بن أساطن ا لمۇر ان ! 


اعداده 


کتب جبون » أو بدا کتابه > ست سر ذاتیه > أدجها منفل وصيته 
الدب ٠‏ وهو ايرل شفيلد الأول » فی ١‏ مذ كرات . () جيدة البائ » 
منقاة دون موجب » وتعرف حا بام « اأسبرة الذاثية » . كذلاك كان 
جبول ردول وة »> يدها ی ۱۷١١‏ وواصل تدویما تحت عناوين عتلفة 
ی ۸ بای ا و امصادر الأول [لنشأته 
بانہا صحة إلى حد معقول » إلا فيا يتصل بنسبه . 


وقد أنفق نمانی صفحات بفصل القول فى کرم مجتده › وقد أخذه عنه 
الشسابون اة 0 فجده دورد جبون الأرل کان أحد مدیری شركة 
البحار الجحنؤبية الذين قبض علمم بنمة الاحراف بعد أن تفجرت تلك 
و الفقاعة » (( ۱۷۲١‏ ) . وصودرت كل ثروته الى قدرها باغ ۳٤٥ر١٠٠‏ 
جنیه » فما عدا ٣, ٠٠١‏ چيه . ويروى لنا ا مورخ أن على هذه اابقة الباقة 
و بى صرح ثروة جديدة .. لاقل كدر ا عن الأول 9 ولم یکن 
موافقا عل زواج انه ادورد اللا » ومن م أوصى کم ووت ا 
وهستر وٽزوجٽ پٻنٽ کاثرين بإدورد الوت » الذى اشرى فا بعد گرا 
فى الر لان لإدورد جبون الالث » أما هسثر فأصبحت تابعة غنية من باع 
ولم لو۵ » وغاظت اہن اما ردحا طویلا مونم | الإطىء . وقد تع ادور 
الثانی على يد و > وأكل تعليمه ى مدرسة ولشستر وف کر دج »› وتزوج 


س ٢‏ س 


جوديت بورتن » ورزق ما سبعة أطفال › لم جز سن الطفواة مم غر 
إدورد الثالث . 

وقد ولد ف بان پلقلم صری فی ۸ مایو ۱۷۳۷ . وماتث آهه فی ۱۷٤۷‏ 
بسبب حملها السابع ء فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف ببيتوريتن فى هامبشر » 
على "مانية وخسن ميلا من لندن » تارك الصى فى رعابة حاله بیت جده فی 
بتى . هناك أكثر دارس المستقبلى الانتفاع ٻالمكابة الحافاة بالكتب . وقد 
قطعت أمراضه المتكررة تقدمه فى مدرسة ونشسر » ولكنه كان يشغ 
أيام نقاهته بالقراءة الهمة وأكثرها فى التاريخ » خحصوصا تاريخ الشرق 
الأدنىه وم يلبث مد ( صلى الله عليه وسل ) والمسلمون أن استرعو! انتباهى »» 
وأسلمى كتاب إل كتاب حى طفت بكل تاربخ المشرق . وقبل أن أبلغ 
السادسة عشرة كنت قد أثبت على كل ماكتب بالإلجلزية عن العرب 
والفرس ٠‏ والتتار وارك »*“ . ومن هنا هذه اانصول الرائعة عن محمد 
( صلی الله عليه وسل ) والللفاء الراشدين ٠٠‏ والاستيلاء على القسطنطينية . 


يروى أله حن أرسل إلى كلية مجدامن بأكسفورد وهو فى الللامسة 
عفر و واوا رة ن ار ار جا فد و ا بوت ن 
اهل بى ها :تلد ۾ ركان شمن ارال ا مى الا اط ى 
لألعاب الرياضية » ومن المياء ما يصده عن الاختلاط الطبيعى بره من 
الطلاب . ركان من الإاثر أن بكون تلميذاً نابغة لوقيض له مع كفء : 
ولکنه عل ماکان به من شفف بالتعلم افتقد الأستاذ الشخوف بالتعلم . 
وكان أكثر المعلمن يسمحون لتلاميذهم محضور الحاضرات أو التمخلف 
عا » وبانفاق نمف وقمم فى ١‏ اغراعات البطالة م “١‏ وهن م أغضوا 
عن « ا محر افاته اإسلوكية» والمعاشرات الردثبة » والسمر ٠‏ والإنفاق الطائش ۰٠‏ 
وح الرحلات الترفيهية إلى باث أولندن . على أنه كان فى ٠ن‏ الحدالة 
والمیاء ما عنعی من الاستمتاع انات کوفنت جاردن وموایرها کا 
پستمتع ہا الكشر من طلاب اکسفورد حن بلموك باندن پ(۵۱) 


وكان أساتذة الكلية كلهم من رجال الدين » يعلمون ويسلمون مواد 


ا 


الكية الانجلكانية القسم والثلائن . وكان جبون ذا نرعة قنالية › کڈر 
السسؤال لعلميه . ولاح له أن الكتاب ادس ر پر ران الکنیسة 
الكاثوليكية فى دعواها بالأصل الإمى . وحصل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة » وأهها كتاب بوسويه ١‏ عرض لعقردة الكاثوليكية وتاريخ 
المذاهب الروتستنتية » » هذه « حققت هدايى » ولا شلك أنى وقعت فى 
يد نبيلة ۲" . وباندفاع الشہاب اعرف على کاهن کاٹولیکی » وقبل 
عضواً فی کنیسة روما (۸ پونيو ۱۷٣۳‏ ) . 


وأحاط أباه علماً الف ول رد هشه آنه دعی للعو دة إلى وطنه > لأن 
أک غورد لم تکن تقہل الطلاب الکائولیاف › وکان دحول بروتستنی ف 
المذهب الكائوليكى مان س طبقاً ا قول بلاکستون بعد « خيانة 
عظمی» . وما أسرع ما بى الأب الريع الى إلى لوزان » ورتب أن يقم 
مم راع كلفنى . هناك عاش إدورد أولا فى حالة ٠ن‏ ن العناد المتجهم وکن 
اميو بافيار كان رجلا عطوفاً وأن أعوز زه التسامح الديى » فاستشعر الصبى 
احبة لہ لی بطء . م ان الراعی کان دارساً کلاسیکیا قدیراً . وتعلل جبون 
أن رة رأ الفرنسية و كتا بطلاقة کاو ناز ية » وا كسب معر فة طيية بالااتية 
ولم يابث أن استقبلته الأسر المقفة الى كانت طباعها وحديما تعليماً يفضل 
ما لته أکسفورد من قبل . 
فلا تحسنت فرنسيته أحس نسالم العقلانية الفرنسية ب على أوزان . 
واحتلف بابنهاج إلى المثيليات الى قدهها فولتر فى مونريون القرية 4٠٠‏ 
E‏ « وكنث أحياناً أنعشى تعشى مع الممثلين )۳ . 
والتی بفولتر yT‏ فولتر 0 کتاب فولتیر الحدیٹ « قال 
ئى التاريخ العام » (٠قال‏ فى الأعراف ) . وأکب على کتاب ٠وناسكرو)‏ 
« روح القوانين» )۱۷٤۸(‏ وأصبح کتاب الات نی أسہاب عظمة 
الرومان وتدهور هم ( ۱۷۳۴ ) نقطة الانطلاق لكتاب جبون « اض.حلال 
الدولة الرومانية وسقوطها » . أباكان الأمر » فإن ن تأر الفلاسفة الفر نسيين› 
فضلا عن قراءته موم وااربوبیین الا لجاز » قوضباً مسحي ة جبون وکاثو ایکرته 
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على .السواء » وأبطل قبول جبون لاتنوير سرا الإلتصار الذى أحرزه بافيار 
لاإصلاح الر وتسلنى : 

ولابد آن روحه انتشتٽ حن اتی فی العام نفسه (۱۷۵۷) بكل ٠ن‏ فولتر 
وسوزان کورشو ؛ وکانت نى العشرين » شقراء > حسناء » رحة » 
تعيش مح آہو ا الروتستنترین أ كراسى » على أربعة آميال من اوزان ؛ 
وكانث الروح القائدة فى « جاعة اریم۲ -. وهي ميف ١ن‏ خس عثرة 
شابة أو عشرين يلتقين ى بيوت بعضمن البعض ٠‏ ويغنين » ويرقصن › 
و بمثان الكوميديات › ويغازان الشباب فى حكة وتعقل و 
د عفن لم تلو با قط مسة فضيحة أو شة ٠‏ . ولندعه يروى القصة : ١ف‏ 
زبارانما القصءرة لبعض آقرباما فى لوزان كان ظرف الانسة كورشو › 
وجافا »> وسعة عامها » محل إعجاب الجميم . وقد أثار فضولى نبأ هذه 
المجيبة . فرأيت » وأحبيت . وجدتما مثقفة دون تنطع > مرحة فى حليما ء 
نشبة فى «عاطفا > وشيقة بى طباعها . . . وكانت رونا متواضمة » ولكن 
سرا شارمة . . . وقد آذنت لی بأن زور ها مرتہن أو ثلاث فی برت أبہا . 
وأنفقت أياماً سعيدة هناك . . . وقد شجح واأدها هذه اأصاة اشجرماً كر e:‏ 
فأشبعت حلمى بالسعادة العظمى )0 , 

ويېدو أڼْ حطبمما عقدت رمیا فی نوهر 1۷۷“ » ولكن موافقة 

سوزان کانت مشروطة پوعد جہون بالعیش فی سویسره" . وف غضون 
هذا مره آبوہ - الواق بن ابنه قد غدا الآن پروتستنتياً صالاً - بأن عرد 
إلى وطنه ويستمح إلى اللطلط الى وضعت له . ولم يكن جبون حربصاً لى 
المودة » لأن أباه كان قد اتخذ زوجة ثانية » واكنه أطاع » ووصل لندن 
فی ه مایو ۱۷۵۸ . « وسرعان ما تبنت أن أن يرفض هذا الزواج الغر يب» 

ونی سأکون ملت عاجرا إذا آى المواففة . وبعد كفاح أام أذعات لإرادة 
ای E O‏ . م نقل تہده إلى سوزان برسالة 
ف ۲٣‏ أغسبطس , ورتب له أبوه راا قدره ۳۰١‏ جنه . 
ركت ذوج أمه عرفانه بصايعها لہا لم تجب > ولم بلبث أن نمت فى 


~n 0 


قلبه بنا . وأنفق شطرا کہرا من دخله على التب › و «کونت بالتدريج 
٠كتبة‏ كبر ة منتفاة » ھی رکز ة مۋلفانی وخر عزاء لی ئی الا N ٥۸)‏ 


وکان قد بدا مقالا ی لوزان وآنمه فی ہوریتون ( حیٹ کان بنفق الصیف) 
وعنوان المقال « فى دراسة الأدب» : » وقد شر باندن ی ٠۷١١‏ وجارف ف. 
۲ . وإذ کان مكتوباً بالفر نسية » بتناول أول ما يتناول الأدب والفلسفة 
الفرنسية » فإنه م بر ضجة أف اجره » ولكاه اسنقبل لى القارة اسنقباله 
إنجاز متاز لفنى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
ف كتابة التاريخ . «ان تاريخ الامر اطوريات هو تاريخ شةاء الإنس.ان ۾ 
وتاريخ المءرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . E‏ الكثرة نجعل. 
هذا النوع الثاى من الدراسة غایاً فی عیی انبل رف۰۲ : ون م « إذا 
م يكن الفلاسفة ls‏ > فمن المرغوب فيه على الأقل أن يكون 
ا مور حون فلاسفة ٠")‏ . وقد ا جبون فی ٠ذ‏ کراته » هذه العبارة 
و منذ شای الباكر تاقت نضسى إلى أن أكون رخا ١١‏ . وراح يفش 
عن «وضوع يلاثم الفلسفة والأدب كا يلام التاريخ . أا التاريخ فى القرن 
الثامر ن عر ق ن أنه عل ۰ ن العلوم ؛ لا بل انه تاق إلى أن يكون فنا . أما 
جبون فأحسن بأنه یرید أن یکتب التاریخ بوصه فیاسوفً وفناناً : پعالج 
a‏ نظو ر واسع > ویسیغ على فوغى المواد دلالة فلسفية 
وشکلا فنا . 

غر أنه دعى فجأة من الدراسة إلى العمل . ذلاث أن الجاتره تعر ضت 
غر مرة حلال حرب السنمن اليم لطر الغزو من فرنسا . واستمداداً هذا 
الطاریء کون أعيان الانجااز مليشيا تذود عن البلاد 2 IRE u‏ 
ولم سمح إلا لذوى الأملاك بأن یکو نوا صباطاً . وعن جبون الأب ابا 
کبراً والإبن ضابطا صخرا فی ونو ۱۷۵۹ . والتحق ادورد الثالث بفرقته 
ف پونيو ۱۷٦۰‏ : و حی دی مار ۲ فرات منةطعة »> بتنقل 
دن معسكر إلى عكر . ول يكن باارجل الصااح لاحياة العسكرية » وأصابه 
الال من رفاق يتوا »عر فة الدار سين ولا طباع السادة اهذبین ٩۲‏ ٍ 


( م ٠١‏ س قصة الحضارة ؛ ج ٤١‏ ) 
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وى حياته العسكر رة وجد صفنه بتمدد عا فيه من سال . « اضطررت الوم 
٩ (‏ سپتمر ۲( لاستشارة الجراح امسر أندروز فى أمر علة هلما 
TT‏ ورم فی خحصیی الیسری حخشی ان تکون حطر „ 
ففصا و أعەلی مسلا » و : غر هلا العلاج إلا ع ن فف ەۇقٽت . وقد 
قدر ذه و العلة » أن تعذره ی كانت القاضية عليه . 


ونی ۲۵ ینار ٠۷١۴۳‏ انلق فى رحلة إلى القارة . وتوقف برهة فی باريس 
حیث الى TS‏ حركة الشلودر. 
ركان لى مكان خلال أربعة أيام فى الأسبوع ... على الموائد المضيافة 
للد ہن جو فر ان وبوکاج وهلفتوس الذاثع ك 4 والبارون دولباخ. 
وەرقٹ ارڈ عر اسو عا دول اَن اجس ا € ولکن لو کلت غنياً غر 
متمد عل آی لأطلت اکٹ ف باریس ور ما جلما مقر ی ٩9‏ ۰ 


وی مایو ۱۷۹۳ وصل إل لوزان حيث أقام قرابة عام . ورأى الائسة 
کورشو » ولکن حن وجدها موفقة ف لبا ء م حاول أن مجدد صداقته 
ما . ويعترف فى هذه الزورة الثانية لسويسره قاثلا ر ان عادات المليشيا 
ومشى عواطى أفضيا نى إلى شىء من الإفراط الصاحب ف الشراب » وقبل 
آاارخل کیت ا غ جار راي الا الط ى وها اى 
الذى ظفرت په ی يام سل وکی الأفضل ۲“ . وقد حسر مالغ كبر ة ۴ 
القمار » ولکنه واصل دراساته اعداداً لإیطاليا | ٤‏ کہا على القدم » ن المداليا اٽ» 
والعملات » وأدلة السياح » واللحرائط . 

وف ابريل ۱۷٦4‏ عبر جبال الأب . وأنفق ثلاثة أشمر فى فلورلسة › 
ی ووا ار مغر ب استکاندی بین آطلال العصر الکلاسیکی 
القدم ( فی جھد یوی امد اة عضر اوقا . قول « یی روما » وی 
الحاءس عشر من أ کتوبر ۱۷۹٤‏ ۰ با أنا جالس مستغرقا فی تأملاتی وسط 
حرائب الكابتول » وبيما الرهبان الحفاة يرتلون صلوات العثاء ف معبد 
جوبتر » حوارت لى لأول «رة فكرة الكتابة عن اضصمحلال وسقوط المدينة لا 
الامراطورية »" . وای به التفكر إلى أن يرى فى ذلاث التفبخ المدەر 
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« أعظم بل رعا أرهب مشہد ی تاريخ الإنسان ۲" . وبعد أ ن ألم پنابلى » 
ورادوا والبندقية » وفتشتءا » وفرونا »> عاد إلى لندل بطريق ٹورین. 
ولیون وباریس (« أسبوعان سعیدان آلحران) ) ( ٠٣‏ یولیو )۱۷۹١‏ ۰ 


وکان بقضى معظم وقته الآن ى بوريتون » لذلاف مح لضفه بأن. 
پتلھی بالبدء نی کتابة تاریخ اسويسره بالفرنسية ٠‏ فاما رأى هيوم الخطوطة 
فی لندن » کتب إل جبون ( ۲٤‏ آکتوبر ۱۷۹۷ ) برجوه أن تعمل 
e‏ أ أن الانلزية ستاز عما قريب الفرنسرة انتشارا ونفوذا » 
م نبه جبون إل أن استع اله ER‏ أسلمه « إلى أسلوب فيه من الثاعرية. 
والمجاز والإسراف ف التلوين أ كرما تسمح به لغتنا فى المولغات التار عة . 
تی ل 
أن أكتب بالفرنسية لقارة أوربا »> ولكنى أا u‏ کنت شاعر؟ بان 
أسلوى » الذى كان يعلو على الثثر ويدنو عن الشعر » قد احدر إلى أسلوب. 
حطایی طنان شدید الاطناب)° . 


وخحلفله موت أبيه ٠١(‏ نوفير ۱۷۷١‏ ) ثروة وفرة . وى أكتوبر 
۲ اتحذ مقامه الدام ى لدل , i‏ ان استقر فی المقام ى بیی ومکتی 
حى اضطلعت بتأليف المجلد الأول من تارعغى»" . 

وقد مح لنفسه بأاوان كثرة من التر فيه - أمسيات نى بيت هوايت » 
راا ل واا ت ورا ا وا 
وف 4 أنتخب عضوآ ى الر لمان عن ١‏ داثرة جيب» بتحكم 
وقد لزم الصمت وسط المناقدات الى دارت ی جل ل 
( ۲۵ فرایر ٥‏ ) بقول « ماز لٹ صامتا SS‏ 
وفحول العطابة علأونى يأسا »> وضعافهم ءلأنى رعا“ . غر أن 
١‏ الدورات الست الى قضيما ف الر لان كانت لى مدرسة عامتى الحكة 
المهذبة » وهى أولى فضائل ا مرخ وألزهها " وحن اكتنفه المجدل 
حول آمریکا »> صوت بانتظام ى جائب سياسة المكومة »> ووجه للأمة 
افر ئسية « مذ كرة تر برية ( ۱۷۷۹ ) بنط فما جج انجابر ہ ض دمت عمرا ما 
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الثائر ة . وقد جز عقعد ی مجاس التجارة والمزارع ¢ تاه بع اة وخسن 
جنم ای النة و ر کي الك ر داك الما الام الى اوضح 
آله ن آسباب اضمحلال روما . وقال ال الظر فاء ال جورج الفالث اشر ی 
جبون عافة أن يسجل اضصمحلال وسقوط الامراطورية الريطانية ‏ . 


ب - الكتاب 


کان شغل جبون الشاغل بعد عام ۲ کتابه ی التاریخ » وقد وجد 
2 الجر عاړه أن پفکر جديا ف آی شىء سواه . «لقد بذلت عارلات 
کشر ة قبل آن أستقر على أسلوب و سط با سجچل الأخبار الممل والعرض 
الحطانى البليغ . وكتبت الفصل الأول ثلاث مرات » والثانى والاالث م رتن»› 
قبل أن أرضى رضاء معقولا عن وقعها )" . لقد عقد العزم على أن مجحل 
تابه التارعى ثرا أدبا . 

وى ۱۷۷١‏ عرض جبون مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على اشر 
رفضما لألما تكلفه متا غالبا حول دون النشر . واشترك کتبیان آلحران ها 
توماس کولدویل وولم ستراهان ى مغامرة طبع المجلد الأول من « اضصمحلال 
الامراطورية اروا وسو طها» )۱۷ فر ایر ۱۷۷٦‏ )۰ و عت النسسخ 
الألف محلول مارس رغم آن الکداب سعر بجنبه انجلیزی ( ۲۹ دولارا) . 
و نفدت طبعة اني هن ٠‏ آلف وخسمائة سخ صدر ت £ ٣‏ وليو رل صدور ها 
بثلاثة أیام . « کان كتا على کل حوان » وعلى كل تسرمحة تقرب"" . 
راجت ها ادت عل الناء عليه وهى على ما عهد فما من تحاسد وئنابد 
بمرقها . وبعث ولم روبرتسن إلى ا لمؤلف بعبارات الاحية السخية » أما هيوم 
فقد كتب فى هذا العام الذى مات فيه إلى المؤلف رسالة بقول جبون 
ا (أجزلت اه الکاذاة على جهد سان 0 . صرح هوراس 
ولبول غداة نشر الكتاب لولم ميسن : « ها قد صدر لاتو والءاعة أثر م 


عيو ن الأدب حقاً» . 


وقد اسنهل الكتاب اسلالا منطلقياً وجريقاً بثلاثة فصول عميتة فصلت 


س 


الامتداد الحغراف و التنظم العسكرى والبناء الاجیاعى والتکوین القانونی 
لار اطورية اأرومانية عند موت مرقص آوریايوس ) EW‏ .( وف 
AE 8‏ ن الأربع والمائمن الابقة هذا التاريخ قد شدت 
الإراطوربة فى و كفاية «وظفما ورضی شعوما . 


لو أن نانا طلب إليه أن محدد فر ئی تاریخ العام كانت فما حال 
انوع الإنسای غار ف ال.مادة واأرحاء » لاخحتار دون تردد المر ة الى 
ادت هن وفاة دوه‌یشیان ( ٩٩‏ ) ال تول کوه‌ودس ( (۱۸۰٩‏ . فة کان 
مطاف الامر اطورية الرومانية الشاسع كوم بسلطة عللقة ٠‏ وم دى من 
الفضيلة والكدة . وكانت الجيوش تضبدلها يد أربعة أباطر ق ەتھاقبەن » 
جمعٽت بین و والرفق و حکام فر ضصٽت شخصيا م وسلا rr‏ 
الاحترام ا2 لقائى . وصان أشكال الإدارة المدنية فى عنابة ودقة الأباطرة 
نر فا » وتراجان » وهادربان »> والانطونيان : هؤلاء الذين كانث صورة 
الحرية مبعث ابناج هم ٠‏ وسرهم أن يروا أنفسمم دام القوانين والمشواين 
. . ولقيت جهود هؤلاء الملوك حبر جزاء فى فخر الفضيلة احق »› والمجة 
ادق فر ا خن برو اماد اة الى انو ماع 


غير أن جبون أدرك ١‏ تزعزع العادة الى تعتمد بالضرورة على خحلق 
رجل واحد . ولعل البحظة القاضية كانت وشركة » حن يسىء فى اباحى 
أو طاغية صبود . . استال الساطة المطلقة “ . لقد كان « الأباطرة 
الضالحون ( ماک رة مت فکل | ۾ بورٹ سا هاه اعضو ی تار 
وه.“درتب من حاشیږته وقد ٣ e‏ رقں ريوس أن رٹ إل امل 
مذ تو ليه العرش 

م ذهب جبون إلى أن ظهور المرحة أعان على ذلاث الإضمحلال . 
وهنا لى عن اتباع رای ٣‏ واتسکرو الذى م بقل شیا کھذا ف کتابه 
و عظمة الروه)ن وامحطاطهم ) + j‏ إا اتيم فواشر > وکال «وقفه عقلانا 
حالصا » فقد تجرد من أى ميل لانشوة الصوفبة أو الإمان المحلوء باار جاء» 


YP 


وأعرب عن رأيه فى ففرة تشم فما نكهة فولترية . قال : « ان شى أساليب 
العبادة الائدة ئی العام الرومانی کانٹ کاھا فی نظر الشعب سواء ى الصدق 
وى نظر الفي لوف سواء ئى الكذب » وى نظر الاک ۾ سواء فى الفح . 
وهکلا أ ر الاح اجا 1 دايا ۲ * ۽ وکان 8 يتجاب عادة ا 
تعر اشر بعدائه لامسيحية ¿ فقد کانٽ لا تزال هناك قوائین ى سجلاثت 
ره اة عد هدا المر جر مه رة مال داف اذا آنكر خض 
E O NN an COE AS Ee‏ 
إذا عاد . . . الجن ثلاث سنوات دون قبول كفالة عنه )) . ودرءا مدا 
العناء اتحخذ جبون لأاع الحجی والمکم الشفاف عنصرين من عناصر اسلوبه ۰ 
ونوه لى حرص إلى أنه لن بناقش مصادر الم يحية الأولية وفوق الطبيعية › 
بل سيكتنى مناقشة العواءل الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية ونموها ٠‏ 
وأدرج لى هذه الوا الثانوية « أخلاقيات المسحيين الطاهرة الصارمة » 
ى القرن المسيحى الأول » ولكنه أضاف عاملا لحر « غبرة المسيحيين غرة 
لا رونة فہا ( ولا تسامح ان جاز لنا أن تستعمل هذا التعہیر) » ap‏ وەم 
أنه امتدح ١‏ وحدة الجمهورية المسيحية وانضباطها ) › فإنه لاحظ أا « شيا 
فشيثا كونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب الإمراطورية الرومائية »"" » 
وقد رد پوجه عام تقدم المسيحية أى آول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعجزة » ونقل الظاهرة من اللاموت إلى التاريخ : 


ولكن كيف أعانت السيحرة على اضمحلال روما ؟ أولا بإضعاف 
إعان الشعب بالدين الرمى . وبذلاث قوضت أساس الدولة الى سندها ذلك 
الدين وقدسما . ( وهذا بالطبع كان بالضبط حجة اللاهوترين على جاعة 
الفلاسفة ) . وارتابت الحكوءة الرومانية فى المرحرين محجة م يۇلفون 
جاعة سرية معادية لابخدهة العسكرية ٠‏ ويصرفون الناس عن الأعمال النافعة 
إل الرکیز على اللحلاص السہاوی . ر فالر ھبان فی ری جہون کانوا رجالا 
متطلن استساوا التسول والصلاة عن العمل ) . أ٠ا‏ الملل الأخرى فكان 
ف الاستولاعة التاء ح معها لأا كالت متساعة ولام الم تعرض وحدة الأمة 
للبخطر ١‏ وكان E‏ هم الملة الحديدة الوحيدة الى نددت بسواها 


۷۳١ 


من الملل وسحكمت علا اسما شريرة هالكة » وتنبأت صراحة بسقوط ١‏ بابل ٤‏ 
أ روما وقد عر جرت ففرا كرا عن هلا الحصب لأضل 
المسيحية المودية > وذهب مهب تاسيتوس ى التنديد بالود فى تقاط 
شی نی روایته , وساول أن شر اضطهاد رون ام یران علي آنه ف 
حفیقته اض لهاد للود( ا ية البوم «ؤيد . وكان أكر 
توفيةا فی اتباع ری فولتبر ى انقاص عدد المرحرين اللرن استشم دوا على 
يد المحكومة الرومانية › ف بز یدوا فی تقلرره على الأازبن على الأ كير » 
ووافق فو لتر عل أن « ارين ٠‏ على لى حلافامم الداحا.ة 
هنك قہ .هنکن ) أوقعوا pra‏ ببس ن أعرال القسوة ما هو دح 
بکثر ما لا قوة من تعصب الكهار» » وأن ‏ كنية روما دافعث العاف 
عن الإراطورية الى اكامبا باليلة "٠‏ , 


وقد أثار هذان المصلان الحتاميان ( )١١ - ٠١‏ ردودا كثرة اممك 
چوك بعلم الدقة ٠‏ أو احرف ۰ أو عم الإخحلاس : ما بو فق ناهل 
مؤقت لنقاده سمح امفه بالاستمتاع بأجازة طوبلة ى باريس (مايو إلى 
نوهر ۱۷۷۷) . ودعته سوزان کورشو الى أصبحت زوجة جاك نکر 
المصرفى ووزبر المالية إلى پیم . وکانٹ الأآن ف وصح ٣رح‏ ج خی 
م ۋ ھا l4‏ سبق ن آ4 ) تمد تېد العاشقى ¢ وأطاع طاعة الین ۲ أا 
امير لکار 6 الى 35 اليه الرة ويل ¢ فکشراً ما کان بر ك الماشةین 
الہ,ابقىن وجرادرن و می 3 عل أو فر اشه وا مول فاا أعکن 
أن ا إهانة أقسى من هله ؟ با ها ءن طمأنينة وقيحة ! ۾ أما ج 
ابنة سوزاكن ۰ (وهی ۴ أصبحت ا بعد »دام دستال ( فقد 4 
ته حى زد جر بت الا اة عا ٩‏ ( وهی روک ٤‏ اسلا دة عر ) 
وعر ضث ن تز وجه حی ا به ف ا و ریت نکر التي 
بالإمر اطور يوزف الثانى ٠‏ وف فر سائ) قم 1 إلى أ ودس ال ادس عر 
اذى قیل 4i‏ شارك ۴ تر جمة lI‏ اجا الأول إلى ا اشر ل du‏ . واحای به الوم 
ف الصاو ناٿ لا سا صالوك المركيزة دودفان › الى ودا ر اوها 
مڑ د دا , .أرق ن چم الأأشخاه ں الذیر ن اعيش er‏ ترا ١‏ ¢ وکا 
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کت على أسلوبه بأنه « منمق ؛ نحطالی ‏ » ونه « مجری على طريتة أدہائنا 
المعترف م . وقد رفض غو دن بيان فرانکان »> ببعلاقة ذ کر 
فما آنه مم احترامه للمبعوث الأمريكى رجلا وفياسوفا » إلا أنه لايستطيع 
أن پراہ مرآ پنسجم مم واجبه قبل ملرکه آن ,دحل ی ای حدیٹ ع 
رجل من الرعايا الثائرين . ورد فرانكامن بأنه بكن من الاحترام الشديد 
المۇرخ ما عله سعدا أن حطر لبون وها أن يتخذ من اضمحلال 
الا ا و ا 
المواد المخصلة باموضوع )0“ . 


فلما عاد جبون إلى لندن » أعد ردا على نقاده ‏ «دفاع عن بعض 
فقرات وردٽ فی الفصاہن الحامس عشر والسادس عشر من تاریخ املال 
الإمر اطورية الرومانية وسقرطها » ( ۱۷۷۹ ) وقد تناول حصومه اللاهو تين 
ی إمجاز ورفق » واکنه احتد فایلا ی رده على هاری دیفز » وهو فی 
ی الادية والعشرین کان قد اہم جہون فی کتاب من ۲۸٤‏ صفبحة بأخطاء 
سبما عدم الدقة . وقد اعرف المؤرخ ببعض الأخحطاء واكنه نكر ١‏ تعمد 
العحريف » والأنخحطاء الحسيمة » والانتحالات الذايلة )“ . واستقبل 
هذا « الدفاع » وما على أنه رد موفق . وبعدها لم يرد جبون على النقد 
إلا عرضا ی « المذ كرات» » ولكنه وجد مانا لبعضس المديح الذى أسبخه 
على المسيحية على سبيل المصالىة فى أجراء الكتاب التالية . 


وقد ازداد تألیغه سرعة بفقده کر سیه فی الر لان ر ول سپتمہر ۱۷۸۰ )۰ 
فصدر المجادان الثانى والثالث من « التاريخ 1 فی أول ا 1 وقد 
استقبلا استفبالا هادا . ذلا أن غروات القبائل اهمجرة كانت قصة قدعة » 
أما الناقشات الطريلة النخصصة للهرطقات الى أثارت الكنية المسيحية 
فى القرنين الرايع واللعامس فلم یکن فما ما يشوق جيلا ن الشكاك الدنيوبين . 
وكان جبون قد أرسل سلفاً نسخة من اأجاد الثانى إلى هوراس ولول » فزار 
الآن ولبول نی مدان ٻارکلى » وأحزنه أن يقال له « إن فى الكتاب إساباً 
کٹر ا عن الأريوسيين والأونومرمن وأشباه البلاحيين . . . حب نی أخثی 
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أن القليلين سيصبرون على قراءة القصة رغم أنلك کتبہا کأفضل ما عکن 
U E‏ ن تلاك الساعة إلى الآن لم آره قط » مع 
آنه اعتاد أن پزورنى مرة أو؛ رتهن کل أسبوع» 0( 
فما بعد على ری ولہول"“ . 


واستعاد المجلد الثالى الياة حن تصدره قہ.طنطین . وقد فسر جہون 
دخوله اشر ى المسيحية على أ نه عمل ٥ن‏ عبرال ا ی فن الحکم . 
ذلك أن الام اطور كان قد أدرك أن تنفيذ أحکم القوانين أر قاصر وغر 
مأمون » وأا قلما تلهم بالفضيلة » وليس فى قدرتما داماً أن تكح جاح 
الرذيلة » . وى وسط فوضى الأخلاق والاقتصاد والحکم فى الإمبراطورية 
الممزقة » ر قد بلحظ حاکے حصیف ف سرور تالم دين بث بين الئاس 
نستاً من المبادیء اللعلقية نقیاً حرا شاملا لامع » مکیفاً لکل واجب وکل 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها » مزكى باعتباره إرادة الإله الأعلى 
وفکره . نفا بتكريس من الثواب أو العقاب الأبديين ۲" . أى أن 
قسطانطین أدرك أن العون المستمد ه نش فرقطيعی هو عون عم اة 
للأخلاق والنظام الاجماعى والحكوهة . ۴ جری قل جبون مائة وين 
صفحة بليغة حايدة عن بوليان المرتد . 


۰ وقد وافق جبوك 


وقد خم الفصل الثامن و الثلاثين والمجاد الثالث مامش متاح ما حى 

په جور ج اثالث ٥ن‏ حب خالص کرم لعل واایشر ) . و بونږو ۱۷۸۱ ۰ 
و مساعدة اللورد نورث » أعيد انتخاب جبون لبر لمان » حہٹ استأنف 
تأييده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورٹ ( ۱۷۸۲ ) أنى حياة مجاس 
امجارة وأطاح بوظيفة جبون فره ؛ «لقد جردت من راتب مربح مقداره 
٣ ۰‏ جنا فی العام 0 . فلما شغل نورٹ مکاتا ی وز ارة ائتلاف (۱۷۸۳)› 
تقدم جېون پطلب وظيفة شرفية أحرى . ولكنه لم ناا « ما كنت لأستعليم 
بغر دحل إضائی أن أحتفظ طريلا أو بعک وتدبر بأساوب الإنفاق الذى 
ألفته ۲ . وقدر أن فى استطاعته الاحبفاظ بذاك الأساوب ف اوزان ء 


حیٹ کان ناته الاسر ية ضع قو ما الشر ائية ى لان . وعايه فةد 


س ۳۴ س 


استقال من الر لان »> وباع کل متلکاته المنقولة غر الشخصية > فیا حلا 
مکتبته ؛ ونی ٠١‏ سپتمیر ۱۷۸۳ رحل عن لندن « بدالا وڈ py‏ 
اصدا |[ وزان وهناك ۋار م ص ده القدم جور ج دفر دان قصراً مر عا 4 
وأا شرف على منظر مرام e‏ بن | وادی واججبل وال اء ¢ ردلا من 
الإطلال عل حوش مبلط مساحته انا عر ودم مر با ٩‏ . ووصلاه 
كتبه الألفان بعد أن تأخحرت قليلا » فشرع لى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد حطط أول الأمر أن بى «الاضمحلال والسقوط» بفتح 
روما عام . ولکنه بعد أن نر ااجلد اللالث « بدأت اتوق إلى الواجب 
اليومى » إلى البحث النشيط الذى يبغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
حقينق هدفاً » . و٩ن‏ ۴ استةر رأيه على أن يفسبر عبارة ١‏ الإمر اطورية 
اروه‌انية » على أا تلنظم الإمراطورية الشرقرة كا تتظم الغربية » وأن 
پواصل قصسته حی يبلغ ا تدمير الحكم الزنطى بفتح الأتراك قط ية 
عام ۴۳ . وهكذا أضاف ألف سنة ل جال دراسته » واضطلع مثات 
المراضيع المحديدة الى تتطلب البحث الشاق المضى . 


وقد احتوى المجاد اأرابع على فصول رائعة عن جستنيان وبلاريوس > 
وفصل عن القانون الرومانى ظفر مدبح عظم من فقهاء القانون »> وفصل 
ممل عن مزيد من الحروب الى استعر ت بين اللاهوتيين المسيحيين . كتب 
ولبول يقول : «ليت المسار جبون لم يسمع قط بالمولوفزيين ( القائلمن 
بطبيعة المسيح الواحدة ) أو الءاطره أو أى من هؤلاء الحمى ! “٠)‏ . وقد 
حول جبون نى المجلد الحامس فى نحفيف واضح إلى ظهور الله 
عليه وسم ) وفتح المرب لاإهبر اطورية ا الشرفية > وأغدق عل 
الى والحلغاء الحر بين كل التمهم الحايد الذى خانة فى حديثه عن المسيحية . 
وأعطته الحروب الصليبية موضوعا مشر آحر فى المجلد السادس » وكان 
استيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية الذروة لمؤلفه والتاج الى تكلل 
عله , 


وقد للعص جهوده ى الفصل الألحر لى جملة مشورة و« لقد و صفته 
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انتصار الممجية والدين ۲“ . ولم پرف العصور الوسملى غر الفجاجة 
والحرافة وهو ما رآه فما فولتر » أستاذه الى لم يقر بفضاه . وقد صور 
حالة اللحراب الى آلت لہا روا ئی ۱٤١١‏ واستشہد برٹاء ہودجو فا 
إذ قال « لیت شعری أی حلب دھی اء الدنیا هذا ! لشد ١٠ا‏ انار وتخار » 
وشاه منظر ا |( س رأی راب الاثار والفن ع الکالاس> ۸ ا lag ed‏ ¢ 
و ساح روها وقد چا نمو الحشائشس واسحتاا الماشة e‏ واخام 
جبون فى حزن مله العبارة «وسط خرائب الكابتول حطر لى لأول 
نحاطر القيام ا العمل الذى چ ودرب عشرین سنه من حیانی ثقريباً » 
عمل أسلمه نى النماية إلى فضول جمهور القراء وصراحمم أيا كان قصوره 
ار ی ا ا ی و ت ا 
الحلاص الفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


« فى عشية السابم والعشرين من بونيو ۱۷۸۷ › بين الحادية واخثرة 
عشرة » کثیت انحر الهارر فی آلحر صفحة ؛ فى ظاة صيفة ى ةى ٤‏ 
وآ رف ی و ا ی کی ی ون اسان 
السلط ٠‏ شرف على مېد اا بن اريف ٤‏ واأبحرة « والحال 
ولست أريد إخفاء مشاعر الفرح الى غمرتى لاستعادى حربى » ورعا 
لتوطید شہرنی . ولکن سرعان ما أذلت ت کمریائی وأشاعت ى عقلى اکا 
هادا > فكرة فرای فراق الأبد ارفیق قد م اا > واه أا کان در 
کتایی مستقبلا » إن اة امرخ ل اة ےہر ة مز عزعة )0 . 


eR‏ الرجل 
وصف المسيو بافيار جبون وهو لى السادسة عشرة بأنه ( چساء صر 
نیل یعلوہ راس کہر) . وذ کان یکره ا العام" » 
فإنه سرعان ما كسب استدارة فى الجسم والوجه › وأصبح اء کرش شرم 
يعتمد على ساقین یتین » أف إلى ذلاف شعرا حمر جعده من الحاب 
وعقصه من ا »> وقسات ملائكية لعلغة وأنفاً دققاً » وخدين 
منتفىخن »> وذقنا ملغدا وهم بن ل ذلك کله چين عر رض عال يعد ر «الجازات 
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عظيمة الفدر والليار» والمحلال واتساع المرى . وكان قربا لجونسن فى 
شېیته ولوبول فی نقرسه . وقد تضخم صفنه پشکل مؤلم عام بعد عام 
ہی ارت سراوبله الضصيفة و مز عیجا ولکنه رغم 0 کان 
مغرورا عظهره ولباسه > وصدر المجلد الانى سن كتابه بصورته الى 
رسمها له رینولدز . وکان محمل علبة نشوق فی خاصرته » وینقر علما نقراً 
يفا إذا احتد أ وأراد أن یصی اليه سأمعه . وکال اناليا شان آی رجل a‏ 
هدف پستغرقه . ولکنه کان صادةاً « لقد وهبت مزاج بشوشا »> و حساسية 
معتدلة (ولكن دون اسراف نى العاطفة ) ويلا فطريا للاستر اء م0'. 


وی ۱۷۷١‏ اشخب عضو ئی النادی » . وکان کشر النر دد عليه نادر 
الكلام فيه » ببغض فكرة جونسن عن الحدیٹ . وکان جونسن عاق على 
« دمامة » جبون على نحو مسموع أکار ما اہی » آما چون فکان 
يصف هذا ر«الدب الأكر» راه ١‏ علام کم ) وأله « عدولا بخفر» > 
و «عقل متعصب تعصا آعم ی وان کان قویاً » ثلقف أُی عذر ايض 
من لفون عقيدته ويضطهدمم . وآما بوزویل » الذی لم یکن 
يشعر بشفقة على غر المؤمنين » فقد وصف المؤرخ بأنه إنسان دم 
مغرور مفزز» ينغخص على « منتدانا الأدلى ١‏ وم ذلاف فلا بد أن جبون 
کان له أصدقاء کشر ون » لأنه وهو ی لندن کان يتناول العشاء حارج 
بته كل ليلة تفرياً . 


وقد قدم من لوزان إلى لندن فى غسطس ۱۷۸۷ ليشرف على طبع 
ادات اا رابع والامس وال ادس + والی صدرت فی عید میلاده الحادی 
واللىمسین ی ۸ مایو ۱۷۸۸ » واتته پأربعة آلاف ن الجنہات > وعد هذا 

من أعلى الأتعاب المدفوعة لولف فى القرن اللامن عشر . يول «ان حانمة 
مؤلی ع ت قراء ما واختاف الیک ۾ علا . > و ذلك ېدو على الحملة 
أن ١‏ تاریخ الأضمحلال a‏ ټک ا جل وره سواء فی أرض الوطن 
أو #ارجه » ولعل دمه سیستمر رما بعل اة ة عام 0 . وکان آدم مث 
قد وضعه فعلا «على رأس معشر الأدباء قاطية » الموجودين الآن فى 
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وربا ۲" . وی ۱۳ پونيو ۱۷۸۸ ۰ خلال عا کم هیمتنجز نی وستمنسار 
> طاب لبون آن پسمم من شرفة الزوار شریدان پشر فی حطاب من 
أروع حه إلى « صفحات جبون الوضاءة ( ° ) E 9 (Luminous‏ 
رواية غر #عتملة القصديق أن شر ردان زعم فا بعک آنه (Voluminous) Jê‏ 
آی الغزيرة الإنتاح » ولكا صفة لإ مکن ان ٿنعٹ ما الصفحات › 
والصفة الأول هى ولا ريب الفط االمطابق لقتضى الحال . 


ونی یولید ۱۷۸۸ قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام ٥ات‏ دیفر دان 
حلفا بیته لجہون ما بى من ر المؤرخ . هناللك عاش جبون فى رغد » يقوم 
على حدمته عدة حدم ویأتیه دحل قدره ۱,۲۰۰ جنیه ی العام »> وشرب 
الثبيد الكشر » وزاد نقرسه وعیط خحصره › « من ٩‏ فراير إلى أول يوليو 
14۰ ٿ عن التحرك من بيى أو مقعدى 7 وإلى هذه الحقية 
تنتمى الأسطورة الى زعت أنه جٹا عند قد مدام کروزاز پہوح ها به > 
وأما طلبت اليه أن يض » وأنه لم يستطع للقل جسمه"'" . والمصدر 
الوحيد للقصة هو مدام جفلیس الى و صفها سانت - بوف بأنما « امرأة خحبيمة 
الان ١»‏ ؛ وقد رفضت ابشًا القصة وقالت أن سپا هو الحلط بين 
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ثم قطعت الثورة الفر .ية على جبون هدوءه . وترددت المشاعر الثورية 
فى الأقالم السويسرية » وجاءت الأنباء ياج ماثل نى انجلتره . وكان لبون 
کل العذر ی خوفه ن أن تقط الملكة الفرنسية » لاله کان لمر 
۰ جیه ی قرض E‏ الفر نسية'“ . وكان قد كاب عام 
۸ »۰ ی لبوءة ةم يوفق فہا »> أن الملكية الفرنسية « تق ٠‏ ها ريدو » 
على أساس من عضر الزمن » والقوة » والرأى » تساندها أرستقراطة للاثة 
ص الكئيسة والنبلاء وار مائات ١»‏ > وقد اغتہط ين أصدر بر ك 
کتابه « تأملاٽ ی الثورة فى فر نا » ( ۱۷۹۰ ) » وکتب إلى الاورد شفياد 
محذرا من آی فى النظام السياسى الر انی > « لو محم بأدٰی 
تغییر وأکثر ہ تموما ئى لظامنا ار ای ا علیکم زاح الآن 
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يتحسر على جاح جاعة الفلاسفة ف حرم الى شنوها على الدين ء « لقد 
حطر لى أ احیاناً أن كت حوار ا پبن المولى » يتبادل فيه لوسيان وأرزم 
وفولتر الاعر اف حطر تعریض ا قدمة لاحتقار الیاهر العمياء 
المعصبة ١»‏ . وحث بعض زعاء لر تغاليين عل ألا پشخلوا عن دران 
التفتيش خاذل هذه الأزمة الى هددت كل العروش ١۳‏ , 


ورحل جہون عن لوزان ( ٩‏ مايو ۱۷۹۳ ) وأسرع بالعودة إلى الجلره » 
من جهة هربا ٠‏ ٠ن‏ جيش الثورة الفر مى اشرب من لوزاك » ومن جهة 
أحرى الماساً الجراحة الالجلزية » ولدبب قريب هو تعزية اللور د شفيلد 
فی وفاة زوجته » فوجد شفیاد فی شغل بالسياسة عجل پسلواه . کتب جبون 
يقول « شى المريض قبل وصول الطبيب)'' . وان المۇرخ نفسه 
الآن ا الأطباء » لأن قيلته كانت قد بلغت من التضخم ۳ ٤‏ 

صغر نفريباً ... إنى أزحف زسفاً بشیء من الجهد وکشر من 
اللياقة ۾ ٠٠١١‏ وقد صرفت إحدى المراجات جال 6 م سای 
الشفاف » من اللحصية المريضة . ولكن الال جم اة › و حرج بزل ئا 
ثلالة أرباع الجالون » واستشعر جبون الراحة مؤقتا » واستأنف اللحروج 
للعشاء . ولكن القیلة تکونت من جدید » وہاتت الآن عفنه . وی ۱۳ ينابر 
بزلت لامرة اللالثة . وبدا أن جبون يتمائل للشفاء سريعا » ومح له الطبيب 
الحم » وأكل جبون بعض اادجاج وشرب ثلاث أكواب من 

فأصاپته آم معوية شديدة حاول كا حاول فولتر تخفيفها بتعاطى 
. ولکن فن ٠١‏ بناير ماث بالا اأسادسة والحمسن. 


د - المۇرخ 
م بکن جبون مھا ی مرآه ولا ئی حلقه ولا فی سرته »> فعظمته کلها 
انسکېت فى کتاږه » ی فعطامة ته فكرته وشجاعا > ك اضر على تأليغه 
والتفن فيه ول الحلال الو ضاء الذى كلله كله , 
أجل . ET‏ ارت رو ر ای 
سمح به الک > وقلا الي الفوء أا اه اا و 
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الموى رؤرته , وقد شکات اسلو به دراساته اللاتضة والفرنسية > ٤‏ 
الألفاط الأنجلو ‏ سكسرلية البسيطة لاتناسب وقار «لهبه فى الكتابة . 
وکھراً ما کتب کأنه حطہب عاب » وما شه فی هذا بلییی رشحذه هجاء 
ٿاسیتوس ¢ وببرك جلوه اة بسکال الذكية . کان یوازن بن مله 
مهار ڈ الفرد وله > ولکاه أسرف نی تکرار لعبته هذه حی قاربت 
الرتابة المملة أحياناً . وإذا كان أسلوبه يبدو فخماً طناناً » فإنه الأسلوب 
اللائ پرا موضوعه وماثه - وهو تفتت أعظم امبر اطورية شمدها العام 
عل مدی أف عام ا اسل به العر ضية تثوه وسط ز حف الروابة وقوة 
الأحداث ٠‏ والصور والأوصاف الكاشفة » والتليخرصات الباتة الى تعمل 


قرت بأسره نى فقره » وتزاوج بين الفلسغة والتاريخ . 


ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع ذا المبحث المر ای أن له الق ى 
تضييق حدوده ويقول « إن الحروب » وإدارة الأمور العامة . ها موضوعا 
التاريخ الرئیسيان ۲" » ومن م أغفل تاريخ الفن والع والأدب ف 
يكن لديه ما بقوله عن الكتدرائيات القوطية أو المساجد الإسلارة » ولا عن 
ال أو الفلسفة العر بين > وقد توج رارك » واکنه مر بدانتی مرور الكرام . 
1 بکد یلی بالا إلى محال الا تمات الدنيا › أو قيام الصناعة ى القسطا مانية 
أو فلورنسه فى العصر الوسيط . وفقد اهماءه بالتاريخ البر نى التالى موت 
هرقل ( ٦٤۱‏ ) . وی رأی بیوری « أن جبون أخفق فى إبراز حقيقة حطر ة » 
ھی أن الإمراطور ب بية الروه‌انية الشرقية كانت حى القرن الثالى عشر حصن 
وربا الحصین فی وجه الشرق » کلات لم بقدر أحميم) فى الحفاظ على تراث 
المدينة الإغريقية ۽ غر أن جبون ئى نطاق الحدود الى رها 
لنفسه بلغ العظمة بر بطه اتاج بالأسباب الطبيعية » وبتحوياه ضخامة مواده 


إلى ترتيب مفهوم ورؤية هادية لاصورة بأ كلها . 

لقد کان علمه واا کشر التفاصيل , فحواشيه ذخيرة 9. ن العرفة 
تلطفها الفكاهة الذ كية »> وقد درس أعوص جوانب العام القدم > ما فيه 
من طرق وعملات وموازین ومقابیس وقوانمن ؛ ووقع ی أخطاء ص ححها 
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المخصصون » ولکن بیوری هذا الذى بين مانحذه أضاف : « لو أخدنا ق 
الاعتبار المدى الشاس ىح لۇلفه لادهشتنا دقته ۲۳۲ ول پستعلع أن ينقب فى 
المصادر الأصلية غر النشورة ر کا يفعل رفو ورن ن رر 
على رقعة صخر ة فن وع وااز ان وا لمان ولک م ماه اقتضصر 
على الادة المطبوعة > واعتمد اراج ل و ثانورة ا ا 
« تاریخ المسلمين » أو كتالى تلمون « تاریخ الأباطرة » و « التاريخ الكسى » ۽ 
وبعض المراجع الى اعتمد علما مرفوضة الآن لأا غر موثوق . le‏ 1 
وقد فسح عن مصادره فی تفصیل أن وشکر ۋلا ؛ من ذلاث 

قال ی هامش حن جاوز الفترة الي بی تناو ما تلمون : « هنا عل" اُستأُذن 
إلى الأبد من ذلك المرشد الذى لايبارى»"' . 


تری ھا انتا ثج الى حاص لہا جبوك هن دراسته للتار يخ؟ إنا نراه 
احا يبع جاعة a‏ الفرنسيين ى قبول حفيفة اللقدم : (« موز لنا 
ن نر تضى النتيجة السارة الى تذهب إلى أن کل عصر ی العام زاد ومازال 
يزيد من ثروة الاوع الإنسالى الحقرقية > وسعادته » وم‌حارفه » ورعا 
فضائله ۲" » ولکنه فى لحظات أقل اشراقا - ور عا لأنه قد اتخذ الحرب 
والسياسة ( واللاهرت ) مادة ري بک ۽ على التاربخ بأنه « فی الق 
لایعدو کشراً أن یکون سجلا لرام ا ا وکات ١‏ 
ول بر ف التاريخ قصداً مرسوماً ؛ e‏ رة أسپاب لا موجه ها » 
فهی م‌توازی أضلاع من قوى ذاٽ أصل عنلف ونايجة مركبة . وى كل 
هذه ن الأمحداث يبدو أن الطبيعة البشرية تظل دون تخيبر . ولقد 
ابل الثر ع الإنساق دافا وميظل داعا مل ٠‏ مالرة رالاناد والظلل › 
ل ہا له E‏ مركبة فى طبيعة البشر» » ان الإنسان خاو تی بان خی م 
ثورات (خحرانه ن البشر کر کشر ا ا محشی اض لر ارات الطبيعة 
العفة 4( : 


)( قارن فولتر « كل التاريخ ¢ پا حتصار ؛ لیس إلا r‏ جموعة 
رام وسحاقاٽ ونکہاٽ . . . (۱۲۸) . 
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لقد تاقت نفس جبون وهو ربيب التنوير إلى أن يكون فياسوفاً » أو عل 
الأقل أن يفاسف التاريخ ٠‏ « ان العصر المستدر يطالب المؤرخ ممسحة من 
الفلسيفة والنقد» " . وكان حب أن يقطع زات پتعلیقات ا . ولكه 
: زعم أنه يرد التاربخ إلى قوانن أو يصيغ e‏ . على أنه الخ 
له «وقفاً فى بعض السائل الأساسية : فقد قصر تأثر المناخ على العصور الأولى 
الحخذ له موقغاً ی بعضص المسائل الأساسية : فقد قصر تأر اماج على العصور 
الأولى من المدلية »> ورفض أن يكن العرق عاملا بجاسي)۳۷) ۽ وأقر » 
۳ بتر الأفذاذ من الرجال . « أن المشاهد فى المحاة البشرية 
تتو قف عل أخلاق ممثل فرد . فمل تل عرق ف رجل واحد فير صر 
مم (YP,‏ . وحن کان نی استطاعة قریش أن تغتال عمدا ( صلل الله عایه 
وسل ( «کان من الاثز أن يغار رمح عرلی تاریخ العام پ۳ . ولو م زم 
شارل مارتل المغاربة فى تور(٣۷۳)‏ لاكتسح المسلمون أوربا بأسرها » 
« واکان تفسر الق ر آن يدرس الآن فى مدارس أكسفورد »› ولكان ٿلاميذما 
يفسرون لشعب من الحتونن قدسية الوسحى الذى نزل على النى وصدقى" . 
على أنه لابد للفر د الفذ من أن برتكز على سند واسع إن أراد أن محرز أقصى 
نفوذ على عصره . ١‏ إن التتائج الى عققها الإقدام الشخصى ضأيلة جد » 
إلا فى الشعر أو الرومانس » عيث بجحب أن . . . يتمد النصر على درجة 
المهارة الى يستعان ما لتجميع عواطف ال اهر المشبوبة وتوجيهها للحدمة 
رجل فرد"٩‏ . 

صفوة القول أن « اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها» عكن عل 
الحملة آن يعد الكثاب القر ن الثامن عش » وکتاب مونتسکیو ١‏ روح 
القوانمن» قرب منافس ١‏ يح أنه م یکن أ کار الكتب تأثراً ٤‏ يکن 
یکن ف تأثر ٥‏ على التاریخ قريعاً لكتاب روسو « العةد الاجاعی» أو لكتاب 
آدم مث « ثروة لأمم» » أو لكتاب كانط « نقد العقمل الحالص » . واكنا 
إذا نظرءنا أيه بو صفه ثرا ادا وجدناه لا رباری ف جیله أو نوعه . فإذا 
سألنا كيف أتيح لبون أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن السسر كان فى 

( م ٠١‏ - قصة الحضارة ؛ ج ٤١‏ ) 


۳ س 


ذلك الارتباط الذى تصادف أن ربط بين الطموح والمال والفراغ والكفاية ؛ 
ولا ندرى مى مكن أن نتوقع تكرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مؤرخ 
آنحر لروما هو بارتولد نیہور « أن کتاب جبون لن زه کتاب آبدا ۲" . 


E EEE‏ تشاتر تن وکو بر 


م٠ن‏ يظن الآن أن أحب الشعراء الالجلز الأحياء إلى قلوب ااناس فى 
عام ۱۷۹۰ هو تڈاراز تشرشل ؟ کان انا سيس » وقد رسي هو تفه 
سسا آنعلیکابا . غر آنه هوی مباهج لندن ٠‏ وصرف زوجته » وغرق 
فى الديون » ونظم قصيدة حظت بالشمرة يوماً ما »> ھی « الروسکیاده ) 
)۱۷٩۱(‏ وأتاسحت له الوفاء بدیونه » وتقریر معاش لزوجته »> و وان 
يطل على الناس ی زی لا دیی على نحو صارخ کف من قتان لندن 
العصريين» ١"‏ . وقد اتحذ قصيدته امها من كوينتاس روسكيوس الذى 
سيطر على المسرح الروءانى أيام يوليوس قيصر ؛ وهجت القصيدة كبار 
مى لندن » وجعلت جارياك فل ؛ وذكر عن أنحد دابا ها انه « کان 
مجری ۳ شوارع المدرنة کأنه ظی > ا و انضم E‏ 
إل ولکس ی شعائر ودم ام آیی) الفاجرة » وأعانه على حررر صديفة 
« النورث بريتون » : وذهب إلى فر .ا قاسم وا مناه » ولکنه مات 
ف ولون ( ۱۷١٤‏ ) إثر سكرة فاجرة » و , ١‏ لامبالاة أبيقورية )0" . 


وهناك فسیس آحر :دعی توماس برس عاش اة ایی بردائه 
الکھنو نى وأصبح أسقف" على دروم‌ور ف ارلنده » وترك بصمته عل 
الأدب الأورنى حى استنننذ عطوطا قدعاً من يد حادم كانت على وشك 
اسر أقه > وقد أمده الحو ط بأحد المصادر لكتابه «آثار من الشعر ا 
٠۷٠٠١ (‏ ) وراقت هذه القصائد القفصصبة الشعبية الى تنتمى لريطانيا فى 
المصر الوسيط الغضرمين من القراء » وشجعت الروح الرومانتيكية - النى 
طالما كبتما الز عة العقلية والمزاج الكلاسيكى - على الأعراب عن لفسا 
شعراً وقصصا وفتاً . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور الدركة 
الرومانتيكية فى الأدب الانجلزى . وكانت أشعار مكفرسن « أوسيان » › 


٤ س‎ 


وقصائد نشاترتن › وقصائد ولبول «قلعة أوترنتو» و « سروبری هل ۰٩‏ 
وقصبیدتا بکفورد «فاذك» و «فونتل آلی » ھذہ کاھا کانت اصواتا 
شی ل صيحة تدعو للوجدان والغموض وار ومانس »> وتملكت العصور 
الوسدلى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ توماس تشاترتن عغاولته لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فی رقاق عتيشة عار علا مه فى كنية ببرسال . وقد شب هذا الغلام 
الاس اللحصب العیال - الذی ولد برستل ( ۱۷۵۲ ) عقب موت آبيه ‏ 
فى حالم من صنع خيالاته التار ية . وقد درس قاموسا الألفاظ الأنجلو ‏ 
سكسونية » ونظم فى لخة خحاها لغة القرن الحاءمس عشر قصائد ادعى أنه 
عار علا ی کنیسة سانت ماری راد کارف » ونسہا لی توه‌اس راو › 
وهو راهب وهی من رهبان القرن اللمامس عشر . وی ۱۷۹۹ » حن با 
السابعة عشرة » أرسل بعض « قصائد راولى » هذه إلى هرراس ول ب 
الذی کان هو ذاته قد ن ر « أوثرانتو ) زاعا ماه ن شعر العصر الوسيط 
الأصيل قبل ذلاث مخمس سنوات . وأطرى ولبول القصائد ودعا لإرسال 
المزيد ما > فأرسل تشاترتن المزيد » وطالب الحعون على إنجاد ناشر ينشرها » 
ووظيفة مجزبة بى لندن . وعرض ولبول القصائد على توماس جراى » 
وو کادھہ) علما أا مزيفة يفة . وكتب ولول إلى تشاثرتن 
أن هذین ادن « غر مقتنعین إطلاقاً بصحة عخطرطه المزعوم ) و نصحه 
بان يرح الق اا پستطږع کسب قوته .م رحل ولبول إلى باریس 
ولس ارك القصائد لصاحما . وکتب تشاترتن ی طاہا ثلاث مرات › 
والقضت ثلاثة أذ شر قبل أن تما4 . 

وذهب الشاعر إلى لندن (ابريل ۱۷۷١‏ ) وسكن عاية فى شارع بروك 
موبورك 1 وأرسل إلى دوریاٽ شى «ةالات ٠احازة‏ | اکن > وبعض 
قصائد راولی » لق حصياة الأجر الذى تلماه عا ( اة عشر بلا 

للقصيدة ر كانت أقل ٠ن‏ أن تام أوده » فحاول الحصول على وظيفة 
مساعد جراح على بالحرة تجارية أفريقية واکنه أحفق ‏ و ۲۷ أغةلس 


نظم وداعاً مرا امام 


س 44 س 


وداعاً يا أكوام الأجر القذرة ى برستوليا › 

ڀا عشاق المال »> وعباد اللحديعة والحتل ! 

لقد ازد ریم شى الذى أعطاكى الأغانى القدعة › 
وام المعرفة بالمديح الفارغ . 

وداعاً أا الحمنى من الرؤساء السكارى › 
انين هيأتكم الطبيعة معلية للفساد ! 

وداعاً أى ! وكنى أنت يا روحى المضناة »› 

ولا تدعى أمواج الحرة والذهول تطفى على ! 
رحاك أا السماء إن آنا كففت عن العيش هنا > 
واغفرى لى هذه الفعلة الألحربة من أفعال الشقاء . 


م انحر بشرب الزرنيخ بالغاً من العمر سبعة عشر عاماً وتسعة أشير . 
ودفن ئى قر من قبرر الفقراء المعدممن . 


وقصائده تملا الوم مجلدين . ولو كان قد وصفها بأنہا تقليد لا أصل 
فلر ما اعرف له أنه شاعر أصيل ء لان بعض قصاثد راولى لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية من هذا النوع ذاته . وكان حن بكتب شعراً 
بام یستطیم نظم شعر هجالی یکاد پضارع شعر بوب › کا نری ی 
قصيدته د المقر دى » أو فى سبعة عشر بيا ج ھی آھجی شعرہ کله س 
یسوط فما ولبول متملقا ذلیلا غايظ القلب . فاما أن نشرت عطوطاته 
المتخلفة ( ۱۷۷۷ ) الهم المشرف على لشرها ولبول بأن عليه تقع بعض 
التبعة فى موت الشاعر » ودافع ولبول عن نفسه بأنه م يشعر بأى الترام 
عساعدة مزبف مصر على التزييف“ . وأصر بعض ذوى القاوب 
اة كبرل هه عل أن الفا اما ام هة وف اق کر 
من صدیقه » ولکنه قال : « هذا أعجب شاب عر فته . غریب کف کتب 
الجرو كلاماً كهذا “٠)‏ . أما شلى فقد خاد ذكرى الفنى تخليدآ موجراً 
ف قصدته ( دو نيس «(٤(4‏ وأما کیلس فد نظم قصیدته ) اند يون ) 
فی ذکراه . 


e 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والکثیب عن طریق أساطر 
المصر الوسيط والزرنيخ . أما ولم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
جونسن إلى البساطة الريفية » والإمان الديى » وال حنون الدورى .وقد رىء 
جده من نمة القتل وأصبح قاضياً »> وكان أبوه قسيماً انجليكانيا . وأمه 
تلاسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد مانت وهو فى السادسة » 
فة له ذكريات محزينة لحد ها وحما » وق ارمق لاا 2 ی 
ونحمسین عا ا صورة قدمة لأمه استعاد ى قصيدة رقيقة"' تالت الحهود 
الى کشر ای ار ای اغات ال ر > 


وقد | نتقل من اتن اليدين ار ہن فی عامه لاع إلى مدرسة داخحلية 
أصبح فما المسخر الجبان اطالب متنمر أرهقه بكل تقيل مذل من الواجبات . 
زأصب بالات ف فة فاط أن قل أغراما ت رعا ومذ ٠‏ 
ونی ۱۷٤۱١‏ ۰ بن بلغ العاشرة » بعث إلى مدرسة وستمنستر لى لندن . 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة أعرام كانباً فى مكتب عام موبورن . 
واکتمل الان نجه لارومانس » وکانت ابنة عمه تو دورا کوبر تعيش بقربه» 
فخدت معبودة حلام رمظته . وين بلغ الطدادرة والعشرين ا له سسکا 
فى «المدل مبل ) > وف ألالة والعشرين “مح له بالاشتغال با حا اة . وإذ كان 
کارھاً للقانون » شدرد ا أ ام احا کم » فد ابال عالة من الو وم 
المضی » ازدادت عقا حمن ى تيودورا اوم عن أى اال ا ا 
وم برها کور بعدها قط › وم بسا قط »› 


وی ۱۷۹۳ » حن واجه ضرورة امول أمام جاس العموم » اممارت 
أعصابه » واحتلط عقاه »> وحاول الانتحار . له بض اعا اى 
2 الأمراض العقلة نى سانت أولبنز . وأفرح عنه بعد مانية عشر 

0 » وإثر العیش ى هنتنجدن قرب ردج معز لا الناس تقريباً . وقال 
إله الان «لايرغب نى أى عة إلا صعبة الله والس ٩٩۷‏ . وقد قبل 
العقيدة الكلفينة محل افير ها » وأطال انكر نى اللحلاص وافلاك الأإبدى 
وألقت به البدفة ال بن لی ا عة كاك إعاہا عة e‏ 
والربحمة لا للخوف > وأفرادها ھ م القس ورل نوين » وزو جته مأری › 


4٩‏ س 


واېنه وام » واہنته سوزانا . وقد شبه كور أب هذه الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فيلدنج «جوزف أندروز» » ووجد أما ثانية له ى السيدة أنوين 
الى كانت تبره بسيم سنن » وقد عاملته هى وابنتا معاملة الإبن والأخ › 
وأمسبختا عله ٨ن‏ ا ا أ الرقيق ما كاد جیب إليه الياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( ٠۷٠١‏ ا الشذاء فى حيانما السرملة 

ولكن هذا النعم زال فجأة حن قال الأب إثر سقطه من فوق جواده . 
وائقلت الأرملة والإبنة إلى أولى فی بکٹجھا مشر واصعلحبتا معھما کوپر › 
لیکونوا قريبين من الواعظ الإنجيلى ہر جو نيوان . وقد 
قنع کوبر أن ينض لبه ى افتقاد الرضى وتاللف الترانم . واحتوت 
إحدى « ترام أولى » هذه أبياتاً مشمورة : 

إن الله تحر ك بطر ية لحفية 

اينم عىچائبە » 

اله پزرع ملحلاه فى الببحر 


وی رکب فوق العاصفة ^۹ , 


على أن واا رة ار اجحم ٤‏ والی. هرات وازن 
الكثر 7 من اعض ۶ کسه ) دی ء ۵ ن عاوف الشاعر اللاهوتية بل 
زادنا حدة ٩٩9‏ . کوہر « إن الله یہدو لی داتاً رهی إلا حن أراه 
تعالی وقد نجرد من شوکته لأنه اغمدها ف جد ارح 1( وعرضس 
الزواج على الس دة وین 0 واکن اور اة 0 ن نوباٹ انون YY)‏ ( 
محالت دول زوا جھما » م مال ثل لاشفاء روک لاٹ س ن من العنارة المضرة 
بالحبة . و ٠۱۷۷۹‏ 0 وی کو ارا ی ات ری کر ا 
کر اعتدالا . 

وأعانت ناء أحريات مارى أنوين على إبةاء ااشاعر على صاة بالأرضيات. 
فتركت الليدى أوستن » الأرملة المرحة » بيبا اللادنى وقصدت أولى › 
واتصلت بال أنوين » وجلبت المرح والحبور إلى بيت طال تركيزه على 
الماسى العارضة للحياة . وهذه السيدة هى الى روت اكوبر القصة الى 


~~ 4۷ = 


سحام إلى « تاريخ جون جين المسى "٠‏ » ورحلته الوعرة الى أكره 
علما » وأرسل صديق الأسرة هذه القصة الشمرية المرحة لامحدى الصحف»› 
وألقاها مئل کان قد حاف جاریلف على سرح دروری لان هلاك ؛ فخدت 
حديث لندن لائر » وذاق كوبر طعم الشمرة لأول مرة . ولم يكن قد حل 
شاعريته من قبل مأححذ الحد » ولكن الليدى أوسان محثته الآن على أن ينظم 
شعرآً ذا قیمة . ولکن ی أی موضوع ینظمه ؟ أجابت ئی أى شىء › 
وأشارت إلى أريكة ٠‏ م فرضت عايه واجب إذاعة شر ما ى شعره . وقد 
سره أن تأمر ه امرأة فاتنة » فنظم قصردة « الواجب» . وحن نشرت القصيدة 
عام ۱۷۸١‏ استقباا الناس بالتر حيب بعد أن ملوا الحرب والسياسة وصراع 
المدينة . 

وكتابة أو قراءة ستة « كاب » عن أربكه واجب لفيل حقأً ما م يؤت المرء 
حلی «کریبیون » الإبن ۳ ؛ ولکن کور کان اديه من الفعطلة ما كى 
لاستخدامها نقطة انطلاق لاأ كار . فبعد أن جعل مما القمة فى قصة فكهة 
عن المقاعد » تلل إلى موضوعه المفضل الذى #كن اجاله فى بيت القصيد 
الذى بقول « لقد صنم الله الريف » ها الإنسان فصنم المدينة "٠‏ . وقد 
اعرف الشاعر بأن الفن والبلاغة مردهران فى لندن » وأثى على رينولدز 
وشاتام » وتعجب من العلم الذى « يفيس الذرة وبطوق العام الآن ۲" . 
ولكله وب ملكة المدائن على عقاما با موث بعض السرقات التافهة » على 
جين تغدق اساب التشمريف على «١‏ محتلسى الال العام ١‏ . يقول : 

من لى بوخ ی برية شاسعة 

بکتنفه ظل مر ام لا حدود له ¢ 

یٹ لا تةرع مع بعدها 

آئباء الظلر والسداع 

ولا ألحبار الحرب اللءاسرة أو الظافرة › 

إن أذنى لتتأذى » وني لتشمر» 

عا بای ہہ کل ہوم من لبا 


~~ 4۸ — 


العدوان والمظال الى نمتلىء ما الأرض/* . 

وقد روعه الانجار بالرقيق »> وكان صوته أحد الأصوات الانجلزية 
الأولى الى نددت بالرجل الذى : 

يرى أحاه ملنبا جريرة جلد 

غو ن ا 

من القوة ٠ا‏ مكنه من إنقاذ الباطل . . 

فهو هلکه فر رة خلا ب 

4ا الإنسان إِذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

پری هذا ولا حمر وجهه نحجلا › 

ولا ينكس رأسه خزياً من مجر د الفكرة بأنه إنسان ٠٥١٩‏ 

ومع ذلك متم ذه العبارة « انى مازلت أحباث رغم کل اخطائاك 
پا اجره پ۷ , 

وقد أحس أن هذه الاخطاء خف ان ثابت اجره إلى الدين وحاة 
الربف . « كنت ظبيا جرا نرك القطيم » أى أنه ترك لندن حيث « تدفعنا 
العاهرات بالمرافق »» ووجد شفاءه نى الأعان والطبيعة . تعال إلى اريف !1 
وتأمل مر أوز « محتوى عرق سملا مستوباً ٠‏ » ثم هاقياف الاشية المعلمئنة 
وكوخ الفلاح وساكنية الأشداء > وبرج القرية يرمز لاحزن واارجاء ! 
واستمح إلى رشاش مساقط المياه» وزقزة الطليور ی الصباح . إن لکل فصل 
فر احه نى الريف » فأمطار الربيع بركة › وثلوج الشتاء نقية . وما ج 
السر الثقيل وسط الثلوج تم التجمع حول نار المدفأة فى المساء ! » . 

وم یکتب کوہر شیا ذا بال بعد « الواجب» . وى ۱۷۸١‏ انتغل ثائية إلى 
وستن أند روود القريبة » وهناك كابد نصف عام آحر من الجنون . وى 
۲ اأصیبت السيدة أنوين بالفالج » وظات ثلاث سنمن علياة عاجزة ؛ 
فرضہا کوبر کا مرضته من قبل » ونی آحر شہر ئی حیاتما کتب آبیاته 
الى عنو نا « إل ماری أنوين » : 

ان حصلا الفضية الى كانت يوماً ما حمراء مشرقة 

ما زالت فی ناظری أحب إلى 


س 44 س 


من أشعة الصبح الذهبية 

با عزیزتی ماری! ۱۰۸ 

وی ۱۷۹۲٤‏ › سحن ألقاته اموم › > وأرهقه جهده فی آرجمة غر موففة 
مومر » التالث عقله رة أخرى » فحاول الاتتحار : ثم شى » وأعفاه من 
عيشة الضنف معاش حکوی قدره ۳۰۰ جنبه . ولکن ماری أنوين ماتت 
فی ۱۷ دیسر ۱۷۹٩‏ ۰ وشعر کوبر آنه ضائع مهجور رغم آنه وجد صديقة 
جدردة ى ات تیودورا » وهی الايدى هارربت کوېر هسکٹ . ولازمته 
المعاوف الديئية ى امه الأخبرة ٤‏ م قضی غه فی ۲١‏ اپریل ۱۸۰۰ بالا 
اة و الستن 

وكان فى عالر الأدب ينتمى إلى الحركة الرومانتيكية وفى عالم الدين إلى 
الله ركة الإنحيلية . وقد احتم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد أوردزورٹ)› 
وأدخل نى الشعر طبيعية ى الشكل وصدقا ئى المشاعر أوقف سيل اللنائيات 
المتعلة الذى أطلقه « العصر الأوغسطى» على الجلتره . وكان دينه لمنة عليه 
لاله صور له إا متتقما وجحيما لاغفران فيه » ولع ذلاٹ فلعل الدين هو 
الذى دفع أولثك النسوة الرسحيات > كا دفعنين غراثئز . الأموءة » إلى 
الدب هذا الى ی کل أحز انه وأفكاره السرداء . 

ت أولفر جو اد مث 


وکان ا « بل المسكن» هر ايض ماسيه > غر ہا م تعمقها عقيدة 
سادية » وحففت ما انتصارات فى ار راشع وعلى حشر المسرح 

کان آبوه حوريا انجليكانياً متواضعاً فى قرية إرلندية » بكسب u‏ 
جنم نى العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن باغ أولفر الثانية من 
مره (۱۷۳۰) ری الحوری فسا لکیاکییی وست » وانتقلت الأسرة 
إلى بیت بقع على طربق رئیسی قرب لیسوی » الى ورت ی تاریخ لاحق 
ا مھا ی ضښمار الشاعر إلى « أوبرن ) حن نظم قصيدته « القر به المهجورة» . 

والتحق جواد مث بالمدرسة الأولة تلو المدرسة » وكان أنصم ذ کرات 
أبامه المدرسية تلك ذكرى أن امدادات سابق لى الجيش تحول معاماً» 
ولم پتطم قط أن پسی حروبه» ولکنه کان إلى ذاك بروى لتلاميذه القصص 
الءاحرة عن الجان وأرواح المنذرات بالموت والعفاريت . وحن بلغ 


a NO a 


الصبى التاسعة أشرف على اموت ءن الجدرى » وزاد هذا المرض على ذلا 
تشوما ابتلى به وجه من أقل الوجوه حظاً ٠ن‏ الوساءة وهب لروح لطليفة 
حببة . وى الاامءة عشرة التبحق بكلية ٿرنی فى دبان طالب ٠مانا ٠‏ يريدى 
ٹوا زه » ویژ دی حدهاث حقر 8 > وللاسحقه معلر وسل عضا ةا ته 
OE A a O A‏ 
الأکر منه « هری » أدرکه ولاطفه فاقتنم بالعو دة إلى الكاية . وق ا 
فى الدراسات الكلاسيكية » غير أن دراسة العلوم استمصت عليه » واكنه 
على أى حال أفلح ى نيل درجة البكالوريوس . 

تقدم بعالب لوظيفة كسية صغرة » ولكنه أدهش الأسقف ما 
ارا فن رال فر رة واش اا اتا وه آن رف ل 
وتشاجر مع تامیذه » وعم ثانية شەر كورك وأەريكا . فت دحل فى الأمر 
عم له قر ضه ین 2 ليذهب إلى لادان > وس أولفر ابل کا ی 
بيت لاقار . وقد فزع أا ا لحظوا فيه ٠ن‏ عجز وقلة حيلة » ولکن 
ا ر جم و وأغانيه 2 a‏ بعس J|‏ الإنغاف عل کو ا A‏ 
اللي ف إدنره ع ی ادن . وقد حهقى 2 التقدم ون علہ ا اه کان 
ی پاریس عاف إلى محاضرات روويل ى الكرمياء . م الاق على ٠هل‏ 
)۱۷٠٩(‏ يتجول ى أغاء فراسا » وآلانيا »> وسویسره + ومالى إرعلاليا ء 
يعزف على نايه فى الراقص الريغية » ويظفر بوجبات طعام كيفما اتفق له » 
ويتلى الصدقات على أبواب الأديرة* . م عاد إلى انجلتره فى يناير 
0 وم ارس الەلب ی لندن › وشح جارب ا صمو ثيل 
واشتغل معا درس ی صری › ٤‏ استقر فى لندن NE‏ رأ يقوم 
بأشتات من الأعال الأدبية غر المنتظمة ويكتب القالات لامجلات . وقد 
کتب ف أربعة اساب ( حياة فو لتر » . وش ۱۷۹ ا5 نع ددسلی بان يشر 
کتاباً سملا امه « میق ف اال الغةافة الراقية فى » . وقد أساءت 
تعلیقات الحقینی حول مدیری امارح إلى جاریاف إساءة لم يسما قط . 
وزعم هذا الحقيق أن عصور الأدب الحلاق تنحر إلى أن امو ها عصور 
نقد » وت تبط قواعد م٨ن‏ أعہال الميدعان وزع إلى تقك سلوب اشر اء 
اللحدد وتعويق حلمم . وقد رأی جولدمث أن وربا كانت تمر ېله الحال 
فی ۱۷٥۹‏ . 


8 


وبعد عام كتب لصحيفة نيوبرى «ببللك لدجر» بعض «الرسائل 
الصبنية ٠‏ الى أعيد نشرها فی ۱۷۹۲ پعنوان « ٠واطن‏ العام ۲ . أا خيلا 
E‏ : فهى تصور رحالة شرقیاً یروی اساایت عبش الأوربيين فی ضصحلف 
ا شدید ۰ فاری « لابن تشی التانجی» بصف نی رسائله إلى صدبق 
له ی وطله » ا والطلمم والدسائس . وقد نشر 
eS‏ أن آهل فلیت سريت ( شارع 
الصحافة ) تيلوا الوه فى اللغة البسيعلة » والأوصاف النارضة بالياة »> 
والدرة اللطليغة الحببة » فلما أحس بشرته انتقل إلى مسكن أفضل لى رقم “ 
E‏ او کرت N NEE O‏ 
فجرڑ الآ على دعوة واضع المعجم | إلى العشاء ( وکان سکن على جانب 
الطريق المقابل ) . وحضر جونسن » وبدأت من يومها صداقما المديدة 
( ۳۱ ماو )۱۷١1‏ . 

وحدث ی یوم من أبام آکتربر ۱۷۹۲ أن تلن جونسن رسالة عاجلة 
من جود مث طالب فما العون . فأرسل | إليه جنا »> وحضر بعد قليل » 
فوجد أن جو لمث بو شاك أن يقبض عليه لعدم دفعه أجرة مسكنه : وسأل 
جر لسن صدیقه إن کان لدیه شی ء ذو قيمة بر هنه أو یغه . فأعطاه جو لمث 
لوطا عنوانه « قسیس وبکفیاد » . وقول جونسن ‏ . انه طلب إلى 

صاحبة الدار أن a‏ » وقدم القصة إلى الكتى جون لیوبری › وباعها 
له پستین جنا , م دم بالنقود إلى جولد مث » فسدد هذا الإبجار واحتفل 
مهه المناسية بزجاجة من النبيد . واحتفظ الكتى باخطوط أربم سين 
دون أن پنشره 

دی مار 4 طلم جو ادمٹ بول قصائده الكرى « الرحالة 

طلالة على ا لمجتمم ) وقد استعاد فما جولاته فی القارة > ووصف ما نی 

کک 
و فار بشو ة! جره ( ال الى كانت لتوها قد انتصرت فى حرب السنين السيع ) . 
ووصف أعضاء ار لان ملين البيتين : 

ای أ سادة الحنس البشرى مروك 

ونی مشیم موخ + وی عیو نم نح ؛ 


ToS 


ولکنه أنذر بأن الجحشع يلوث الحکم الريطانى » وأن العظائر السيحة » 
المنبة بأنانية الأغنياء > تفقر طبقة الفلاحن وتدفع أبناء الجلتره الشداد 
الهجرة إل أمر یکا : وکان قد أطلع جونسن على الحخطوط » فأضاف أبياتاً 
سثة معظمها قرب اللانمة » استبخف فما بتأثر السياسة على سعادة الفرد»› 
وأطرى المباهج البيتية السيطة , ٠‏ 


وقد أدهش نجاح القصيدة جميع ااناس عدا جونسن الذى أعانما 
بثقر رظ أذاعه وقال فيه « انه لم ننشر قط قصيدة ذا الال من يام و0 
وهو قول نجاهل الشاعر جراى . وجى لناشر رحا طيباً . ن الطبقات العادة › 
ولکنه ينقد ال#اعر ر عشرین جنا . وانتقل جو اد مث إل سکن 
أفضل نى ١‏ المبل » » واشترى يابا جديدة ظهر فما بسراويل أرجوائية › 
ومععلف قرمزى » وشعر مستعار »> وعصا»› م استأنف فی مظهر ه الوقور 
هذا مهنة التطبيب . غر أن العجربة لم عالفها التوفیق » م رده نجاح « فیس 
ویکفیاد » إلى حار ق الأدب ثانية 


ذل أن الکتی الذی کان قد اشترى الخلوط من جونسن أحس أن 
شمر ة جو اد“ مث الحديدة ستكون معواناً على تقبل القراء هذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت فى طبعة صخرة ی ۲۷ مارس ۱۷١١‏ » فبيعت الطبعة فى 
شہرين » وبيعت طبعة ثانية فى ثلاثة أشہر أحرى » ولكن المبيع من القصة 
م یغط نفقات الناشر إلا عام ۱۷۷٤‏ . وی تاریخ ,کر ( ۱۷۷۰ ) زکاها 
هر در لحوته » الذى رأى فما «قصة من أفضل ٣۸‏ کتی من قص+ص لل 
الآن 1 ê‏ وأمن ولر کرت على هیلا الر ای٦۱‏ آ4ا و اشنطلن 
ايرفنج فقد تعجب من أن عزبا حرم الحياة الأسرية منذ طفولته استطاع أن 
يرسم «ألعلف وأحب صورة للفضيلة الأسرية وكل ٠ا‏ حبب الناس فى 
الحياة الزوجية ٠")‏ . ولعل حرمان جوادسمث دن الياة الأسرية هو 
الذى حداه إلى أن يضنى على البيت هذه ااصفات الغالية > واعل حياة 
العروٻة الى کان عیاها على مضض هی الى جعلته .ای بصفات الشہاب 
من الساء » ولعل غر میاه المجهو اة م الى دفعاه إ الإعللاء ٥ن‏ مدر 
عفة المرأة لأا أنمن من الحياة . وقد أمدته ذكرياته الحبيبة عن أبيه وأحيه 


س ٣و‏ س 


بصورة الدكتور برمروز » الذى كان بوصفه «قسيسا » ومزارعاً »> ورب 
أسر ...ممع فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الأرض»" . 
وقد عادت جولاته هو تظهر ی شخص الإبن جورج » الذى حم م رحلاته 
کما خم جو د “مث تفه کاتباً مأ جورا فی لندن . أن القصة بعدة التصديق > 
ولکنہا ساحرة . 


وسر عان ما نفدت حصيلة « الرحالة » و « قسيس ويكفياد » » ولاغرو 
فقد کان جولد مث متلافاً لا یتفر المال نی بده لحظة › بعیش دابا فی 
امتقبل . وقد تطام بعين الحسد إلى الشمرة والمال الللين قد تأئى ما 
مسرحية ناجحة فرصد قله لاقتحام هذا اليدان العسر من ميادين 
الأدب » وی رة جهده « الر جل العليب» وعرضه على جاريات . وحاول 
جاريات أن ينسى التعليات المهينة ال ى كتا جواد مث عنه من قبل › ووافق 
على أن مرج المسرحية . ولكما كانت تسخر من الكوميديات العاطفية » 
وهذة الکوءيديات هى الى درت على جاريلك الربح الوفر . فاقرح إدخال 
بعض التغيرات على المسرحية » ولكن جولدمث رفضا . ونقد جارياك 
المؤاف مقدها أربعين جنم » ولكنه تباطاً تباط شديدا حمل المؤاف 
امور على عرض الخطوط على منافس لجارياك هو جورج كولان الذى 
كان يدير مسرح الكوفنت جاردن . وانتقص مثلو كولان من قدرالمسرحية › 
ولكن جونبن أيدها تأبيدا قوباً »> وحضر بروفاتما » وكتب المقدهة الى 
تل قبيل العرض . وعرضت أول مرة نی ۲۹ يناير ۱۷١۸‏ › واستمر 
عرضہا عشر لیال » م عبت باعتبارها ناجحة نجاح متوسطاً » ومع ذاك 
بلغ صافی ما محصله المؤلف مہا ٠٠١‏ جنيه . 


فلما أن جرى الال فى يد جولدمث عاماً انتقل إلى شقة جمياة ف 
برياف كورت الفا نصيحة جونسن » وأثما تأثيثاً متاز اضطره إلى العودة 
الكتابة ا مأجورة ليغطى نفقاته . وأخرج الآن كتباً شعبية ى التاريخ - تاريخ 
روما › والیونان › واجلره . و«تارعاً للطلبيعة الحية » - وكاها فقر ۴ 
الدرس أثراه الثر الرشيق . وحن سأله بعضمم م کتب کتبا کهذه ا 


مہ 0&4 س 


بأنما أعانته على قوته › بيا أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . وء ذلك 
فى ۲٢‏ مايو ۱۷۷١‏ طلع على القراء برائعته «القرية المهجورة » الى نقد 
عا ماثة جنه - وهو تمن طيب لى ذلك العهد لقصيدة لا تجاوز سبع عشرة 
صفيحة طولا . وقد نفدت ما أرب طبعات ى ثلاثة شر . 

أما مو ضوعها فهجر الزراع لاريف بعد أن أفقدهم الحظائر الميجة 
أرضهم . وقد رمت صورة لقريته : 

آی أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى السپل > 

حيث يقر الفلاح الكادح عينا بالعافية والح الوفر 

وخلعت القصيدة كل الألو ان الوردية الى حل ا خيال جوادمث 
الحضرى على رحاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الحظاثر المسيجة . 
و صف المناظر الريفية »> والأزهار الحتلفة » « والكوخ الظليل » والمزرعة 
الحروثة » ورياضات القرية ومراقصا > و «العذراء اللعجول » رالصى 
المغمز » والأسر السعيدة الى تسودها النقوى والفضيلة . م عاد يرى أباه 
یعظ کيسة کیلکیبی وست : 

کان رجلا عرير؟ على الناحية كلها 

یعیش ی رغد بأربعن جنا ف العام 

وهو مبلغ كفاه لأن يطعم الشريد › 

وينقذ المتلاف > ويؤوى الحندى احطم ٤‏ 

ويفتقد امرض »› ويوامى الحتضرين . 

كانت نظراته ف الكني..ة تجمل ال مكان الوقور 

وهو يشما ف لطف ورقة دون افتعال ؛ 

ومحرج الح من شفتيه قوراً جباراً › 

فیمکث الحهال ليصلوا بعد أن جاعوا ليسزئوا ! . 

أا مع المدرسة الذى أدب الشاعر ی طفو لته فقد تحول بی ذکریاته إلى 
مدرس « صارم الطلعة » . 


ومع ذلك کان رحیماً » فإذا عنف فی شىء 


¬ ۵۵ س 


فلأن الحبة الى ينما العلر كانت خاطلة 

م کان بارعا ئى الجدل باعتراف القسيس › 

فهو يواصله ولو کان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطريلة البليغة المرعدة 

يهر الريفيين اللتفين حوله عدقن 

ونحديقهم يطول وعجېم یشتد »› 

لأن رأساً واحداً صغراً حوی کل علمه . 

وخيل لجولدمث أن هذا الهر دوس دمرته الحظاثر الميجة » فاستحالثت 
مزرعة الفلاح إلى أرض للرعى »وفرت أسر الفلا حن إلى المدن أو المستعمراث› 
وأحذ جف ذلاث التبم الرببى الذى نق منه الفضبيلة الصادقة . 

الويل لبلد يتكدس فيه الال ويف الرجال › 

فهو فرية لشرور وآفات لن تمهله طويلا 

أما وقد كثب جولدسمث لحر قصيدة جاد سا جيله » فقد عاد الآن 
إلى الدراما . وی ۱۷۷۱ عرض كرلان كوميديا جديدة "ماما ١‏ سكنت 
فتمکلت» وتباطاً کوان کما تباطاً جار یات من قبل » حى تدخل جو لسن 
فى الأمر وأمر المدير تفريباً بإحراج التمثيلية . وكتب جارياك مقدمما بعد 
أن تصالح مم جولد مث . ربعد شدائد وضیفات کادت تحطم روح 
ا مؤلف » أحرجت المسرحية ی ٠١‏ مارس ۱۷۷۳ . وحضر جولسن ورينولدز 
ور هما من الأصدقاء حفلة الافتتاح وكانوا أول المصفقن . أما جولدمث 
نفسه فكان أثناء ذلك بتجول ى حديقة سانت جيمس على ضير هدى › 
إلى أن عار عليه بعضم وأكد له أن مسرحيته ليت نجاح عظيماً . وقد طال 
عرضا » وجاءته الحفلاث الى حصصت حصيلما له بعام من الرحاء . 

وکان قد ارتی الان پنفسه إلى مکانة لا پعلو عایه فیا سوی جولان 
بن كتاب العصر الانجلزى » بل لقد حقق الشيرة حارج وطئه . وكان 
شخصية قائده فى «النادى » » وجرؤ على مخالفة جولسن مرارا . وذات 
مرة والحديث يدور حول قصص اللحوان اللحرافية » لا بحظ أن من العبر 
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جد أن تجعل السماك يتك كالسمك › م قال لجونسن « وليس هذا بالأمر 
اليسبر كما تحسبه » لأنلك او شثت أن نجرى اكلام على ألنة الماك الصخر 
تکل کله ھا تتکل اتان "" . وکان « الدب الأكر» مشه پر اثنه 
آحیانا ی قسوة » ولكنه أحبه رغم ا و و شت المبة مثلها 
رغم حسده جونسن على تفوقه ف فنون الحدیٹ . ولم یکن جولدمٹ قد 
نظم معارفه ورتا قط » ولم يكن ى استطاعته الرجوع إلما بسرعة أوذكاء » 
قال جاریف « کان یکتب کا يكتب اللاك › ویتحدٹ کا بتحدثٹ بل 
المسکین ١۷‏ . أما بووزيل فكان يتزع إلى الغض من قدر جوادمث » 
ولکن کثر ا من معاصریه کرینولدز » وبرك > وولکس » وبرسی- 
احتجوا على هذا الخض 0ا فيه من ظل ٩‏ . وقد لوسجظ ن جو ادمث 
کشر آ ماکان محسن الحدیٹ فی الاجہاعات الی یغیب عہا جونسن ' . 

وکانت مجته ی الحدیٹ » وعاداته » ومظھرہ - کلها تعا کسه . فهو 
لم ينس قط يمجته الأرلندية . وكان شديد الأهال فنداءه » ياو أحياناً 
يبس اللابس الراهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغروراً 
مزهو ما حصل من ألوان الثفافة » ولم يعترف بتفوق جونسن عليه كاتباً . 
وکان طوله خسة آقدام ومس بوصات » وقد غاظه طول جونسن و ضخامته » 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق ٠ن‏ خلال وجهه القبیح . والصورة الى رها 
له رینولدز م نحلم عليه جالا » فهنا شفتان غایظتان »> وجبين واا ( 
وأنف نانىء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الکاریکاتوریون أمثال 
هری بدری فم أولفر اتساعاً وأنفه طولا » ووصفته ععيفة ١‏ اللندن باكت» 
بأنه أورانجوتان ”"“ » وسرت فى المدينة عشرات القصص عن أحطاثه 
الفاضحة ی حدیثه وسلوکه » وعن به المستور اعحسناء مارى هورنك . 

أما أصدقاؤه فكانوا عليمين بأن عيوبه سطحية » تى روحاً مر ن الود » 
واحبة » والكرم الذی کاد دمر صاحبه » وحی پوزویل وصغه بأنه 
و أعظم من وجد من الرجال سماحة قلب » أما وقد أتيح له الآن قدر کر 
من الذهب ١ا‏ غلته مسرحياته الفكاهية » فإن جميع المعوزين بعتمدون 
عليه »"" . فإذا لم بعد لديه من المال ما يعطيه اقتر ض ليسد مطاالب الفقراء 
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الدين العسوا العون منے0١۷)‏ . وقد رجا جاریاٹ (الذی م یکن قد اسرد 
منه جنات الأربعين) أن يقر ضصه ستين جنا على ذمة مسرحية أحرى ٤‏ 
فوافاه با لمبلغ . وبلغٽ ديول جو لد مث عند موته ۲۰٠۰‏ جنیه . وٿاءل 
جونسن « هل وجد قط فقر أولاه الناس هذه الثقة من قبل ؟ )"" . 


ونی ۱۷۷4 ٠‏ بيا كان على وشات الذهاب إلى أحد الأندية العديدة الى 
انتمى إلما ٠‏ أصابته الى . فأصر على أن يصف لضفه الدواء . ناسا 
نصيحة بوكلىر ك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه » وتناول عقاراً 
ا م قات الد ود ی ا وک واو کان 
قد فات . وقضی مره فی ٩‏ ابریل غر «تجاوز الليامسة والأربعين . والثف 
حول جمانه حشد ٠ن‏ ن البا کین ٤‏ وکانوا رجالا و .اء بسطاء ا بعتسدون 
£ قو مم عل صدقاته . ودفن ی فناء نة ( اليل ( ولکن ابه أصروا 
عل أن يقام له نصب تد کاری فی وستماسر آل آیں , ونحت نواکاز اذ کار 
وكتب جو نسن القرية . وکان حرا ا لطر ا ی کتہا الشاعر ف ٠٠ر‏ حية 
« الرجل الطيب » إذ يقول ٠‏ اة الحياة ى اعم الاما وأفضاها بطفل 
شی ی لابد هن ملاطفته وسار ته قلیلا حی ينام ۰ بای کل اهم والقاق ٠۷,‏ 


| ا ھچ 

مصلل لالت الل اون 
صمو لیل جو اسن 
A4 —_ ۹1۹‏ 


١‏ س النشأة المشو هة 
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لقد کان سج وەحلە › وح ذلا کان مو دجا : هر عتلف عن أى 
اجلزی ۳ ز ماله . وم ذلا فهر حلاصة حون بول ا وروا باز ه 
معاصر وه ف جمیع اليادين الأديية ( خلا تصلیف المعاجم ) و ذلات 
فهو پو د علېم جیلا بأسره و عللك علمم دون أن بر فع شیئاً لا صر ته ۰ 


الآن إلماءة سريعة بالضربات الى طرقته لنشكل طابعه الفريد . 
فلقد كان أول س ولد لمابکل جونسن . الكتى والطباع » وتاجر 
الأدوات الكتابية فى لنشفيلد » على ٠١۸‏ ميلا من لندن . أما أمه فرق 
روما إلى قوم بم أثارة ٠‏ من نبالة . وكانت تباغ الابعة والثلاثين حن 
تزوجت فى ۱۷٠١‏ ما يكل البالغ من العمر خسين عاما . 


وکال غلاا علبلا » بلغ ٠ن‏ ضعفه حبن ولد أنه عمد التو خحافة: 
أن کون ماواه الأبدى ان ماٽ بغر عاد ی الاعراف > حل الجحم 
الكثيب . وسرعان ما بدت عليه Eg A‏ 
أن بلغ ثلاثن شرا أحذته أ رغم آنا حامل فى ولدها الثالى ى اارحلة 
الطريلة إلى ليدن کی لهه اة لرا من الحنازير ى» وصنعت اللكة 
قصاراها ولكن المرض كاف جو تسن الأكتفاء بعين واحده وأذن واحدة » 
وشارك غره مالاا فى شريه وجه . عل آنه اشد رغم ذلاف عضلا 
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وهيكلا . ودعمت قوته كا دعمت ضخامته تلك اللزعة الاستبدادية الى 
أحالت جمهورية الأدب إلى ملكية كا شكا جوادمث . وقد ذهب صموئيل 
إل زه ورٹ عن ا « ذلا امراج السو داوى الكربه الذى جعلى جوا 
طوال حياتى » أو على الأقل غر مزن ۲ . ولعل لوهمه المرضى أساساً 
دیا لا بدن فقط › کا کان الشأن مم کور › فلقد کانت أم جونسن 
كلفنية راسخة تؤمن بأن اللاك الأبدى قاب قوسن ما . وقد قامى صموئيل 
من رهبة الجحم إلى يوم ماه . 
وعن أبيه أخحذ مبادىء امحافظن » والميول الاستيوارتية » وااشغف 
بالکتب . فکان قرا بعفہم فى مكتبة أبيه » وقد قال لبوزویل فما بعد » 
و فى الثامنة عشرة أعرف تقريباً قدر ما أعرفه الآن » . وعد أن نال 
حظاً . ن التعالم الأول انتقل إلى مدر سة لتشفيلد الثانوية » وكان فى ناظرها 
« ن الضراوة ما جعل الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال نايم إلى 
مدر ته 0 . على اه حن سثل ف کره کیف تح له أن ھک م 
اللاتينبة على هذا النحو أجاب «كان معلمى حن ضری بالسوط . ولولا 
ذلا را سیدی ا فلحت ۳ ٹی  (e‏ وق عر ف شي خو ته عن أسفه 
لإمال العصا . ر ئی مدارسنا الکرى اليوم مجلدون التلاميد أقل ما كانوا 
مجلدوہم فى الماضى + ولكن ما يتعلمونه فما أقل » فهم مخسرون ى طرف 
ما حصلو ه فى الطرف الآنحر ب0 


وى ۱۷۲۸ أتيح لأبويه من الموارد ما يسر مما إرساله إلى اكسفورد› 
وهناك راح يهم الكلاسيكيات ايونائية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
ونمرده . وف درسمار 4۹ عجل بالعودة إلى لتشفياد . رعا لنذاد مال 
او 0 ا ا ن و ا العلاج الطى . 
وعرلج ف بره نیچهام ٠‏ م ساعد أباه ف تعجر ه بدلا من العودة إلى أ کرد 
فلما آن مات الأب ( دیسر ۱۷۳۱ ) اشتغل صموئیل + درس ساعد فی 
مدرسة مارکیت بوزوہرث . وسرعان ما مل هذا العمل بعد قليل » فانتقل 
إلى بر مجهام وسکن مم کتی . وکس خم جنات بر جمة کثاب 
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ا اسلسيشة > وکان هذا مر جما بعد لته و راسیلاس » . VY dg‏ 
فضل إلى لتشفيلد حيث كانت أمه وأخحوه يواصلان العمل ى المتجر . و 
٩‏ یولیو ۱۷۳۰ » قبل أن بم السادسة والعشرين بشهرين › تزوج إلزابث 
بورتر + وكانت أرملة ف اللامنة والأربعين ها ثلاثة أطفال و تيملل ۷١١‏ جنيه . 
وعاها هذا افتتح ٠درسة‏ داحلية فى إديال الفريبة منه . وكان من تلاميذه 
دید جاریاك » أحد صبية لنشفیلد ۰ ولکن م یکن هناك ما یکئی لاسالته 
ل مهنة التعلم »> وکان القألبف محتمر ی باطنه . فكب مسر یه ¿ سماها 
ار ووم ا لأدررد كرف رر «ججلة الجنتلمان) يشرح 
كيف مكن تحن تلك المجلة . وی ۲ »ارس ۱۷۳۷ انطلق إلى لندن م 
دیفد جاریات وچواد و انحل بیع ساز وشقی سيه طر رقا ف ا 
القامى . 

على أن مظهره کان بعا کسه . کان محلا طویلا . ولکن کان اه 
هیکل نائیء العظام مجعله كتلة »ن الزوايا . وكان وجهه مبقعاً بندوب الداء 
اللحنازيرى يجه +رارا انشاضة تشئجيه ٠‏ وكان جسمه عر ضة لانتفاضات 
مز عجة وجلديله ت ڑ کله حر کات وإعاءات غر ية وقد کی 
طلب عنده عملا بأن « محصل على نشو طة حال وحمل القائب» والظاهر 
أله تل بع التشجيع من کہ ٠‏ لان ف دوليو عاد إل يلد ونی بزو جته 
إلى لندن . 
قصيدة ف e‏ عنه N‏ اله » فشر ها ا کف » وکلفه ٤ e‏ 

إلى ددس £ قصيدة جونسن (لندن» (مايو ۸ () ای 

2 عش رة جنات ما ھ4ا , وقد قلدٹ القصيدة فی غر موارره ) اهجائية 
الفالثة » لحوفنال ٠ء‏ ون 2 كدت الحوانب الو سفة لمدينة لندن ای سرعا 
| تمم الكاتب أن ا کذلای کات هچو هھ ما على حكوهة ٤ E‏ 
الذى وصفه جونن فما بعد أنه ( خر وزير عرفنه البلاد » . وکانت 
القصبيدة ان بعضصس تراما هجوا ا لشاب ظل غر واثق ٥‏ قوٹ 


ده رعا ُن فی عاما و ف لندن . ون ٠‏ ها برت المشور ران الكفابة قب چا 


ببطء لأن الفقر يوهنا . 
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ئی أيام الكفاح تلاك جرب جونسن قلمه ى كل لون من ألوان الأدب. 
كتب ١‏ سر العظماء ٠ ) ٠۷٠١ ( ٠‏ ودبج مقالات شى لمجلة الجنتلمان » 
مسا اا وي عن الاقشات الر لانية . وكان نشر المناقرات اامر لانية 
حظوراً - بی فلاف التاريخ فوقع كرف على حيلة ادعى با أن مجلته إنما 
تسجل ا ۴ « مجلس شیوخ چنا للیبوتيا») . وف ۱۷٤١‏ اضطاع 
جونسن ېله المهدة , ومن المعلوماث العامة الى اجتمعت له عن سر النقاش 

ی الر لان ألف حا سا | إل شخصیاٽ کانت أساؤ م اسحا لاء 
ا المجاداين فى مجلس العموء , وکان ی هذه التقاریر من مظهر 
الصدق ماأوقع فى روع الكشر من القراء آنا تقارير حرفية » واضطر 
جونسن إلى أن پنبه مولیت (الذى کان يكتب تارا لانجاتره ) إلى عدم 
الاعماد علما کتقار بر حفيقية . وذاٽ مرة عاق جو لسن عن اطر اع عه 
عة ا شاتام بوه « هذه اللعطبة کتپپا فی عليه با کستر سار یت" , 
فاحا أثى بعضہم على حياد تقاريره اعرف قائلا « لقد أحسنت إنةاذ المظاهر 
إلى حد معقول . واکن جر صتٹ عل‌ألا یکول کلاب اهو جز هرالفائزین ۲" £ 

تری کړ کان N E‏ اف 
یل ١‏ ولکله م غر مرة به لذ كراه . وقد دفع له کر تسعة 
زاریسن ا بن ۲ اخس ۸ و ۲۱ ابریل ۱۷۳۹ :+ ونی ۱۷٤٤‏ 
قدر جونسن أن مہلغ خسین جنما ئی العام « بفیض ولا ریب عن حاجات 
الحياة "٠‏ . غير أن الناس جروا على القول بأن جونىن کان یعیش ئی تلك 
السنن ی فقر ت فى لندن . وقد اعتقد بوزويل ن ١‏ جولن وسفاج 
بلغ le‏ الأملاق انا ملا أعجز هما عن دفع لجار سکن « UI‏ مجوبان 
الشوارع لیالی ہا کماها ٠ ٩۵۲‏ وزعم اگوی أن شور الضبناف ااك عر دت 
جونبن قذارة المندام و « شدة الشره ) لاعامام ٠١(‏ 

وقد ادعى رتشرد سفيدج أنه ابن لأحد الأيرلات ٠‏ دون أن تفلم 
دعواه الناس ولکنه کان قد بات متہمللا لا يصلح لی ء حن لقیه جو ئس 
فی ۱۷۴۳۷ . وقد جابا الشوارع اا انات اک ااا مسکنہما , 
وید کر پوزویل « بکل 4( کن س احبر ام ولياقة ٠.‏ . 
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أن سلوك جونسن بعد مجيثه إلى لندن » ومعاشرته لسفدج وغره» 
م یکن فا شديد الالتزام بالفضيلة ۰ فی إحدی النواحی » کا کان وهو 
أصغر سنا . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عاثية إلى حد 
غير عادى . واعترف لكشر من أصدقائه أنه اعتاد أن يأحذ نساء المدينة إلى 
االات » و تم الہن وهن پروین سر من : ورانحتصار جب آلا خی 
آن جونسن . كفر؛ من الرجال الطيبن الأتقياء الکثرین ر( أکان برزويل 
ذاکرا بنفسه وهو بقول هذا ؟ ) . . . لم یکن خلواً من النوازع الى كانت 
على الدوام 1 تشن حرا على ناموس عقله ۾ وآنه ی معا رکه مها کان ېزم 
ااا 7 : 1 

وقد رحل سفدج عن لندن ی پوليو ۱۷۳۹ وات ی سجن للمدنرین 
عام ۱۷٤۳‏ , وپعد فلل بعام أصدر جو لن «( سر ة رتشرد سفدج » » وهو 
کتاب وصفه هری فیلدنج بأنه « قطعة من الأدب لاتقل أنصافاً وإجادة 
جن أی قطءة قر آنا 82 اوعها 7 4 وکانٽ هذه السير ة ر اص بکتاب 
جولسن ١‏ سر الشعراء » ( وقد ضصمنت فيه ) . ونشرت السرة غفلا من امم 
الکائب . ولکن سرعان ما اکتشف أدہاء لندن أن جونسن كاتا . وبداً 
الكتبيون برو فيه اارجل المؤهل لتصنيف قاموس لغة الامجلزية . 

۲ ن القاموس : ۱۷4١‏ - ١ه‏ 

کتب هيوم قبل ذللك فى ۱۷١١‏ بقرل ١‏ إا لامك قاموساً للغتنا » 
ولا نكاد ملاك أجرومية متوسطة الجودة »“ . وكان فى هذا مخطا » لأن 
تانائیل بیلی کان قد اصدر ای ۱۷۲۱ « قاوسا ا جلزیاً ایتمو لو جیا جامعا ١‏ » 
وكان هذا القامرس أسلاف قرببة الشبه بالمعاجم . ويبدو أن اقراح تصأيف 
اعفد ا ن أضہطام 4 , ولکن حن انفم کتییون حرو إل 
ددس وعر ضوا \,0¥o‏ جنا على جو لسن ان لزم بالهمة 4 وقم العقد 
فی ۱۸ ونیو ۱۷٤١‏ . 


وبعد إطالة الفكر وضع ى آدبع ولان صصيفة ١‏ لحطة لقاموس لغة 


a 


الانجلزية » وطبعها . ثم أرساها إلى عدة أشخاص ٠‏ مم الاورد تشسار فيلد › 
الذی کان بوهها وز 1 لادولة ٠‏ وها ثناء شرب بالأءل على لبوغ هذا 
الأيرل ى الانجلزية وغبر ٠ا‏ من ضروب المعرفة . ودعاه تشر فياك للحضور > 
فذهب جونسن . ونفحه الأيرل بعشمرة جنات وكلمة تشجيع . م قصده 
جولسن ثانية بعد حن » فأبقاه منتظر ساعة + غادر بعدها المكان غاضاً » 
وطلق فكرة إهداء e‏ لى تسر فبلد , 

وشرع ف همته عل هون ۰ م از داد هة واشاطاً » لانه کان ينقد أجره 
جما . وحن وصل إل کامة ۲مطموrعxi»oەا‏ (المعجمی ) عرفها ذه 
العبارة «كاتب للقراميس . كادح لايؤذى أحداً» وكان الرجاء حدوه 
بلنجاز العمل ی ثلاث سنوات . فاستغرق مته تسعا . ونی ۱۷٤۹‏ انتقل 
إل جف سکویر : لفايٽ سر پٽ »> واستاجر مس سکر رین 
أو ست دفع من جيه أجرهم - وأقاءهم بالعمل فى غرفة بالطابق الثالث . 
وقراً اعلام کتاب القرن |! واقع بین عام ٠٠۵۸‏ و ۱٣٣١‏ -. ابتداء ٧ن‏ 
ارتقاء إل ابث الأولى العرش إل ارتقاء تشاراز الثانى » فقد. كان عتقد أن 
الاخة الانجلزبة بات فى تلك الحقبة أبعد شأوها » وقصد أن يتخ اة الخديث 
اللمزابيى - الاستيوارى معياراً يرسي عليه قواعد الاستعال الجيد للغة . 
وکان يضع حط تحت كل جملة بريد اقتباسما لإبضاح استعال كلىة ما» 
ودون ى المامش الحرف الأول من الكلمة المراد ثعريغها . وأصدر تعلماته 
لمعاو نيه بن ينسخوا كل جملة خطملة على جرازة منفصلة . وردنحلوا هذه 
ی مکاا الأمجدى من قاوس بيلى ٠‏ الذى استعان به منطلةاً ومرشداً . 

هذه انىن الم م اقتنص أجازات كثر ة من تعاریف قاموسه , 
وکال حرا ا پتل نظم قصيدة عن تعريف لوز 1 فی ٩‏ نایر ۱۷٤۹‏ 
نر قصردة + ا e‏ ر لان ار غباٹ البشربة » ¢ 
وکانت کس ابا ١‏ لندن ) ال ی نظمھا قبل عر سنن قاي A‏ جو فينال من 
حيث الشكل ٠‏ ولکنا عرت هی قرته هر دون غره . وقد ظل 
سانا على فقره وعلل سال تشسبر فيلك له : 

فانظر أى رور تعدو على حباة الأديب 


a 


الكدح » والحسد . والفقر » وااراعى المتفضل » والسيجن 

م ما أشد بطلان انتصارات الحارب ! 

ل ارو ان ف مل الك ٠‏ 

ترك الاسم » الذى كان بصغر لذكره وجه الدنيا › 

یدل على عبر ة أو ليجمل قصة ‏ . 

إذن 4ا أ ى الأمل فی طول العمر پیا نری بطلان او و حاد یپا 
وآلاھا E‏ پشرد فی حکایات «کررة ة٠‏ والحظ منز مم احداث 
کل یوم + والاًبناء يتامرون على المراث ويتحسرون على تباط الوٽ » 
بيا « تغبر أوصاب لا حصر هما على المفاصل » وتضرب نطاقاً على الياة » 
وئضيق اعناق على هذا الحصار اارهيب )" . وما من سبيل لافرار ٠ن‏ 
الآمال الباطلة والفناء الحقنق إلا سبيل واحدة : هى الصلاة » والإمان بإاه 
عنده الحلاص والثواب . ٤‏ 

و«م ذللف كان هذا المتشالُم لحظات استمتع فما بالسمادة . فى ٦‏ فراير 
144 أخرج جاریات مسر يته ١‏ آیریی ) : محا حرا ف لطر 
جونسن »> فاغتسل » وشد على كرشه بصدرية قرهزية موشاة عخره‌ات 
ذهبية › وأزدهى بقبعة ها ذات الحلية »> وراح برقب صديقه وهو يلعب 
دور عمد الان آمام السيدة کیر الى لعبت دور او > وامتمر عرض 
الأساة تسع ليال » وأتت لجونن عصيلة قدرها مائتا جنيه » ولم تبعٹث 
بعدها قط » ولكن ددسلى نقده ءالة أحرى لقاء حق التأرف . وحشق الآن 
)۱۷٤۹4(‏ ن الي رة والراء ما تاح 5 تأسیس اد » لیس هو «النادی» 
( طuاC‏ ) «الذى جاء بعد سة عضر عام > بل ۱ نادی آیی بن» ۽ وهو 
اسم منقول عن الشارع الذى اعتاد فيه جولسن أن یلتی ی حانة کنچز هد 
ہوکاز وسبعة أصعاب آخحرین کل مساء ٹلائاء یأکلون الہفتیاک وبتباداون 
ارا ار و ا کت ن ا 

وکان ی کل ٹلاٹاء وجمعة › دن ۲۱ ارس ۱۷۵۰ إلى ۱٤‏ ارس 
۲ »+۰ یکتب مقالا صغر ا ینشره کرل تحت عنوان « ال وال ۲ ( رام‌بلر) » 


٩‏ س 


ويتقاضى على ذاك أربعة جنات فى الأسبوع . وكان المبيع ٠ن‏ المقالات 
يقل عن خسمائة نسخة » وخسر كيف ى هذه المغامرة » ولكمما حن جمعت 
فى كتاب طبع منه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل نعنرف بأننا 
جد طرافة إلا فى عددين هما ۱۷١‏ و "۱۷١‏ > وفہما جعل جونسن 
موم تدل ااناس على عبرة وتجمل قصة؟ وقد شكا النقاد من إسراف 
لساري والالفاظط ى اطول على الطريقة اللاتينية ٠‏ ولكن بوزویل . فما 
بن أوزاره ٠‏ وجد عزاء وراحة فى محض جونسن قراءه على التقوى" . 


وکان جونسن بعال توثرا غر عادى فى تلل السنوات > لأن ذهيه 
ار هقته التعاريف . ومعنوتته la‏ ېا تدهور حال زوجتټه . ذللك أن 
١‏ تى » راحت مدىء آلام الشيخوحخة والوحدة بالحمر والأفيون . وكثر ا 
ماکانت تقصی جونسن عن فراشا )7 . ونادرا ماکان رص طحا حن 
تناول طعامه حارج الدار . يقول الدكتور تيار »> وكان يعرفهما ٠عرفة‏ 
وثيقة . إا « کانٽ البلاء الذى نكبٽ به حياة جونسن . وكانث بل 
إلى درجة بشعة . حقبر ة من جميم الوجوه ٠‏ وكان جونسن يشكو ءراراً. 
ق وضعه مم زوجة کهذه ۲" » غر أن مولا (۲۸ مارس ۱۷۵۲ ) 
ناء ایوا ١‏ فاتك ممتوناً . ا ا ا یکت اا واف 
فاا > E Es‏ تفاع له عند المسيح" . يفول 
بوزويل و هو ستحضر تلاك الحقية « لفقل ار نی آنه کان عادۃ حرج ٥ن‏ 
داره فى الرايعة مساء ا أن يعو د OEE EA ESN‏ 
هو حانة یر بفایت سريت ۰ حیٹ کان حب أن بطل السہر »* . 


غلا جونسن كان برهب الوحدة . ومن تم فقد أنى بنا ومز إلى 
بیته ی جف سکو بر ۱۷١۲(‏ ) . وكأئت شاعر ة وأزية تكاد تفقد د 
فشلت جر اسحة اشرت اعلاجها . فکی بر ها تماما . وقد مکشت 
جونسن حى وفاا ( ۱۷۸۳ ) باستٹناء فر اث قصر ة حللت هذه الفرة > 
تسرف على إدار ة البيث e‏ وتقعلم شر اح الشواء - وتحکم على 
اءتلاء الأقداح دون مرشد غر أصابعها . ما احتياجات جولسن لص 
فقد الح لضا E ۱Y۳)‏ زا یدعی فرانلف بارېر » ظل پلاز مه 


۷ س 


تسعة وعشرين عاما . وقد أدخله جونسن المدرسة »> وجهد ايجعاة بت 
اللاتينرة واليونانية » وخحاف له تركة لاسمان ا . YIRaly‏ امومات هذه 
اة دعا چونسن طا »جور نبو ذاً بدعی روبرت لفیت ایسکن معد 
(۱۷١۰ (‏ . وقد آلف لام پیتاً کشر الشجار › واکن جونسن کان 
شاكراً اصحبہم . 

وف نایر ۱۷۵١‏ باحر فروځ « الاموس» إلى 2 » اذى بحمدالله 
على قرب خلاصه من هذا العمل الرجل . وى |إ إلى تشستر فيلد نبا 
القاموس الوشيات الظهور »> وکال باه امل أن يصدره صاحبه بعبارة إهداء اه . 
وحاول أن پکفر عن قصر نظر ه ئی الاضی عقالين كتمما لإحدى المجلات 
یرحب فما بالأثر الأدلى المرئقب وط جر ل ادا روات و اه 
کا لایر د نی استعال الانجلزية الفصحى . ضر أن المؤ اف المعبز بكرامته 
أرسل إلى الأیرل ( ۷ فير اير ٥‏ ) رسالة وصفها کارلیل بأنما  ٠‏ 
اشر الذائعة الصيت الى أعلنث أن نظام رعابة الأدب جب 1 ټوم له 
و 

سيدى اللورد : 

أبلغى صاحب جلة « ورلد » مؤحرا أن فخامتكر كان القالن اللذين 
زکیا قاو سى لجمهور القراء . . . وإ تنو کم فض لشرف لا آدری کین 
أستفبله أ و بای عبارات أعرب عن اعبر ایی به لله تعو دى على أفضال العظاء . 


سيدى اللورد ٠‏ لقد انقضت اليوم سبع سنواٽ مال انتظرت فف 
حجر تاف اللحارجية أو رددت عن بابك » ورسحت حلال هذه الحقبة أدفع 
ل حلال «صاعب من العبث أن آشکو ا کی بلغت ره آحر الأمر 
حافة النشر » دون أن تسدى إلى يد واحدة » أو كلمة تشجيع واحدة . 
أو ابتسامة عطلف واحدة . ومثل هذه العاءلة ل أتوقعها » لأنه لم يكن لى 
راع بتاتاً قبل ذلا . 

ا راعی الأدب یا سدى اللورد ذلاك الذى ينظر ف غار اکاراٹ 
إلى ر “جل بصارع سن أجل الحياة ی الماء ء حى إذا إذا بلغ آي يا س E‏ س اعردژه ٩‏ 


س ۸ س 


إن الاهټام الذى طاب لك أن تہدیه حو جھودی کان کراً لو أنه جاء 
مبکراً » و لکله تحر حى انف عدم الاکراٹ أ عاجزا عن الاستمتاع 
به وی بٹ وحیدا لا أستطیم اشراك غر ی یه 0 معروفا لا داج ف 
إلبه . وأرجو ألا يعد من القسوة البالغة السخررة ألا أعترف بأفضال م أتلق 
ملا نفعاً ٠‏ أو أن أكره أن يعدلى الحمهور مدي لراع عا مكنتى العنابة 
الإمهية ءن أن أؤديه للفسى . 

وإنى إذ مضيت بعملى هلا الشوط بقدر ضثيل جداً من الدين لأى 
راع للأدب ۰ فان پفت ئی عضدی أن آنہی العمل بقدر أضأل إن کان 
هذا القدر ماسجا » ذلا انف فقت من أک بعړد دن ح الأمل الذى کات 
و م أعار ره ۳ اغتہاط شلد 

ونی یا سیدی اللورد 

عاد کم المتواضع اليم 


صمو یل چو لسن )4( 8 


أما تعليى تشسنر فيا الوحيد على الرسالة فهو أا «كثبت كتابة جيدة 
جد » . وهی ى الحق آية من آياث نر القرن الثامن عشر ٠‏ بريئة تماما من 
المشتقات اللاتينية الى كانت أحياناً تعو ف أسلوب جونسن وتثقاه . ولا بد أن 
کاتہا کان عمیق الإحساس ہا والتفکر فما لأنه تلاها على مسامع بوزويل 
من الذاكرة بعد ست وعشرين سنة" > وم تلشر الرسالة ىلا بحد ٠وت‏ 
جونسن . ولعل غبظه شوه حکه على « رسائل تشستر فیلد لولدہ ) باہا -- 
۱ تعل أخادقيات بی . وعادات e‏ رقص , 

وذهب جوسن إلى أكسفورد فى مطالع ٠۷١١‏ > من جهة لر جم 
إلى المكتبات » ومن جهة أحرى لقارح على صديقه توماس وارثن أنه 
ما يعن على رواج القاموس أن يستطيع مؤلفه إضافة درجة جامعية إلى 
امه . ودير وارتن الأمر - وى مارس خلعث عل جونسن دربجة أستاذ 
آداب فخرية . وهكذا صدر القاموں آحر الأمر > فى مجادين من القطع 
الكبر ة بلغا قرابة ١٠٠ر٠‏ صفحة : وحدد له مثا أربعة جنات وعشرة 


. 


بنسات , وى ختام المقدمة أعان جونسن أن . 


۲4 


١‏ القاموس الانجلز ى ألف مساعدة ضثيلة من الماقفين » ودون أى رعاية 
من العظماء ٠‏ ولم يلف فى هدوء العزلة الناعم » ولا تحت الظلال ال جامعية 
الوارفه ۰ پل ی غار العناء والصرة > وى خو المرض والحزن › ولمله 
ما يكبح انتصار أععاب النقد اللحبيث أن يلاحظوا أنه إذا كانت لتنا 
الانجلزية لم تحظ هنا بعرض كامل » فعذرى أنى إنما فشلت فى عاواة م 
تنجزها كمدرات البشر إلى الآن . . . لقد أطلت على حى طوى القر 
اکر ھن کټ ابی ال اروز اف آفثد م » وبات النجاح والإخفاق 
أصواتا فارغة » ومن ثم فإلى أطلقه ئى هدوء لا يبالى » إذ ليس هناك ما أحشاه 
أو أرجوه من اللوم أو المديح» . 


وما کان ی الإمکان آن يتوقع من النةاد أن یدرکوا أن قاو س جو نسن 
عيبن فة » وخحطا فاصلا فى أدب القرن الثامن عشر الإنجلزى » كما عينت 
ا دیدرود الاە‌بیر ( ۱۷۵۱ - ۷۲ ) فة ونقطة حول ى أدب فرنسا. 
ولقید کان هناك حلت کشر على عيوب عارضة ی عمل جونسن . فبین 
المواد الى بلغت ا أا ألفاظ غر رة syailatesy getilitious J+‏ 
( وما لفظان محتفظ ہما قاموس وبستر باحترام ) . وحوی القاموس تعریفات 
غاضبة كتعريف كلمة ١‏ عاش » صهنكصمم « «كافأة تمنح لإنسان بدون مقابل . 
والكلمة فى اجره تم وما على آنا تعی راتباً يدفع لاجر لادولة 
نظبر حيانثه لوطه » . أو كلمة مامه ( ضريبة الإنتاج) « ضريبة بخرضة 
على الساح . م هناك نكت شخصية كا فى تعربف كامة ووه (الشوفان) 
غلة تع اعم ا الحيل فى الجلتره عادة ٠‏ ولكا فى اسكتلنده بقتات ہا 
الآدمیون » - وکان هذا صعیحاً لا غبار عایه . وسال بہوزویل جونسن ان کانت 
المدنية و0نtوizازivي‏ كلمة : فقال لا » ولكن بإانازهزه (الكياسة) *" . 
كلمة . . وكشر من «انمولوجيات » جونسن ( تفع أ جزل اللات 
وتار نها ) برفض اليوم . فقد كان يعرف الكشر من اللاتيدة » وأقل مه 
من اليونانية » ولكنه كان ضئيل العل باللغات الحديثة . وقد اعترف صراحة 
أن « الا مولو جيا ) نقلة الضعف ف . وقد عرف كلسة وrمایوم‏ بألا 


« ركبة الحصان » (و صما جرع ٠ن‏ قم الصان) . وحن سالته سردة كرف 


س *٭¥£ .س 


حدث آنه وقع ئی طا کهذا ؟ أجاب د اجهل يا سيدنى ء اجهل المعطبق ۲" , 
ولم یکن فى استطاعته جنب العرات فى قاموس ذه الضخامة كل صفحة 
فيه تفتح أبوابا كشرة لازلل . 
ولفد لی ! إنجاز جو لسن العم النشدير ارج وطله , فأهدته الأكادمية 
الفر نسية سخ 4 بن قام وسا « وآهدثه أ كادعية دیللدکر وسکا او 
قامو ا ۳2 . وراج القاموس رواج ا الكتبيين » فنقدوا جو لسن 
أجر جهیز طبعة شوتر ة وظل الها موس المطول E‏ ھی حل عله 
Ad e‏ . وقد وم القاءو س جونسن فى فة المۇلفىن 
الإنجلز فى عصره ؛ والواقع أن جونن اكتسب ساطان الحکم الى لايرد 
له حکہ ئی الأدب الإنجلزی > إذا استشنينا أدباء ر ستقر اطرین مثل هوراس 


. ولبول , وهھکدا ردا حکم و دان الأدب الأكر» * 


۳ ب العامة امور ة 


على أنه لم يكن فوق الاعثقال ببب الدين . ذلا أنه أنفق أجره الذى 
تقاضاه عن القاموس بالسرعة الى آتاه ما . فی ۱١‏ مارس ٠۷١١‏ كتب 
لل صموئیل ر ترد سن قول : و سیدی انی مضطر ای طلب معو تلف u‏ 
فأنا الآن مقبوض على لأنى دين مخمسة جنمات ونانية عشر شلا . . . فإذا 
تفضلت موافاتى هذا الميلغ رددته للك شاكراً » مضيفةا إياه إلى كل أفضالك 
السارقة (r,‏ . وأرسل إ ليه راشرد سن سټته e‏ . وکانٰ پکسن قوته ف 
لاف اة بحر ار امالس لاجلات وت تاليف او اعښل جہن للعظة 
لرجال الب ا وھ بوا القدرة اکر ة عل البيان 4 وج الاکتتابات 
ا ن طرعة ٥ن‏ م لهات شکپیر و تعد رحق ها Sg‏ لابه مال 2 بوعی 
ا 1٥‏ ابریل ۱۷۵۸ل ه ابریل ۱۷۹۰ ( بام « العاطل ۲ 
وکانت هذه اغالات نح روا ن ۱ الر 4 مار ¢ وکا 2 ذلك ى اشد 
جد وثقلا ا محتمله الذين يتحر ون اللحرى نى القراءة . وقد لدد مقال 


Cham, The Greal Cham (*)‏ 4منا ها اك وودر أن العبارة استعملها 
مولت أولا» فى رسالة إلى ویلکس مؤرخة ۱٩‏ مارس ۱۷۵۹ . 
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مہا بتشر یح المیوان الى > وشپر آخر بسجون المدينن . ورى المقال رقم ه 
لانفصال الحند عن زوجامم : واقرح ل فرق من «الفارسات 
الحفاف» بقمن بأعمال القوين والقريض » ويرحن أزواجهن فما عدا هذا ٠‏ 

وی نایر ۱۷۵۹ بلغه أن أمه ذات التسعين » الى لم برها منذ انين 
وعشرين عاما » مشرفة على الموت . فاقتر ض نقودا من طابع » وبعث إلا 
بستة جنات فى رسالة رقيقة . ووافاها الأجل ف ۲۳ ينابر . ولكى يغطلى 
نفقات جناز ما ودیو ما كتب فى أمسيات أسبوع واحد ر( نى رواية رينولدز) 
« تاریخ راسیلاس مر الحبشة » وأرسله إلى الطابع جزءاً فجزءاً » ونقد 
عنه مائة جنيه . فلما تشر ى ابريل رحب به النقاد أثرآً من عيون الأدب ٠‏ 
وقارنوا بينه وبين قصة فولتر «كانديد » الى صدرت ى الوقت لفسه 
ا رعا ا مکی آنا ا اا ا رن 
فم يخر ال جواب › « با من تستمعون وأحلام الأمل تراودكي » وتتوقعون 
أن تحقق الشيخوحة وعود ااشباب » وأن الخد سيعوض عن نقائص اليوم ٠‏ 
انتوا لتاریخ راسیلاس ۷ 

يقول جونسن أنه كان من عادة الملوك الأحباش أن يارموا وريٹ 
اعرش وادیاً طا حصا حی بای الوقت لاعتلاثه العرش . وكان يزود 
بکل شیء : بقصر › وطعام طیب »۰ وحیوانات مدلله » ورفاق أذ كياء . 
ولکن راسیلاس بزهد ف هذه المباهج حن يبلغ السادسة والعشرين . 
فهو لايفتقد الحرية فحسب بل الكفاح ا 1 سا کون سعیداً لو کان 
أمای هدف سی وه » . فيعليل فى كيفية امروب من هذا الرادى 
المطمين لرى كيف بسعى غبره من الرجال إلى السعادة وكيف جدوما. 

وپقنرح میکانیکی حاذق أن پى آلة طائرة تحلق ما فوق العبال 
الحيطة إلى الحرية . ويشرح فكرته هكذا : 

« ان الذى يستطيم السباحة جب آلا ييأس من »كان الطبر ان ٠‏ فالسياحة 
طران ی سائل أا ا ان سباحة فى عنصر ا 
إلا أن نحش التناسب بين قوة «قاومتنا وكثافة المادة التلفة الى لخر قها . 


فہ۔ ,حم لاٹ اسو اء بالضرورة إذا است ملعت ل رل ای دف ردقه بارع ړا 
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يستط ع المواء أن يتراجع من الضغط . . وسيكون جهد الارتفاع عن 
الأرض شديدا . . ولكننا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الأرض وثقل اسم 
تدر جيأً حى لبلغ منطقة يطفو فما الإنسان فى الهواء دون أى ميل للسقوط) . 


وپشجع راسیلاس المیکانیکی » فيوافق على صم طاثرة »› ( ولکن 
بشرط » وهو ألا يفشى سر هذه الصنعة » وألا تلزهيى بأن أصنع أجنحة 
لسوانا » . ویساله الأمر ١‏ ولم تضمن على غبرك يمل هذه الفائدة الكبرى ؟» 
الميكانيكى « او كان الناس كلهم فضلاء لعلمنيم بغاية الليفة أن 
پر و | . ولکن أى ضان لاأخحيار إذا كان نى استططاعة الأشرار إن شاءوا 
أن خروم ١‏ ن الجو ؟۲ تم بصبم طائرة » وحاول الطيران » فيسقط فى 
ر ق بنقذه ما الأمر" . 

ويؤثر راسيلاس التحدث إلى الفياسوف إملاك » الذى شد کشر اً 
من الأقطار والناس . ومجدان کهفاً يفضی إلى مر يؤدى إلى العام اللارجى > 
وربا من فردوسہما مم ایت الأمر نکایاه وخادهما . م پزورون 
القاهرة وقد تزودوا با حى عملة عالمية » ويشاركون فى ملاهما ملو ما 1 
ویستمعون إلى فيلسوف رواق بتحدث عن قهر الشہوات » وبعد أيام 
يعرون عليه وقد برح به الحزن على موت ابنته . وذ کانوا قد قرعوا 
الشعر الرعوى فقد افتر ضوا أن ر عاة العم لا بد سعداء » ولكلمم اشوا أن 
هؤلاء الرجال « ثقرحت طا » و « قدا وضغياة على من هم أعل مم 
مكانة )" , ثم بقعون على ناسلث » فيتبينون أنه يتوق سرا إلى داهج الملينة . 
ويستفسرون عن سعادة الياة البيثية » فيجدون كل بيت قد حم اه ظلام 
الشقاق و «الصدام القاسى بين الرغبات التعارضة ا“ . وبرتادون 
الأهرام ومحكمون علما بأنا تة الماقة . ويسمعون عن الحياة السعيدة الى 
محياها الدارسون والعلماء » فيلتقون بغلكى مشهور › رهم أن « الأمانة 
بغار أمعر فة صعفة عل a‏ الجدوی › والمعرفة بخار الأمانة حفارة رهبة )0 » 
ولكن الفلكى مجن . وينون إلى أنه ٠ا‏ من طريق من طرق الحياة على الأرض 
يقضى إلى السعادة » م بعز مم إعلاك محديث عن خلود النفس » ويعاز ٠ون‏ 
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العودة لل اليش واارضی بتقلبات الياة ۳ روء محل وهم اللقة ف قرام 


ميعيدة , 


وهى قصة قدمة نجسدت فى صورة من أبدع صورها . ویدهشنا 
ذلك التدفق الجميل والوضوح الى بتميز به الأسلوب > الذى بعد كل 
البعد عن الألفاظ اللقيلة الى نجدها فی مقالات جونسن بل حى فى حديثه . 
وبدا مستجيلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصة البسيطة › 
وأنه ما لايصدق أن بكون قد كتب هذه الصفحات الى بلعث ۱١١‏ ف 


سبع أيام : 


وکان آثناء ذللت قد انتقل من جف سکویر إل ستیہل إن ( ۲۳ مارس 
4۹ ) ؛ وستراه بعد فلیل وقد انتقل إلى جریز إن » ثم إلى الأئر تمبل 
لن . وااراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى النفقة . ولكن 
فی یولیو ۱۷۹۲ رفع جونن فجأة إلى حالة من البراء انی بفضل معاش 
سلوی قدره ٠۰٣‏ جنه نفحه به جورج الثالث بناء على نصيحة اللورد 
بيوت . أما الب فى أن هذه المنحة كانت من نصيب رجل كان قد 
عارض الأسرة المانوفريه فى إصرر » ونعر من الإسكتلندين فى كل مناسة »› 
ووصف المعاش أنه « أجر يدفع لاجر للدولة نظر خړانته لوطنه») > س 
هذا السبب دار حوله الكشر من قصص الأسرار . فانہمه أعداؤه بأنه يؤثر 
امال على المیدا » وزعموا أن ہیوت کان یح عن قل جبار رد على ولکس » 
وتشرشل »› وغبر ا تمن کانوا پشوهون "معته بکتابا م . وزعم چون 
أنه قبل الماش على أساس صربح آکده بیوت مرتهن > هو ألا يطلب إليه 
أن يؤيد الحكوهة بقلمه"“ . وقد أسر إلى بوزويل بأن «لذة لعن بيت 
هائوفر + وشرب لحب اللاك جيمس > ترجحها اعات الثلاث من الحجنہات 
فی العام رجحاناً کہرا» . على أى سال فقد استحق الماش أضعافا 
مضاعفة » لا عن الكراسات السياسية الى كتا فى النمن اللاحقة » بقدر 
استحقاقه إياه عن إثرائه الأدب الانجليزى بالقم والحديث وبالىكة والنكنة 
المطهرة . 


( م ۸ - قصة اليضارة » ج ٤١‏ ) 
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وکان له من الأصدقاء عدد كى اتشتيت الأعداء . قول « ان الصداقة 
هى الراب المنعش الذى يعين المرء على ابتلاع جر عة المياة المقرزة ۲©“ , 
وکان فی كل محفل تقريباً من امحافل الى محختلف إلما يصبح عور الحديث. 
لا لأنه شق طريقه بالقوة إليه ٠‏ بل اسبب أهم هو أنه كان أعظم شخصية 
متفر دة ى بحلقات لندن الأدية . وكان فى اسبطاعة ساء ميه أن ةوا بأنه 
سيفو ل شيا کلہا تکل . ورينولدز ٠هو‏ الذى اقرح تاليف « النادى » الذى 
ماه پوزویل فا بعد « النادی الأدلى “ و چولسن الاقراح ٠‏ وف 
١‏ أبريل ۱۷۹١‏ بدأت الهاعة الجديدة لقاءاتا ى أسيات الإثين عانة 
١‏ توکس هد» ی شارع جرارد عى سوهو ٠‏ آما الأعضاء الأصلون 
فم ربنوللاز » وجونسن › وبرك » وجوادسمٹ » وکرستوفر جلت › 
وتو مام بوكارك › وبلیت لانجنن »› وأنتوی کاەہن . والسرجون هوکز . 
وأضيف إلى هؤ لاء فما بعد لحر ون بتصويت الأعضاء : جبون » وجارياف » 
وشریدان › و وآدم مث ۰ ودکتور برنی . 

ولم يظفر بوزويل بالعضوية إلا ی ۱۷۷۳ » وقد يكون بعض السب 
أنه م يكن يفد على لندن إلا لاما . ولم ينفق خلال السنبن الإحدى والعشرين › 
بن التقائه مجونسن ووفاة جونسن ٠‏ أكر ٠ن‏ عاءين وبضمة أسابیم عل 
قرب ١ن‏ معبوده . وكا فى حرارة إعجابه الى ی لم عحفها ۰ وي عل چون 
أن بوزويل مخطمل لكتارة سر ته » ما جعل اکر الرجاين بغفر ٠ا‏ اداه 
الاسکتلندی من مسللف يقرب ٥ن‏ العبادة المتماقة ly‏ المج“ اكلام u‏ 
والمستم المجيد للاسماع . لفان صابن سعیدین . ولم بک ن جونسن 
شديد الاءحرام لعقلية i‏ . فحن قال « ہوزی» ٭ کا کان پلقہه ۰ أن 
دالا ر اا ا به بصداع » قال جونسن «صححاً : 
لا یا سردى ٠‏ ليس النبيذ هو الذى صدع رأساف ٠‏ بل المعنى الذى وضعته 
Uf‏ فيه » . وفال پوزویل متعچباً «٥اذا‏ یا سیدی ! وهل يصدع المعى 
الرس م با سیدی . إذا لم یکن ممتاداً عليه )7 . ( وی «السرة» 
فقراٽ بږدو ن بوزویل ك کا عقولا عر ن کلام جوش ر 
معرض الشناء على فة بوب عر ا ( الدسياده ) لابحظ جو لسن 
آنا حلعت على بعض المخفلن ذکرا خالا > م واصل نکتته : « لقد کانت 


Va 


a‏ یومها مرا جدیرا بالاهیام . . آه » پاسيدی » لوإناك عشت 

ی تلف الأيام E‏ ا الشائخ لم بلبٹ أن ۰ 
شبله ‏ فقال له ی ۱۷٦۳‏ « قایل من الناس کک إليه أنسى ليك » . 
وقال « ان بوزویل م يغادر قط بيتاً دون أن يرك فيه رغبة ئى عردته ^ , 
وی ۱۷۷۵ أعطى بوزويل حجر ة ۳ سکن جو لسن ينام فا حن مد 
هما الحديث إل ساعة متأحر ة من اليل“ . 


وی ۳۱ مارس ۱۷۷۲ ٠‏ ی يومیته : الى مصمم على کتابة 
سار ة امسر چو لسن ا أخحار ه ہیی بعد » ولا أدری إن کان م 
واجى أن أفعل » . ولكن جونسن عل بالەر فی اہریل ۱۷۷۳ إن لم یکن 
قبل . وعله غبره به . وغاظمم طريقة بوزويل ى إثارة «سائل جدلية 
بقص» واضح هو جر رجل الأديب العجوز والظفر بدرة جديدة لاسبرة . 
وافتخر الاسكتلندى الفضولى بأن « التبم كان أحياناً يسد حى أفتح 
صنبوره » ولعل جونسن الذی نعرفه ونستطہه ماکان لیتڄلى قط لولا 
أن حفزته إثارة بوزويل المغرطة ومطلاردته الى لايعترما الكلل . وشتا 
پهن جونسن هذا وجونسن الڏى نجده فى « المسبرة» الى ألفها هوکز › 
أو حى فى ١‏ النوادر » الرشيقة الى کتبا مسز ثریل | . 


ويناير ۱۷٠١‏ هو تاريخ بداية صلة جولسن بأسرة ثريل » وهى صلة 
لعبت ئی حیاته دوراً کر ۰ م٧ن‏ صداقته لبوزویل وکات هری ال ن 
جعة » وبا لصانع جعة » أصاب حطاً طياً مر ن العام وجاب الأقطار › 
ول يکن بژەن أن شرف وضعه الاجاعی بانتخابه عضرا فى البرلان . وف 
۳ زوج هسر لفسن سولزبرى > وكانث فتاة ولرية لا يجاوز طوها 
خسة أقدام ولکنہا مرسحة ذكية . واستغر ق هری ئی عمل وھ کر ھا بإٹی 

عاما » ولکنه ذل ها ١ن‏ الاهمام ١ا‏ کی مایا تحبل كل سنة بن 
٤4‏ و ۱۷۷۸ »۰ ولنقل عدوی +رضه ااسری ا . ووادت له 
ئى عشر طفلا مات مم مانية ى طفولہم وراحث تسرى عن فسا . 
بالأدب » فلما جاء زوجها إلى البيٽ بصموثرل جوندن الذائم الصيت › 
رت كل فنون الأنى وملاطهانما لتر بطه بالأسرة . وسرعان ما اعتاد أن 
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بتعٹیی مع آل ٹریل کل خیس فی منز ھما بسوٹوارك › وکان منڈ ۱۷۹١‏ ینفق 
معهما الصيف عادة فى فليم الريفية فى ستريهام مقاطعة صرى . وجعلت 
السیدة ٹریل من ہیا صالو نا کان قطبه جونسن » ورواده رینولدز وجولد مث 
وجاریلك ورك › وآل برلی › ورا - بوزویل ‏ مدفوعاً بالغر ة لأنه 
عل أن السيدة ثريل تجمع اانا خن نظرات بطلها وعاداته وألفاظه . وهكذا 
قدر ١‏ «السيرة» أن بكرن هما منافس . 


E:‏ الدب الأ كر 


کف کان ۱ الدب الأ كر ) بدو کتب بوزویل عقب لقا ہما 
الأول ( ٠۷١۳‏ ) يقول : « ان مسار جولسن رجل رهيب المنظر للغاية . . 
رجل کپر الحجم جدا » پشکو الماب العينمن » والشلل الار نجاف ر تقاص 
عصی لا [رادی ) والداء اناز یری وهو رت اهتدام ج1 4 و بتیحدث 
بصوت غارة ف لشو نة 0( وو صفته اأسيدة ثریل حن تدم به العمر 
فقالت : « كانت قامته فار عة إلى حد ملحوظ » وأطرافه غاية فى الكير. 
أما قسهاثه فمحددة حدیداً قوياً » ووجهه »ضرس جداً . . وکان فی [بصاره 
قر ¢ وفيه ار ذلك ق رر « 2 ذلاف کانت عيناه شدردنی الجموح u‏ 


واف وال رة أا م أن الل مه كان ى ادق رل اال 
ېدو ی عیون ناظريه e‏ 


وکان جولسن بأسف عل الاعات الى جلس فا إلى مصور بوره 
باعتبارها « وقناً مضيعاً » » وعم ذلك فعل هذا عشر مرات سین رسمه 
رینولدز » ومرة حن صنع لولکاز له تمالا نصفیاً . ونی ٠۷١۹‏ أبرزه السر 
جوشوا بديناً فيل الركة ° » وی ١‏ رمم له صورة جانبية وجعله 
يبدو شہما جولدسث ٩”‏ . ونی ۱۷۷۲ اسلمته أشہر صرره الأجيال 
ع صعب اراس » له شعر مستعار هائل > ووجه مث م 
کبار . وحامچبان هاږولان فوق عینین حائر تن ٠‏ واف ضخم وشفتان 
غایظتان > ودقن ماخ . . وکان شعره المستعار تز حه غر مر ة ال ر کات 
التشنجية الى تند عن راسه وکتفیه ودره °٩‏ , و همل اهندام . 
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وقد قال لبوزويل ١‏ إن اللابس الحميلة لا قيمة ها إلامن حيث سدها 
التقص لى ضرها من وساثل جاب الاحثرام لاسما“ . ولم يكن 
يعبأً كشر ا بالنظافة الشخصية إلى أن نزل ضيفاً على آل ربل . 

وکان بأ کل شر اهة لملا فراع جوفه الکبر . ور عا لأنه لم يلس سنوات 
الجوع . قال بوزويل : 

« لم عرف قط رجاد اکر مه تلذذا بالكل المرب . کان إذا جاس 
إلى المائدة استعرقته مهمة اللبحظة استغر اقا تام » فبدت نظراته وكا سرت 
على طبقه . وها كان ليفوه بكامة وامحدة . ولا ليبدى أقل اننباه ما بقواه 
غر ہ - إلا أن يكون ى ععبة قوم رفيعى المقام جداً - حى بشبع شميته الى 
كانت شديدة الضراوة حى . . . لننتفخ ها عروق جبينه عادة ويتفصد عرق 
غزيرآ ملحو طا للناظرين "* . 

وكان يأكل الما بأصابعة . «لأنى أشكو قصر النظر ٠‏ وأخثى 
شوك السملف ب , يطيق منظر الليضر . وكان فى الأيام الى 
تتعاظم فہا يته لاعلعام « حب أن باعش تسه باللحمر . واکنه لم یکر وسل 
غر رة و حدق ١0)‏ . وحن زددت امسر ولعز ا قائلة ١‏ إلى لأعجب 
ی اة من أن عس ما الخال أن لوا ٠ن‏ افم حيو انات ؟) أجاب 
عل الفور « ى ات U Û‏ ت لا ماکان من نفاذ البصبرة ما ترين 
به الإغراء القوى هذا الإفراط نى الراب :> لأن من عل نفسه حيواناً 
بخاص من الام الى يصييه من كونه' | إا ہے وکن ا انکر ی 
ا « لا يعن على الارتقاء بالحديث مع الناس » فهو يغبر العقلل حى ليسر 
المخمور بأی حدیث»" . م تجنب کل ألوان اکر ئی أخربات حياته › 
وقنع بالكاكاو » وعصر الرمون ٠‏ وأقدءاح الشاى الى لا حصر ها . وم 
يدن قط « إنه لأر رهيب أن ننفث الدحان من آفواهنا فى أآفواه ضر نا 
من اللاس وى یوم وأنوفهم . وأن فعلل الئاس بنا هذا الشىء ذاته » . 
وعلل عادة البدنحين بأما « تحفظ العقل من الحواء التام “٠‏ . 

وكانت عاداته الفطة من جهة أثر؟ خافنه الأيام والايالى الى قضاها فى 
قاع المجتمم ٠‏ ومن جهة لابجة لامثر اث البدنية والمحاوف العفلية . لقد كان 


Na 


قوب » فخوراً بقوته » استطاع أن يصرع کتبا دون أن خی رده لأر 
له › ون بزع من مکانه رجلا جرؤ على احتلال کرسی آخلاہ جونسن 
“قتا وپطر حه جانباً ؛ وقد امجطی جواداً وصاحب ثریل ف رحلة صد 
للثعالب عبر اأررف امتدت خسن ميلا . ولکنه وجد مشقة فی حمل بدنه 
القبل تحن كان يدر ف الفوارع +٠‏ كان يبدو زرا راه النضل 
وما رافقه من حرکۀ پدله کأنه بشق طریقه بتلماف اس رکة :سقلا عن قدەي4), 
فإذا رکې ) 1 علاك زام جواده ولا ٿوجيهه حت يشاء ۽ بل کان لمل 
وکأنه فی بللون 2 

وبعد ۱۷۷۹ کان بعالی من الربو والنةرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغرها من أوصاب البدن زرادت مزاجه السوداوى حدة » وكان 
آحیانا یصیبه بغم شدید حی « آننی لأرضی بان یہار می عضو استرد بعدها 
مرحی (1۷(٠‏ ولم یکن لیؤەن بان بين الناس نانا سعيداً » ومرة قال عن 
وجل زعم انه سعید « هذا کله هراء » ان الکاب يعرف أنه تعس طوال 


CA اوقت‎ 


وبع أن ابره طبيب بان اوم المرضى يفضى أحياناً إلى الجنون › 
حاف أن ياتاث عقله يوه ما . وقد أجرى هذه العبارة على لان إعلاك 
فى قصة «راسيلاس » » « أن بشع اكوك وا کر غا عاج ى 9 
الراهنة هو الشلك فى احتفاطنا بسلامة عقولنا "١‏ . 

وإذا کان پشکو قصراً فی بصره فإنه لم جد لذة تذکر ی تأەلل جال 
الشساء أو الطبيعة أو الفن ”“ . وكان رأيه ى البحت أن الناس غالوا فى 
تقدير ه » « ان قيمة النحت تر جع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع رأس نحث 
فوق جزره .) , وقد حاول أن بتع العزف « ولکنی لم افلح قط ف 
اخراج نغمة ». وسال ٥رة‏ «قل لی پربات پاسیدی من یکون باخ هذا ؟ 
آزمار ھو؟ ۲ ہ مشر إل پو هان کرستیان باخ » وکان یومها (۱۷۷۱) 
ا عازف على البيان فى انجاتره . وأحس أن الموسيى تفبدها الحركات 
اللوانية على الأصابم . وەرة مع بان عازف کان نال ثناء الناس لأن 


۷4 س 


القطع الى عرفها عسرة جداً > فقال مندهشا عسرة د لیا كانت 
م بحيال 0 


ولاہد آن رجلا أو نى هذه القوة والمافية لى عتتا فى التعامل مم حلام 
الجنس الى er‏ ہی العقل اوی 1 ر حر وة الافتتاح لمشيلية 
) ارف ) وقاده جار رك إل ) الجر الحضراء 4 الى بنتظر فہا الممثلوك. 
بن المشمد والمشمد » رفض اقتراحاً أن بكرر هذه الزيارة . ١لايا‏ ديد › 
لن أعود لامكان أبدا . لأن ثياب مثلاتلك البيضاء وجوارمن الريرية تشر 
أعضائى التناسلية ۲ . وقد آدهش بوزویل أن يمع بقول روما وهو ف 
جرا ارد د گرا ما خو ی اه لو کت اک رعا 2 : 

و عكن القول عمره] أن نقائصه كانت أظهر من فضائله : الى كانت 
لاتقل عن النةائص وجوداً حقيقياً . وى وسعنا أن نعكس «لااءحظة هوراس 
ولہول الذی قال ١‏ مع آنه کان طیب الطبم ئی أعماقہ فإنه کان سى ء الاح 
جدا ی مته ا" . وقد أعرب جواد مث عن هذا المعى ذاته بعبارات 
ألطلف : « إن فى سلوك جونسن خحشونة ٠‏ ولكن ليس هناك إسان حى له 
فلب أرق . فليس فيه ٠ن‏ الدب إلا جاده )“. فهذا الرجل الذى كان 
رث المندام ‏ بايداً > مؤماً بالحرافة . فظا » مسقب الرآى ٠‏ متكرآً > 
کان ارفا رما ْ عطو فا کر ما u‏ ببادر. بطلب الصفح و رالنان ۰ وقد 
قدرٽ مسیز ٹریل أن جونین کان بږذل ۲۰۰ جنړه من معاشه البالغ ۲۰۰ 
جنه 4( وأضافت J:‏ کال :رع جاع بسر ها مص الئاس ف بیت , 
وكان وهو ينفق نصف الأسبوع ف پيتنا عادة » محتفظ بأسرته الكبر ة العدد 
ت سر مت عا لأفر ادها نفقة ثابتة . ولكنه بعود ll‏ کل 
سبت ليقدم هم ثلاث وجبات طيبة بالإضافة إلى صعبته ء قبل أن يعو د إلينا 
ى ليلة الإثدين - باذلا مم ذات الحفاوة والمجاملة الى كان يدها لثامم 
من أفراد المجتمم الراق أو رما أكثر نبا“ . 

وکان پکتب للغبر المقدمات والإهداءات والعظات وحنى الاراء 
القانونرة . جانا فى حالات كشرة . وقد جاهد بله.انه وقلمه لينقذ الدكتور 


ولم دد من حل المشنقة , وحن رأى موھ راقدة فی الط ریق ( وکان ف 


AS 


عامه انامس والسبعین) وضعها على ظهره »› و-حماها إلى مسکنه » واعتی 
ما ی استعادت ہا ( م اول أن عیما عل کس رزف لال ۹۲ , 
وقد قال جور ج سترفاز الذى تعاون معه فى التعاتى على مسرحيات شک بار 
« لو أن اسنات الكشر ة الى أخفاها عمد » والأفعال الإنانية الى أسداها 
سرا » أعان عا بذات التفصيل الدقیق (کرلاته ) » لتاهٽ عيوبه ی وهج 
فضاثاه فلم يبق آمام الناس غير الفضائل ۲" . 

ولم يلف خلال الأعوام التسعة عشر الباقية من عمره سوى كتاب هام 
واحد هو «سبرة الشعراء » > وفيا عدا ذلاك أحل انه حل قلمه . وقد 
و ص له أنه « رجل حب أن ياف ساقيه ویطلق حدیله ۲ . ولو 
خضضنا النظر عن ثلذذه بالطعام » لوجدناه أسعد ما یکون حياة سحن پتحدٹ 
إل جاعة ذد كية . وكان قد اتح له بال ملاحظة والقراءة ذحر ة حارقة وتنوع 
دهش من اأعرفة بشثون البشر »› وقد حمل الكشر من هذه المعرفة فى 
عزن ذاکرته وكان يرحب بفرصة التخفف ما . ومم ذلك فقاما كان 
البادىء بای قاش جاد » وما کان يفصح عن ریه إلا حن يشر بعتم 
موضوعاً أو تدا . وکان جد دا تما إغراء بأن بعارض مره » وکان 
عل استعداد ا عن ا قضية ة أو عکسما »> لت اتدل لعامه 0 لابقهر» 
ويصمم على أن أن تكون حجته هى الغالبة حى واو ماتت اللقيقة تحت 
ضرباته . وکان على عل ٻأن هذا لم یکن ارقی ضروب الحدیث › ولکنه کان 
واثقاً أنه آلذها . وكان إذا ٠دمى‏ وطيس المعركة واشتد استمتاعه ہا لابعرف 
المجاملة . يقول بوزويل ل يكن يرحم أحدا نا . مرة قال لأحد جاداره : 
لقد عبرت لك على حجة » ولكنى لت مزه بال ثور لاك على فهب (*“ . 
يقول جوادمث « لاسبيل لاجدل ٣م‏ جونسسن > فهو ان أخطأك رصاص 
طہنجته صرعلك مقبضما)"“ ویروی بوزويل هله القصة عله > ( حن 
الممت بالد كتور ا نن صبيحة الغد وجدته راضياً كل الرضى عن قدر اته 
الكلامية نى البارحة . فق قال : محسناً > لق استمتعيا حدیٹ طیب» . 
پوزویل ١‏ أجل یاسدی › لقد قذفت بالکشرین انم بالرا سح , 
)۸( 


وقد وصفه توه‌اس شریدان بأنه « بلطجی ۲ . وجبون أنه تمصب تعصبا 
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أعی“ . وقال عنه مونبودو أنه «آشر وآخبٹ رجل عرفته ی 
ای لا یٹی عل کائب ا و کتاب ل عایه غر ه ( واکنه أئی على قصة 
فال ری «افلينا ») ... ولا طاقة له على ماع ی شخص غبره یشد شد 
انتباه الاعة »> ولو لوقت قصر جد ٩‏ ما هوراس ولبول › الامن 
ی وظائفه الشرفية > فکان بر تد حن حار جولسن بباله » وقد أجمل 
وصفه على النحو الى يراه ابن رئيس وزراء من حزب الأحرار . 

« کان چو لسن ما ملك من سقط الاةافة وبعض الحو انب القورة شخصية 
کر سة ية . فهو ۸ن حیٹ الميدأ اسنیوارنی » مزهو > کت پذاته > 
تغارس . . . ولقد اتدل قامه وحر ه ااحزرية حى ى «عجمه > ٤‏ ناقض 
تعر يماته بعد ذلاث لفاء معاش يتلةاه , وكانت عاداته فذرة متعالية وحشية › 
وآسلوپه حب طنانا إلى حد »ضحت . وباختصار کان فیه رغم کل حذلقته 
و تمه تللث التفاهة اهائلة الى تجدها فى العم الربيى . . فارت شعرى ماذا 
لہپ | العاف سين برعو ای ص صم عا ٩‏ 7 , 


وار اديت ١ن‏ الوجهة الغااية بالایع هو ذلاف الذى چری ى 
سح اع صغار ة اة أفر ادها مول مهذبون » أو کا أعرب جولسن 
ف فاصل لوز : ون جر الحدرث ما حلا ۰ بن الناف.ة أو الغرور ؛ وكان 
ادلا مادا لمیا لعواطف» » ولکن ی كانت اه هذه التجربة ؟ 
لقد قال لہوزويل وعیناه علىالأرجح توەسان : رإن عام اة حص ماف بالاحرام 
معناها إعطاؤه ١ءزة‏ لا حتق اه فما ۲" وحن اين لم حس قط ضرباته 
نتفر له کل تلاك اللطمات و الإهانات ز الأحكام الحيفة لأن ذكاءه وفكاهته 
ونظره اللاقب » ولرثاره الحقائق الواقعية على الأدعاءات الكاذبة » والصراحة 
على الرياء » وقد رته على حشد الحكة فى عبارة . - كل هذا جعاه شخصية 
من أشد الشخصيات سيطر ة ئى التاريخ الانجلزى . 


۵ الفكر المحافظط 
أتر انا تستمع اليه بتكل ؟ لقد كان لديه الطريف الذى بقوله فى كل 
شی ء تقر ہا نحت الشس . لقد رأى الحاة لحمب لا رغبة لإنسان فی تکراره › 
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اکر الناس « بطبقونه بصر نافد ویرحلون عه کارهین» . ون 
الليدى مكايو د «أليس هناك إن ان صالح بطبعه ۴) جاب « بلی یا سیدئی » 

ں اکر صلاحاً ٥ن‏ الذف ب , « واضح أن الناس . . . فاسدون 
معه کل قوانین الماء والأرض لكفهم ء عن الجرام ١...‏ 
والناس یکرهون بأقوی ۸ا محبول ذا كنت ود قلت ا لأرجم ناا 
مرة » فلن أف.د هذا پقول أشياء کشر ة لاسر AT‏ 


وقلما کان پناقش الاقتصاد . وقد ندد باستغلال شعو ب المستعمرات “ › 
وأدان الرق بشدة ؛ ومرة أذهل بعض الأساتذة باقر احه شرب حب ف 
عة « ثور ة اازنوج فى جزر اند الغربية»"" . ولكاه ذهب إلى أن ١‏ زيادة 
أجور المال اليومين حطأ » لأا لاتعيہم على عيش أفضل . إا ( فى رأى 
« المتبطل » ) تجعاهم أكثر كلا » والكسل مفسدة للطبيعة البشر ية . 
وکان کبلا كسشون يؤمن بةداسة حقوق الملكية » وكنقيضه فولتر يدافم 
عن الارف لأنه يتيح علا للفقراء بدلا من إفسادهم بالصدقات ١"‏ . وقد 
سبق آدم مث فى الدعوة لامشروعات الحرة "' : ولكن تكاثر التجار 
كان يشر ه . « أخشى ألا تتيح زيادة التجارة » والصراع المتصل على المروة 
الذى تشر ه التجارة » أى أمل فى ية نتوقعها سريعا لامخداع والغش 
ان العنف على مكانه لامكر»"" . ولم بتظاهر قط باحتقار المال بعد أن 
عانى من الفاقة » وقال « إن أحداً ١ن‏ الناس لم يكتب قط إلا طلباً لمال » 
الهم إلا إذا كان أحمق -. وی هذا اارأى س لغرور الإنان . 


وقد أحس أننا نغالى فى أهمية الياسة ر ولنذ كر الأبيات الى أضافها 
لقصيدة جوادمت ر« الرحالة » ( ست أبای تال ذرة أن أعيش ف ظل 
شکل دون آحر من أشکال امكو مة »أ ١‏ وإِذن « فعظم حواطل الإصلاح 
السياسى أشياء مضحكة جا ١7‏ > وم ذلاث سعط على ,كلاب الهو جز» › 
واقتضی ر اه عن اانو فريین e4‏ 4ا . ووصف الو طنرة اا « خر 
ملاد کدی ره الأوغاد»"'' . ولکڼه دافع حرارة 1 وطلين الغيورين عن 
خی بر یط انیا ف جزر فوکلند (YY)‏ : وکال کس راحتةار للاسکتلندین 
والفر نین یکاد بکون شوفینیا . 


د 


وکان السباق ۰ فی ۱۷۹۳ ۰ ی الدفاع عن البز عة الحافظة قبل برك 
ون الجر بة البشرية ¢ أ ی تناقض 1 ظر رة باس رار 4 ھی احا ك الأعظم 
للحفيةة . وإن نظاء) قام على كشوف عدد كبر من العفول فو دانماً أقوى 
تما پتمحض عله تفکر ل واسجد ۸0 . وەل م ۲ کان قاع 
ماما ٣‏ 1 راهن »>3 آٹی على الکو هة الريطانية لاا J)‏ أمٰی ى الكال 
من أى شی ء صر فتاه الجر به 0 وعاه تاربخ" 8 . وأعجب بالارستةراطية 
والفوارق والام یاز ات المايقية باعتبار ھا ضصرور رة ه للنظام الاجیاعی والاشريع 
الصيف ١ . ٩‏ إلى صديق لاطاعة »> فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمع . . . واللحضوع واجب الجهال . والقناعة فضيلة الفقراء ب . 
وأحزنه کہا حزن کل جيل : 


« ان العااعة إارت بشكل «ؤسف فى هذا العصر . 4ا من رجل له 
اليو م السلعلة الى كانت لأبيه -. إلا السجان . وما ٠ن‏ سيد ملكها على لحدمه ؛ 
وقد تفلصت نى كلياتنا . أجل . بل فى مدارسنا الثانوبة . وهذا أسباب 
کشر ق اها ى رأ تكاثر امال تكاث رآ شددا . . فالذهب والفضة دران 
اامااعة وک هناك إلى هذا تراخ 0 £ 8 .ف بعد 
ابن یعتمد على أبیه الآن کا کانت الال ف مى . .. وأملى أن مخض 
هذا التراحى الشديد عن إحكام للزهام كا تحسخض الفوضى بایان e‏ 


وک ۾ جولسن من واقع تأماه لهاهبر لادن بأن الد مقراطية ستكون 
Yb‏ ف a‏ وا بافعار هما شعارات غر عرا 3 , 
« ليس ميا على الإطلاق أن الناس مته.اوون بالطبيعة » أا من شيخصين 
مجتمعان مضت ساعة إلا اکت آحدھا تقو قا ا واض حا عل الآنس ,۵ 
وی ۱۷۷١‏ كتب كراسة عنواما « الإنذار الكاذب» » أدان فما الراديكالية 
وبرر إقصاء ولكس عن الر لان . ٤‏ 


ونی کراسة آخحری عنو اها « الوطی) ( ۱۷۷۲٤‏ ) جدد جونسن هجومه 


على ولکس > وانتقل إلى ما وصفه بوزویل أنه ر او E‏ 
ضر المشروط على إخواننا الرعايا فى أمريكا ,' . وكان جونسن قد 
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تحدث فى كتابات سابقة عن المستعمرات الأمربكية غياد عرضى » فرأى 
آلا « احتطفت دون استناد إلى «بادىء سياسية عاداة جدا» » وذلاف إلى 
بأفراط "" » ولأن اجره أرادت حاية نفسما ٠ن‏ بادين س فرسا 
وأسبانيا ‏ أصبحا قوتين إلى حد مدد بالحطر بسبب الاما لأمريكا . 
وکان ول امتدح اأستعمرین الفر لسرن عل امام انود Alalae‏ رحمة 
وع النزاوج م ْ وأدان اأستعمران الم يطانرمن خڈہم اهنود وظامهم 
لزنو ہے . ولکن جن راج المستعمر وك رتحد ثول عن اريه والعدالة 
والخحقوق الطبيعية » احتقر جونسن دعاو اهم لاما راء خحداع :+ وتساءل 
وا ما بالا لسم اع ناح عن ار رة ن جلانی اليد الز نوج ؟ , CA‏ ۰ 
ثم بط الرأى المعارض لتحرير المستحمرات فى كراسة قوية عدوا ا « فرض 
الضراثب ليس طغياناً » )۱۷۷١(‏ : والظاهر ما كتبت بناء على طلب الوزارة › 
لان جونسن اشتکی ( فما پروی بوزویل ) من أن معاشه ماح له ۰ بوصفه 
شخصرة أدبية ¢ وها هو الان J)‏ تمالب لبه الحكوهة أن a‏ کر اساٹ 


وکانت حجة جو سن أن المتعمرين بقبو هم حار بر بطانيا العظمى قد 
أقروا ضما محتق الحكومة الريطانية فى فرض الضرائب عام . وفرض 
الضرائب ٠‏ إذا توحينا الإنصاف . لا يقتضى تثل الأشخاص المفروضة 
علہم الضرائب مشيلا ٠باشرا‏ فى الحكومة ؛ ونصف سكان انجلتره لا مالون 
هم ف الر لان وم ذلك قبلوا فر ض الضرائب عم ابلا عادلا ما توفره 
الکو A.0‏ ن نظام جاع ی و' رة 8 قاو ية . وق ذهب ھوکىز وهو الذى 
امد جو سن جج (N‏ س إلى أن هذه لكر اسة ١‏ ورس اضر اثب ایس 
طغياناً ) « لم تتلق ردا قط۲" . أ٥ا‏ بوزویل + الذی تذ کر کورسیکا . 
فقد اغعاز إلى صف الأمریكيین وام عل ٠ا‏ ف قم چون ١ن ١‏ عاف 
بالغ » وقال لست شاك ى أن هذه الکراسة كتبت بناء على رغبة أولئلك 
الذين کانوا دوه ها يتقادون زام الیک 6 والحق اله اعرف ل بان بەس 
هؤلاء راجعها واحتصرها ١")‏ . وقد تنبأت فقرة .حذفا الوزارة بأن 
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الأمريكان « سوف یکونون بعد قرن وربع أكثر من أنداد لسكان أوربا 
( الغربية ( ¢ 0 

وكان فى فاسفته السياسية بعض العناصر اللر الية . وقد آثر فوكس على 
بت اى وأقنعه بعضمم اول العشاء ان اکس الذى تغلب عل میادیء 
جونسن السياسية بإعطائه قدراً من لحم العجل اللديل" , وداعب 
احافظ العجوز الثورة فى إحدى فقراته فقال : 


« إذا تأمنا بالنظرة المجردة التوزيع غير الحكاء بمج الحياة . . . 
وإذا و ضح نا أن ااكثرين تعوز مم E‏ واک نهم ما تلحه 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الکسالى پعيشون فى i‏ على 
متاعب الكادحين › والمترفين ينعمون بأطايب لايذوقها من يوفرونما > 
وإذا كان السواد الأعظم لابد مفتقر دان إلى ما تستمتح به القلة وتبدده دون 
نفع » بدا لنا من المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع عكن أن طول 
أمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع ألا ترك إنسان طويلا وفى حوزته مباهج 
فائضة عن حاجته بيا يفتقر هؤلاء الكشر ون إلى الضروريات الحفيقية ب*". 

على أن نزعته امحافظة كانت تر تد بكلل عنفوانما حن يتكلم على الدين . 
فبعد أن أنفق سنة من التشكاك فى شبابه ١"‏ » راح يؤيد عقائد الكنيسة 
الرمية وامتيازانما تأبيد متزايد الح ر ارة ؛ وكان أحياناً ميل نحو الكاثوليكية : 
فقد أعجبته فكرة المطهر › وحبن مع أن قسيسا انجليكانيا حول إلى كليسة 
روما قال « لیبارکه الله ۲" . ویول بوزویل انه «دافع عن دیوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة جب أن توقف عجرد ظهورها › 
وأن على السلطة المائية أن تتحد مع الكنيسة فى عقاب من مجرعون على 
مهاجمة الدين المقرر » وأن أمثال هؤلاء دون غرم هم الذین کان ديوان 
التفتيش يعاقہم . وکان یکر ه المنشقين على الكنيسة الانجليكانيه › 
ورحب بطرد المشودرين من أكسفورد"'“ . وقد رفض أن بتحدث إلى 
سيدة هجرت الكنيسة الرسمية للتنضم إلى طائفة الكويكر"" . ووبخ 
بوزويل على صداقته المعتدلة يوم «الماحد» . وحن خر ہ آدممٹ أن 
هيوم محيا حياة يضرب ما المثل »> صاح به جونسن « أنت نکذب : » ورد 


2 


عليه سم فوراً « أنث ابن فة »""' . وقد أحس جونسن أن الدين أمر 
لا غنى عنه لانظام الاجياعى والأخلاق » وأن الرجاء المنعقد على خلود سعيد 
هو وحده الذى تیم حمل الإنہ.ان على تقبل شدائد الخياة . وقد 
ەن پالاك والشياطبن و اا فعا کی الا ان نکن ی 
الآلر: E‏ امول أو السعادة ا" , م قبل الوجود الخقيى 
لاحر ات والعفاريت > وأعتقد أن زوجته المتوفاه قد طهر ت له فى انام 
Mr?)‏ 


وم یکن م بالعم 4 وقد اقلح سقراط على غداو ته نقل a‏ 
جرم ا انان . وکان پستفظم تریح الحیوان الحجی . ولم یر 
الغرو واللصوصية ا" . وذهب إلى أن الفلمة متاهة عقلية تؤدى إما 
إلى الشات الديى أو إلى افراع الميتافزيى . ومن م فند مثالية باركلى رفس 
حجر » ودافع عن حرية الإرادة بقوله لبو زويل « حن عاي» ون بان إرادتنا 
حرة »> وهذا يكي لإماء المسألة . . . ان النظرية كلها ضد حر رة الإرادة » 
والتجربة كلها معها »"" . 

وقد رفض باشمز از فلت التنورر الفر سى بسر ها وأنکر حی 
ااعقل المفر د مهما عظم ذكاؤه فى أن ينصب نفسه حكا على أنطة أنشآنا 
شيئ فشي نجربة الحاولة واللطاً الى خاضما الع الإنسانى حاية لانظام 
الاجماعی مز دوافع البشر ر الاجماعية . وأحس أن الكنيسة الکاثو اب رة 
مع کل مانحذها تؤدى وظيفة حيوبة نى صيانة الحضارة الفرلسية + وحكم 
بالخفاة والضحل عل جاعة الفلاسفة المر سيين الدين بو هنوك ا رکاثز ر الدبنة 
للنامو س الأخلاف . وق ردا 4 فو لتر وروسو نو عجن 4 ن الباهاء فمو ابر 
مغفل عمقل ۰ ورسو فل عاط : > غر أن اق پا 03 الب اة رٹ 
) لسر رر ا الم فا مما ۳ 0 : وول دح بوزویل على تو دده 
لروسو ۴ سور ۵ ۰ اسان لکرم الضيافة الذى رذلته انجلره 
«لمیل ۲ )۱۷٦٦(‏ . «إن روسو یا سیدی رجل شریر جا . ولنى أن 
أتردد فى أن أوقم على حکم بنفيه بأسرع ما أوقعه على أى جان أدانته 
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عة النايات على مدى هذه السنين الكشرة . أجل يا سيدى» أود لو أكره 
على الشغل فى المزارع الکہر ة ٠۳١۲‏ 

على ن جونسن م یکن محافظاً ف‌حیاته بقدر ما کانی‌آرائه . فکان رج 
فى مرح على عشرات التقاليد فى السلوك . والحديث + واللباس . ولم يكن 
متز متا ؛ ضحلك على البيورتان ٠‏ وحبد الرقص ؛ ولعب الورق »› والمسرح . 
ولكنه أدان قصة فيادنج « توم جونسن »› وصدمه أن يسمع أن حه ٠ور‏ 
المحتشمة قرأآما""" . وكان مخشى النزعة السية ى الأدب لأنه وجد «شقة 
فی كبت خباله ودوافعه الحسية . ورعا كان مخيل للناس من واقع عقائده 
آنه لم پستمتم بالحیاة . ولکن ی استطاعتنا أن نری فی بوزويل أنه استمتع 
ب «ملء الوجود البشرى» . لقد حکم على الحياة بأنما مؤلة حقرة » ولكنه 
کیعظمنا طاوها ما استطاع . وواجه سیه الأنحرة نی کرہ غاضب ۔ 


٦‏ - المحريف 

فى عام ۱۷٠١‏ انتقل من الأنر تمبل إلى بيت ذى طوابق ثلاثة فى رقم ۷ 
مجو نز کورت بقلیث سريت ٠‏ وکان غد آطلق عله اسم ساکن قبله . 
هناك وجده بوزویل بعد أن عاد من أوربا . وى يولير منحته جامعة دبلن 
درجة الدكتوراه الفخرية فى القانون »› فأصبح الآن لأول مرة « الدكتور 

جونسن » ٠‏ ولکنه م يلحق هلا اللقب امه قط . 
وف اکا 16 أصدر > ی ججلدات مانية مسر حیات. شکسیر 
الى تحمل تحقيقاته وتعليقائه » بعد أن أنقضت نانية أعوام على الموعد الذى 
وعد به المكتتبين فما . وقد جرؤ على بيان ما فى مسرحيات الشاعر من أحطاء 
وسخافات وآراء طنانة صبيانية > ولامه لافتقاره إلى المدف الأخلاق › 
وذهب إلى أن شكسبر « رعا لم حخلف مسرحية واحدة لوعرضصت 
الآن على أا من تاليف كاثب معاصر ها استمع إلما ج هور النظارة إلى 
مایا 0 , ولکنه امتدےح الشاعر عل که ۳ عنصر الحب المشوف 
ی الدرامات الکر ى وعلی جعله کبار شخو صه ناسا لا اہطالا > ودافع 
فى قوة عن إهمال شكسبر لوحدنى الزمان والمكان » ذلا الإهءال الذى أخذه 
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فولتر على شکسہر "“" . وقد تحدى النقاد الكشر من تعليقاته وتصوبباته › 
ا عل هذه الطبعة طبعة أصدرها إدهو د مالزت ف ۱۷۹۰ ؛ واکن مالون 
إعترف بأن طبعته ٠بذية‏ على طبعة. بجونسن › وغالى ى تقدير ٠قدهة‏ جونسن 
فقال إا « رما كانت أروع التآلرف فى لختنا»“" . 


وی ۱۷۹۷ › ہیا کان جونسن يزور قصر بكنجهام › اأتى ٠‏ صادفة 
مجورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم أصبحت صداقته 
ٻہوزويل أثناء ذللك حميمة › فقبل جو سن ى ۱۷۷۳١‏ دعوة الرجل المعجب 
لرصحبه ى رحاة إلى جزر امريد . وكانت مجاءرة شجاعة لرجل فى 
Eo ES E‏ 
إدذره . وهال الى بروېرتسن › واکنه آی أن يقابل هيوم . .وف ۸ 
أغطس بدأ هو وبوزويل و حادم هما الرحاة شالا فى مركبة أجرة على ال..احل 
الشرف إلى أبردين > ومن هناك شقوا طريقهم عر إقام الم تشعات او عر 
تر قين بأنف إلى انفر نس » ثم على طهور اللحيل أكار الرحلة مرورا بآئوخ 
إلى جليئيلج على الساحل الغرنى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سكأى › 
ای جاہا آرجاءھا کلھا تفریباً من ۲ سبتمیر إلى ۳ أكتوبر . وقاء كابدا 
مشاق كشرة تقبلها جونسن ى شجاعة ا > فنام فوق الدريس فى 
الأجران » ودب عنه الموام > وتسلق فوق اله خور › وركب فى وقار 
قلق أفراساً لا تكاد تفوقه حجماً . وى إحدى وقفا ما جلست سيدة ٠ن‏ 
قبیلة مکد ونلد على رکبته وقېلته فقال هما « أعیدی »> ولری من ما بتعب 
قبل الآحر »“ . وی ۳ اکتوبر رکب کلاھما قارہاً مکشوفاً سافة 
أربعين ميلا إلى جزيرة كول » ومنما إلى جزيرة مل . ثم عبرا رجوعاً إلى 
ار الام ی ۲٢‏ کتوبر > تم سافرا رقن آرجلشر بطر یق دمر تن و جلاسجو 
إلى وتلاف ( ۲ نوهر ) . هناك التی جونسن بوااد بوزويل : الذى احتى 
SG Ey e AN EE a OE ea‏ 
يلغ ن العف حدا رفض ممه بوزویل أن پسجاه . وبعدها لقب پوزوبل 
الأب جونن « الدب الأكر» وهو لقب فسره الإبن فى لياقه بأنه لايعي 
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الدب الأكر بل « برجاً المبقرية والعلي » “ . ووصلل المافران 
إلى إدنره فى ٩‏ نوشر ٤‏ بعد أن رحلا علا بشااة ونمانن یوما . فلا ذا کرا 
المشاق الى لقياها » « ضحكا من قلبم ٠ا‏ على 8 لثات الا مين السيخفاء 
الذين حاولوا اقناعنا ا حه الال الصبيعية عن نافع نحداعة ». « وغادر 
چو سن ل إدنره ى ۲ نوشر ٤‏ ا ET‏ . و 
٥۵‏ لشر کتاب و ن جزر اسكتلنده الغربية » » ولم يكن بالكتاب 
النابض بالاة» حى إذا قورن بالوصف الاهذب » الذى أصدره بوزويل 
فی ۱۷۸١‏ بعنوان «یومیات جولة ئی امريد مم صموثیل جولسن » »› 
وذلاك لأن الفلسفة أقل إمتاعاً من الترجمة » واكن فى بعض الفقرات ٠‏ 
جالا هادا ہدی لنا جو سن مرة أحری ربا لر الانعابزى . 


ونی ابریل ۱۷۷١‏ افانحت أ کس مورد حر منح جونسن درجة الدكنوراه 
الفخرية نى القانون المدنى . وى مارس ٠۷۷١‏ ضير كله لالحر مرة » 
فانتقل إلى ازل رقم ۸ بہرات کورت مم ملحب ممه آسر ته امحتالة , م كنب 
إلى كير آمناء الللف ( ١١‏ ابريل ۱۷۷١‏ ) فى حالة نفرة غريبة من اأر 
يللب شقة فى قصر هان كورت فقال « رجو آل کون لاع كاف 
ی آحد بیوٹ جاالته جاوزا ی غر ٣و‏ ضعه ا درن استحقاق لرجل شرف 
بالدفاع عن حكومة جلالته » "* . ورد كبر الأمناء آسفاً أكثرة عدد 
العللاب 


وب اناز حر الأديب . ذلك أن أر پعن کتبیاً لندنہاً اش رکوا ق 
اعداد طبع تعددة الأجراء مو بو عها الشعراء الامجار > وطلبوا إل جو لسن 
أن يقدم لکل شاعر بار جمة له . ونرکوا له حدید شروطه » فدللب 
جيه . قال مالون « لو آنه طاب ألفاً أو ج ألا وخسمائة ٠‏ ن اجات ٤‏ 
ا تر دد الكثييون ف ااعولاء وهم العلرمون بق هة اسه ب 04 . وکال جونسن 
قد فکر فی کتابه ( سار قصر ة » » وفاته ن٠‏ ن أصول الكتيه أن الق الاری»› 
اة ى انوت وتن الأول > پواصل جریانه ٥ا‏ لم تکر هه على تخیر لاگ 
العالة قرى مغر وضة عايه من الحارج . ولد کتب عن صخار الشعراء باز 


(م ٠۹‏ - قصة الحضارة > ج 4١‏ ) 


ت 


جمود ٠‏ أما عن ملين » وأديسن ٠‏ ووب ٠‏ فقد أطلق لقلمه العنان »› 
وألا قالات س م ن سان صح وانتہن وأر پعن وما وائنتہن س تعد 
من أروع مادج المد الأدن ف الالجلز رة 0 


وقد تلون حکمه على ملین بکراهيته البيو رتان وسياسمم وقتلهم للمللك . 
وقراً ن قرأ شعره ٠‏ ووصفه باه ( جمهوری قاس فظ ) 9چ 
أما مةاله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصاية ۴۷۳ صفحة) فكان نخر › 
ضربة ى الدفاع عن الأساوب الكلاسركى فى الشعر الانجلىزى بضر ما أعظم 
وريث لذلاث الأسلوب فى الثثر الانجلزى . لقد رأى » ومو الالاف لناصية 
اليو نانية أن تر جمة بوب للألياذة هور e‏ مر ية جرای » ولكنه 

رفض قصاثده الغنائية لا كتظاظها فش غر نظام بالأرباب الأسطوريين . وحن 
نشرت المجادات العشر ) e‏ الشعر اء » ( ۱۷۷۹ -. ۸1) » صدە٨ت‏ 
بعض القر اء أحكام جونسن الى كانث غر تقليدية ولكما متعالية قاطعة › 
وعدم إحساسه باطائف الشعر ا هيغة » وميله لتقدير الشعراء أو الحط من 
أقدار م تيماً للاتجاه الأحلاق الذى تنحو إليه قصائدهم وحيام . وقد صرح 
ول « الدكتور جونسين لاعلا ولاريب من الذوق ولا السمع ولا 
معيار النقد إلا ميوله المخرضة العجاثز ية . وسر من « هذا افمیکل 
الفغيل القام على طوالتن»» والذى يبدو أنه قرا القدامى د ون هدف إلا سرقة 
الألفاظ المتعدد المقاطم 2 فم إذن فاقت هذه « اسر ١‏ ى ديوعها 
وشغف القراء مها أى مر ة أخرى من رات قل جونسن ۲ ر ما پس بب للت 
الميول المغرضة والصراحة فى الإعراب عا . فلقد جعل النقد الأدى 


قوة نابضة بالحياة » وأوشاث أن يبعث الموتى من قبور هم 


بضر باته القاسية . 
۷ - الإفراج : ۱۷۸۱ - ۸4 
حن نجس بالفخر بيننا و بهن أنفسنا حين تد بنا العمر بعاد موت معاصرينا ٠‏ 
وا ا وو ار وھ کان موت هری ٹریل ( ٤‏ ابریل 
١‏ () البداية لمماية جونسن . وقد قام مهمته بصفنه أحد أربعة كانوا 
منفذين لو صرة صانع الحعة . ولكن زياراته لأس ة ريل قامت بعد ذلاف . 


۹۱ س 


وكانث السبيدة ثربل قد بدت قبل موت زوجها بأد طویل تضیقق بالضغوط 
الى تفر ضما عامما حاجة جونسن ارعاية والآذان الصاغية . وكان ثريل قد 
أفلح ى جعل دبه الأسر بلك سلوکاً هذا إلى حد قول » ولکن (وهذه 
شکوی الأرملة ) « إذا م يوجد ٠ن‏ بردعه (أی جولسن ) عن القّادى فى 
إہداء مکار مہ اصح عسرا جدا ان تمد ]نانا يمتهایی الحدث إاړه دون 
العيش داعا على شفا الشجار . .. وقد وقعت أمثال هذه العوادث مرارا 
وتكرارا . فاضطررث ... إل الاعکاف فی بات : حيث كنت عل 
TE‏ 

وزادت صحيفة المورنيج بوست الولن بلة پإعلام)ا أن »ماهدة زواج 
پان چو سن وااسز ثریل ( جاهزة ,1 وکتب پوزویل a‏ هرلا 
( بر سات ) عنوانه « لشرد بق جو لسن إلى ٠سز‏ ثريل عناسة ز فافهه.ا لمر يب 
المزعوم *' . واکن ئی ۱۷۸۲ كان جوئين نى الثالثة وال بعين والمسز 
ا اکن قد تزو جت رل بإرادسا هی > 
وکشراً ٥ا‏ کان اها ۰ ولم فمل أن ر . ون م قد طااٽ الآن 
مها ف ا تعب وی أن تجد زو جا فی نمف عرھ | الأخر . 
وگانت فى تلاك السن الى بشت فا شو ف المرأة انوع من الصحبة البدنية 
المتفهمة . وكالت ح ی قبل »وٽ زو جها قد تعلقت جابریږل بیوتزى الذى 
کان بعلٰی بناتہا دروساً ئی ااوسیی . وکان وهو e‏ موادا قد اذ 
الجر ه له مقاء فى٠۱۷۷ء‏ وناهز الآن الثانرة والأربعين . ويوم لقيته أول 
مر ة ئی سحفلة آقاء‌ها الدکتور بر نی . راحت تقلد لازماثه تقايداً ساخراً وهو 
بعزف على البیان . پد أن ساوک الأنرق . , طبعه الاطيف ۰ وههاراته 
الموسيقية . جعات ١ه‏ قيضا م رعا لادكتور جولسن , وأرحت الآن العنان 
لغرامها بعد أن تحررت . واعترفت ابنالا الأربع الباقيات على قيد الحياة 
پرغر ہا ئی الز واج . فان انبا ذلات أن هذا الرواج الثالی سی ثر ف متقباهز 
امال . والزواج من «وسینى - وأسواً ٠ن‏ ذلاك e‏ 
کانمن فی لمجم . لذلا توسان إلى أهن أن تنر وى لى الأمر ٠‏ فحاولت 
و اك ا فشات . و سلاف بيوتزى لات الرجل المذت ؛ ف حل إل إيطالبا 


۲ 


(ابریل ۱۷۸۳ ) وغاب قرابة عام . فلما عاد (مارس ۱۷۸4 ) ووجد أن 
اسز ثريل مازالت قواقة لازواج منه استسل الأمر . ورفض البناث الموافقة 
وانتقان إلى برا . 

وئ ٣٣‏ یونہو آرسلت مسبز ٹریل إلى جونسن إعلاناً پنہثه اما وہیوتزی 
قررا اازواج . فارسل إلہا هذا الرد ( ۲ پوليو ۱۷۸۴) . 
سیدلی : 

لو أنى أصبث فى تفسر رسالتلك للت إنلك تتروجين زواجاً شائاً › 
فإذا کان لم پعقد ا ا اا ا ای کت ا 
خلت عن بناثل وعن ديناف » فليغفر الله للك شرك ؛ ولو کنث قد حسرتٹ 
معتاف ووطنات › فأرجو آلا ثأنی حاقتاف مریدا من الشر . وإذا كنت م 
تئيخذى بعد آلحر حطوة » فإنى -. أنا الى أحبيتلك » وقدرتاف » واحارمتلف» 
وخدەتلك » آنا الذى طالا رأيتات الأول ن جنس الناء -. أتوسل إلياث 
أن أراك مرة أحرى قبل أن بصبح مرك لا رجعة فيه . 

لقد كنت » ذاث مرة يا سيدلى » الخلص لاف جدا 


صموئیل جو لسن Noo,‏ 


وساءت المسز ثريل كلمة « شان » لأا رأتا وصمة للحطما » فردت 
على جولسن فى ٤‏ يوليو تقول : « لنكف عن التحادث حى تغار رأيك 
نی مسار بیوتزی» م تزوجت بیوتزی فی ۲۳ يولیو ‏ ووافقت لندن کلپا 
جونسن عل إدانما . وی ۱١‏ نو فر قال جولسن لفائی پرلی ٠‏ « نی لا لا أتحدٹ 
عا بدا » ولا رغبة لى مطلقا نی سماع المز يدعبا ٠)‏ . 

ولا بد أن هله الأحداث هدت من حيوية جونسن المافته . فاشتد 
أرقه » ولا إلى الأفيون لیخفف آلامه ومدیء أعصابه . وی ۱١‏ نایر 
۲ مات طبیبه رورت لفت . وتساءل جونسن : على » کار 
بعده ؟ لقد کان برهب الوت داماً > ومن م حال هذا اللحوف و[ انه 
بالجحم سيه الا حير ة ة ايا من وجات العشاء الثقيلة واخاوف اللاهوت تبة . 
وقال ادکتور وام آدەز مید کو مجر وك ١‏ أحاف أن أكون واحداً ٠ن‏ 


۳ 


امالکن» , فلما سأله آدەز مادا بھی بکلمة J‏ االکان» صاح ) الین مام 
ل انار والعقاب الأبدى یا سیدی ,0( وم علاك ہوزویل | إل المقار نة 
بهن هله الال و بن السكينة الى كان هيوم الماحد قد دنا ما من منيتء** , 


وی ۱۷ پويږو ۱۷۸۳ أصيب جونسن بنقطة حفيفة « #شوش ولط . 
فى رأسى أظنه دام نص دقيقة . . وقد احتڊس لسانى . ولم أشعر بأل )*. 
وبعاء أسبوع تماثل لاشفاء ماللا أتاح له تناول الحشاء فى النادى » وى يولير 
أذهل ألحصاءه بالقيام پزسلات إل رو هسر وسار ورک قال ھوک اا 
رجل أنا » رجل قهر ثلاثة أمراض -- الشال » والنقرس » وااربو - ويسقطيم 
الآن الاستمتاع معحديث الأصدقاء ! ۲ ولکن ی ٩‏ سپتہر ماتت 
مسز ولیمز » وباثث وحدته لا تطاق . فلما وجد « النادى ) غير کاف س 
لان العديد سن أعضاثه القدامی (جوادمٹ »› وجارياف ؛ وبوكلارك) 
ماتوا » e‏ کالوا کر مین ی نظره > آنا ( دسمر 
١ ۰» ) ۳‏ ادى الساء ») الذى کان بعقد اجیاعاته ی مشرب 
للجعة بشارع اسكس . هناك کان ف وسم ای شخص مهذب › ذا دف 
لاله پنسات » أن بدحل وبستمع إلیه يتحدث ثلاث لیال کل أسبوع 
ودعا رینوادز للانضام » ولكن اأسر جوشوا رفض ور هوکز وضره 
فی النادی الجیدید « تدھور؟ فی تلك القدرات الى کانت تہج أشخاصا 
کر مهابة 7 

وی ۳ پونيو ۱۷۸٤‏ کان نى عافية أتاحت له الرحلة مح بوزويل إلى 
لتشفياد وأكسفورد . فلما عاد بوزويل إلى لندن أقنع رینوادز وأصدقاء 
آنحرين بأن يطلبوا إلى وزير الحرانة توفر ءباغ من الال بمكن جونسن دن 
القيام برحلة إلى إبطاليا ليستر د ععته . وقال جولسن إنه بفضل مضاعفة 
معاشه . ولكن وزير الحرانة رفض . وی ۲ پوليو رحل بوزويل إلى 
اسکتلنده . ولم یر جونسن بعد ها قط . 


ذلاف أن الر بو الذى كان قد تلب عليه عاوده وزاد عليه الاساسقاء » 
کتب ال پوزویل فی نویر ۱۷۸٤‏ إن نفسی قصر جلا » والاع پزاید 


الغ وا عو و و نوفا پر 
وغر هم ليلقوا عاره تحية وداع أحرة : م کب وصيته ٠‏ وقد شان ر 
جنړه . أوصى ٠نا‏ عباغ ٠,٠٠١‏ اده الزنجى" . وعالجه عدة أطباء » 
ورفضوا تقاض أى أجر . وتوسل إأمم أن بشقوا ساقيه شقا أعمق » فأبوا » 
فیا انصرفوا دفع ٭بضہا أو ٠قصا‏ فى عمق ربلتره آلا فى فراغ مزيد من الماء 
والتخفيف من الورم الملم ٠‏ وانطاق بعض الاء > واكن انطلقت ٠ه‏ 
أيضاً عشر أو قيات من الدم . فى قلاف الليلة » ليلة ۱۳ ديسمير ۱۷۸٤‏ »> 


فی به وب اسبوع دفن ف کلیس و س اسار م 


لقد كان أغرب شخصية نى تاريخ الأدب . أغرب حى ٠ن‏ سكارون 
أوبوت ومن لمر أن غه لأول وهلة فق سار رر قد شا سار من 
الوسحشية ٠‏ ونافست خشونة عاداته لياقة كته . ولم يال أحد قط ممل هذا 
الإعجاب الكثر ولا رڏل مثل هذا الثناء الضبن . ولک كلما تقادم په 
العمر ازدادت المحكة ى كلام , وقد أحاط حکته بالتفاهات » ولکنه 
رفع هذه التفاهات إلى مستوى جواءم اکل بقوة حديثه أو تلوينه . ولنا 
أن نشمه بسقراط » الذى کان تکل أيضا لأقل إثارة أو استفزاز » والذى 
يذ كره الناس بكلاهه المنطوق . وكان كلاهما أشبه بذباب الحيل المنبه » 
ولكن سقراط کان يى أسئلة ولا يعطى جواباً . أها | جونىن ف يلق سۋالا 
وقد اچاب عن كل الأسئلة .و بک ن سقراط على يقن ٥ن‏ شىء › آما 
جونسن فکان على یقن »ن کل شی ء . وقد ناشد کلاها ا العم أن يدع النجوم 
واا وودرس الاقدان ووا دقر اط ارت هر اجه قاسو وما اة 
آ٠ا‏ جونسن فواجهه بار نجافات دينية تنافس أوجاعه الموهنة . 

وان تجد اليوم إنساناً يراه فى صورة الكمال . وف وسعنا أن لعرف لم 
جنرت الطبقة الاستةر اطية الانجلز ية وتجاهلت إمار ته - خلا لا جن وبوكلارك. 
وحن ندرك آى « جون i‏ کان کن أن یکون لو جال فى ( محف 
خرف» النبلاء ٠‏ أو وسط تحف ف هل » النفسرة » نه لم محلق 
لجال ۰ ولکله أآدی «همة ٠‏ هى تحويف البعض لركغوا عن الر ياء والكذب 
والنفاق والمبالغة نى إظهار العاطفة ‏ وليجعلنا ننظر إلى أنف..نا بأوهام أقل 


~n ۹۵ س‎ 


عن طبيعة البشر أو نشوات الحربة . ولا بد إن کان هناك شىء عبب ى 
رجل استطاع رینولدز وبيرك وجواد ست الاسماع إليه أا لل وليل 
ٹی ۶ ساحر ی إنان استطاع أن وحى بكتابة سر ة عظ مة » وملا صفحانها 
الأاف والمائتمن محياة لايباما الزن . 


۸ بوزويل ى أبامه الأخبرة 


ا مات الدب الأكر ام حو اه قەليم الأدباء لب لتقطو ا 4ن جاه بحس 
قوم أ بوزویل اه ف بتعجل فمل عکف على ) اسر ة ( سبعة 
أعوام ٤‏ ولکنه أصدر ف 1A0‏ « يوهية جولة ى جزر امريد حع صموئیل 
چو لسن ) . وقد طبعت لاٹ طعات 4 س وأحدة . وکائت هسر ٹریل 
بیوثزی قد جعت مادة عن أحاديٹ جونسن وعاداته » فصنفت الآن 
ل هذه J‏ الر بلیات 0 ) وادر عن المرحوم الدكتور صمو یل جو نسل 3 خلال 
سيه العشرين الأخحبرة )۱۷۸١(‏ . وقد عرض الكتيب صورة لضيغها أقل 
اشر اقا ا لته من قبل 0 وما وما ووم : ولاریب ۳ أن رسائل 
جو لن الأحرة ها قد حلفت فا جرا لایندل : 

ويلى ذلاك فى الحلبة ‏ إذا خلينا أكثر من عشرة أساء طراها الان 
الآن -. «سرة صموئيل جولسن » الى نشرها فى خسة مجلدات فاحرة 
السرجون هوکاز عام ۱۷۸۷ . وکان هرکاز قد لی من النرفیتق فى عماه 
عغامياً عام ٠ا‏ برز منحه لقب الفروسية ( ۱۷۷١‏ ) وحصل من اللقافة ما 
آتاح له تالف کتاب جید ی « تاریخ الموسیی ١‏ ( ۱۷۷۹ . ا 
جونہن ی تنم تادی ایی لن» (۱۷4۹) > وكان أحد الاعضاء 
الأصلیین فی « النادی » . ولکنه ٹرکه عقب جدال مع برك فلقبه جونسن 
ب «الرجل الذى لصاح للأندية ti‏ وکن جو نەن ظل ص ده » وکشراً 
ما الس مشو ره u‏ وقد عه واسحلا ن ەدى و صه. وبع وفاة چو لسن 
بقليل طلب جاعة من الكتبية إلى هوكز أن يعلق على طبعة تفم اثار الدكتور 
ويقدم طا بر جو الأديب ۹ وقد انحل على ره ابر وة اا کشت عن 


عيوب جونسن ف غر ر همه وتشکاف بوزویل ف دشا فم بعل . ولکن 


Yk 


« اليم الموجهة للترجمة لا e‏ ن اثباا ی تحقيق متف »"". ومعظم 
العيوب الى الها هوکار عل جو لہ ن لاعظها ر ن «عاصر به ٠‏ 


م عادت اسز پيونزى إلى الأدبه بكتاب عنوانه « رسائل متبادلة مع 
المغغور له صموئیل جونن ) (۱۷۸۸) »> وکاها سانحر » لأن رسائل 
جو لسن ( فم) حلا الأحرة الى كتا ليدته الضالة ) كانت تفوف حديله 
کشر ئی إنسائی نا . وکان بوزویل خلال لاف عا كفا بضر فنا بن قفار 
والس ره على تأليف سرة عقد العزم على آن جعلها نسيج وحدها . وكان 
قد بدد نی جيل مذ کرات پأحادیث جونسن عقب لقاما الأول ( ۱۷۹۳)» 
مم ایل لاسبرة فی تاریخ مبکر ( ۱۷۷۲ ) . ضر أن الل ذا الجن کان 
غاية فى الطول والمشةة . ذلاف أنه قلما كان يدون الملاحظات من فوره › 
ولم يكن يعرف الاختزال ٠‏ ولکنه اتحخذ مدأ هو أن يدون على عجل 
وباحتصار مجر د عودثه الى حجر ته ما یذکره ۴ا بحدثٹ أو قیل . وبداً 
كتابة ١‏ سارة صموئیل جونمن » باندن فی ٩‏ پوليو ۱۷۸٩‏ وتنقل بن أرجاء 
المدينة باحثاً عن المعلو مات يستقما من بى على فيد الحياة ٠ن‏ أعحاب جونسن . 
وآعازه إدم ونل م مالو » الأديب الخصصس ف شک ہر عل فرز وتصلیف 
ذلاف الحشد الضخم المضعارب من المدكرات » وشد أزره ودعم شجاعته 
حمن بدا آنه پوشاٹ أن يتلم لانساء والشراب بعد أن هده الفجور والازن 
ووت زوجته . کټب بوزویل ی ۱۷۸۹ - «لن تقلع أن تتصور أى 
عناء » وی حر ة > وى غیظ مله ی ترتيب عدد هائل من المواد »› 
وى ١‏ لء الفراغات» وى الببحث عن أوراق «دفونة بين أشتاٽ ١ن‏ الأ كداس»› 
وكل هذا بالإضافة إلى عناء التأليف وال ذيب . E‏ ١ا‏ فکر ت نی التخلی 
عن هذه المهمة "'. وقد اقتبس من كتإاب ولم مین ١‏ سیر ة جرای 
ورساثله » ( ۱۷۷4 ) فكرة بث رسائل بطله فى نايا القصبة . 5 کدس 
التفاصيل عا TE‏ مما تضصيف إلى الصورة الكاملة اة f.‏ لسچت 
من هذه الأشنات رواية «سلسسلة التواريخ وكل متكامل . 


فهل كان دقيةاً ؟ هذا ما زعمه . « لقد توحيت الدقة البالغة ى القسجيل 


س ۹۷ س 


حیٹ لا بك أن تکون کل صر ة ا تافهة صادقة ب , وأنا' ام مانا 
مقارنة روایته عر ن کلام جونسن بغبره من ااروابات ردا أا گرا من حیٹ 
الوقائم » وان لم تكن كناف من حرث حرفيا . والمقارنة بين كتالى 
ہوزویل « اال کرات» و «السيرة) تدل على اه حول تاخرعبه الاسمادیٹ 
جولسن إلى افتياسات مباشرة » قد بطياها اا ٤‏ اق يقصرها › 
أو 0 « أو نةا ( مدرد الألفاظ الصغرة زاار باعية الجر وف ) 
إلى رة » وکان أسحاناً ذف اارقائع 1 ى لاتخدم ٠‏ ل۹4 . 
ول یدع أنه قال کل الحقيقة عن جونن" » واکن حین توسات اليه 
حله مور ( ال بالف من بعض خحشرزة جولسن وغاظته ۰۲ رد پأنه « ان 
أظافر جونسن » آو محیل البرقطا لیسر آی إنہان ۲" . ا آنه 
کش عن عیوب استاذه کنا کاملا کا فعل غره » ولکن فی مناظور 
أوسم حفف من بروزها . وقد جاول أن بظهر ٠ن‏ الرجل ى صورته 
الكاءلة ذلاف القدر الذى سج به الحبة واللياقة . قال « إنى على بقن تام أن 
الج الذى انجته فى كتابة السرة > والذی لایکای بسرد تاریخ ( ٠0‏ رة ) 
جو نن فی المحياة » ولؤلفاته » بل بضيف نظر ة إلى فكره ال ملل ف ر اله 
وأحادیٹه » هذا المج مو أکل ج مکن رر وکر ر ن 
تصویر ( اة ) چون من أی کتاب ۔ظھر إل الآن "١‏ . 

وأخراً حر جٹ ار ة من اطبعة إلى اللور فى جادين ف 


مارو ۱۷۹۱ ول بره الغراء لوهم کارا فریلا ٤‏ راره . وساعء کشر ٿن 


بقص ٻوزویل آحادیم الحاصة › و تکن دانما ما تحت الإاعجاب » فقد 


کان ئی وسم اللیدی دہانا ملا أن شر کیف جو لسن 


برك ئ أن E e‏ ویری yy‏ قاط 


الما رس ْ وجفلت اسز بیو ری وال ر البزاہث 


موەس ٠ن‏ عرض 
قول } أك الک ۆر بلا سحدل 


مو شجیر ما قر اتا : وکاب هوراس ويول 


يمول ق ب هلا ضر ب حدر هن ٠‏ القذف ¢ ul‏ ع به أن سب آی اڭ 


QA‏ س 


بولا ان متا ما قال کذا وکذا عن شخص سی ۲ . ووجد آلحرون 

أن التفاصيل مسرفة » وأن كشر؟ من الرسائل تافهة > ون بعض الصفحاث 
ملة . ولم تدرك الجلتر ه | e‏ رائعة من الر وائم ؛ 
وأنه أسبغ على حياته شيا من انبل والسمو . 


وکان أبوه قد مات ی ۱۷۸۲ علفاً إباه سيدا على أونخاللك دحل بلغ 
۰ جنه ی العام وقد أثبت أنه سید عطلوف رقیتی الفؤاد ۰ ولکنه کان 
قد لف حياة اضر إلا حال إطالنه المکٹ ی أوختلاك , وی ۱۷۸١‏ صرح 
له راسخر اف الحاماه ئى اجره »> وبعدها ألفق ءعظم وقته ى لندن . وقد 
صوره رینولدز ی ذلك العام - رجلا واثقاً من نه » متغطرسا » له أنف 
کفیل بان ستل أ سر من صاحبه . وکالت زوچټه تصحبه احا إل 
یدن » وکنا کات تفم ف أ وتلاف عاأدة , وفما م ايت عام ۱۸۹ باأحة 
الادرة والمین U‏ بع أن | العنارة الى لما ابوزویل واناه 1 وقل 
ر بعد ها ستٹث سان کاٹ سی الال ا , فلق سداول رار 
وٹکرارا أن بقهر حاجته إل الشراب واکنه أحفق . ومات باندن فی ۱۹ ١او‏ 
u. ٥‏ بالغا ال.ادسة واللیمسین - ونقل جانه إلى لى أو حلاف الور 
واوا ءاثلة اليوم فى أذهان جاهر . ولک سنشہ.اها حن ا 
أحری اسر ة الى ھ أعظم ١ا‏ السير 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الان عشر فى الأدب الانجلزى : 
لاد رکنا أنه کان قبل کل شیء قرن النر > س آدرسن »> وسویفت » و دفو 
إلى ستر ن وجبوڭ ۰ وجوسن مام کان القر ن اساب عشر فرك 
الشعر ٠‏ من « هام لت » ودن إلى درادن والفر دوس المفقرد . وكان صمود 
العم والفلمة . وهبوط الدين والغيبيات ٠‏ وإحياء الوحدات والقيود 
الكلاسيكية » كل هذا برد من حر ارة المحيال والآمال » وعطل من تدفقهما » 
وكان انتصار العغل هز عة لاشعر ۰ فی فرنسا و انلره ۵ على حل سواع , 
ید E‏ انجلتر ه انر ى فى القرن القامن ل عشر من حيوية وتنوع 
عوض نعويضاً وافياً عن الشكاية الجاءدة الى سادث شعره . وبفضل 


۲۹۹4 — 


رتشردسن وفيلدنج أصبحت ار واية » الى كانت قبلهم! سلء.لة إبز ودية 

NAAN EN NSS RE 
والاغلاق وا ات د ی اکر إا ثارة »٠ن سجلات الور حن . الذين‎ 
تاه م الناس وسط الدولة . م ی اڈ بر آدى عکن ُن يضار ع ف ذلاف‎ 
العصر تأثر رتشرد سن على بریغو ۰ وروسو » ودړارو » وجوته ؟‎ 


وإذا كان أدب اجره بى الفرن القامن عشر ب لم ملاو لة أدب 
القرن السابم عشر » أو منافسة اللميال الألزابيى اأحلق » فإن حياة اجره 
جملا استعادت حر کہا صعدا بعد ان الشجاعة واسياسة القوه ين ف 
عهد عو دة الملكية , فلم تشعر الجاره من هرعة الأرهادا مثل هذا التدفق 
فى المغامرة والسياسة » وقد شهدت الأعوام الواقعة بين صمود شاتام ووت 
ابنه الثورة الصناعية نحل الجلره «كاناً سبق کشر ٠ن‏ افا فى روح 
الابتكار و لقو ة الاقمصاديين » وشمدت البر لان الانجلزى يعزو القارات 
وهو یکبح أثناء ذلاث جاح ملو که . الان بت الاه ر اطورية ار رااية 
المعرامية » جاو بٽ قاعات غاس العموم الطاب البليغة ایی م تہمعھا 
آوربا منذ أیام شیشرون . وبیما کائت فر نا تتزح خزائما لنحرر آمریکا : 
وتضرب عنقها لتحقتق أحلاء‌ها »> شحذت اجره كل ٠‏ واردها »٠ن‏ فكر 
وإرادة لتتطور دون ثورة » ولتلج ات ااقرن التاسع عشر ى الاقتصاد 
و اکم «كللة بالنصر متبوئة أسمى »كان . 


اا الع 
م کک رر 
ايار فرسا الإقطاعية 
A4 — ¥4‏ 


الاء الأالخسر 
A — 1V4‏ 


۷4 ۱۷١4 : ورلة العرش‎ - ١ 


کان لويس السادس عفر الاين الثالث لادوفن وى دفرائس . الى 
كان الإبن الثر عى الوحيد لاويس الاامس عر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لأنه كان أكرلا. وقد سحاول التغلب على منت بالصيد»والباحة» وقطع 
الأشجار . ونشر اللعشب » واشتغال بالحرف اليدوية, واحتفظ طول 
محياته باحر امه للكئيسة » وكان أعر أصدقائه هر القساوسة » وكان شديد 
A E E‏ 
وآمن بالرأى القائل « إن المللك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة ,. 
وضن على نفسه پر حاة خلال فر نساء لان « شخص مجملته لایسا وی ما تکلفه 
الرحلة للشعب الفقر », وما بجدر بالملاحظة أن الكثر من خلقه وعاداته 
A E‏ 


أما زوجته » مارى ‏ جوزيف السكسونية » المرأة الفاضلة اللحلق › 
القوية البدن » فقد ولدت له نمانية أطفال » ومهم لوى ‏ جوزيف » دوق 
بر جندیه » الذی قتل بى حادث عام 1 `› ولو سوست > دوف 
بر ی > المولودف ۲۳ سطس 4 .۰ والذی سی صرح اويس الس.ادس 
عشر > ولوی - ستانسلاس » کونٽ پروفااس › المولود فى \Voo‏ <« 
والذی سیصبح لویس الثامن عشر ٠‏ م شارل ‏ فلیب » کوئت دارتوا › 
المولود فى ٠۷١۷‏ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما مات أبوم عام 
٥‏ أصبح لوى - أوجست ٠‏ البالغ أحد عشر عاء] » وار للعرش . 


E 


وكان غلا عليلا » جباناً حجولا » ولكنه اكتسب الصحة وااعافية 
بفضل سبوات الحياة الريفية والطعام البسيط . وكان كأبيه فيه من الطيبة 
کار ما فيه من الذكاء . وكان مسد أحوته على ذكام المتفوق » وكانوا 
یتجاهاون تما کار سنه . وذ کان فيه من الیاء ما بمنعه من الرد على 
اهجوم فد أر ق نضسه فى الرباضة والحرف , فتعلم الرماية مى الدقة > 
ومناف.ة الصناع ی استعال بده وآدواته . وقد أعجب. عهارات الصناع 
الذين مخدمون القصر > وأحب التحدث إ ام والعمل معهم »> وانخد شيا 

من طباعهم . ولكنه أحب الكتب أيضاً . واسواه فنپلون بنوع 
تحاص ؛ وحن بلغ الثانية عشر ة ركب مطبعة فى قصر فرساي > و عہراعدة 
خو ره ( وكانا ى التاسعة والحادية عشرة ) جمم حروف جلد صخر نشره 
فی ۱۷۹١‏ بعنوان ( کم أحلاقية وسياسية مستقاه من تلماك » ولم حب جاده 
لويس الاس عشر AES AAT dg SEA‏ اکر ن سو 
يكون القاضى على فر نسا وعلى واک غل ا دال ان اع ای 
ری ذلا ۲ 

فكيف السبيل إلى تحويل هذا الأمبر الصالم ملكا ؟ أمكن العثور على 
زو جة منة له نه الشجاعة والأباء ٠‏ وتلد له u‏ من ار المستقبل ؟ 
وأا اطا کم الحای فکان نی شغل عن هلا بمدام دوباری » ولکن شوازیل 
وزير الحارجة تذ كر أياءه الى قضاها فى بلاط فيينا > وتذكر أرشيدوقة 
مرحة تدعی ماریا أنطونبا وزيغا » كانت آنئذ ( ۱۷٠۸‏ ) نى الالثة من 
مرها » فلعل زواجها من لوی - أوجست ينفح روا جديدة فى ذلاك 
الحاف المسوى الى أضعفه الماح الفرد ارم بن فر نا اجار ه (۱۷۹۲) » 
وكان الأمر فون كاوننز قد أسر مثل هذه الأفكار لاكوئت فاور عند ٠رس‏ 
دارجتو » وهو نبيل من ييج ذو ٹراء عریض وقلب طیب » وکان مفراً 
لما فى فرساى . واستمع لويس اللاامس عضر للنصيسة الى أجمما 
علا » وأرسل (۱۷۹۹) رمیا إلى ماریا تریرا والب بد ماریا أنطونيا 
لواب اوخت ر اما الا طررة أن اراك عاد کات ها فد 


حطامان a‏ مل آل بوا و وأا الدوفن الذى ل و تح رأ ی الأ٨ر‏ 1 ذل 


e0 . 


قبل طائثعاً هكا الا حار اذى رتب ا4 STE‏ انى ء أن لحطيیته أمرة ناء ٠‏ 
قال فى هدوء « لينا حسنة الحللال 7 . 


ولات پفيینا ی ۲ نو ر ۵ . ولم تكن بالطفاة اإوسيمة ۰ 
مفرط الارتفاع » وأنفها مسرف فى الطول والتدبب » وأسنانما 
متظمة » وشفما السغلى غايظة . وکن سرعان ما عرفت أن دمها ( 
فتعملت أن شى مشية من ولدت کی کون «ae‏ وأعادث الطبيعة 
بكر الشباب العجيب حن أدركت سن الباوغ لف جسمها لها ساحرا » 
حى غدت بشعرها الأشفر الحريرى » وبشرنا الزنبقية الوردية » وعياما 
الزرقاوين العابثة تن المتالقتمن ٤‏ د « عقها اللاغر غربی ١‏ على الأقل لقمة لذردذة 
لوی عھد › ان لم ٹتکن U‏ شيا للات . وكان ثلاث من شقي قاتا امس 
اللای یکر ا قد هيأٽ فر ن الامرأطورة بدھاما ز جات ية : فاريا ریا 
ٽزو جٹ الأمبر آرت اکن » الذى اصح فون سا کین کے بشن 4 
وتزوجت ماريا اه ال فردتاند دوق ارما ۵ وداصبکے مارا اروا 
ملكة على نابلى . أا أحومن يوزف فكان شریکاً ی حکم الإراطورية 
الرومانية المقدسة › أحوهن لیو یولد غراندوقا e‏ 5 فم بق لماريا 
نطو نيا غر أن تصبح ملكة على فرنسا . 


ولقد أهملث بعض الشى ء بوصغها أصغر أطفال ١اريا‏ تريزا الأمحياء » 
فلا بلغت الثالثة ر تعلمت بعض الإيطاليا ء ولكنما م تكن جن كتابةالأ لانية 
ولا الفرنسية . أا التاريخ فلم تعرف منه شيا تفريباً » ولم تحرز فى الموسينى 
ضير تقدم متواضع أن جلوك كان معامها . وحن قرر لويس اللحامس 
عشر قبوها زوجة للفرده أصر على أن تعاعم ضد الجدرى وبعت پالاب 
فرمون لیعجل بتعلیمها . وکان تقرپر فرمون عا أن « خلقها وقلبها متاز ان » 
وأا « آذ کی ما کان رظ ن وما ١‏ ولکہا «علل شىء در ن الكل طائشة 
للغاية »> عر ة الشعلم . . . فهى لا ترب ٤‏ ات إلا ذا سایت ١‏ ولکا 
ُٽ اأرقص ٠‏ والعدو کلاا E‏ 


(ه ۲٠‏ قصة الحضارة ء ج 1( 


POT 


وكانت الإمبر اطورة الى أضتا اموم عليمة أا تكل صر الحا 
لأبد أوهن ٠ن‏ أن تضعللم بنبعة كهذه . وطلت طوال شمرين قبلى ابرام 
الزواج المر تقب تأ ماريا انلو نيا لتنام معھا فی حجر ما . حی یٹ ی 
اپا بی جو اسيا يامما الم شيئاً من حكة الحياة وفن اللاك . وقد و ضعت 
ها قائمة فواعد لدی ا فى الأحلاق والسياسة . وكتبٽ للويس اللاامس 
عشر تر جوه أن يغصي عن 4اخ العرو س العريرة الى سا٬عٹ‏ ا له , 


آ4ا ول العهد فقد وجهت إلره رسالة تفيض باهمام الأم المغر ط واو فها 


١ای‏ لامل أن تكو مبعث سعادة للف کا کات معت جة لى . 
ES E E AR e CO‏ 
الحباة . لقد بشت فما حباً لواجي انما حوك . . ومو دة رقيقة ٠‏ وقدرة عل 
ان رفو ار وا ا ر ورل ا ان اتی داك 
وأنا والفة من هذا ٠‏ لأنبى أعرفها . . وداعاً ا درفي العزيز ٠‏ كن سعدا . 
وأسعدها . . . أن الدءوع تفيض بى .,. ملك انون ب" . 


وف ۱۹4 ابریل YY‏ . ی کلیس الأو غطيةمن بيا عل بال وكالة 
قران المتألقة الحسن . الحلية البال ء البالخة أربعة عشر عام ء على 
لوی -- رجت ول عد فر تسا واحذ أحو ها فر دینا نک کال الدوفن 


وبع پومین قادت قافلة من سبع وخسن م رکب و ۳۹٩‏ جواداً و ليةالعهد 
مرورا بقصر شورون . وودعتا الإ#سر اطررة الرداع الأحر ٠‏ هاسة 
ها أن « تكولى كرعة جد مع الفرنسيين حى بستعليعوا القول بأنى أر سلت 
مم ملا کا م ار ا اشفا وات رات ا 

وحراطات . وأزياعاً > وكهنة القصر ٠‏ وجراحين : وصياداة ء و طباحن : 
ولخدا ٠‏ وة ولان رجلا ليعنوا بالحيل ا کائت تېدل دن »ر اٹ 
آو خا ئی الیوم خلال ا رحلة العو ية إلى فرنسا , وبعد سثة عشر بوه وصل 
الموكي إلى كيل على الرين قبالة سر اسږورج . على جز رة فی الپر استبدات 

مارا بشیام | المساوية يابا فرنسية . وتركها أتباعها الورون قافامن إلى 
فينا » وجل علهم حاشية من السيدات والحدم الفر سيين اوا 


aA PON i 


انر نيا منذ الآن مارى أنطرائيت . وبعد الكشر من المراسم أدحلت 
حر اسبورج بين قصف المدافع ورين أجراس الكنائس وهثاف الشعب 
وکو ابتسمت واحتمات المراسم العلويلة ى صر » فله.) بدا العمدة لحطابا 
بالا لمانية قاطعته قائلة : « لا تتكاموا بالألانية أا السادة » فن الآن لا أفهم 
لغة غير الفرنسية » وبعد أن سمح ها الموكب بالراحة يوه بدأ ربحاته عر 
0 


وكان الثر تيب أن يذهب اللاك وولى العهد مع كشر من الحاشية إلى 
کوه‌برین على انين وخسین مړلا شمال شرق باریس أ موكب ولية 
العهد . ووصل الموكب فى ٠٤١‏ مابو . وقفرٽ العروس م٠ن ٣‏ ركبا ء 
وجرت نحو لويس اللحامس عشر » وانحنت إلى الأرض » وظلت كذاك 
حى أقاهها اللاف وهدأها وطمانا بعبارة كرمة « لقد أصبحت عضرا ف 
الأسرة ياسيدتى » لأن لوالدتاك روح لويس الرابع اعشر ,٠١‏ وبعد 
أن قباها على وجنتما قدهها إلى ولى العهدء الذى قباها بالمئل ولكن رعا 
Ry E OE ROSATO ETE‏ 
فی ۱١‏ مایو » أكد زفاف رسمى ذلائ اازرفاف بالوكالة الذى عقد قبل شمر . 
فى تلات الليلة أقيمت «أدبة عظرمة فى دار الأوبرا الجديدة » ونه الك ولى 
العهد إلى أنه يفرط نى الأكل . فأجاب «إنى دانماً حن و بعد عشاء 
طيب» . وهذا ما حدث إذ أنه استخرق فى الوم مجر د دحواه فرأش الزوجية » 


وقد ام ذه السرعة ف ليال متعاقبة »> وف أصباح متعاقبة کان سرقظ 
میکرا لينطلق ای صیده وألم ٭ر ی دار جلو ى العو ا الحدرث 
اذى طرأ على اوى - أوجست قد أحر تطوره الجنسى » وأنه لا حيلة فى 
الأمر إلا ألانتظار . وكتبت ماريا تريزا إلى ابتا بعد أن نيشت بالموقف 
تقول ( کلا کا صخر جد ! أ٠ا‏ أثر هذا على صت كا فكاه يعمل لاخر 
وسرکس کا دزد هن القوة 7 وزاد بعص أطياء ول العهد الطن 
بلة پأنہائه بان اأرياضة والتلعام الاب سحفز ان مر ه الحنسى » ولکن حدث 
العکس فد حعلاه کار ردانة وەل لانعاس وأخراً 4 وف أواخر عام 


a Am 


۰ ء اول ول العهد آن قق اکټال الزواج بالدخول على زوجته » 
ولكنه فشل » وكانت النتيجة الوحيدة المحاولة ألا عيبا لمال . وأبلغ 
کؤلت أراندا » السفر الإسہ نی › ماکه ہالآنی « يقولون إن عاثقاً تحت 
لغلفة جل عاوة الماع مو لة جدا» أو ١‏ أن الغلفة ميكة جد عيث لاتستطيع 
المدد بالمرونة اللازمة للانتصاب»"" . واتترح الجراحون إزالة العائق 
مجرانحة شبة اتان » واكن ول العهد رفض"' وکرر غاولاته » دون 
أن يبلغ من ورانًها إلا الإثارة والإذلال له وازوجته . وظل الموقف على 
الخال . وعمق بحاس ولى العهد بقصوره الزوجى شعوره بالنقص + ولعل 
هذا الشعور شارك ى جعله ملک کشر ار دد عدم الثقة پنفسه . 

وأغلب الظن أن سى الإحباط الزوجى السبع هذه أثرت نى خلت مارى 
أنطوانيت وسلوكها . وذلاف آنا كانت عليمة بأن رجال البلاط ونساءء 
پسخرون من سوء طالعھا » وان اکر فرنا ترما بالعقم وهی نجهل 
السبب . ومن ثم فقد آست نفسما بزیارات للأورا أو المسرح ی باريس › 
وأسرفت نى لبس الثياب الفاحرة الغالية » وتمردت على الاحتلاط الكثر 
بالبلاط بكل مراسمه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مم نفوس 
متعاطفة مثل الأميرة لامبال . وظلت طویلا تأ ا لحدیث إلى مدام دباری» 
إما لاشمتزازها من أخلاقها وإما بدافع الحسد لأن امرأة أخرى تظفر بالحب 
هذا الظفر الكبر ويكون ها هذا النفوذ القوى على الك . 

وی ٠١‏ مایو ۱۷۷٤‏ مات لويس اللحامس عشر . واندفعت الاشية 
إلى مسكن ولى العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وها يبكيان 
ويصليان . وقال الفنى ذو التسعة عشر ربيعاً وهو يبكى « اللهم احمنا | لحن 
أضةر من أن نحكم ا « وقال لصدیق» «با له من عبء ! إنی ل أتعلل شیا » 
وای لاشعر کأن الکون سیسقط فوقی ۲ . وی جمیع أرجاء فرسای 
وپاریس » م 5 بعد ماسری الا ف فرلسا » هتف الر جال والشساء 
« مات اللاك » محى الللك !» وكتب باريسى متفائل على تمثال مارى 
الرابع هذه الكلمة « قام »٠ء‏ لقد قام الماك العظم من بين الأموات لينقذ 


قرسا هره أخرى عن الفؤضى والاد والاناس و اة 


س ۱۹ س 


-. الحسكومة 


تری ماذا کان خحطلب e‏ ؟ اما م تبلغ ى إسنبدادها مابلخته 
حكومة بروسیا » ولا ئی فادها ما بلخته حکومة انجلاره + وکان جهازها 
لبر ة قراطى وإدار ا الإقليمية نر من الر جال لاال وکشرا د 
الرجال الأكفاء > وم دقفت ملكة البو ر برك ى ان تا 
الشعب الاقتصادى والفكرى . ولشبت الهورة فى فرنسا بأسرع ما نشبت 
فی ضر ها لأن الطبتقات الوسطى كانت فد بلغت شأوا من الذكاء أبمد ها 
بلغته فى أى أمة معاصرة أخرى » وفرض فكر مواطنما اليةظ التنبه مطالب 
على الدولة أكثر حدة ما كان على أى حكومة فى ذالك العصر أن تلبيه . 


وكان فر دريك الثانى ويوزف الاي > وكلاهما نصبر متحمس للفلسفة 
والملكية المطلقة » قد أدخحلا فى الإدارة السياسية لبروسيا والأسا قدرآً من 
لظام والكفابة لم يكن وقنما متوافراً فى باد كفر نا حب الاسر غا وال 
اللاتییین . « واستشری الاضطراب والفوضی ى کل مکان ١‏ ء 
فی فرسای تنازع مجاس الك فى احتصاصه مم الوزراء » الذين تنازعوا 
فا بيہم لأن وظائفهم تداحلت ولام تنافسوا على الأموال العامة ذامها » 
ونه تفر ض عام من فوق ساطة توفق بن سياسا م . وانقسمت الأمة 
ى ناحية إلى دوائر Bailli'ages‏ أو Senechaussees‏ ى عال القضاء » وی 
آحری إلى آقسام مالية ( sئانائمدمع‏ ) فى المالية »> وى ناحية ثالثة إلى 
إدارات ( vere es‏ ەع ) ف الجیش > وی رابعة ل ابر شیات؟ەووزه ۸۲م 
وأقالم وهم فى الكنية . وی كل قم »الى كان ااناظر الملكى 
بصطدم بالا کم و« الرلان) الإقليمى . وى جميع آرجاء فر نا اصملدمت 
مصالح المنتجين الريفيين مم مصالح المملكان الحضربين والأغنياء مم 
م الفقر اء > والنبلاء مم الور جوازيین › والر انات مع املك » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وإرادة آمرة » ولم تتوفر القضية إلا ف 
۲ »۰ ولا الإرادة إلا ی ۱۷۹۹ . 


ا 


وكان القانون من أسواً مظاهر العياة الفرنسية » ومع ذلاث كان القضاة 

من أفضلها . واتيع جنوب فر نا المالون اار وما > واا القانون اام 
والإقطاعى . يقو ل دتوكفيل « إن العدالة كانت معقدة » مكلفة » وليثة ٩۸)‏ 
- رغ أن هذه شكوى عامة ى جميع البلاد . وكانث الجونقذرة ء والحفوبات 
وحشية » والتعذيب القضائی ظل ٠سموحاً‏ به ف ۱۷۷٤‏ . وكان القضاة 
غر قاہلىن للعزل > منصمین غر قاباىن ا رشوة عادة . وقد ذهب السر هيرى 
من i‏ أن ر جال 2 ف فر ئا (١‏ من حیٹ جع الصفات المطلوبة فى 
ا ای > والقاضى ٠‏ والمشرع » ييزون کشراً نظر اء هم ف طول اورا 
وعرضما ۲ . وکانوا یشغلون مناصہم مدی الياة » وهن حقهم توریٹها 
لأحد الأبناء . ووجد أكفام طريقه إلى الر انات الإقليمية » واخدر أغنام 
وأعظىم نفوذاً أعضاء ى بر لان باریس . وها واف عام ٤‏ ی کائٽت 
طبقة « نبلاء الرداء القضائى» ‏ أى القضاه الورائيون قد انہت إلى اعتبار 
نفسما مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السيف » ى الكرامة والاستحةاق . 
ولم تسبح بعضوية الر انات إلا لمن ولدوا ف إحدى العابقتين الاستقراطيتين. 


کان ٠ن‏ رأى مونتسكيو أن « الميثات الوسيطة"» بين اللاك والشعب 
هى كوابح ممردة على اللعاة الأوتقراطية »> وحدد قوتين ٠ن‏ هذه ائات 
ها النبلاء مالاك الأراضى والقضاه ولكى تقوم الر انات ذه اإو ظيفة الكاعة 
طالبت بسلطة التصديق ( أو التجيل ) على آی رسو م ماکی 9 ر ذه 
حا يتفق ف رأہا أو یتعار ض القوانمن والحموق الراسة. وأعر بت عدة 
بر انات إقليمية » حصوصا بر انات جرينوبل » وروان » ورہن » عن 
مبادىء شبه دمقراطية » أحياناً بعبارات مغتبسة من روسو عن « الإرادة 
العامة » و « الموافقة الحرة للأمة » » من ذلات أن بر لان رين أعان فى ٠۷۸۸‏ 
و أن الإن.ءان ولد جرا » وأن الناس لى الأصل «نءاوون ؛ و «أن هذه 
الحقاثق ليست نى حاجة إلى إثباث»". على أن الہ انات کانت پوچه 
عام المدافع ارف کي او ا ا ا و ر ا 
م الس لعلة اللكية فى الإعداد للاورة » واكن بحن اقتر بت الثورة الحازت 
إلى النظام الدع » وسقعات بس قو طه . 


۳١‏ س 


وكانت السبلطة الملكية من الناحية النظرية معللقة . فالات وفةا للتقليد 
البو رہولى هو المشرع الرس ٠‏ وهو ال عة اأ رة اأر ليسي a‏ » وهو المحكة 
العايا 4 ف اس چچ لاعت أن بأ ر بالقبض عل أن شخصس ف فر سا و یسه ال 
أجل غار دی دول إبداع السبب أو الماح محا کته ْ وحی لويس 


عشر أ رقیق القاب کان پرسل ن قصره وار الاعتقال الحتوهة 
. وكان الك قد ورث مؤسسة غالية التكلفة »> تع لفسا هيثة لا عى 
لإدارة الحكومة هیا . فی ۱۷۷٤‏ کان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة و ۸۸٩‏ ليلا E‏ و أبناژهم » يضاف للم ٥‏ طاهيا › 
و“ صیادا Vg“‏ موضسیشا ومالية ار رین ٤‏ وأ شتات من اکر تەر ین 
وكهنة القصر ٠‏ والأطباء والسعاة والحراس . . . ٠‏ بباخون ى مجموعهم ستة 
آلف شیخصس 0 عشرة آلاف کدی برابھلون عن کشب 1 وکا لکل 
عضو ى الأسرة الالكة بلاطه أو بلاطها الحا > وكذلاف كان لبعض 
النبلاء الممتازين » أمثال أسر كونديه وأمر كوتى ودوق أورليان ودوق 
بوربون . واحتفظ الملك بعدة قصور - فى فرساى » ومارلى » ولا مويت › 
ومودون » وشوازی » وسان ‏ اور » وسان س جره‌ان » وفولتنبلو» 
وکومبیین ۰ ورامپوییه . وکال من امار ف أن تقل من قصر إلى آحر » 
بعض اخاشية الین محتاجون إلى المسكن والعلعام > ونی ۱۷۸۰ بلغت نفقات 
مائدة اللاك ۳,۹۹۰,4۹۱ جت . 


وکات رواب مو ی ابلاط موت دة » وکن المح والعلارات کاتت 
مطاطه ؛ من ذلا أن اميو أو جار وکان سکر ترا ئی إحدى الوزا رات 
جاوز راتبه تشعائة جنه ی العام > ولکنه اعترف پان الوظيفة غلت اه كل 
عام ۲٠٠٠٠٠‏ جنه حالصة . وغات عضرات الوظائف الشرفية المال لأعضاء 
اللداشية ا کان العمل بژ دره # روو ¢ ال ذلات أن ق ماشو کان 
بقبض مانية عثر أاف جنه نظر التوقع بإسمه رتين ى العام . 
وأڄریٹ عشرات المعاشات الى بلغت جملا ۲۸,۰٠٠,۰٠۰‏ جنيه كل عام 
على النبلاء ذوى النفوذ أو عحاسیہہ" . وکانت عشرات الدسائس تدبر 
لتقرير المحطوظ الذى سيظفر بكرم الللك وتطائه الطائش. وكان يتوقع مله 


۳۲ س 


أن يعين الأسر النبيلة القدمة الى أعسرت » وأن يقدم الهو لبنات النبلاء 
عند زواجهن . وکان کل من أبناء لويس اللدامس عشر الأحياء يتل 
ما قرب م oO,‏ جديك ف العام 2 وکال راتيب کل وزير دول برف 
لی ۰۰۰ر۰١٠۱‏ جیه ی العام »> إذ كان المفروض فيهآن شح بابب الضيافة 
على مصراعيه . كل هذا السغه ى الإنفاق » وكل هذه العاشاٽ > واضباتٽت»› 
والرواتب ¢ والمناصب الثمرفية »> کانث تدفع من إبرادات تۇ نح ۹ن اة 
الأمة الاقتصادية . وقد كلف البلاط فرنسا مبلا جملته خسون مليون جيه 
ف العام س وهر عشر جوع ايراد الحكومة 4( : 
ت اللكة العذراء 


وکانت ماری انطوانيت أكر أعضاء البلاط إسرافا . ذلات أا وقد 
ارتہطت بزوج عنین »> وحرهت الروه‌ائس » ولم تشغاها علاقات غرامية » 
راحت تسل حی عام ۸ بالغالى من الثياب > والجواهر › والقصور › 
والأوبرات » والمسرحيات › وامراقص ٠‏ وكانت تخسر البر وات ف القمارء 
وب الروات المحاسیب ی کرم مور . وقد أنفقتٹ ۰۰۰ر۲٣٠۲‏ جنيه 
على ٹیاہا ی عام واحد ( ۱۷۸۳ )7ء وأتاها مصممو الأزیاء بالغريب 
الطريف من الأثواب المساة «المباهج الطائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو ر« الرغبات القنعة )" . وكان مصففات الشعر يعكفن الء.اعات فوق 
راسا رصعدن شعر ها حى بلغ ار تفاعات یدو ذقما فما وقد توسط قاما » 
وقد قررت هذه « التسر عة العالية » »> كما قر رت «خظم الأشياء الى ابتدعنا ء 
زی نبیلات البلاط › فزی باریس » فړی عواصم الأقالم : 


۰ 


أما شخفها بالحى وا لمجو هرات فقد أوشات أن يكون موسا . فى ۱۷۷٤‏ 
ابتاعت من وهر » وهو الجواهرى الرسمى للتاج » أحجار کر عة قرمما 
۰ر جه" . وأهداها لويس السادس عثر طفماً من العقيق › 
والماس والاساور › نه ١۰۰ر۰۰٠۲‏ چیه ۳ . وی ۱۷۷۹ داب مرسی 
دارجتتو إل ماربا تریزا یقول : ١‏ مم أن اللات أعطلى الملكة فى شى المناسات 
ما ساو ی أ کار ەن ۰ ۹۹ر۱۹ ) ایکو» ٠ن‏ الاس > وم أن جلالیا للف 


س ۳۳ س 


الآ ر ا ا ف 
بومر . ول حف عن جلالما أنه کان أحکم نى الظر وف الاقتصادية الراهنة 
لو تجنبت هذا الإنفاق الباهط » ولكنا لم تستطع مقاومة رغبا ‏ وإن 
اهرت الصفةة فى حذر عفية مرها عن الى ب" . 


وبعٹ مارا تریزا إلى انما بتوبیخ صارم » واكتفت الاكة بالزين 
محلما فى المناسبات الرسمية فقط» N‏ ها قمل هذا التبذير 
ا ضراثبه » وعد حان مدق ابا وافقت على شراء القلادة المأاسية 
ابر ة 
۸ پار ۵ 5 


أا اللا فقد أغضی عن +راطن الفعف نی زوجته لاه کان يعجب 
۳ و l‏ 0 ولاه کان شا کر ا صر ها على عجره الچ سی فدفع طا 
دیږل ا الہ یی استدانسا ٥ن a‏ الحاص وشن زیاراما و باریس ¢ 
ولك ع أن ٠ر‏ حها المعان على Sl‏ بزعج شعباً ألف نى ٠اوكه‏ الوقار والحشمة » 
ودفعت الحكومة نفقات ثلاث حفلات مسرحة » وحفايى رقص › 
و عشائین ر میں ق ابلاط 0 ران کل ا +ع قرا 4 ضاف إ4 هذا 
أن اللكة كانت ضر المراقص المفنعة ى باريس أو ف البيوث الاصة » 
لقد کالت هذه ال نوات VY VVE‏ فير ة یراد وإسراف على محل قول 
أ#ها بصراحة . وإذ كانت اللكة لاتجى من وراء مغازلات زوجها 
فى اليل سوى الرغبة توقظ دون إشباع »› فقد شجعته على النوم مبکرا 
ر مقدهة ساعة الحائط أحياناً لتعجل ذهابه للفراش ) حى تتطليع مشاركة 
الأصعاب ألعاباً قد تمتد الليل بطوله . وكانت زاهدة فى الأدب » واهماءها 
يالفن قایل 4 وا کار Aa‏ اھا ھا ياد راما والموسیی 4 وکانٹ ید الخناء 
والمثيل وتعزف عل امهارب » وؤ دى بعضص صو ناتات موتسارتٽ عل 
الكلافيكورد" . 

وان هذه العيوب مبعها کان واحد وط عا جوهرياً فلل هر 


التب دير الماائش اة اام والإاحہاط »> ولطمولة وصی ألفا البرف رجهلا 
الفقر . وقد € الأمر ان رالذى رعا کان فيه من صفات المنتلہان کار 


E u 


ك ما لبشث أن نخلصت من شغفها بالثياب الغالية » 
وأن س ائر ھا بی القمار بولغ فا :1 وان دیو ما آر جع ا إل سا ا غر الحکم 
بقدر ۵ا ترجم إلى إنفاقها الطائثر ۴١‏ . وناصما البلاط والصالونات ا 4 
ماوية ٠‏ ولم يكن الحاف مم الما ٠ن‏ قبل حبوباً على الإطلاق . وكانث 
مارى أنطوائيت . الى لبت ب « الفساوية » تجسيدآلدلاك الحاف »> وقد اشلبه 
الفر نسيون » وهم yT‏ ا تحدم المصالح القاوية ٠‏ على حساب 
فر .ا أحياناً . ولکن حى ۵ هذا . فإك بويا الشابة » وهر حها ورقة 
قلہا > کلھا کسہت فلوبا کشر ق , لث رة أن جاءعٿت مدام فیجيه -- 
لرون . الحبلى ٠ث‏ شور کشر ڈ > لتصورها (۱۷۷۹) ۰ وبیما كانت 
للغرو اک عي وا اما ن ای ا ت وا قات 
ها الملكة ألا تيحى . ١‏ لأئاث بعيدة جد عا ٠‏ م الققعات بنفسم| الأنابيب". 
وکائت أنطوائیت ترعى «شاعر غر ها عادة . ولکہا أحيانا - ف ٠رحها‏ 
الطائش کانٽ تف حاف ه الزات غر ھا أو عیو م . وکانت ستجچیب 
بغاية السرعة لكل رجاء ‏ ١ا‏ ما لم تعرف بعد حطر الاستلام اکل دافم 


کرم , 


مثل هذه الحخلوقة المفعمة حيوية ٠‏ واليى كانت الياة واللاركة عندها 
مرادفين ۽ لم حلق حطر راسم البلاط . ذلاف الحملو الإعلىء الحذر . وسرعان 
ما تمر دت عليه . والمست الباطة والیسر ی اابى تريانون وحواه ٠‏ وكان 
على +یل هن قصر فرسای . وی ۱۷۷۸ أهدی لویس الہادس عشر الاكة 
هذا الملتى ملكا حالصا ها . تستمايم أن تلو فيه ٠م‏ أف اا و 
لویس آنه لن پتعامل عامہم إلاإذا دعی . ولا م یکن ئی المبی غبر غرف مان » 
فقد أمرت الملكة ببناء بعض الأ كو ح بقربه لأععاما وحوايات ها الیدائق 
الحيطة به على الفط «الطبيعى  »‏ عمرات ملثفة . وأشجار منوعة » 
وعایء . وجدول حمل اليه الاء ی انات ن »ارلى بيكامة غالية . 
ولاتکال حل روسو نى العودة إلى العلبيعة أمرت بإقاءة انى مزارع صخر ة 
ى الحديةة الملاصقة + لكل ٠نا‏ كوخها الرينى . وأسر)ا الفلاحة ٠‏ وكوم 
سپانحها و ها . هناك کات تفلك راعيات الغم فتلہس عباءة برهاء» 


۳۵ س 


وماديلا أن الاش . وقبعة من الحوص . وكانت تحب أن ثرى الان محلب 
باملاطفة من حر الضروع فى آنية من برسلان فر . وكانت هى وأصدقاؤ ها 
يعز فون أو يلعبون ألعاباً دال البينى تريانون » وعلى اللهائل بولون الولالم 
الات أو لكبار الزوار . وهناك وى القصر الماكى أبضاً . كانت الاكة 
لخر ج المسرحيات الى تلعب أدرارا هاءة نی بعضا - کدور سوزان فى 
« زواج فيجارو» . ودور کولیث ف « عراف القرية » فترج اللات بلنوع 
٥و‏ اهما وجادپيسا . 


فلما خحشيت تقول التقوامن إن هى أسرفت فى حرية الاختلاط بالرجال › 
کو نٹ ممح پعض ناء ض اقات حميمة باغت من الوثاقة ما وجه الميمة 
وجهة آندری . فجاءت آولا ماری -. ٹریز وسافوا ‏ کارنیان › أمرة 
لاءبال . الرققة ٠‏ الزينة ٠‏ المشة . ركان قد انقضى علا سنتان نى ترماها 
مم آنا لم جاوز الحادية والعشرین . وکان زوجها - وهو ابن دوق بنایغر 
ید لويس ١إ‏ ر عضر بعاشر الللیلات و تاف إلى الوهسات بعد 
ز واچ بقايل . فأصيب باارهری وهات به عد ااا باه از وجنه 

ی تشصیل مزز . ولم تف قط ٠‏ ن الحنة العلوياة الى اتلاها ہا ذلات الرواجء 
و ظلت تعالى من التقاصات العصيية و نوباٽ الإغماء حى ا ربا جمهور 
ەن غو غاء 9 ی ۱۷۹۲ - والعطفت ماری أتطوانيت نحوها بدافع 
الشهقة أول الامر ۰ م تعلمت أن ت ما سا ارا فتلقاکا کل يوم › وتکتب 

ها ر سائل الإعزاز مرتمن ف 0 حیاناً . وی آکتوبر ۱۷۷۵ عيذت 

٠ر‏ فة على بيٹ الك . وأقنعت اللوم ارا طورجو بأن يقرر 

ها راتباً سنویاً قدره ٠۵۰,۰۰۰‏ جنه . م کان للأمرة أقرباء وأصدقاء ء 
الوا هنما أن نفوذها ادى الاكة . وعن طربةها لدى اللاك ء 
انيل المناصب أو ابات . وبعد عام تركت أناوائيت بنا ها قبل وانخذت 
صا رة أنحر ی 

وكات هذه الصديقة الحديدة . واسمها يواند دبولا سرون زوجة 
الكونت جول دبوليناك ء عريقة النبت رقيقة الحال ؛ كانت حلوة »> صخرة 


ابل م . طبيعية. و٠‏ كان أحد لرخاءره الظن إذا رآها أن فما هذا الشره 


E 


لمال الذدى أبأس طورجو من موازنة المزانية ما دامت الملكة جد منعة 
فى بها الظريفة . فلما قاربت الكونئيسة موعد الوضع أقنعلبا الملكة بأن 
تلتقل إلى لاء وييت » وهى فالا ملكية بقرب قصر فرساى » وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة إلا اهدايا دانما تقريبا . فاما أصبحت الكونتيسة 
آما لم تضن علما الملكة بشىء » : ١٠٠ر١٠٠٠‏ جيه لتسوية ديو ما » وهر 
لابنا قدره ١٠٠ر٠١٠۸‏ جيه »> وسفارة لابا »> ومال »> وحلى » وفراء » 
و و را( کو و فی بش ناکرت 
کان تواقاً لان بصبح دوقاً . وقال مرس دار-جنتو للملكة آخحر الأمر ألا 
تستغل › وأن الدوفة الحديدة لاتبادها بنا » واقترح على الملكة » الى 
وافقت على اقتراحه » أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطر د من بطانا الکو نت دفودر وی الذى كانت انطرانيت نقته » فأبث. 
المدام » وانصرفت أنطرانيت عا إلى صداقات أخرى . وهكذا انضم 
آل پولئياك إلى صفوف أعداما » وأصبحوا مصدرا للافتر اءات الى لوثت 
ما الحاشية وكتاب الكراريس اس الماكة . 

وکان كل شىء تغربباً تأتيه لتق ها الأعداء . فأفراد الءاشية يتحسرون 
على _البات الى تغدقها على عحاسيما » لأن هذا معناه أن يقل عطاؤم » 
وشکوا من آنا کرت الغیاب عن ٢٠هامها‏ فى البلاط حى فقدت هذه 
المهام ءا وقل الإفبال على حضصورها . ولامها الآن کشرون من عابوا 

من قبل غرامها القدم اا ر ا د ا ا 
الملبس . وقالوا أن هذا نذير بإفلاس تجار الحرير فى ليون وخحياطى اریس۵". 
وكانت قد أقنعت المللك بإقالة الدوق ديون ( ۱۷۷۵ ) الذى تزع م أزصار 
م دوباری › وکان للدوق اظن کشرول »> کونوا نواة ای2 س 
الأعداء . وبعد عام ۱۷۷١‏ شن کتاب ا البارييون على الملكة 
حملة قدح قاس لا هوادة فيه وکان کشر rr"‏ تون المعلومات 
ولال من بعش الاه 2 فر مها ف اكات ا ا ا ف رفت 
و آلحر اکل ذ کر ٥و‏ جود ی فر سای , وقد تیر اءالث کراسة عنواا 
« تأثيب لاملكة » . ک مرة ركت فراش الروجية وقبلات ز وجات لف لعى 


زف اٹ للہا حو سات أو الو اطر ولشدچی ere‏ م اأومحشية (N‏ ۴ 


— ۳۷ 


وصورت کراسة اخحری تبہذیرھا ہوصف سائط ی البی تریانون زعنه 
مکسوا بال ماس . وانہمنا الشائعات بأنہا قالت خلال حوادث الشغب 
الى وقعت ہسبب شح انلز عام ۱۷۸۸ (إذا لم یکن لدم خز فایاکلوا 
كمكاً» » ومجمع المؤرخون على آنا لم تذنب قط بقول تلاك الملاحظة 
القاسة١)‏ > هى على العکس آہ سمت بسسخاء من جیا الحاص ف التخفيف 
عن الشعب . وأشد وأنكى حى من هذا کله ما شاع وذاع بين الهاهر 
ا عاقر . تقول مدام كمبان الوصيفة الأولى خدع الملكة : 


) حن ولد ابن للکونت دار توا عام C \VVY‏ تيع ناء اسوق وبائعات 
السملف اللكة حی باب wa‏ با ذاته » مؤكداتٿ خقهن فى الدحول إلى 
القصر الملكى نى مناسبات الولادات الملكية » وطفقن يصحن بأشد العباراثت 
غلاظة وسوقية قائلات أن من واجما ھی ۰ لا سلفہا › أن تانی بورثة لاتاج 
الفرنسى . وعجات الملكة بإغلاق باما دون هؤلاء العجائر الشكسات 
ا ا ی ق ا 

فانی هما أن تشرح لاشعب أن اللاك عن ؟ 

وانتظرت فرنسا امراطور الدولة الرومانية المغدسة ليأنى ويزيل هذه 
العقدة . وف ابریل ۱۷۷۷ وصل يوزف اانى فرساى متخفياً تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام الملكة » وقال هما « لو لم تكولى 
نی لا تر ددت ی أن أتروج ثانية لیکون لى رفیتی سامحر مثللك ١‏ , 
م كتب لشقيقهما ليوبولد يقول : 

« لقد أنفقت معها الاعة عة تلو الساعة > دون أن أللحظ مرور اأزمن . 
نما اء رأة ساحرة نبيلة » مازالت صخر ة بعض الشى ء »> طائشة قليلا 4 
Ng GES OR la NE LE aa‏ 
الأول اة افا ول ا اطا ج واهمت اما أف بالل 
والقال . . . لبلغت مرنبة الال e‏ 
مہو ا yT‏ ستل . 


« ولکنہا لاثفکر إلا فى متعتا »> ولا تحب اللاك »> وقد ملت پإسراف 


س ۳٩‏ س 


هذا اباد ... وهى تسوق الاللك بالقوة لأشياء لا يريد فعاها . . . فهى 
بانحتصار لاتؤ دى واجبات اأروجة أو الملكة ب" . 


وقد أوضحتث السبب نى أا والمللف نامان ى حجر ٽهن ماص اتن » 
فهو محب النوم ٠‏ کک وجد كلاهما من الحكة نجنب الإثارة الجاسية . 
وزار بوزف اللاك وأحبه كدراً . وكاب لليوبواد بقول « هذا اارجل فيه 
صعف ولکنه لیس آبله . فله آفکار وحکم سدید » ولکن عقله وجه 
فاتران . وهو بتحدٹ بشکل معقول » ولکن ایس بەر غبة ف ا ولا حب 
للاستطلاع .و واقم أن نة « المللاق الور ( ات بعل » والامز لازال 
مفتقر" إلى الشكل . وتحدث الإ راطور إلى اويس حديا م مجرؤ 
حل ۰ن قبل على »صارحته به ۰ فأشار إلى أن العاثى لى قلفة االاف کن 
إزالته مجراحة بسيطة وإن كانت مؤلة . وأن على االاف اوطنه ديا هو أن 
ا اة ووعد لويس بن يتلم أيضع الجراح . 

وقبل أن بغادر يوزف فرساى كاب ورقة «تعامات» اماكة . و 


وة جدرر ة بالتنو به 


اك تکار ن ؛ ول رع لأ عدر من صر اسن .4 مصبر ك إذا ارت 

ار اک : ن هذا ؟ . . فحن بمانقاف االات » وحن رتحدث 
إليك ٠‏ آلا تبدين الضيق » بل حى النفور ؟ هل حطر ا 
أن تخلفه فى الأعب . . . علاقاتاى الحميمة وصداقاتاك ؟ . . . هل وزثت 
النتائج الرهيبة لألعاب الحظ . وما جم من صاب بضر بوه ن 
مشل ؟ . 

وقال عن ولعها بالمراقص التنكرية فى باريس : 

۳ الاحتلاط ج هن القاس ةين 5 والمو اث u‏ والأغراب 5 مرکا 
3 ملاحظا م 0 ور عا لرن اھا ¢ ا a‏ ٥ن‏ ڏل 0 إات تر هن 
امالك وحيدا ایل کله بی فرسای پیا تناد جين لى المجتمم و الین أوشاب 
الباریین؟ نى فى الق أر تعد حوفاً على سعادتا » لأن هذا لا کن ان 


۳۹4 ہہ 


يؤول إلى خحرك ف المدى الطويل » وستنشب ثورة قاسية ٠ا‏ لم تتبخذى 
الحطوات اچنا 0 


وتأثرت الملكة من لوهه . فكتيت إلى أمها بعد رحيله : «لقد ترك 
رحيل الإمراطور فراغاً لا أستطيع ملأ » ولقد كنت سعيدة جداً خلال 
تلك الفر ة القصر ة حى لييدو الأمر كله وكأنه سحلل من الأحلام . ولكن 
الشىء الذى أن يكون حالما عندى هر كل النصيحة الحكيمة . .. الى 
ہذها لى » والى نقشت على صفحة فلى إل الأبد »“. على أن الذى أصلحها 
حا ل تكن النصيحة بل الأمومة . ذاث أن لويس استام فى ذا الصيف 
من عام ۷ »۰ ودون حدر من أی نوع فما يبدو » لراحة جحت 
نجاح تاها . واحفل بعد «یلاده الثالت والعشرین ( ۲۳ اغسطلس ۱۷۷۷) 
باستكال علافته الز وجية لى الهاية . وكان فخورا سعيدا . وأسر لعمة علراء 
قاثلا «أنى أستمتعم كشر؟ هذه اللذة ويؤسفى حرمانى ما هذا الزمن 
الطويل »"“. على أن الملكة لم تحبل إلا فى ابريل ۱۷۷۸ . ولت النا 
إلى المللك بطريقا المرسحة : ١‏ مولاى » لقد جفت أشكو إليلت أحد رعاياك 
الذى بلحت به الجرأة أن يرفسنى ف بطى ا“ . فاما أدرك لويس المحى 
الى ترعى إليه ضمها بين ذراعيه . وراح الآن أكثر من أى وقت مضى 
یستجیب لز واتما ومنحها کل سؤل ها . وکان یزور مسکما عشر مرات 
فى اليوم ليطلع على لحر بلاغ عن سر الوريث المرتقب . وقالت مارى 
أنطوائيت للمللف وقد طرأً علا تحول جسدى ونفسى غامض « نل الآن 
أريد أن أعيش حياة غبر الى عشا من قبل . أريد أن أحيا محياة أم » وأر ضم 
طفل » وأکرس نفسى لربيته )“ . 


وبعد معاناة شديدة . زادما شدة قابلة تفتقر إلى المهارة : وضعث 
الملكة فى ۱۹ ديسمير ۱۷۷۸ وأسف ااوالدان على أن الوليد بت : ولكن 
أسعد املك أن «#اليق الياة فتحت » وكان على ثفة من أن الإبن قادم فى 
الوقت الناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطت لأنما محققت ذالم ى اة 
المطاف . وکتبت لاریا ٹریزا ی ۱۷۷۹ (وكانث الام ی بداية عاها 
الأحر ) تفول : « لاه العزيزة أن ترضن كل الرضى عن سلوكى . وإذا 


۳ 


كنت ملومة فى الماضى ٠‏ فالبب أنى كئت غرة طائشة . أما الأنفإئى 
أ كر ثعلا » وأا شديدة الوعى بواجى ولم يصدق البلاط و لاالشعب»› 
ولکن ‏ کا تب الکونت سيجور «من التقائق المسلم ما أا بعك مواد 
طفلها الأول بدأت شيا فشي تعيش حياة أكثر التظاما » وتشغل فسا 
على لحو جاد . وهى أشد نجنب آی شی ء من شأنه أن شر القيل 
والقال , . . وحفلاما المرحة أقل عددا » وأقل صتا . . . والإسراف على 
مكانه لايساطة »> والأرواب الفاحرة سحل اها الفراتہن التيلية الصخر ة 0 ٣‏ 
ولقد کان جزعءاً من ع العقاب الطويل اذى عوقبت به مارى أنطوا نيٽ أن 
شعب فر نا یی أن ر أن الفتاة المدالة المسيثر ة قد غدت أما حنوناً حية 
الضمر . فلا شی ء یضرع ہہاء > واکن کل شىء لاد أن يدفع ماه . 


وكانت عارمة أن القانون الفر نسى محر م الساء ٠ن‏ العرش . لاف رحبت 
بالحمل الثانى » ومنت على الله واا . واکما عانت من سقط بلغ من شدته 
أنه أفقدها معظم شعر ها" . ولکا كررت الحاولة ۰ ونی ۲۲ آکتوبر 
۱ وادٽ غلاہا می لوی جوزف - زافر . وتشکا اا ارون 
فى اسب الطفل » ولكن اللاك السعيد ضرب عم صفحاً وصاح «ولدى 
الدوفن ! ولدى! ) , 


»> الك الطيب ر4ه) 


کان لويس النقیض ازوجته ی کل شیء إلا السن . كانت رشيقة › 
سريءة العاطر »> حفيفة الل ركة » لعوبا » مبدفعة » جياشه » طائشة > ١سر‏ فة» 
مؤكدة لذاتما » متكر ة » ملكة دام ؛ وكان بعلىء الحركة » بلردا » مر ددا » 
زز > هادا » کادحا » مقتصدا › متو اضعا 1 عدم اة يتفه » کل 
ما فيه ینعی بان ایس ملکاً . کان جٻ الہار » وعماه » وصیده » وکانت 
رى اليل » ومائدة الار » والمرقص . ومح فاك م يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سنوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت الاكة وفية 
لزوجها › والماك شغوفاً بزوجته » وین جاء الزن أحكم المع بی ما 
ی شخص واحد . 


۳ 


كانت قسماته سوية » ولعاه كان ركسب الوساهة لو حد من وزنه. 
وكان طويل القاهة » خليةاً بأن بكون له مت اللو ك لولا أن شاب مشيته 
كتفان متأرجحتان وخطوة ثقيلة . وکان ٹکو ضعفاً فی بصره زاده ارتا کا 
وٹقل حرکة » وندر أن کان شعره منتطظماً . ذ کرت مدام کیان ن ( شیخصه 
کان مهملا جد وكان مفتول المضصل قوى البدن » وقد رفع مرة 
ال أتباعه بذراع واحدة . وکان ما » معتدلا فی شرابه » واکنه کان 
أحياناً تمل بالملعام » فيقتضى الأءر إعانته على الذهاب إلى فراش" . 
وكان له هوايات قلبلة > ونشوات طرب قلياة ء وساعات ألم فرط قليلة . 


وم کن شحوره شعور الراحة والاسر الف ر له ان رطن 4 ۰ الذين 
در بوا على رقظة الهن وسرعة ابد ةة ل الحدیث 4 عى Il‏ ل اده 
اللماصة و موقا طا ن رجال کہوزف التای بفضل سحة معرفته وسداد 


که 7 ات 3 الأمر هری الرو ”ی شفین فر در یات الأکر قول : 


« إن الك اتی ...فلل آرت أن تعلمه قد آمل > وأ لاعرف 
شيا » وأنه قلرل الذ كاء . واكنى ذهلت أن أرى وأنا أحدث ممه أنه يعرف 
امغر افيا «حرفة جيدة جلا ٠‏ وان اه أفكاراً صائبة فى السياسة » وأن سعادة 
شعبه كانت داتا «اثاة فى فكره ‏ وأنه يفيض بالإدراك السلم الذى هو ف 
الك أعظم قيمة من الذكاء اللامع . ولكنه كان مسرقاً ئى عدم اللقة 


سیه , 


وکال لوس ہنی کت ج فاد ا ¢ فقراً وتر جم جرا دن کتاب 
جہول J)‏ اص لال الإمراطورية ار وء ية وستموطها 0 ۷ ولک اه 
عاه بحن تبن نز عته اأعار ضة الميحية . وقراً وأعاد قراءة كتاب كلار ندون 
تار بخ الغر د کان نخس بی درا شه يانه یکر ر صر شاو الأول . 
قال « او کلت ی مکانه ا امنشقت الام قط ی وجه شعی .٩۲‏ واکی 
رر شك ر حل بار وز الباسميكية ) VA‏ ( کت تعاماث دصلا ا وزراۋه 
إلى علماء أكادمية العلو م0 . وكان على صلة وة حتاف وزراثه 


(م ۴١‏ قصة الحضارة - ج ٤١‏ ) 


ف 


لا سما ى الشئون الدارجية . وأعجب واشنطن وفر انكان بداد كه . 
وکانٽ لواح ضعفه لى الإرادة فى الفكر »› ولعلها ارتبطت بقل غذاثه 
ووزنه . وهن آم صفاته عج زه عن مقاوهة الإلاح 1 و الخاوص ٠ن‏ من التفكر 
إلى التفيك . وكان هو نشسه مارس الاقتصاد » ولكن كان فيه ٠ن‏ الاعلف 
ما منعه من فرضه على الآحرين » وكان بوقع بالموافقة على صرف مات 
الألوف من الفرلكات استجابة لأمر زوجته . 


على أن الفضائل لم تعوزه . فهو لم يتخ لحلياة + وكان فيه وفاء لأصدقاثه 
ی حب الشعب أعظم ا حب ۲ . فى يوم اعتلائه العرش آمر المراقب 
العام لامالية بتوریم E‏ ۲۹ فر نات عل الفقر أء 0 وأضاف ) أن و حلت 
هذا أ کر ما تسمح به حاجات الدولة فخذہ ٠ن‏ راتی ), وقد منم 
جمع ١‏ ضصريية اوا الى کائت نجعل ٠ن‏ اسملال حکم الك عا 
جرا على الأمة . \VAÊ dg‏ حن کالٹث باریس تعای ھن اليبانا 
والأوبمة 4 خحص س ا لابن 4 ن الفر نكا ت اعا اأشعب e‏ شتاء 
قار س الرد مح للفقر اء و رھک و أن بغر وا عل مايه و بص وا مزه طعا ق 
وان يجيا لقباً » وواقعاً »› و اا بالشعاثر ٠‏ فکان يتبع كل طقوس 
الكنس.ة وقواعدها حذافر ها » ويصوم الصيام الكبر کله رغم ولعه بالطعام . 
وکال مدر دول تس أو إعلان عن النفس » فهر الذى ا القو ق المنية 
ر وتستنت فر سا رغ سب4 و رنه ê‏ وقد اول التو فيق بن | سج 
امک ٠‏ وذلا أمر ليس لى الدنيا أصعب منه . 


وكان عايه أن يعيش عيشة الملف مظهرا رغم حبه للبباطة ٠‏ فریجوز 
مراسم استيقاط اللك ٥6با‏ ويدع الاتباع والاشية يليسونه ثيابه ٠‏ ويتلو 
صلو ات الصباح فى حضرم ٠‏ ويستقل الناس ٠‏ ويرأس المجلس الماكى: 
و در المراسى 0 و حضر حفلات أو العشاءء والاستقبال » والرقص س 
انه م يکن رقص . ولکنه عاش ك ی مواطن صالح على قدر . | مح به 
منصبه وشېیته . وقد وافق روسو على أن ٠ن‏ واجب کل إنسان أن بتع 
حرفة بدوية . فقتل عة حرف . ن صناعة الأقغال إلى البناء . وخر نا 


۳ 


مدام كان أنه « “مح لصانع أقغال من عامة الشعب بدخول مسكنه اللعاص »> 
ركان يصنع ممه المغاتيح والأقفال › وکشر ا ١ا‏ کانت يداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل مثار لوم بل توبیخ حاد من الملکة ی حضرنى °١۲‏ , 
وکان پ.سمویه کل شی ء بتصل بالہناء » فیہین عمال القصر ل المواد» 
والعوارض ٠‏ وبلاط الر صف . وكان حب أن يقم بارهم |١‏ محتاج إلى تر هم 

8 ٤ 1 کأزواج‎ ES SETS REG 
( والكرات الاراضبة‎ ٠ ابوت (حدی حجراته عل دو ات الحغرافا‎ 
والحرائط المحغرافية  الى رم بەضم | باه ؛ واحتوت حجرة آحرى‎ 
أدرات للشغل فى اللحشب . وجهزت االلة بكر وسادان . وأشتات‎ 
على صلع ساعة حاط‎ Sag OEE E 5 کشر‎ 
ضخمة تسسجل الور وأو جه القشمر والأصول والسنن . وشغلت «کتيته‎ 


, حچر ات‎ al 


و ق . آحبته فرنسا ۰ حى الى موته وعد دو به لأن الذى أعدمه 
بالجلیوتہن فی ۱۷۹۳ ل تکن فراء.ا بل باریس . ئی ثلاث ال ناز الأول كان 
الارحیب به عاماً تقریباً . کاپ فردریاف الااکر لدالامیر ر ان ادیک Sle‏ 
میب جا ؛ ونا اتکی عاره ن کل ای . فاللاف الحكم الفاضل ليق 
بن کشا ناوه اکر ەن لاٹ لا علا 4 ن الغضاء ل ضر ال اعة » . وأجاب 
دالامبر « انه حب طببة الاب > والإنصاف : وال تصاد » والسلام . . 
از ا ا کان ابی أن نبو لبه ی مکنا اوم معنا باه قدر 
کرم , ووافق عل هذا الرأى : وکل م ا اويس من 
. وقد استعاد جوته ی شي خو ته 
هذا الاسلال الميمون : « فى فرلا أبدى ملاك جديك خر ا 
لتكريس نفسه للقضاء على مفاسد کر ة » واتحقوق أنبل ا ٠‏ وھی 
إدخال أسلوب ى الاقتصاد الياسى منتظم وكضء > والاستغناء عن کل 
سراهلة تة ٠‏ و اکم بالةانون والعدالة وحدها . وقد عبت الدنيا çr‏ 


ويه العرش ہی فر تسا 


الامال . ووعد الشباب الواتق تفه والنوع الإنسہائی کالہ مستتقبل زاهر 


شرق ° 


aE 
۷١ 1۷۷4 : وزارة طور جو‎  ه‎ 


کان أول هم للویس الادس عشر أن يعار على وزراء أكفاء آمناء 
پصلسحو ن الفوضی الى استشرت فف دار والمالية . وكان الشعب بطالب 
فى إلحاح بعودة « الر لانات » الى أقصبت ٠‏ فأعادها » وأقال موبيو الى 
حاول من قبل أن محل علها هيثة أخحرى . ورد إلى فرساى لرآسة وزارثه 
رای ا کو ی و و 
۸ إلى ٠ ۱۷٤۹‏ وأقيل لأنه عرض فى أهوة ساحرة مدام دبوءبادور؛ 
فعاد الآن إلى السلطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعمن . وكان الحتيارا كرما ولكنه 
غير »وفق ٠‏ لأن موريبا بعد أن عاش عقداً على ضيعته الريفية > كان لد 
فقد لته باطور فرنسا فى اقتصادها وفکرها » ركان فيه ٠ن‏ الظرف كار 
ما فيه من الحككة, أما للشثون اللدارجية فقد احتار الماك ذو العشرين شارل 
E E E a‏ 
دسان -. جرمان » ولوزارة البحرية آن د رور -- جاك طورجو » ٻارون 
و 1 

وقد رأيناه ى صفحات سابقة لاهوتيا ‏ ومحاضراً فى المسيحية والتقدم . 
و صديقا لز يوةراطيين وجاعة الفلاسفة الفر نسيمن » وناظرآ ملكا مقداماً 
خر ا فی موج . وقد حذر أتقياء القصر أويس من استبخدام طورجو لأنه 
کافر سبتى أن شارك نى « الموسوعة » قالات ۰ وم ذلا فی ۲٣‏ 
اغسولس ۱۷۷٤‏ رفعه الللف إلى أدق ا الحكوهة ‏ وهو منصب 
المراقب العام لامالية وحل محل طورجو فى البحرية جابربيل دسار تمن ء 
الذى أنفق نى خفة على بناء أساطيل ستساعد على حرير أمريكا ٠‏ والذى 
اعت على طو رجو لى تبر الال اللازم لبناا . 
ویس الرابح 
عشر فی کو ابر > کرس هسه اده وطاه > وام ببعد النغار ا 
على العمل بغر الل > ونقاء الرد وطهار ءا . وكان فارع العاول حسبن الم ورة. 
ولکن ااه رة آداب الرجال الذين صىقلم الصاو ناٿ ... ول ر یٹ 


وکان طور جو رجالا فر ا هن وول شوه بالڈی و سچله 1 


ب 8 = 


به الالسة سناس تر جیا حاراً . وکانٰ قد ی بصحته ی سبیل عله › 
وی کٹر ٠ن‏ الوقت الذی کان عا كفا فيه على إعادة صنع اقتصاد فر نس 
کان پازم مسکنه بب النقرس . وقد اول أن يضغط ربع قرن من 
الإصلاحات نى وزارة واحدة قصرة الأجل لأنه أحس بأن استزاره قلق 
مز عزغ . وكا ى السابعة والأربعين حن تلد وزارته › و التاسعة 
والأربعين حن فقدها . وأى الرابعة واللحمسين حين ودع الحياة . 


وقد آمن ٠م‏ الفزيوقراطيين بتحرير الصناعة والجارة ٠ا‏ أمكن ٠ن‏ 
التنظم المحکومی أو النقاى وبأن الأرض مض در الثروة الوسحيد > وبأن 
ضريبة واحدة على الأرض هى أعدل الطرق وأكرها علية لمع إيراد 
الدولة ٠‏ وبأنه ينبغى إلغاء جميع الضرائب غر المباشرة . م أنه أحذ عن 
جاعة الفلاسفة ته الدیى وتساعهم ٠‏ ولقمم فى العقل والتقدم › 
وأملهم فى إصلاح الأءور عن طريتق ملك متاور . فإذا كان الملك صاحب 
ذكاء وإرادة صالحة » يقبل الفلسفة مرشدا وهادياً له »> كان هذا ثورة 
سلمية . تفضل كثرآ الثورة العنيفة الموضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
المفاسد بل تطيح بالنظام الاجاعى ذاته . فالآن إذن حان وقت وضع 
نظرية فو لتر . ١‏ النظرية الملكية » هذه موضم الاحتبار . ومن م 
نرى جاعة الفلاسفة يشاركون الفريوقراطرين ابماجهم بتقاا طرر جو 
زمام الأمر . 

وذهب طورجو إلى کومبین ی ۲١‏ أغعلس ۱۷۷١‏ ليشكر لويس 
السادس عشر عل تعيبنه وزير لمالية . وقال له «إئى لاأبدل نفسى 
المللك بل الرجل الأممن» . وأجاب اويس وهو بأخذ دی طرر جو فى 
بدیه ١‏ لن خيب ظناف ۲ . ى مساء ذلك الوم بعث الوزير إلى االاك 
رسالة بينت النقاط الأساسية نى بر ناجه قال : 

« لا إئلاس . معلا كان أو مقنعاً . 


ل زبادة 0 الضرائب : والسیب حال شعیات ب 


۳ س 


لاقروض . ... لأن كل قرض بفتضى فى ناية أجل مى إما 
الإفلاس ولا زبادة الضراثب CTE‏ 


ولتلبية هذه البقاط التلاث لذ بو جد غر سبیل واحد وهو لحفةں الإنفاق 
عن الإبراد » وحفضه بقدر پکلی ضبان وفر ی کل عام مقداره عشرون 
و تخصص لاسملاك الديون القدعة . وبغبر هذا ستدفع أول طلقة ار 
بالدولة إلى هاوية الإفلاس *“ . 


( وقد الجا نکر فما بعد إلى القرو ض › وأفضت بحر ب ۱۷۷۸ بفر سا 


وبع أن تين طورجو أن إيرادات الحكوهة السنوية ۰۰۰ر ۵۰۰ر۳٣٠۲‏ 
فرك ؛ وەصروفاتما فرثلك » ەر بشى ضروب الوفر » 
وأصدر تعلمات بألا يصرف ءبلغ من اللزانة لأى غرض دون عامه أو 
موافقته » وكان هدفه تلشيط الاقتصاد بإرساء دعام حرية المشروعات 


~~ 


والإنتاج » والتجارة » حطلوة نحواوة . وبدأً عحاواة لإصلاح الزراعة . 
وكانث الحكوهة قد أشرفت على التجار ة ف الغلال نجنب لتلمر أهل المدن ء 
فنظمت بيعها من الأزارع لتاجر الحماة » ومن اجر الحماة لتاجر التجرثة 
وحددت سعر الماز . ولكن الحخفاض الأسعار الى دفعت للفلاح بعلت 
هته عن رع المزيد من الغلال » وثلت غبره عن الاشتغال باازراعة › 


“ 


فظللت +ناطق شاسعة ٠ن‏ ار فر سا صاسلية ازراعة دون زرع » وعملات 
ثروة الأمة الممكنة عند منبعها . وبدا إصلاح الزراعة فى نظر طورجو أول 
حصلوة فى إحياء فرن..! . ذلاف أن اطلاق ید اازارع فی بیع غلته بای سعر 
اىم احص ول عاږه سار فع ٥‏ داه ومحسن و مه الاجیاعی ۰ وزد 
قوته الشرائية » ويمض به من الحياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 
لا برویر ى عصر لويس اارابع عشر الذهى 7" . 

ون 2 فی ۳ سبتمیر ۱۷۷١‏ استصدر طورجو ٠ن‏ اليجاس الملكى 
مرسوه) أطلتق تجارة الغلال فى کل مکان عدا باريس حيث قدر أن رد 
فعل أهل المدينة سيكون حرجا . وكان ديون دنمور قد قدم للمرسوم بديباجة 


P۷ — 


تشرح اهدف منه »> وهو ( تشيط ونوسيع زراعة الأرض > الى تعد 
غلا كر ثروات الدولة حفيقة وضماناً > والاحتفاظ بوفرة فى الغلال عن 
طر یق از ا واستر اد الغلال ٧ن‏ الحارج . . . والقضاء على الاحتكار . 
E AE yl VARS GAARA DES‏ 
بعکس ظهور الرأی العام كقوة سياسية . ورحب فولتر بالمر سوم فاتحة 
لعصر اقتصادى جديد > وتنا بأنه سزيد بعد قلرل من رخاء الأمة ‏ . 
م أرسل مذ كرة إلى طورجو قال ف « ان علرل فرنيه العجوز بشكر 
الطبيعة لأا ٠٠ت‏ فى أجاه حى ا «رسوم ۱۳ سېتمر ۱۷۷١‏ . وهو 
يدم ار اة اة ور جو 0 اى 

عل أن هذا الترحيب خر ج عايه رأى معارض بنذر بالسوء . فى ريع 
٥‏ جاء صرق سو یسری یعیش ی پار یس وہدعی جاك نکر إلى طور جو 
محمل مخطوطا د عن قانون الغلال وجار تا  »‏ وسأل ان کان من الممگن 
نشره دون اضرار بالحكرمة . وقد زعم نکر ی کراسته أن ن 
الإشراف الحكوى على الاقتصاد لابد ١ه‏ أن أريد ألا يفضى حذق القلة الفاق 
إلى رکز الثروة فى طرف وتكرف الفقر لى الطرف الآخر ؛ داقر أن 
انف الحكوءة الإشراف والتنظم إذا رفعت حرية ااتجارة ٠ن‏ سعر 
امز فوق معان . أا ۰ » الواثى ٠ن‏ نظرياته »> والحبل ليرية 
النشر > فقد حر لکار أن يشر حطر طط ودع الشعب کم 7 
فشر ه نکر 


د ھر أه جاهر ادن ولکا افقت ٭عہ یں الرآی . فان ارشع سغر 
الحاز ف ربیع ٥‏ اندلعث حوادث الشغب فى عدة دن . فيي الأقالم 
احيعلة بباريس :+ والى لی تتحکی ا ی انسیاب الخلال إلى e‏ ٭ اراح يعض 
الرجال يتنقلون بين المدن ور ضون الناس على القرد . وأحرقت المصابات 
. المسلحة مزارع المزارعين والتجار وقأفث ٠ن‏ الغلال لل بر 
سين » e‏ م الغلال المستوردة ٠ن‏ إإكال طريقها دن اهافر إلى 


باريس و ۲ ماو فادث سخا اشد اضر ة فو سای . 


a A 


وأعتةد طور جو أن هذه العصابات يستمخده ها ا )و ظفو ن الباديو ن أوالإقليديون 
الذين قدو | وظاتفهم باتنباء الإشراف المحكوى والذين كان هدفهم أن 
حخلقوا : فی باریس زت غلال رفم سعر انلز وتكره الحكوءة على العودة 
إلى الججار ة اللءاضعة رمسا“ . وظهر اللاف على شرفة من شرفات 
القصر وحاول الكلام > واكن ضجة الجمع طغت على كلامه . على أنه 
نع جنوده ن إطلاق انار على الشعب ا ر فض سعر از 


ولکن طو رجو أکد أن هذا ادحل فى قوانن العر ضس والعلاب سرفسد 

او لة اشتبار ھا و کات واا ی اذا ر کے ا حربة العمل فإن المنافسة 
ن وأصعاب الخابز u‏ بأسعار انلز عا قلرى . وأاغى املك أمره 
و ا وی ا کک ا ی و 
الابز . وهر طور جو مليشيا باريس عحابة الخابز وازن الغلال . و بإطلاق 
الاو فلآ شخص عاو ل القيام بأغال عاف . ثم حرص أن الوقت نفسه 
على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والأسواق . وأكرهت هذه المنافسة 
امستوردة الحتكرين الذين محبسوا غلاهم توقعاً لارتفاع الأسعار على الإفراج 
عن زوم . ا از . وهدأً الآر . وقبض على نفر من 
ز ائه . و شق ائنان pr‏ باه 5 . وخرچ طور جو ظافر ا ٠ن ١‏ خرب 
الدقيق » هذه . واكن إعان الاك ىب دأ عدم التدحل اهيز : وأحزنه شق 


هنی نى الشخص.ن ف ا ٣ر‏ س 4 


ولكن سرته الإصلاحات اى جرا طررجو فى مالية الحكوهة 
کضصں a‏ عل ررم الغلال ہی ا الوزبر العجول إصدار الاو امر 
اوذ ر ف ٠‏ صر و فات اادولة ۰ و حه ول الضر أب را | کار کياعة 4 
وللإشراف إشرافا أدق على الملنزمن العموميين . م بقل الاحتكارات 
UF SSL SUNE a SEAN‏ 

۴ ا س , ا 2 4 
الدولة 7 » ولکن و اه او وس انعر نات خەم ( وهو 
ر ف لەم الاوراق التجارية - وتلى الو دائ . وإعطاء القروض »› 
وإصدار البنكنوٽ الى تفع فته عند اپرازه . وقد الخد هذا البلك 
ودا أمنات فر را الذى ا زار باړوك ف J. 1A‏ حل سپا عام VV9‏ 


AE 


ھی کان طورجو قاد حفس اأاصروفات ۹رر چیه ٤‏ وأنقص 
الفائدة على الدين الأهلى من ١ر٥۷‏ لل وره ههر چاه 
واستعيدت اة بالحكوءة حي e‏ أن رقنرض ١١۹ر‏ ۹٣ر١‏ جار 

ن الاليين امولنديين بفائدة أر, بعة فى الأئدة » ويسدد ذه الطر ية دبوا 
كانت اللاز انة تدفعم عا فائدة من سبعة إلى اثنى عشرة فى المائة ٠‏ وأوشاك 
أن يوازن الميزانية » واكاه لم يفعل هلا بزيادة الضراثب بل بالحد ٠ن‏ 
الفءاد » والإسراف » وعدم الكفاءة » وكير ة الفاقد . 


ی هذه الإصلاحات وغرھا م یاقی طورجو کہر عون ہن م وربا › 
ولکنه لی العون الكثر ٠‏ ن کرتیان وارب ( الذى التقينا به ٩ن‏ قبل 
E‏ . فقد أرسل » بوصفه الآن رئيا محكة المعونات 

(الى نحختص بالضرائب غر الباشرة ) » إلى اويس السادس عشر 
٦ (‏ مايو ۱۷۷١‏ ) » مذكرة تشرح المظالم انى ينطوى علا جع 
الضرائب بواسطة الملزمين العمومرين A AA E‏ ا 
يولدها استخدامهم . وأشار بتبسيط القوانمن وتوضيحها » وقال « ايس 
هناك قوائین نة غار القوانبن البيعلة » وتعلق قاب اللف عا لر ب ٤‏ 
فعینه i‏ لف الماك (بوليو ٥‏ ) وبحث هذا الابر الى الا نر 
على تأیید طورجو » واکنه نصح طورجو بألا حاول الإسراف فیاصا<حاته 
ی وقث واحد » لان کل 2 سيخلق له أعداء جدداً . وأجاب ءراقب 
المالية العام . و ذا تردن أن أفعل ؟ أن محاجاث الأحب هائاة ٠‏ وحن 
ی اسرتی نموت r‏ ف ال حن » e‏ 


وی ینار ۱۷۷٦‏ فاجاً طورجو فرنسا بسةة مراسم صدرت باسم الك » 
قرر أحدها أن تشمل حرية التجارة ف الغلال باريس » وألفى العدو الكر 
من المناصب الأقصلة ا ْ e‏ المعارودون عل 
هذا النحو ل صفوف أعداثه , وآلنی 4ر سو مال او عد اتر ائ المفرو ہا 
على الماشية والاعحوم » فاغابط الفلاحون . وألخى الرابم السبخرة - وهى 
آبام اثنا عشر أوخة عشر بفرض فما الشغل الجاى على اافلاحين كل عام 


کت 


لصيانة الكبارى . والقنوات . والطرق + وتقرر أن يتقاضى الفلا حون منذ 
الآن أجرآً عن هذا العمل ٠ن‏ حصيلة ضريبة تفرض على جميع الأملاك غر 
الكنسية + واغتبط الفلاحون . وشكا النبلاء . وأثار طور جو المزيد من 
الاسيتاء بالديباجة الى وضع ها فى م اللاك . 


و ننا لو استٹنينا عدداً قارا ه ن الأقاام ... لوجدنا آن کل طرق 
Sak‏ ا د شفث أ شار ن و als‏ دن 
الوب اما ا" ېموك ا i‏ م ما الارة صس ٠.‏ 
أشخاص يشمتعول بامتیاز زاث ۰ eS i‏ تز داد قرا شق الفار ق . فإذا 
أكر ه الفقر 0 سواه على صپالة هه العار ق ٠‏ ودا کر ه۵ عل رڏل و A‏ 
و دهده دول أجر ۷ کان دلا لاه أن سا له الو حياءة بل الفقر والجوع 
انز عت منه لاز امه بالعەل نفع الأضنراء iT‏ 


طور جو يعلن الحرب الطبقية » . 

١‏ إنی رغم عدائی للاستہدادیة الآن کا کات دانماً . فانی لن آل عن 
أن للمللف › وار لان u‏ والاهة بسر ها إن ازم الأهر ْ أن هذا 1 

ن تلك الأمور الى جب أن تقررها إرادة االلك المطلقة » وهذا السبب : 
وهو ان هله القضية ھی ف صميمها قضية بن الأغنياء والفقراء . والآن 
م تالف الر لان ؟ ٠ن‏ رجال أغنياء إذا قورنوا پا لسو اد الأعظم من 
الشعب وکلهم لاء لان عناصم حمل الئالة : 2 1 لاط ْ الذى رتد 
۳ |< اجه مس من بتأاف ٢‏ 4 ن کبار النبلاء ¢ الین لف ى غل fe‏ ضیاعا 
ستخضصح لاضريبة . .. ونتيجة اللاف فلا اعثر اض لبر مان ... ولاحىی 
لر الوا شي جب أن ينال 4 ن القضية عل أی وجه , .. ومادام الشعب 
لا صوٹ ا الر لمانات فنه لا رد أن ری الملل فى القضصية رأبه هو بعد 
e‏ إلى هذه الر انات IEEE‏ مک م لصالح الشعب . لأن هذه 
الطبقة تعس اه iT‏ 


أا حر المراسم الت فقد ألغى الطوائف الحرفية . وكانت قد أصبيحث 


ا 


أرستقراطرة عالة » لأنما أشرفت على جميع الحرف تقريباً »> وحدت ٠ن‏ 
الدحول ى عضويتا باشتراطها رسوم التحاق عالرة » م قردت فوق ذاك 
الصلاحية لاخحتيار معاحى العرف . وقد عطلات الاحبراع > وعرقات 
التجارة با کوس أو حظر النتجات التنافة الى دحل ی تھا . وڌل 
نددت طبقة المتعهدين أو المقاوامن الصاعدة - وهم رجال بوفرون المادأة > 
وراس امال » والعنظم ٤‏ واکہم ر البون حرية اسار ای عا عاه لى » سواء 
من تمن للعاراثئف الرفة أو ضرم > وبع ام ی ای سوق ف 
متناوشم هذه المابةة نندت باأدارائف الرفة 3 Stel‏ اراٹ ۰ ترد 
النجارة . أما طورجو » التواق إلى دعم التنمية الصناعية بإطلاق حرية 
الاشتراع ؛ والمشروعات » و ا 4ف كر أف الأقاة اقرف 
سيفيد ٠ن‏ إلغاء الماوائف الحرفرة . وقد جاء ف ديباجة هذا المرسوم : 


كانت مارسة الحرف والصنائعم فى جميم المدن تقربءا «ركزة فى 
آبدی عدد قلرل هن ااعاعمن الاتحدین فی نقابات » والذرن کان فم وسحاهم 
حرية صنع وبيع سام الصسناعة الءاصة الى ينفر دون دون غبرهم پاء‌تیاز ها . 
فالذى كرس نفسه لأى صناعة أو حرفة لم يكن فى اسجطاعته مارسا حرية 
إلا بعد وصوله إلى مرتبة ملم الحرفة » الى لاسبل له لاما إلا بعد الحضوع 
لواجبات طريلة ملة لا محاجة لما » وبعد أداء ابتزازات مكار ة جره ٠ن‏ 
واوق ا و و ن و ا ون 
عن توفر هذه النفةات فصرم العيش الاق تحت سلطان المعامن » ولا 
ڪا اام إلا الحياة لى ضنات . . : أو نقل صناعة قد تكون ذات نفع 
لوطم إلى باد لاجنى . 


وکان هذه الم المرجهة إلى النقارات الرفية ما یر رها على قدر عانا , 
ولکن طو رجو استر سل ى لجر اعاته فا ر على دیع ملم العرف وعال 
اماو مة واللاميل الصناعرين تكوين أى اتحاد أو جمعية" . قدا ن اعا 
موللا محربة اشروعات اار3 1 بتو قم ان کون حق النقام هو 
الوسيلة الوحردة الى ب م ما الماع أن ر 2 افر اد ف قوة 
جاعية اماو صا ب ا ابن . وفك اجس 1 ل الوا وات 


a E 


سیک ف ادى اللويل محر ار ر جال الأعال هن القرود الإقداعبة واانقارة 
والحكومية المغروضة على المشروعات . وأعان أن جميم الأشخاصں فى 
وا ای اا یافیا ای اع و کار 


وف ٩‏ فرایر ۱۷۷١‏ رفعٹ المراسم الستة إلى برلان باريس . فم 
يرافق إلا على واحد ما ألغى المناصب الصغرة ٠‏ و رفض الموافةة على 
تسجيل الباى . وحص ععار ضته إنماء السخرة باعتباره افاثاتا على الحقوق 
الإقطاعية“ . ومذا القرار الى الح بالتصويت جهر الر لمان بأنه حاف 
طبةة النبلاء وااصوٹ المعر عم . وهو اذى زعم 2 قبل آنه مدای الشعب 
من اللاك . ودحل فولتر العمعة بكراسة هاجمت السخرة والر لان وأيدث 
طو رجو ۰ فأمر ار ان عصادر ة الكر اسة ودافے ومن وزراء اماف عن 
ها هن حب الشعب غر ی وغر و طور جو 4 وف ۱۲ ارس دعا 
الر لان إلى « سرير عدالة » ( وهو المجاس القضاى العالى ر فى فرساى » 
وأمره بت جيل المراسم واعتفات موا کب ٥ن‏ العال بانتصار طو رجو : 


وأبطأ المراقب العام حطر ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة. 
فلما طب حرية التجار ة الداحلية على صناعة النبرذ (أبريل ۱۷۷١‏ ) لم شاف 
غر العتکرین . م حث اللاك على إرساء دعام الحرية الدينية . وأصدر 
تعلماثه إلى ديون دنيمور بأن يضع خحطة لتكوين الس انتخابية ى كل 
بر شي ةد تار ها کل ن تات آر فا قا اة جه أو ررك > هده 
المجالس الحاية تخب مثاان ف مجلس کنتولی . تلاشب مان ف جاس 
إقلیمی . يتخب واا ى جلس الأمة . وكان طورجو مؤمنا بان فر سا 
ليست على استعداد لا عقر اطية ٠‏ فاقترح ألا تعصلى هذه المجالس إلا وظائف 
استشارية وإدارية ٠‏ أا السلطة التشريعية فتظل ى يد اللاف وحده ء ولكن 
عن طريقق هذه المجااس عاط الللك علماً عال المملكة وحاجاتها , كذاف 
قدم طور جو للك تخطيطاً لتعام العام بصفته الدخل الذى لاد منه لامو اطنة 
امس تئر ه . وقال : «مولاى ٠‏ إئى أجرؤ على التأ كرد أنه أن #ضى سنتان 
حی تلبدل أمتلك فلا تتعر ف علا الم > وبفضل التنوير والأخلاق الطيبة... 


ت 


ستسمو فوق جمیع الدول الأخرى "“ ولكن الوزير أعوزه الوقت › 
وال مك أعوزه المال > لإحراج هذه الأفكار إلى سحز الوجود . 


وکانت ٭راسم طورجو - ودپاجاتا د قد أت غضب جي 
الطبقات ذات النفوذ عليه حلا التجار ورجال الصناعة ٠‏ الذين زكوا فى 
ظل الحرية الجديدة . والواقم آنه كان محاول أن محدث بطربق سامى 
ريز زتجل الأعال ٠‏ وهر النجة الاقتصادية الأمناسية الى أسفر ت عا 
الثورة الفر لسية و ذلاث عار ضه بعض اجار سرا لا تاحل ف 
احتكارانهم . وعارضه الأشراف لأنه أراد أن يفرض كل الضرائب على 
الأرض » ولاه يتحدى الفقراء على الأغنياء : وأبخضه الر لان لأ أقنع 
ال قراراث نقضه . ولم پثق به رجال الدین زاعمین» کافراً بندر أن 
تلف إلى القداس » ويدافع عن الحرة الدينية . وحار به الملءز ون الحمو يون 
yT‏ حکوميين ی جع الضراثب غر المباشرة . 
وساء مالين حصو اه على المروض ٠ن‏ الحارج بفائدة /٤‏ . وكر هته بطانة 
الك لأنه سط على إسرافهم » ومماشام > ووظائفهم الفخرية . أا 
ورا 6 وس الأعل م ا ى الوزارة > فل يختبط بلطن المراقب 
العام للمالية واستقلاله المزايدين . وكتب السفر السويدى بقول «إن 
طور جو جد نفسه المدف لاف رهیب جدا ۲“ . 


أما مارى آنطوائيت فقد رضيت عن طورجو أول الأمر » وحاولث 
أن توفق پان نفقاتما واقتصادیاته . ولکن سرعان ما استأنفت ( حى ۱۷۷۷ ) 
اسرافها فى الثياب والعطايا . ولم مخف طورجو فزعه من «طالما من الحزانة > 
وكات الملكة إرضاء لآن بولنياك قد جلت عل تدان ام الكونت 
دچین ا لفرسا ى لندن ؛ وهناك دحل ى معاملات مالية مشبوهة . 
وانفم طور جو إلى فر جين فى الإشارة على اللاك باستدعائه ؛ وأقسمت 
الملكة لتتقمن منه . 


وكان الويس السادس عشر أسبابه اللداصة لفقد الثقة فى الوزير الشررى. 
ذلاف أن الماك كان حبرم الكئسة : وطبقة النبلاء » وحى الرلانات › 


س ۳6 س 


وكانىت هذه المؤسسات قد رسعت نى التقاليد وتقدست عرور الزمن ؛› 
دا ا کل ر کا در بولک ررر کان ق اقضاها اها : 
فهل تراه على حق وکل هؤلاءعلی ضلال ؟ وشکا لويس سرا هن وزیره 

« إن أصدقاءه فقط هى الأكفاء > وأفكاره فقط هى الصائة )*“ . وف 
كل يوم تقريباً كانت الملكة أو أحد أفراد الاشية محاول إثار ته على الراقب 
العام , فلما رجاه طورجو أن يقاوم هذه الضخوط ولم جب لويس » عاد 
إلى بز له وكثب إلى اللاك ر ٠١‏ ابريل ۱۷۷١‏ ) رسالة كانت الفاصاة ف 


١ ۵ هبار‎ 


) ەولای ن أحى عاکم أن قای چروع جرحاً عرفا بلب صمت 
جلالکم وم الأسحد اافى ...دل نی ا کت لاس بحب را ن 
الأمور مادست أؤ مل الام اظ بتقدير جاالتکم الصواب ١ا‏ أفعل . وا 
ی جراء لی ؛ أن جلاک بم تروت کے بحل على المضی ی طریی وک م 
رل ۹ ن يۇدو نى بال اتاو له ف وباسدز اذى mS‏ رای هن فعاو 
a‏ راعای » وع ذاف فن جلالتکم لانحو ای E‏ ولا عزاع , 
وأنا أجرة يا مولاى على القول بأنبى لا أستحق هذا الجزاء . 


ل جلالتکي . , . قل دوع م بافتقا رکم إل اسر ف . وأنا عا م بان 
وئم ی لغار ٠ A e‏ ا ل ناکون المرانة على الحم 
على الرجال » وهى مرانة ا عامما الأفراد العاديون باضبل الاختلاط 
E‏ ظراتیم ۽ واکن دل سیت اح اک زرد در ن انسر ة بعد أسبوع » 
A‏ عکن ان تټيځذوا ا الان حى تتوافر اکم ده انرق 
عة ؟ , 


دولا » انی ملین س وو مورا ائھ ی اأذى قاد و إباه »> وا ن 
ا آه وده الل » | ا ¢ وان أقصر بدا ف الاسحرام الواڃي ا 
ولکن لرن 4 اء ولای م صف خب 2 اليو ده وربا ٢‏ صت 
تسیار عله آفکار ل افون حو اھ ر إن الئاس کاهم وول ان م دام 
دمورييا » بتفكر ها الأضيف كثراً ٠ن‏ شخصيما ء توسحى إليه داعا 


س و — 


باراد ما E‏ وهذا الضعف هو الذى ردفعه إل الموافقة دول ار دد على 
مرول الحاشية على » والذى جر دى من كل ساطة تفريباً ف إدارتى . 


«مولاى : لاتنس أن الضعف هو الذى طاح دزاس تشار الأوك 
على المقصلة . . . والذى جعل ٠ن‏ لويس اثالث عشر عبلاً متوجاً > . 
والذى جر الحم لای ٤‏ ویلاته . . مولای > !م بعدونات 
ضعيفاً ٠‏ وقد نی وقت خحشیت فره أن بكون ى خلقاث هذا اليب » ومع 
ذلا رآیتلت ی مناسبات أ كار من هذه عسرا تبدى شجاعة أصيلة . . . ان 
جلالتکم أن تيع الاستسلام إر اء اسو ورا خوت أن تکون غر 
صادق م قساف , , ,)۹ . 


ول يرد اللاك على هذه الرسالة . فق احس أن عاړه الآن أن تار ب 
«وريبا وطورجو ٠‏ وأن طورجو يطلب خحضوع الحكوهة الام تقريا 
لإرادته . وعلیه فی ۱۲ ما یو ۱۷۷٦‏ أرسل إلى طور جو أمراً بأن يستقيل . 
وف اليوم ذاته » وحضوعاً لإرادة الملكة وآل بولنياك » رفع الكونت دجن 
إلى مرتبة الدوقية . فلما سمح مارب بإقالة طورجو قدم استقالته . وقال 
له لويس « إنلك رجل عظوظ . ليتبى أنا يض أستطيع ترك منصبى 0 
وما لٹ معظم من عیمم طور جو أن طردوا من مناصمم اف مارا 
تريزا لمذه التطورات » ووافقت فردرياك وفولتر على أن سةوط طورجو 
نذير بالميار فرنسا"“ . وقد أحرنما الدور الذى لعبته ابتما فى الأمر › 
وأبت أن تصدق تنصل الملكة من التبعة » وكتب فولتر إلى لاهارب يقول : 


» م ببق لى إلا أن أموت ا ذهب ی ر 0 


أما طور جو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادئة فى باريس » يدرس 
الرياضة » والفزياء » والكيمياء » والتشريح . وكان يلت کشر ا پفر انکان 
وقد كتب له « مل كرة ف اإرسوم ( 3 اشتدت عليه وطأة اانقرس حى 
أکرهه بعد ۱۷۷۸ عل الاستعانة بعکازین فی مشیه . ومات فی ۱۸ مارس 
۱ بعد سنوات حفات بالألم وخحيبة الأءل .و يدر مخلده ان القرن 
التاسم عشر سيقبل معظم أفكاره وربقها . وقد أجمل ٠‏ مارب وصفه ف 
حي فقال : ر کان له وا فر انیس کن وقاب لو پیتال 9 , 


RE 


۸١-۱۷۷١ : د وزارة نكر الأولى‎ ٦ 
حا طور جو فى رقابة المالية كلولى دلوى › رد السخرة والكثر‎ 
ن ال ابات ار فة 0 و( بف 4 راسم الغلال , نى المصر فون اهو درون‎ 
س۴ر أربعة فى فى الاثة»‎ ٠ 8 راقن عل إقراض فر اسا ساون‎ 
SAA E ولم ركاف‎ 
فلما مات کلولی (آکتربر)›‎ . ) ۱۷۷٩ پونيو‎ ۳٢ ( نشاء با نصیب قوی‎ 
أقنم صر فيو بار رس الك بأن رستدعى إلى خحدهجه الرجل الذى کان أكفاء‎ 


نواد طور جو 


کان جاك نکر بروتنتیا » واد فی جنر عام ۱۷۴۳۲ وآر سله آپوه - 
وان اس اذا للقانون ى أكادعية جنیف - إلى باریس ليعمل کاتباً ف مصرف 
اعا فرنيه , فلما قاعد ر أقرض نکر بعض | لال ایفتتح رفا حاص 
به . وفم نکر مال إلى ٥ال‏ رجل سویسری آخحر ٠‏ فأصابا ناا 
القروض لاحكوءة والمضاربة فى الغلال . وحن ناهر نکر الثلاٹن کا 
غلياً » ارما ٠‏ عرزا ولم تعن الآن مز بدا ن الراء بل منص e‏ 
وفر صة لامخدهة الممتاز ة والشمرة القوهية - وهذا يفتضيه زوجة وبذاً يركون 
نة ارنكاز . أو قاعدة عمليات . وهن ثم تودد إلى المركز ة فرء لو الأرملة » 
فرفضته ۰ ولکما جاءٽ ٠ن‏ جرف وزان كورشوا الحميلة اموهوبة 
الى كانت قبیل ذلاف قد أفلتت ٠ن‏ اازواج بأدورد چپون . ووقع نکر ف 
غرام سوزاك . وتزوجها ف ۱۷٦٤‏ . ويعد وفاؤ۳) التبادل سيا 
حافاة بالأحداث من أام الأضراء فى مشكال ذلاف العصر المضار 
وأقاها بتاً فو ا . وهناك أفتتحت صالوناً ( ۱۷۹٩‏ ) دعت 
الكتاب ورجال الأعال . آملا ئى أن تعبد هذه الصداقات طريق زوجها 
ولرد . 

وکان نکر نفہه بتحرق شوقا للتااری ء فہدا ئی ۱۷۷۳ بكتابة « م ديح 
لبر » الذى توجته الأ كادعية الفرنية . واعتزل الآن عماه ودخل المعار لك 
السياسى بذاك القال « فى قانرن الغلال » الى عارضس سياس طورجو فى 


ت 


ف القدحل الکو وظفر الکتيب بشناء ددرو الذى لعله استمتع 
بففرة تكلم فما المؤ اف کیا یکل الاشتراکیون »› وکان قد قرأ روسو . وقد 
هام نکر 

« قوة الطقة المالكة الى تمكما من أن تدفع نظر جهد العامل أخس 
أجر لايكاد يكبي لغر الحاجاث الماسة ... إن كل المؤسسات المدنية 
تقريباً أقامها اللاك . ونا أن نقول إن قلة ن الناس - بعد أن قسموا الأرض 
فیا بیہم 0 2 تکتلا وضاناً هم ند الكرة ا لاء 
أن رک ا .د ی عر ا قوانین اللكة الى شر عتم وها EY‏ فنحن 


لاملا ملاک ؛ 1 قو انینکم ف العدالة ؟ فنیحن لا عاف شیا ندافع عنه 
و قوانینکم ف اسل رة ۴ - انتا سشموت جوعاً إن ل عمل غدا2٥‏ . 


ونی ۲۲ أکتوبر ۱۷۷٦١‏ عبن اويس السادس عشر نكر ١‏ ٠ديراً‏ للخرانة 
الملكية ( ناء على تزكية ٥‏ وربا : وکال تعہیاً يشو به الاعتذار . فل احتج 
بعض الأساقفة على السماح لر وتستنی سویسری بان پتحکم فى مال الأمة » 
فأجاب موریبا » « ی وسع رجال الدین آن پشارکوا بی اخحتیار الوزراء 
إذام دفعوا ديون الدولة » . وسترآ هذا الواقع عبن کاٹولیکی فرنسی 
يدعى تابورو دريو راقبا عاها لامالية له الرآسة الإسمية على نكر . وتضاءلت 
معارضه الاکلروس حن جعل نکر ندیه واضحاً جایاً . وی ۲۹ يونيو 
VV‏ استقال ثابورو 0 وعان نکر ودر (e‏ 1 لامالية . وق رفض أن 
يتقاضی راتا 4 بل أقرض الليزانة :0 جره ن ماه لاص 40 : ولکله 
ل روما ن لقب الوزير 4 وم ا al‏ عضو ره امچاس الملكى 5 
وقد وفق ف حدو د محلقه و ساما"ه : لات آنه درب على علاج مشکلات 
الصبر فة لا مشكلات الدواة » وکان فی قدرته تکشر المال بجاح كير ٠ن‏ 
ا اوق ار ف الإدارة الالية ة نظاها ا و٬صساہات‏ ووفرا أفضل 4" 
وألغى ا ن خسائة وظيفة شرفرة وە نص زائد عن اللواسحة . واد د کان 
حائرا عل فة اأجتحم الا ٤‏ فل املاع طرح سم بقر وس اکت 
( م ۲۲ - قصة الحضارة ¢ ج (fT‏ 


E 


اللير اة EA ey‏ جنړه خلال عام واحد . م دعم بعض بعض الا ص‌ااحات 
لخر ة » فخفف ٥‏ لظام ۳ فر ض الضراثب ¿ وەحسن المستشفيات 
ونظم بوك الرهونات أتقرض الفقر اء Jli‏ بفاثدة خفضة > وواصل جهو د 
طورجو لحد من نفقات البلاط ٠‏ والبيت اللكى ء والاكة . ورد إلى 
الملتزمبن العمومرين جمع الضرائب غر المباشرة ( )١۷۸٠‏ » غر أنه 
عشر بان e‏ ناء المجالس الإقليمية ف بری ¢ وجرینوبل ور و بان 4 
ووضع سابقة هامة إذ اتخذ التدابر لمعل مللى الطلبقة الثالفة ر( الى تشظم 
الطبقتن او سطى والدنیا) ف هذه ا 4ر اون شش اللاء 
تمعن عل ن الاك کان محتار أعضاء هله المجالس 4 وم سمح 4۵ 
بای a‏ تشر عة . وق فر نکر اھر 2 جن أقنع اللاك أن بعای ۰ 

ب من الأقنان على الأراضى الملكية › وان یپ السادة لإقەلاعىن 

أن محذوا محذوه , فما ر فضوا شار نکر عله ا الخاعء القنبة کاھا ف ا 
دم التعو يات لاساد » ولکن الاك الذى کان ہیس تقالیده جاب 
بأن حقوق الملكية نظام بلغ من الرسوخ مبلغاً يعسر معه إلغاءۋه مرسوم " . 
وی ۱۷۸۰ ۰ وتحت إلحاح نکر أيضاً » أمر الملك بإناء التعذيب القضاى . 
وإلغاء السجون الملية » وفصل السجناء الذين جرموا فعلا عن أولكلكف 
الذين 4 حا کو أ بعك » وفصل کات المئتمن عن الأأشخاد ں المقبوضس 

رسلی الدين . هذه وغ رها 4 ن ازات 5 نکر الأرل ی تسح عر فا 
کر ما ناله عبوماً . فد سانا لم ل يعمل مبضمه بأعق وأسرع ما أعمله » 
وجب أن نت کر أن طور جو قد ۳ اللوم على تعجله والاستکٹار ٥ن‏ الأعداء 
فی وقٽ واحد ١‏ و قل التق نکر على طرحه القروض بدلا من رج الضراثب؛ 
واکنه احس بان الشعب قد رض عليه » ن الضرائب .| کی 


وقد آحسنت مدام كان تلخيص موقط الك من وزراثه »> وهى 
اللصيقة دانماً ذه الدراما المتطورة ا > ومالرب » 
ولکر» اذا الللك المتواضم البسيط فى عاداته » لن بتردد فى a‏ 
حقه DR hI‏ سبي عظمة شعه الخحفيقية ؛ لد كان قلبه ينعطاف په و 


۳۹ 


الإصلاح ٠‏ ولكن تحزاته واوفه » و٠طالب‏ الأشخاص الأتقياء وأععاب 
الامتيازات اللحة جعلته جباناً » وأکر هته عل انى عن حاط آوحی ا 
إليه حبه للشعب»“ . ومع ذلك فقد جرؤ على أن قول لى إعلان 
۱۷۸٠ (‏ ) لعل نكير كان قد أعده له » إن « الضرائب المغروضة على أفة 
شار ٠ن‏ رعابانا . . وقد زادت بسہة تفرق ق کشراً سائر الرعايا بان. 
) و مر ب i‏ نی آلإ کس الأغنياء أف مم طلا ون إذا وچب علېم ٤‏ 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام (لاضراثب ) » أن يؤدوا الفروض الى 
کان لاہد أن فہا غبرھی من زهان بقدر کر دن الساواة °۲ . 
وکا پر تعد إذا حطر بباله فولتہر »> وکن روحه التحرربة شكاها عل غر 
وعى ٠ه‏ ذلا العمل الذى ة فام ره فولتر > وروسو » وجاعة الملاسفة بو جه 
عام امبسح القاس القدعة ولبعث الحياة الحديدة فى المشاعر الإنانية الى 
ارتولت 4 ن بل ا : فی هذا الصف الأول هن aa‏ ردأ ا ورس 
الہادس عشر اصلاحات کان خارقاً ہا لو اتصلت ا شيا فشا 
أن تتھادی الثورة . ٤‏ إن ف عهد هذا أك الفورف ری فر سا اا ی سلبہا 
انجلتره متاكاتما وأذاما نى عهد أسلافه - تكيل الضربات رأة وبنجاح 
لر يعلانيا الفخور » وتعن بعملها هذا على حرير أمريكا . 


۷ س فرنسا واریکا 

اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدباوماسية . فؤافاث فولتر » وروسو > 
ودرارو » ورینال » وعشرات ضر أعدث الذهن الغرنسى لناصرة كرير 
المستعمرات كا ناصر التحرير الفكرى » وكان الكشرون ٠ن‏ الزعاء 
الأمر یکرین کواشنەان » وفرانکان › وجفرسن - اء لانور الفر سى ٠‏ 
ومن م فحن قدم سرلاس دین إلى فرن.ا (مارس ۱۷۷۹ ) اتسا قرضاً 
الراك الثاثر ة > کان ا رأی امام الفرنسى شدرد التعاطف مه > 
وراح بومارشره ئى تحمسه يرسل الذكرة تلو المذكرة إلى فرجن حله 
فما على ١‏ ديك المعونة لأمريكا . 


وکال فرجن ليلا يؤەن باملكية والاستقراطية > یس بيه و بن 


e 


الجمهوريات أو الورات ود »› ولكنه كان تواقاً للاأر من الجلثره لفرنسا. 
غر أنه لم برض بالموافقة على أى معونة سافرة لأمريكا ٠‏ لأن البخرية 
E by‏ ى ٠ن‏ الفرلسسية رغم ما أنمقة علمما سارتمن » 
وکال 0 اسف ناري إذا کات ب 3 اه 
الشر رة حلص ها أو قر ها أسطول قادر على الاستيلاء مى شاءعى 
الممتلكات المرنسية والإسبانية ى البحر الكار بی . أما إذا أمكن المااولة 
ى الثورة » فإ فر سا ستقویى › وامجلره تصحف > وتستەيم المعحر ية 
الفرنسية استكمال نجديدها . أما لويس فكان يرتعد فرفاً لفكرة تقد م 
المعونة لثورة ١ا‏ > وخر فر جہن من ای سمل سافر فد يفضی إلى حر ب 
الجر 7 : 


وف ابریل کثب فر جن إل دوه) ر شه قول 


« سنعطیاف سرا م ليوا من الجنهات » وستحاول الحصول على مباغ 
ماثل من أسبائيا . ( وقد حصاوا على هذا المبلغ ) ومين المليواين عليك 
أن تؤاهف شركة تجارية › وتزو د الأمریکرین على «سثو ليتاث بالسلاح والحر ة 
اة وا اشا الى محتاجون إلما لمواصاة الحرب . وستساماف 
ترسانتنا السلاح واللحر ة ولکثاث ستعوضہا أو تفع ما . وإياك أن 
تطلب مالا من الأمربكيين . لام لاعلكون الال » ولكن اا مابلا 
غلات أرضمم ٠‏ الى سنساعدك على بيعها ى هذا الباد »" . 


وما ا لمال اشتری ا والبنادق والبار ود والثياب والأجهزة 
اللازءة للحسة وعشرين ألف رجل » م أرسل هذه البضائع إلى میناء کان دين 
قد جم فيه عدة قراصلة آریکیین وأعاد جهز هم . وق شجع وصول 
هذه المعولة أو الوعد الوثيق ا الجر على إصدار إعلان الاستقلال 
٤(‏ بوليو )۱۷۷١‏ . فلما ترجم الإعلان إلى الفرنسية > وتداواه اللاس 
عموافقة الكو مة الفرنسية الضمنية ٠‏ استقبلته جاعة الفلاسفة عجاسة وفرح > 
وكذلاث تلاميذ روسو الذين تبينوا فيه أصداء من «العقد الاجاعى » . 


س 44 س 


ونی سبتمیر عین الکو نجرس الاأسریکى . بنیامین فرانکلین وآرٹر لی 
مضا إلى فر لسا میلو بین » و ينض ما إلى درن ۰ ورلا مسا ۷ المر بد “ن الامداد 
فحسب ٠»‏ بل التحالف السافر ان أءكن . 


۰ 


وم تکن هذه اول رة ظهر فما فر انکاہن ی أوربا . ذلاك آنه فی 
4 ذهب إلى الجر ه ولم يكن قد بلغ التاسعة عشرة » وقد اشتغل طباعاً » 
ونشر دفاعاً عن الألاد " . وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية > وتزوج ؛ 
وانفم إلى جاعة الماسون » وظفر بشمرة دولية بوصفه رعا وعالاً . وفى 
۷ أوفد إلى اجره مثلا مجلس بنسلفانيا فى نزاع ضرائى . وٹ 
ی اجره مس سین > والتى مجواسن وغبره هن وجوه القوم ¡ وزار 
آسکتانده ٠‏ والتى يوم وروبرتسن > ولال درجة من جامعة سانت 
أندروز + وأصبح منذ الآن الد کتور فرانکان . م عاد إلى انعلنر ه من ٠۷١١‏ 
إلى ۱۷۷١‏ . وخظب فى لس الحموم ٠‏ هار ضا ضريبة الدخة »> وحاول 
المصالحة » م عاد إلى أمریکا جين رأى أن الحرب واقعة . وقد شارك 
ى صياغة إعلان الاستقلال . 


وصل فرانکلمن إلى فرنسا ی دیسمیر ۱۷۷۹ وعه حفیدان اه » وکان 
الآآن ى السبعين + يبدو وكأنه الحكة ذالما جسمة »> والعالم كا» يعرف ذلاك 
الرأس الضخم والشعر المشتعل افیف 4 و الوجه الشييه بایدر اد بز وغه 
المشرق . وأمالعايه العلماء أسباب التكر م > وادعى الفلاسفة والفز برقر اطيون 
اله وانحك pr"‏ 1 ورآی المعجبول ارد ا الق عة ف سنس ناو س ¢ وسکيو 
الأفريى 1 والکاتورن 0 وق بعثوا ن ەر اقش 4 و صهفت ولات بار یس 
شعو رهن 0 ل جعلة تقایدا اق الصو عة ٥ن‏ رو القندس ٤‏ ولا رإب 
أن معن بغرامياته الكشر ة . وأذهات الحاشرة بساطة عاداته » ولباسه» 
وحدیثه + وکن بدلا من أن بدو ٠ف‏ کا ئی زه القریب من زى ااريفرين > 
کان اخحتیاهم فى الل والحرير والارم هو الذى تبدى الآن كأنه عاولة 
فاشلة لإحفاء الواقع وراء مظهر كاذب . ومح ذلاث قبلوه هم ضا : لاله 
م تعر ضس ااا کوماٽت مالي 4 بل تکل بتعقل وإدراك سام وأظهر 


E‏ س 


الوعی الكامل با لماعب والخقائی . وکال بدرك ى آله بر و سی َ ربو 0 
چمهوری ¢ رطلب العون من بلد کاٹولیکی وە للك ا 


وقد باشر مهمته فى محر وحيطة . فم عضب آنحدا » واج کل إنسان . 
وقدم فروض الاحترام لا لفر جين فقط بل أبرابو الأب ولدام دودفان » 
ولع و الأصاع ئی الصالونات ونی أکا ادمية العلوم . وشرف نبيلا شاب 
هو الدوق دلاروشفوکو أن یکول سک رتره E‏ الجەوع نجری 2 
جين رظهر ف الشوارع . ولقيث كيه ر ا ا و اسا حن ٿرجمٹ ونشر 
ر آعالاکا ûla‏ « وطبع من کتاب وامحد ر( تقو م وتز دالسكن ای طبعات 
فی اة أعوام . واحتاف فرانكاين إلى فل « النوف سير» الماسولى ونح 
المضوية الفخرية » وإعانة الرجال الذين التنى مم هناك على كسب فر ا فى 
محلف مح أمريكا . ولكنه لم يستعلع أن يطلب للتو المعونة السافرة من الحكوءة . 
وکان جيش واشنطن قةر آمام اسر وا هاو » ودا أن ممنوية اخيش 
تحعلمت . وپیا کان فرانکان بنجظر أحداا کر 5 أذ فام ت باسی »> وھی 
إحدی ضواحی باريس اللطمة » و راح N‏ »> ويفاوض > ویکتب 
لشرات الدعاية تحت أاء مستعارة »> ويستضيف طورجو » ولافوازبيه › 
وموریلایه » وکابالی » ویازل م دودو یی سانوا وملام هلفتیورس 
ا توی » ولا عجب فقد کان ئی هاتین اارأتن فتنة جعلنہما جذابتمن بغض 
النظر عن تقده هما فى العمر . 

وکان بوه‌ارشيه وغر ه أثناء ذلاك يرسلون الإمداد إلى المستعمرات > 
وضباط اليش الفر د يون يتو عون لقتال تحت إمرة واشنعان . كتب سيلاس 
دین ی ۱۷۷٦١‏ « تتکاٹر على تکاٹرا رھیہاً طلبات الضراط الراغبين فى الذداب 
لی آمریکا . . . ولو کان لدی عشر سفن هنا الڈنہا کاھا ہرکاب لامر یکا 0 
والعالم كله يعرف كرف ترك المركز لافابيت » اابالغ من العمر تة عثر 
عاما » زوجة علصة حبلى لبر سحل (ابریل ۱۷۷۷) بلا راٹب ف 
جيش المتعمرات . وقد اعرف لراشتهان قائلا « إن الفىء الوحره الذى 
اتعطش إايه هو المد ۲ء ونی سبیل المد آم کشر ەن الاطر 
ولوا من اهوان > وجرح ی براند پواین » وشارك فی آهر ال فال فورج. 
وظفر بالحبة الدارة من واشنطن رم تعفظه المعهود . 


E 


ون ۱۷ أکتوہر ۷ هزم جيش للمستعمرین عدته عشرون آلف 
اال قوة مؤلفة من خسة آلاف جندى بربطالى وللاثة آلاف مرتزق ألانى 
قادەەن »ن کندا فی ساراتوجا وأکرهها على الاستسسلام . فاما باغ نبا هذا 
الانتصار الأ ریکی فرنسا وجدت مطالبة فرانکاین ۰ ودين » ول » 
برام حاف قبولا أ کار بین مشری االاف . غر أن نکر عارض إذ ر 
ان پری مز انیت ال Cl‏ وازن تقلا نفقات الحرب عل عقب 
51 أن فر جن ومور یا ظفرا عوافقة اويس السادس عر الى بذها 
مضض جين حلراه من أن انجلتره - الى كانت عايمة من زەن طویل 
الر ن ا ی ومستاعة منه س قد تيرم صاحاً مم مستعمراتما 
وثوجه کامل قو ما الربیة صد فر سا . وعايه فی ٦‏ فبرایر ۱۷۷۸ وقعٽت 
الحكوهة الفر نسية «ماهدتين مم « ولايات أمريكا االمتحدة » أرست إحداها 
علافات التجارة » والمعواة » واشترطت الأحرى سرا أن بنضم الموقعان ى 
الدفاع عن فرنسا إذا أعانت علما الجلتر ه الحرب > ولا يبرم طرف صاحاً 
دون موافقة الأحر . ويواصل كلاها قتال اجار ه حى تحقق استقلال 
آمریکا , 


وفى ٠١‏ مارس استقبل لويس البعوثن الأمريكيمن + ولبس فرانكان 
جوارب حر ير طو اة یه المناسية 4 وف ابریل وصل جون آدەز يحل 
ڪل دين ۰ وأقام فرانکان ف پاسی 4 ولکاه و جد الفياسوف العجوز 
ف شغل رالاساء عن ھا4 اأر ية فشا جر ١‏ وحاول العمل عل 
اسةدعائه لامر یکا 0 ففشل ۽ وعاد ا آمر یکا وعان فر انکلین وزیراً 
وض لدی فرسا (سپتمر ۱۷۷۹) . وی ۱۷۸۰ ۰ ین کان يبلغ 
ار ارعة والسبعين 0 عر س اازواج دول حدوی عل مام هلفتیوس البالخة 
إحدی وسن سه , 


وأحب الفر سيول كام تقرباً هذه الحرب عدا نکر . فقد کان عايه 
أن مجمم الأموال الطائلة الى آقرضتا فرنسا لأمربكا : مليون جنيه فى 
» ولالة ملارین أحری ی ۱۷۷۸ . وهلي ونا آخر ئى ۱۷۷۹ › وأربعة 
ى N . ۷۸٢‏ ۱ ۰ وستة فی ۱۷۸۲ . وبداً مفاو ضات 


س 4 س 


سرية تع الاورد نورث (أول ديسمر ۱۷۷۹ ) أملا فى العثور على صيخة 
للصلح"'“ . وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن مجمع الال لقويل 
محكومة فرنءا وجيشما > وريا » وبلاطها . ولخت جملة ١ا‏ اقتر ضه 
من المصر فين والشعب Ae OP,‏ ۳, وقد لاطف الا کلروشس 
حنی أقرضوہ أربعة عشر ملیونا › ترد قاطا قیمتا مارون جنیه کل م 
وظل بر فض فرص ض راثي 0 أن ثراء اأطبقات العايا كان کن أن 
أن مجعل هلا الاجر َء ر مۇم کک ¢ وسیشکو ه ٥ن‏ حاهوه ف 4ر ن 
آنه الى على عاتقهم هله الضرورة ال ی لاعیص عا . وقد محاباه | 
لاله منحهم على قرو 2مم معدلاث الفائدة العالية الى طالبوا ما حجة أ er‏ 
e 3‏ بحا ر ر e‏ أده أحطار ر عدم اسر داد قرو ضمم على الإطلاق 
ورغبة فى تنمية اللقة فى المجتمع المالى » لار نکر موافقة الللك فى 
ينابر ١ ۱۷۸١‏ تقريرآ مقده] لاملل » هدفه إطلاع اللات والأمة على لير ادات 
الحكوهة وم صروفاا » وقد أضيى على الصورة إشراقاً بإسقاطه النفةات 
العربية وغر ها ٠ن‏ المصروفات ( غر العادية » ٠‏ وإغفااه الدين القوي 
وأقبل ا على شراء « التقرير » معدل الاين ألف نسسخة ف إثى 
عشر ا وجا الئاس نکر ساحر 1 لہا اش الحكوهة ٥ن‏ الإفلاس 
وطلہت کاڈ رن الکری . ٠ن‏ جرم أن يۇ کل انکر « إععجا ا الذی لحد اړ 
پکتابه وعواهبه ( 9 .غر أن ابلاط عضب لأن ر ال ادم لاملل » 
فح الکثر جد من ٠‏ مماسك اللاضى الال ٤‏ وکشفٰ ت ن الكثر جلا و ن 
المعاشات الى تدفعها اللدرانة . وهاجم rary‏ الو ية ز اعا أا رٹ 
ل مدعا وزير امه ١‏ وغار 4ور ا ن نکر ع ن طور جو ٥ن‏ بل 
وانةم إلى غبره لى التوصية بإقالاه . أها الماكة فدافعت عنه وان ساءتا 
إجراءاث الوفر الى انخذها » واكن فرجبن ماه ارا" . واشرك 
النظار الملكيو ن ئی انام نكر وعاواة إسقاطه عافة أن عفظ التقريشس 
سلطمم بإنشاء ااأزيد من المجالس الإقليمية . وعمل نكبر ذاته على سقوطه 
بتصر حه بان سیس تیل ۰ا لم نح لقب الوزير وسلمه کاه‌امن 3 کرسی 
فى المجلس الاكى > وقال موريبا لحلاف أنه لو أجيب نكر إلى طلبه هذا 


س £۵" س 


لتخل ھر يم الوزراء ال ران عن ا صم . واستسم واس ¢ وأحلى سیل 
لكر ( ۱۹ ۸۱( وحزلت كلها لسموطه إلا البلاط . رہعث 
بو زف الفالى بعزائه ۰ ودعته کاثرین الاانية لأعحضور ودار ة مالية دو 


وی ۱۲ أ کتوبر ۱۷۷۹ انض مت أسبانيا إلى فر نا ضد اجار ه . وأوشك 
الأسطولان الهرنسى والإسبانى المجتمعان ٠‏ ببوارج مجموعها ٠٤١‏ » أن 
يعدلا بوارج البحرية الر رطانية وعددها "٠٠١‏ ء وقطءا عل بريطانيا 
سهاو ما على البحار i‏ وقد ا هذا التخير ف ميزان الوة اأبحرية تأثر؟ 
حيوياً ى ارب الأمر يكية . ذلا أن الجیڈں الر پھاائی الر یی ا 
HE‏ سبعة آلاف «قائل 9 ألاورد کا احال و فعا ا حصا 
فی یورکتون على ہر بورك قرب خلج تشزابږاف . وکان لافابیت برجاله 
اللدمسة آلاف وواشنطن برجاله الأحد عضر ألفا ( عا فيم ثلالة آلاف 
فر سی ن | ٥ر‏ ة الكو لث روشا 4 مو( ول اليا اد کک واسو ليا عل 
کل المداحل الر ية الميورة .و سړاهار آسطول فرنسی 
بقيادة الكو نٽ دجراس أسطولا العلزياً u‏ اللالیج نم أغاو E‏ 
«هرب مال على فوة E‏ إل قل غا ا a‏ 
دلي ا یلیہ ھم ¢ ۱Y۸A1 ۱ 4 rg‏ واس ع 

تو بع رجاله ( ۱۹ ا کثوبر ) . واستفلاعت فر نسا 
SS‏ 

ك الحدث الذى تبن أنه الفاصل ۳ ارب : 


وطلبت انجاتره الصلح . وأوفد شار ن بعتن مشصاتن إلى الكو مة 
الفرنسية والمبعوثن الأءريكان فى فرنسا » آلا أن شر أحد الحليفين على 
الألحر . وكان فرڄچان (۱۷۸۱) ل فکر ٠ن‏ قبل ۴ الصلح 2 ال 
ا اقاسمام ممظم رکا الثمالية بهن اجره وفرن.ا وأسانا“ › 
وبدأً تفاها ا م سانا ا و آدی المسی حت الميطرة الأور س , 
و ۲ اقرح تید الانجلر ر ی سم لأقصاء الولايات الأمريكية 
من مصايد الأماك النيوفوند لندية ‏ . وكانث هذه مبفقة 
ا أ مع الوابق الدبلوماسية » ولكن المبعوثن الأمر یکین ا سوا مجن 


4 س 


SS‏ . واتفق فر جين وفرانكلن 
على أن لكل حلمل أن يتعامل مع الجلثره مستقلا عن الآحر » على ألا بوقع 
طرف أی ٠عاهدة‏ صلح دون مو افةة الطإرف الالح ١١‏ , 


آ٠ا‏ المفاوضون الأر رکان ‏ خصو صا جون جای وفرانکان ‏ فقد 
لعبوا الاعبة الدباو ماسية مهارة فائقة » فلم يكبا لاو لايات المتسحدة الاستقلال 
فحسب .۰ پل حق استعال المصايد النيوفوند لندية : ونصف حار ات 
العظمى . وكل المنطفة الشاسعة الغنية الواقعة بين جال الليجالى والمسسيى »> 
وكانت هذه الشروط أفضل كثراً ۸| توقع اک رار كارن 
عليه . وی ۳۰ نوفر ۱۷۸۲ وقع جای + وفرانکان › وآدەز + «عاهدة 
تمهيدية مع الجلاره ٠‏ كانت من الناحية الرسية انها كا للاتفاق المر م مم 
فرجین ٠‏ وکنا اشتر طت آلا يكون ها صلاحية حى ترم اجره الصلح 
مع فرنا . وشکا فرجين . م قبل الوضع . ونی ۳ سپتمر ۱۷۸۳ وقعت 
امعاهدة الائية « باسم الثالغوث الأقدس غر المنقسي ۲ -- بن الجر د 
وار یکا فی باریس ۰ ون ار وو او اسا ا E‏ 
فرانکان ی فر سا سفراً لاولايات المتحدة حى ۱۷۸١‏ . فاما قضى ميه 
فی فیلادلفیا ( ۱۷ ابريل ۱۷۹١‏ ) لست الحمعية التأسيسرة الفر نة الحداد 
عليه لال أيام 
وقد أفلست الحكومة الفرنسية نتريجة لاحرب وأفضى ذلات الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ محموع ١ا‏ أنفقته فر نسا على الصراع بليوناً ٠ن‏ الحنمات » 
وكانت الفائدة على الدين القومى جر اللعرانة يوه فروها إلى هاوية العجز عن 
السداد . على أن ذلك الدين كان ءشكلة بين المحىكومة والأغنياء لا تكاد 
تؤٹر فى الشعب : الذى أثرى کشر من أفراده بفضل تشرط الصناعة . وقد 
EYE Î‏ بایخاً . وإلا فكيف يستط م التاريخ تعليل 
الاح الذی ثبت به اقتصاد فر ندا الثاثر ة وجیو شما لنصف وربا هن ٠۷۹۲‏ 
لى ۹۸1٥‏ ؟ 


لاريب فى أن روح فرن.ا قد رفعت , فقاد رى رجال الدواة ى صلح 


PEV — 


۳ بعةا ظافرا أقامها من كو تما عام ۱۷۹۳ . أما جاعة الفلاسفة فقد 
هلاوا اللنتيجة ورأوها انعصاراً لارام والحق » کا قال توکفیل «ان 
الأەریکرین بدوا كام نفذوا ما حل په کتابنا ۲" , ورای الکثر ٨ن‏ 
افر نن فى الإنجاز الذى حفقنه المستعمرات إرهاصا ر باناشارالد مقراطية 
ا کلها . وسرت الأفکار الد مقراطية حى إلى الملبقة الأرستفراطية 
وار انات . وأصبح إعلان الحغرق ك أصدره مور فر جيايا الدستوری 
فی ۱١‏ ونيو ۱۷۷١‏ » وقانون المحقوق الذى ألتق بالدستور الأمريكى » 
٧ن‏ بعض ااوجوه موذجين معذا حذوها إعلان حقوق الإنسان الذى أعلنته 
الحمعية التاسيسية الفرنسية ی ۲۹ أغطس ۱۷۸۹ . 


ولقا کان الماع ا لر .| الاقطاعية » وأوج فر و سما ۾ أن نموٽت 
وھ تعن على |[ اا دعا م الد عةراطية ف آمریكا , یح ن موم رجال 
اک ول ا کانوا E‏ را بث فوة فر اسا ويوا . غر أن 
ساس النللاء ٥ن‏ ۋال لافاییٹ وروکاهبو كانت محةر لأەراء ہا , فلقد 
لداطروا یام شر رة £ سبیل الدولة الوليدة : کاب الكونت سچور 
الشاب يتول « لم أكن قط الوحيد الذى حفق فابه لصوت استرقاظ الرية 
وهى تكافح لاتخلص من المادلة الاستبدادية )أ . ورول النبلاء 
الشير عن حقوقهم الإقهااعية ف المحمعية التأسيسية ( ۽ أغسعلس ۱۷۸۹ ) 
ص ور وهل له ها سلا . لد کان ضصرباً باسلا م امار ا س کار ی بذلت 
فيه فر ندا الال والدم لأمريكا ‏ ونالت لقاء ذلاف دفعة جديدة قوبة لاحرية 


افصلا یاون 
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| - ماية فولتر 
اا ر 


کان یناهز المانین فی ۱۷۷٤‏ »› وکانٹ تخشاه نوبات إاء ئى هذه 
السين وحن ا حالات بسيطة من النقطة > وقد اها هو 
إنذارات صغرة ولم بعأ ما > لأنه وطن نفسه على الموت منذ 
أمد بعيد » ولكنه عمر واستمتع بإعجاب الاوك والملكات . فقد وصفته 
کاترین الکہری بأنه « أشہر رجال عصرنا »". وكتب فردريلك الأ كر 
ئی ۱۷۷١‏ « ان الناس بتزاحمون وبتجاذبون على شراء تماثيل فولتر النصفية 
ممصنع الرسلان » فى براين «حيث لايتجون الماثيلى بسرعة کی لتلبية 
المللب علا , وکانت فرليه قد أصبحت مذ زمان كعية ج إلا 
المغقفون الأوربيون > أما الآن فكانت مزارا دينياً تفريباً ٠‏ فاستمم إل 
مدام سوار عقب زیار ما ها ی ۱۷۷۵ تقول : : ١‏ لقد رأيت مسيو فو لتر « 
ان نشوات القديسة تريزا لم تفق قط تلك الى استشعر تما وأنا أرى هذا الرمجل 
المظم . فقد بدا لى أنی فى حضرة إله › إله عبوب معبود › استطعت فى 
خانمة المطاف أن آعرب له عن کل عرفانی وکل احترای) . وحن مر 
مجنيف عام ۱۷۷١‏ كاد حنقه الجمم المتحمس الذى الف حوله 9 . 


وفل واصل اهہامه بالسياسة والأدب حى ی ی مانیناته فيا ار تھاء 


ب ۵١‏ س 


لويس الادسسن العرش مح تار ھی للعقل ۰ اقرح فړه پأسلوب التلبؤ ت 


بعض الإصلاحات الى تحبب الأجيال القادهة فى الخاكم الجديد : 


« سوف توحد القوانين . . . وستلفى الوظائف التعددة رالى چمع 
با کسی وامحكد) واللإنفاق الذى لاحاءحة لله r‏ وسیعەلی لامقراء 
الكادحبن ثلاث المر وة الضخمة الى متاكها فريق من الكالى كانوا قد نذروا 
حياة الفقر ٠ن‏ قبل . وان تعد الز جات الى ثرمها ٠ائة‏ ألف من الأسر 
( الروتستنتية ) النافعة لادولة نوعاً ٠ن‏ التسرى »> ولا أطفاها أبناء غر 
شرعرین a‏ وأن ثعاقب الذذوب الصخر ة عل آنا جرام جم 0 وأن 
پستیخد م الثعذيب . وان ول ها عد اتان ر الدولة وااکنية ) 0 
لأنه لامكن أن يكون غر واحدة ‏ وهى ساطة قانون اللاث فى الاكية» 
وسادلة الامة ف الحمهوررة ا وأخراً ْ سجر عل ان وه بكلمة 
القسا مح ۲( 


وقد جز اويس الكشر ٠ن‏ هذه الإصلاحات . فما عدا الكنسية نبا . 
وكان لتقو اه الصادقه » ولاقتناعه بأن و لاء الكية سید لا غی عڼه لعرشه ۰ 
بأسف على تأثر فولتر . فی پوليو ۱۷۷٤‏ أصدر حکومته تمای ماتا لناطر 
برجنديه الملكى مراقبة المهرطق الحجوز مراقبة بقظة »> ومصادرة أرواقه 
جمیعها فور وفاټه 4 وکانت ماری اا تنواطافٰ فولتر 4 وقد 
بکت حن شم دت ميل سر ية ) تانکر رد ( « وقاألت ا "ود أن تعانی 


مۇلفها 0 ‌ فار سل طا اا أمليفة 


وقد غمرته نوبة ٠ن‏ التفاؤل يوم عبن صديقه طورجو مراقباً عام 
للمالية ¢ ولکن دن أقرل طور جو صاب تشا م پسکالی قاتم حول وال 
البشر ٠‏ م استعاد السعادة بتبنيه اباة » هى رين فلييرت دفاريكور الى 
قدم‌و ها ليه فی ۵ على أ فتاة ار إدنحاطها سحل 2 
E yS‏ ا 
دفاست الشاب الموسر . وترو جا ف c\VVY‏ و فضا شر العسل : ف فر نيه ,< تب 


۳۵ 


يقول « ان العاشقين الشابين مجة لاناظرين » وهما يعكفان على العمل ليل 
بار ليصتعا فيلسوفاً صغرا لى » ”") » ذلك أن المانين الأتر اغتبط لفكرة 
الأبوة ولو بالأنابة . 


وکٹب أثناء ذلا آحر درا‌ائه « ارين ) ودفعھا إلى الکوم‌یدی - 
فرانسيز . وقد أمحدث قبوها ( ناير ۱۷۷۸ ) مشكلة . ذلاك أن الفرقة درجت 
على أن تدم كل مسرحية حسب اريخ قبوها » وكانت الفرقة قد تلقت 
سر حیتمن آخريین ووافقت علہما قبل مسرحية فولتر ‏ احداها بقل 
جان فونسوا دلاهارب »› والاأخر ى بقلم نيقولا بارت . وتنازل المؤلفان 
کلاها للتو عن حقما المقدمن فى المثيل . وكش بارت إلى الفرفة قول : 


« لقد قرئت علیکم تشيلية جديدة بقلم مسيو فولتبر وكنم على وثلك النظر 
فی تمئيل مسرحيتى « الرجل ذاته » . « وليس أمامكي الآن غر شىء والحد » 
هو آلا ٹفکر وا ف مسر حیی کر هن ذلا , وأا عام رالإ جر اء المقيع ف 
هذه الأحوال » ولكن أى كاتب مجر على المطالبة بالزام القاعدة فى حالة 
كهذه ؟ أن مسيو فولتر بقف فرق القانون كأنه مللك . وإذا لم يكن 
ی الإمکان أن أتشرف بتقدم إسامى ى امتاع الجمهور › فلا أقل من 
انى عن طريق لماج الجمهور مسرحية جديدة من الق الذى أناً 
« زائر» و «مروب» , الى لأرجو أن تحرضوا هذه المسرحية بأسع 
حى یبلغ المائة سنا ٤‏ م موت کا تحيون أا السادة - مكللا بفيض غامر 
من التصفيق »”“ . 

فلما بلغ انبا فو لتر داعب ى حب فكرة الذهاب إلى باريس ليشرف 
عل إخراج سر یدد . ذلاى آنه : يکن هاا على رة حال حظر ر ھی 
أو صریح على دخو له باریس . وای باس ی ان ہاجمه رجال الدين ٠ن‏ فوق 
نابرهم ؟ ائه آلف ذلا . وماذا لو أقنعوا اللاك بز جه نى الباسترل ؟ حسنا > 
انه ألف ذلك أيضا . فياها من فرحة أن يرى المدينة الكرى مرة أحرى بعد 
آن غدت قصبة التنوير ! لكم رت ها منك فر رة الان مما قبل 


کټ 


تمانية وعشرین عام ! م آن »دام دنی » الى مات فرنره منذ زەن طویل » 
کشراً ٥ا‏ وسلت اله أن بعود ما إل باريس . وعرض المركز دفيارت 
ا ء له ساب الإقامة المرة ی قصره فی شارع Es‏ 
تاری من باریس صاحة : تعال ! 


فقرر أن يذهب . فإذا أجهزت عليه الرحاة فإما أن تفعل أكثر ٠ن‏ 
تقدم نماية ٠ا‏ لا مغر مما زماناً يسسرا > فالآن حان وقت الموت . واعارض 
على الكفرة وحزن حدام پیته ؛ ومشرفو مزرعته ¿ وفلاحو أرضه والعال 
فى مستعمر ته الصناعية ¿ فو بان رعو ك رل اة ةه أسابيم ْ واکمم کاوا 
وائقن ی حزن م ان بر وه بعدھا بدا ۰ وأى 8 اھ س غوف علہ 
عطنه ١‏ فلما غادر ت القافلة فر نيه ( ه فر ابر ۷۸ العف آتباغه من سر اه ٤‏ 
وبکی الكثر ٤ pe‏ ول يتلم هو ذاه أن لات ده وعه . وبع ل آيام 
ورحاة ثلامائة ٠ل‏ » وقع بصره على باریس 

ب س تمچید فو لتر 

حن بلغت الركبة أہواب ٻاريس فشا الاو ظهون عا عر e‏ ت 
ا و اود ا اد ادان ايس هنا من ممنوع 
غر شیخصسی 7 ا سکر ره فانیر أن سیده ( تمه تم طوال ار بحلة 


لھ دة سابغة . فم آره وط روق ا 3 وکال ور حه pee‏ 0 09( 
النظاظرين . 


وأغد له جناح ی بیت ٢۔ږو‏ دفاوت فی زاوی شارع ہون وااکی دی 
تیا تر على الضفة اليسرى ل الین . وفور ر جاه هن مر کېټه سار على اأر صف 
قاصدا بی صل ره دار جنتال" القريب ۰ وکال قل ناهر اللامنة وامپهین . 
ولم يکن الكونث ۴ باه ۰ واکن سر عاك ه ١ا‏ هر ۴ صر ابت و 
فولتر ١‏ توقفت عن الموت لأف وأراك » . وبعشت إابه ص ديةة قدءد أحرى 
بکامات آرحیب . فرد عا رارق الأاوف ۴ ص تسه (« اود وصلتث 
a‏ ولاأر ر ا ان ابعٹ ا 3 لار ی حت فدی ا رکز ة دو دفال ن ٩‏ ۰ 


وأبامه | رکز جوکور أن اوس اہ ,ادس س سر اثر al‏ 4 بار ل ٠‏ ولکن 


کو بے 


د جاءعت لکد له أن مار س تمي 0۱۳ . ورغب 
ا فو لتر باریس 4 2 برفض ر الللكة الماح اکاتب 
الذى طبقت شر ته الفاق بالمخول ى البلاط "" . 


وحبن ذاع ی پاریس نبا حروج الرجل الذى محدد الطاب الفكرى 
لاقرن الثامن عشر من منفاه الطوبل الأمد » تحوات قاعة الأوتيل فيليت إلى 
بلاط وعرض حقیقرمن . وقد قیل نه فی ١١‏ فراير زاره ثلاعائة شخص › 
rr‏ جلوك ۰ وېلتیی > وطورجو ۰ وتالران > وە‌اره‌ونایل + والسردات 
کر و رار ودود فا وان فر اکا ی ا ید لی الام 
ا و طالاً بركة الشيخ الجارل عليه ٠‏ ورفع فولتر يديه فوق راس 
الصى ٠‏ وقال بالإنجلمزية ١‏ يابى » الله والحرية » تذ كر هاتبن الكلمتين)9, 
ا استمر سیل الزو ار تلفق وما بعك وم کاب اللکتو زز ونان إلى 
المركز د فيليت بقول : «ان فولتير يعيش الآن على رأسماله لا على الفائدةء 
a SRE AE AOE‏ 
القصر ة )۱ الور نال دار ی ) ف ۱۹ فر ایر ٤‏ نم الفضو !ا ون فا پېدو 
4 رة ا فولتر نفسه فکان قد تیا ی فر نيه ما O‏ 
« ساوت پعد ارب آيام E EE‏ 


وخطر لبعض رجال الدين مم قد محققون نصراً كبر لو أصلحوا 
باه وبان الكيسة الکاثو اي ٤ a‏ اف راغب فی هذا ا > لأله 
کان ا i‏ ان الذين ماتوا! فی أحضاں الكنسة 8 و الذين کر ن دفمم 
ی رض »قدسة ٠‏ وکل المقابر ف فر سا كانت ا .ەن ٤‏ 
فقد رحب ګطاب ورد له ف ۲۰ فرایر ٩ن‏ اله جولتييه بطلب مقابلته . 
وجاء الأبيه فى اليوم الواحد والعشرين + وتحدثا برهة » دون ية a‏ 
#مروفة . م رجت مام دی اليه أن تصرف . وقال اه فولتير أ ن له أن 


بر اة وف ايوم الاس والعشرين صرب فو لتر بز بف شل ر ْ 


( م ۲۳ قصة الحضارة ٠‏ ج ٤١‏ ) 


۳® 


فنْفٹ الدم ٠ن‏ مه وأنفه حن سعل . وهر سکر تر ه پان یستدعی جو لته . 
وقول فاجير معارفاً : ولقد آەسکت رسالی لائی کرهٽ أن قال أن 
سيو فولتر قد تاذل » فأكدت له أن الأبيه لم عكن المثور عليه ۲" . 
وکان فاجنریر عاي بأن الشكاك ی باریس بعللون آنفسمم بالأمل بأن فو لتر 
لن يست للكنءة فى الاحظة الأحر ة > ولعله مع بأبوءة فردرياث الأكر » 


« اله سیطز ینا جميعا )۳ . 


وعاده ترونشان وأوقف النزيف › ولكن فولتر ظل يصق الدم فى 
الأيام الائنمن والعشرين التالية . وى اليوم السادس عشر كتب إلى جولتييه 
پقول : « ار جو أن توافیى بارع ما تستطیم ٩9)‏ . وجاء جولتییه فی صباح 
الغد فوجد فولتير ناما > فانصرف . وى اليوم الثامن والعشرين سل فولتير 
فاجنییر اعاراذا بالإمان نصه ٠:‏ انى أموت وأنا أعبد الله » وأحب أصدقای » 
ولا أبغخض أعدای › واک الاضطهاد )". وعاد جولتییه فی ۲ مارس »۰ 
وطلب فولتر الاعتراف على يديه ٠‏ وأجاب الأبيه بأن جان دتر ساك كاهن 
سان ولیس اشر ظط عابة آن محصل على عدول عن آرائه قبل أن تم 
إلى الاعراف . واعرض فاجنیر . وطلب فولتر لما وورقاً » وکتب 
یله : 


أا الموقع أدئاه » نظراً إلى إصابى فى الشہور الأربعة الماضية بتقيؤ 
الدم » ولا كنت عاجزا وأنا فى الرابعة والمانين عن جر نفسى إلى الكنيسة . 
ولا کان کاهن سان سولبیس يريد أن يضيف إلى حسناته حسنة بإيفاد الأبيه 
جولتيي إلى »> فقد اعترفت على يديه > (وأعان ) آنه إذا قبضى الله إليه › 
فإلى أءوت على الدين الكاثوليكى الذى وادت فيه » ٠٠ا‏ فى رحمة الله 
أن تعفر لى کل أخحطائی » وإذا كنت فد صدمث الكنيسة ى يوم ما ٠‏ فى 
أطلب المخفر ة من الله وها . التوقیع . فولتہر ۰ فی الثای من مارس ۱۷۷۸ > 
ف بیت الرکز فیایت" . 


شاهدین . وحمله جولتيره إلى رئيس الأساقفة فى ضاحية كونفلااس وإلى 


۵ھ س 


کاهن سان - سولہیس » فأعلن کلاها آنه غر كاف . ومع ذلك 
اسشعد جو لته لمناولة القربان لفو لتر ¢ ولک ن فو لتر اقرح تأجیل الأناولة 
فاثلا « نى أبصق الدم ى سعالى باستمرار » وجب أن تحذر من اخحتلاط 
دی ب الآله e‏ 0( و بآی س قال هذه كلا کک 


وی ۳ مارس حضصر ددرو » ودالامبر + وم‌اره‌ونتیل » لیعودوا 
المریض . فلما جاءه جولتپیه فی ذات ايوم حمل تامات من رئوسه بان حصل 
على اعبر اف « آقل لسا وآکر تمصلا » قل له أن فواتہر ایس فی حال 
تسمح له پاستقباله . وعاد جولتیه عدة مرات - ولکاه فی کل ٥رة‏ کان 
بصرفه الحارس السویسری الواقف بالباب . وی ٤‏ «ارس کتب فولتر 
إل کاهن سان - سواہیس تدر لتعام‌اه »م «رغوس أه . وف ۱۳ مارس 
استقبل الکاهن > ولكن يبدو أن الريارة لم تسفر إلا عن تبادل المجاملات". 


م وقفت اوبات ارف أ اء ذلا ,, فشر فو لتر باه ا عافیته »۰ 


وفبرت هواه . 


وی ۱١‏ مارس ملت ہ اپرین » على »سرح التیاتر = فرانسيه . وحضر 
الحفلة كل البلاط تقربباً عا فم الماكة . ولم تكن المسرحية تما برق إلى 
ستو ی فو لتر العادى » ظفر ث ذلاف بالشناء باعتبارها إنتاجا 
رائعا ار جل ی الرابعة والعانبن ,أا فولتمر الذى حالت شدة المرض بينه 
ون فور ا ا حاط عاماً باستجابة النظارة فصلا فصلا > 
وف الوم السابع عشر جاع و م ع الأ كادعية الفر تسية حمل | لبه سا , 
ول ۲۹ مارس شعر بن فيه ٧ن‏ ا له باروج راکباً عربته 4 
فرار سوزان دلفری ۰ »رکز ة جوفرتره » ایی کانت خایلته . قبل لاثة وسن 
عاما . وى الثامن والعشرين زار طور جو . 

وکان بوم ۰ ارس وهه الأغر . فقد ذهب بعد ظهره إلى اللوفر 
ليحضر اجاعاً للأكادعية . قال دل فون فيزن » وهو روسی کان 
بومھا ی باریس حن خرج راکباً عربته من بیت رافقها < ى الأكادمية 


۳۵٦ 


سرد لا لحر a‏ ھن اناه ں الذین يكوا عن ال ص ہی ۹ و حرج ا 
الأ كادعيين انه ۲ . ورحب دالامبر عقسدمة حطاب اغرورقٹ 


له عينا اع . وأجالس فو لتر ف کر دی E‏ اة 4 وال خب و سط التصفيق 
رسا أدورة ايز یل ار بعية lal.‏ انہتٽ اسحاسة ودعوه حی 4 رکه ¢ الى 
سارت من هناك عشقة ة إلى التياتر س فرانسيه عبر قة محشدا ا بر دد المتاف 


« حى فولتر ) . 


فلما دحل المسرح قام النظار ة والممثلون جميعاً لتحيته . وشق طريقه إلى 
المقصورة الى كانت تنتظر ه فما مدام دی والمركيزة دفیایت , فجلس 
حلفهما » ورجاه النظارة أن يیسر فم رۇيته › فانحذ مقعدا بن السيدتين . 
وجاء ملل إلى المقصورة ووضع إكاياا من الغار على هامة فو لتر »> فر فعه 
وو ضعه على رأس اا رک ره » واکنا أصرت على أن يقہله . وارتفعٽ أصواٽ 
بين النظار ة متف ر« ا بفولتر ! » « مر حا بسوفوكليس ! » «الأجلال 
فا ف الذى بعلم الناس أن يفكررا ! » « المجد لامدافع عن كالاس إ٠‏ 
قال جرم › وکان شاهد عيان ۰ «استمرت هذه الجاسة . هذا اهذيان 
الشامل . أ كر من عشرين دفيقة )"". ثم عر ضت « أيرين » لامر ة السادسة 
و حتام الحفلة طالب النظارة بكلمة ءن المؤلف › فاستجاب فولتر . 
ورفع الستار ثانية » وكان الممثلون قد أخذوا مثالا نصفياً لفولتر من الہو 
ووضعوهعلى حشبة المسرح » فكللوه الآن بالغار > وقرآت مدام فساريس 
الى اعبت دور أيرين على فولتر أبياتاً ى مده : 


أمام عيون باريس المفتونة بك 
تقبل ايوم تحية إجلال 

سوف تؤكدها الأجيال الصار ٠ة‏ 
دن عضر ل عص 

کلا ‏ فا من حاچة باك 


إلى بلوغ الشاطىء الظا 


a ON 


لتحظى بشرف الحلود . 
فتقبل يافو تر التاج 

الذى قدم إليلك » 

4ا أجمل ان کون جدیراً ی 


حن تکون فرنسا هی الى تقدەه"“ . 


وطلب النظارة إعادة الأبيات » فأعردت . وخلال التصة ق غادر 
فو لتر کر سه ۰ وأفسح a‏ لجح الطار :ق » وقادوه لی ٥ر‏ کته و سط هود 
يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعرا الساثق بأن يبطىء السبر با مركة > 
وصاحما جمع حى الأوترسل دفيليت" . ان تاريخ الأدب الفرنسى 
بار م حوقط فیا نعل «شدا كهذا , 

کتبت مدام فیچیه -. رون الى شېدت هذا کله تفول : رکان 
الشيخ الذائم الصيت قد شف وهرل حى لقد خحشيث أن تؤذيه هذه العراطاف 
المباشة أذى ميا" . 

ونصحه ترونشان بالعودة إلى فرنيه بأسرع ما يستطيع › واكن ٠اام‏ 
دی رجت اها أن مجعل فی باریس مقامه الدالم , فوافها بعد أن آسکر ته 
حرارة استقباله . وامتدح شعب باریس لام اکر شعوب الأرض م رحا » 
وأدبا . واسننارة » وتساعاً » ولأن مم أرفع الأذواق ؛ والملاهى ء 
والفنون"" ٠‏ ونسى « الرعاع » لحظة » وراح جوب باریس فی مرکبنه 
باحثا عن بیت پسکله » وی ۲۷ أبریل اشتری پيا . واستشاط نرونشان 
غبظاً وقال « لقد ریت حمنی کشرین ف حیانی » ولکن م ار قط اکر 


مله جنوناً 1 فهو سب آنه سيعمر مائة عام 7 


ون ۷ أبريل أذ فولتر إلى محفل « الأخوات النسع » الماسولى فقبل عضواً 
دون أن يازم باجتياز المراحل المهيدية المألوفة . وكلل رأسه بأكليل من 
الغار » وألى رئيس الحفل نحطاباً قال فيه : « إننا نقسم ٻأن نسماعد احو تنا » 
ولكناف كدت المؤسس لمستعمرة كامالة تعبدك وتفبض بإحساناتك . . . لقد 
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كدت أا الأخ الحبوب جداً ماسونيا قبل أن تنال الربة » وقد حققت 
الآز امات عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء ها " . ون اليوم الحادى 
عشر رد زیارة مدام دودفان فذهب لیراها ی شقنپا ہدیر سان جوزیف » 
ونحسست وجهه بيدا المبصرتمن . فلل تجد غر العظام » واکما کتبت ف 
اليوم الال عشر إلى هوراس ولبول تقول : « اته يفيض حيو رة کاأعهد به 
دام . وهو أ الرابعة والعانين > والحق نى أحسبه أن موث أبدا . وهو 
تدع میم خو اسه ٤و‏ تضصعف ما وأحدة , انه لوق فذ وای ف 
الحقيقة بكشر من سائر الحلق »“ . فلما مع الراهبات بريارته ندادن 
با مركبزة لتدنیسما دير هن محضور ر جل ادات كنت والدواة جميا". 


وف ۲۷ أبريل ذهب إلى الأكادمية مرة أنحرى . ودارت المنافشة حول 
ترجمة الأبيه دليل لكتاب برب ١‏ رسالة إلى الدكتور أريلنوت» > وكان 
فو لتر فل قرا الأصل فھناً الاه على تر جمته » واغتم الفر صة اقرح 
مراجعة « قاموس » الأ كادمية اثراء لاة المعتمدة عثاٽت انار اسلندردة 
الى شقت طريقها إلى الاستمال المهذب . وش ۷ ماو عاد إلى الأ كادعية 
عة القاموس ال حديد . وتطوع بن يضطام جميعم لألفاظ المبتدثة بالرف أ » 
واقترح آن بتکفل کل عضو محرف » وعند رفم الحاسة شكر هم « بام 
الأمجدية ) » ورد مركز رشاستال وکس « وحن اشكر ام و ۳ 
فی ذلاف المساء تحضر Siz‏ را حفلة مثيل مسر حيته ١‏ اازير» . وى حتام الفصل 
رابع الممثل لاريف . وشارك فولتر نى الأعراب عن 
استیحسانه « آه ما ما أروع هذا الداع ! » وتعرف عله او » فتجددث 
مظاهر الماسة العارمة الى شمدها ٠١‏ مارس مرة أخحرى . 


ولعله حرا فعل بالاستمتاع بتلك الأسابيم الأخر ه من حياته على حاب 
ته » بدلا من الانزواء فى عقر داره وحيداً ليضيف إلى مره بضعة 
بام مۇلة . وقد عكفل ممة عظيمة على لحطته الى اقتر حها أوضح قاوس 
جلد » وأسرف ق تعاطی الهو ة د فقد بلغ ما شربه ۰ ن أقداسحها ف اليوم 
أنحياناً خسة وعشرين س یی قد جذاه النوم ليلا . وساء حصره أثناء ذلاق » 
وبات التبول أشد إيلاماً وقصورر؟ > وسرت إلى دمه العناصر الساءة الى 
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کان جب النخلص مها » فأحدثت بولينا فى الدم . وأرسل له الدوق رشليو 
علولا من الأفيون أوصى به «سكناً ولكن فولتر أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة نه مرة واحدة (۱۱ مايو) » فأصابه هذيان دام مافى 
وأرپعين ساعة » وشوه الألم وجهه . واستدعى ترونشان » فأعطاه ما حفف 
عله بعض الشىء » ولكن فولتير ظل عدة يام لا ينطق پكامة ولا مساك 
OE E a‏ 


ونی ٣۰‏ مایو قدم الأبیه جولتبیه وکاهن سان - سولبیس ۰ مستعدین 
مناولته سر الكئيسة المقدس إذا أضاف لاعبرافه السابق بالإمان إمانه 
بالاهموت المسيح . وزعمت قصة لم بؤيدها مصدر آحر › وقد ر 
وکر ج ان فو لتر صاح « بالله لاتکامونی عن ذلاث الإنسان ! » 


أا لا مارب فروی أن جواب فو لتر کان ر دعونی امت فی سلام » . 
أما دنواريستمر فقد قبل الرواية العادية : وهى أن الكاهنين وجدا فواتر 
موا ہی فانصرفا دون أن پناولاه القربان 2 وزعم تر ونشان 
أن ساعاث احتضار الفيلسوف اتسمت بالعذاب الشديد و بصيحات الغضب 
الشديد“" . ثم هدأت نأمته أحرا فى الحادية عشرة من تلك اليلة . 


ووم اليه مړو جمان حاأه فا ف مرک ٤‏ وکا ق وقم أن دفاد 
فی مشر ة بار يسية سبرفض »۰ وانطلق ہا ٠٠١‏ ميلا إلى دير سکلر فى فربة 
رومي - على س اسن هناك فام کاهن على راسم الصلاة اأتقليدية على 
المان ورتل قداسا علولا فوقه + ومح بدفاه فى قبو الكنيسة . 


وحظر أمر من لويس السادس عشر على الصحف نشر نبا موت فولتر ١ء‏ 
وطلبت الأ كادمية الفر ية إلى الرهبان الفرنسكان إقاهة قداس على روح 
اميت ٠‏ ولكن م مكن الحصول على إذن باك . ورتب فردرياث الأ كر » 
ية من شاك إلى شاك » أن بقام قداس على روح فولتر فى كنيسة كائوليكية 
پراین . ونظم تأبيناً حار اص يةه وعدوه › قریء على أكادعية پران 
فی ۲٢‏ لو فر ۱۷۷۸ ۰ وکتبت کاترین الکمری جرم تقول : 
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« فدات رجامن ار ها ما قط . أحبانى . و جمامما پت وتر والاورد 
شاتام . وسيظل القوم زم طوبلا جداً > ورا إلى الأبد . يفتةدون من 
بعدلاما ۰ ولن مجدوا ادا راما هر ما اول اارجاين . منڏ 
ا ابم E‏ . پال من رسجل ! 
أعظم رجل فی امه : 0 تاح جاه باسمی ؟ کان پلبغی تارا إل 
نا , , . وکال سبیحظی بأفخم موی . . . اشر ی مکتېته وأوراقه ما فا 
ر ساثله کن . وسأدفم ور ته ا جز el‏ 


و تلقث ملام دل ۱۳۵٣,۰۰۰‏ جنيه زظر المكتة الى نقلت إلى أرهيتاج 


سالت بار سر ج 


وى يوليو ۱۷۹١‏ . وبأمر المعية التأسيسية للثورة ٠‏ نقل رفات فولتر 
من دير سکاییر إلى باريس . وطافوا به اة ف ٠وكب‏ نصر ۰ م ووری 
ف کنیسة سانت جنفیرف ( الى می رد فلیل با انوك ) . ی ذلا العام 
أطلق على الكى دی تیاٹان رسا اسم جلرك هر اکى د ف وتر . و ماو 
٤‏ خلال عودة الملكية البوربونية . نقات جاعة من الخرلان الأتقياء 
رفات فولتر وروسو من الباتليون حفية . وأودعته غرارة ودفنته ى تلب 
افر اا ارين ول بعر للرفات بعد لاف عل ر 


انه ا بلحظات العداء للاکلر وس ف J‏ أو ديب» ( ۱۷1۸ ( ٠‏ وهي 
تأثر فعال الوم على نولاق عالمى تفريم . وقد رأينا هذا الأثر رك الملوك : 
فر در بات الإا وکاترین الاائية ۰ و٫وزف‏ الثاى « وجو ستاف القالٹ » 
وبدرجة أقل شارل الثالث لاف أسبانيا من خلال أراندا ء وجوزف الثاني 
۾ للك ابر تال ل حاال بو .ال 1 ول بعاد 4 ی العام الفکریى ف المائى 


السنة الأخرة غر تأثر روسو وداروين 


وپینا کان تأذر روسو الأخلاتى بلحو إلى الانان . والعاطفة . وإعادة 
اسياق الأسرية والوفاء ازوج u‏ کال تأر فو لہ بر الأنحلاقی خو ی 
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الإنسانية والعدالة » وإلى تطهر القانون والعادات افر نسية من المغاسد القانو ثية 
وألوان القسوة الربرية › فلقد حفر فولتیر کار من أى فرد آخر تلاك 
الحركة الإنسانية الى أصبحت من ماخر القرن التاسع عشر . ولا حاجة 
بنا أن أر دنا الإحساس بتأثر فواتر فى الأدب إلا لتد كر فرلاند » وكاجرين» 
وجوته » وباپرون » وشلی » وهی » وجوتږه » ورینان › وأنا طول 
فرانس . ولولا فولتر لاستحال ظهور جبون ؛ ویعبرف المۇرخون پقہاأدثه 
وإلامه فى التقايل ءن التركز على جرام الناس والحكومات وزبادة الاهام 
بتلميته المعرفة » والانحلاق . والس لوك » والأدب » والفن . 


وقد شارك فولتر فى إنجاب الثورة الفر ية بإضماف امحرام العابقات 
المقفة لاكنية وإمان الطبقة الارستقراطرة عقر قا الإقطاعية . واكن اثر 
فو لتر السیاسی بعد عام ۱۷۸۹ طفی عایه تأثر روسو , فقد بدا فولتبر ش دید 
اشدافظة > شدي الازدراء باهر الشحب ٠‏ شدي الاتسام بطابع انادة 
الإقطاعرين ؛ وق رفضه روېسر . وظل ر العقد الاجاعي» تين اغلا 
ةة فا وتات اس تأر بن ف تماقا العادی . قال مد کر؟ تلا 
الحقبة «كنت حى عا السادس عضر على استعداد لقاتلة أصدقاء فولتير 
دفاعا عن روسو « lÎ‏ ايوم فل انعکس ٠وقی‏ . . فکلما أمعنٽت فى راء 
فولتر ازددت شغفاً به . فهو رجل قول دابا > لا با هرج ولا باأتعصب 
أبدا »“, وبعد عودة «لوك البوربون أصبحت لفات فولتر 
للفكر البو ر جوازى ضد اللبلاء والأکلروس المنبعمن من e‏ . ول 
صدرٿ بن عامی ۱۸۱۷ و ۱۸۲۹ انتا عشرة طبعة من مجموعة أعااه 
فى تلاك ااسدوات الإثنى عشرة بيع ٠ن‏ كتب فولتر نيف وثلاثة ملايين 
جلد ٠"‏ . ثم أسلمث الحرب الشيوعية الى تزعها ماركس وانجلر ٠‏ 
الفيادة مر ة ۾ أنحرى اروسو . وکن الول وجه عام أن الح ركات الور بة 
مل ۱۸٤۸‏ تبعت روسو کر ه 1 ن فول ر فى السياسة » وتبعت فو لتر کار 
من روسو ف الدين ۰ 

ركان عمق تأثر لفولتر وأبقاه على الزن تأر ه على الإ مان الديى . 
فاه وبفضل شر کائه تعنبٹ فر لسا سح رکه الإ صلاح الديى اابر ونی 
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وانتقلت رأسا من النبضة إلى التنوبر » ورعا کان هذا أحد أسباب العف 
الشديد الى رافق التغير ٠‏ إذ م یکن هناك فترة توقف عند اامروئستينية . 
وقد شعر بعض المتحمسين أن حر لر ف جیا ا ادا اع 
ST AN‏ وکلفن » لاما لم تکتف بتحدى مالاق الكهانة 
u‏ فط » ہل تحدٽت صم اسم ں المسيحية » لا بل كل العقاثدفوق 
الطبيعية . وقد جع فولتر ١‏ صوٽ a‏ کل ضروب الفكر المناهض 
الكاثوليكية » وأضنى عاما مزيدا من القوة بفضل الوضوح والتكرار وحفة 
ااروح » حى لقد بدا حيناكأنه قد هدم الميكل الى رلى فيه . وقد حركت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العام المسييحى كله صوب ربوبية ٠هذبة‏ 
أو إلدادمستنر . وتأثر جيل جوته من الشہاب ی ألانيا بفو لتر تأثراً عقا وذهب 
جوته إلى أن « فولتير سید اا أعظم رجل ی أدب العصرر الجديد»بل رعا 
جميع العصور “ . وى اجره أحست أقلية لامعة بتأثر فولتر ‏ 
جود وین . وبين » وه‌اری وولستونکرافت » وېلتام » وپایرون » وشل ؛ 
ولكن مكن القول عوه] إن الربوبية الالجلمزية سبقته فقللت من محدة تأثره » 
م إن الادة الا نجار شعر وا بأنه ایس هناك عقل مثقف بر ضی با جوم عل 
دين هب ممل هذا العزاء المهدىء لاطبقات الأضعف والمجنس الأضعف . 
آ٥ا‏ ی آمر یکا فان ا سسین کانوا كلهم تقريبا تلاميل لفو لتر . وهناك 
ونی الجلتره غطلى تأر دار وين والبيولوجيا الحديلة على تأثر فولتر فى 
إضعاف الإمان الدينى + وى عصرنا هذا يعاى اللاهوت المسيحى كر ١ا‏ 
پعالى من وحشية حرو بنا الى لانظر ها > واقتحاماتث العلوم الظافر ة الى 
تغز و للك الساوات الى كانت بوم ما مسكن الآهة والقدرسين . 


وحن مدینون لفولتیر آکثر ٠ن‏ أى إنان لحر بذلا النسامح الدينى 
الذى يسود الآن أوربا وأمريكا الثمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باریس لا مؤلف الکثب الفاصلة بين جياين : بل المدافع عن كالاس 
وسرفان ولم حرق عة فى أوربا بعده على تحطم جسد ر جل على دولاب 
التعذيب لنہم وأدلة كتللك الى أدانت جان 0 . صصح أن کتبا مثل 


— ۳۹۳ 


« أميل » ظلت تحظر وتحرق ٠‏ ولكن رمادها أعان على بث أفكارها , 
وتقاصت ار قابة الديلية حى انى ا الأمر إلى الإقرار باهز عة ى صمت . 
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مر بدو جاثز » فليلتمسوا الإهام والتشجيع فى كثب فولتير التسعة والأسعين. 
وان دوا فا صفحة واحدة تبعت على الملل . 


۲ حامة روسو : VA — (YY‏ 
أ الروح المعذب 


حن وصل روسو إلى فرنسا فی ۲۲ مایو ۱۷۹۷ بعد ٠‏ قاهه التعس فى 
انجلأره » وبعد أن أشرف على الجنون »> وجد بعض العزاء فى التر حيب 
اذى لقيه من المدن الى اجتاز ما هو وتريز . ومح أنه سافر «تحفياً تحت 
اسم جان -. جوزف رينو » وكان لا يزال من الناحية القانونية لحاضعاً 
البحظر الذی صدر ضده ی ۱۷۹۲ ء إلا أن القوم تبينوه وكر٠وه‏ » واستقباته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له مدن أحرى « نبيذ المدينة ٠‏ . 


وعرض عايه کار ن الفر نرين بے وکاهم من النبلاء س بیتاً يقم فر . 
ولمم مير ابو الأب » الذى حر ه بن عشرين ضيعة » فاختار روسو فلورى ‏ 
سو مودون » القريبة من باريس ٠‏ ولكن المركز ألح عليه إلحاحاً مز عجاً 
لیقرا کتبه » فهرب روسو » ول جا إلى لوی - فراسوا البورپولى > أمبر 
کونی » ی تریږه لو شاو » القریبة من جزور ( ۲٣‏ ونیو ۱۷١۷‏ ) . 
ووضم الأمر القلعة بأسرما تحت تصرف جان ‏ جاك » بل إنه أوفد 
الموسيقيين ليشنفوا أذنيه با لموسرتى الادئة ؛ وفسر روسو هذا بأنه ابام له 
بالجلون » وخامره الظن بأن شوازيل والكونتيسة بوفليه (خليلة الأمر ) 
انف ا إلى فولتر » وديدرو » وجرم » ى التآمر عليه ؛ والواقع أن فولتر 
کان قد اهمه بإشعال النار فى المسرح جلف الذى احتر ق وأصبح اآنقاضا 
لی ۲۹ نایر “۱۷٩۸‏ واعتقد روسو أن کل »ن ی جبزور بنظر إلیه 
كأنه جرم . وتاق إلى العودة لجنرف ٠‏ وكتب إلى شوازيل يرجوه إقناع 
مجلس جيف بأن يكفر لروسو عن الإساءات الماضية الى أللقها به ”“ , 
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وأرسل | إليه شوازيل تصرعاً ريا بالسفر إلى أى بقعة بريدها ي ی فر لس 4 
وبأ پر حھا وپعود لما ٠ی‏ شاء ۹ , وخطر روسو الآن أن يعو د إلى 
اجره » فکتب إلى دیفنہورت پسأله أن کان سمح له بأن يشغل ثانية 
ببٽ ووتن » وأجاب دیفنہورت بأنه پسمح بکل تأکید . 


م هرب روسو ٥ن‏ تر ی ف پونيو ۱۷٦۸‏ حو فاً على حړاته فا > وترك 
ريز فى القصر الريى ضمانا لسلاما . واستقل ٠ركبة‏ عامة إلى ليون وأفام 
حینا م آقرہاء دائیل روجن الذی کان قد وفر له الملجاً ی ۱۷۹۲ فى 
سو يسر ة . على آنه ۲ا ا ليث ن أن اعیز ل ی فندق الو اد ن فو نان ى بور جوا 
أن - دوفينه . وعلى باب حجر ته كتب قائمة بالأشخاص الذين يعنقد أم 
بآنمرون به . م أرسل ف طلب تريز ٠‏ واستقباها بالغرح والدهوع ٠‏ وقرر 
آحر الأمر أن يتزوجها . وق تم هذا القران فى سحفل ٠‏ جلى بالفندق فى 
۰ اغسطس ۱۷۹۸ 


وی نایر ۱۷۹۹ انتقلا إلى بيت مررعة فی موكان . قرب جربنويل . 
a E E E a‏ 
#نونة ٠‏ وراح مدیء أعصابه بدر اسة عل النبات . ووجدٽ تريز أن طبعه 
بز داد حدة» وکانت هى ذانما تعانى من اإروماتزم والأو صاب الغامضة الى 
تصاحب أحياناً ‏ تغير المعيشة » . وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ 
من شدتما أن حملت روسو على الرحيل فى رحلة طويلة لجمم النبات 
ودراسته بعد أن ترك هما خطاباً ينصحها يدحول الدير (١٣ا‏ غاس 
4 ) , فلما عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما . وندم الآن على آنه 
تخلص من أطفاها . وأحس « أن الرجل الذى يستطيع تربية أولاده حت 
ر سعيد جدا"“ . وكتب إلى آم شابة بقول : إن أجمل 
سلوب ى الحياة بمكن أن يوجد هو أسلوب الأسرة . . فما من شىء يندمج 
معنا بأشد وأثہت ١٠ن‏ أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أا الى تکل عل الاسر ة 
ر الین ګر هم و القاسی ٠ن‏ 
هذه السعادة . ارلى هم إن کانوا عاثری الط فقط › ومزيداً من الرثاء 
مم إن کانوا منہن! )°7 . 


س ۳9 س 


وكان الشتاء الذى قضته الأسر ئی موکان شاقاً فی بیت ریی بقع ی 
مهب الرياح كلها . والقّست تريز منه الرحيل إلى باريس . وهكذا استأنف 
الزوجان أسفار هما الطويلة فى ٠١‏ أبريل ٠۷۷١‏ وأنفقنا ھک ليون »› 
ر و حتفال أقم تکر ما 
a‏ م سافر ا 0 4 راحل بطيثة ر قن د چون 4 م ن کک ٤‏ 
بلغا باريس فى حاتمة المطاف فی ۲٤‏ ونيو ۱۷۷١‏ . وأقاءا ى الطابق ال رایع 
م‌‌ نز له القدم ف الأوتيل سالت اسر ی بشارع بار ير واه الآن 
شارع جان ‏ جاك روسو نى حى من أشد أحياء المدينة ضجرجاً . 


وعاش عيشة متواضعة هادئة ٠‏ يتكسب بنسخ الموسینی ويدرس عام 
النباٽٹ . وکثب الان ( ۲۱ سپتمر ۱۷۷١‏ ) إلى لينايوس رسالة عرب فما 
عن إجلاله* , فلما ذاع آنه بم فی بازيشن حف لر بار ته قدا الأصدناء 
ومریدوه الحدد : الأمر اہن (الذی عرض عايه ب ی ضیعته قرب 
بروکسل ) » وجریتری » وجلوك (الذی جاء ليناقش الموسینی معه ) . 
والمسرح جولدولى » والمغاية صوفى ا > وجوستاف ول عهد السويد › 
وشباب المۇلفىن أمثال جان - جوزف دوزو › وجاك هری پرناردان 
دان ر وی ۱۷۷۷ نال ما اشہاہ فو لتر و ينله = وهو زيار ة ٥ن‏ 
الإهبر اطور يوزف الثانى"“ . ورد إليه تصربح الدحول إلى دار الأوبرا 
اا »> فکان تلف إلا من حن لين > ليسمع جلوك على الأخحص . 
ووصفه برناردان دسان - بير ف هذه الحقبة (وکان الآن ف الستين ) 
أنه رقیی البدن » متناسب اأغقاء » وله « چن عال » وعينان منقدتان . 
ری غضون الجبین حزن میق » ومرح حاد و 7 

وقد استفزه للعودة إلى القلر - رغم وعده عام ۲ بالکف عن 
التأليف اتصال هجوم أعدائه عله . وکان ى سبيل اأرد عام > وعلى 
کل ما دار حواه ٥ن‏ شائعات معادیة ی باریس وجنہف › قد اضطلع 
بکتابه ( الاعيرافات » ( ۱۷٠١‏ ) ومن ۴ الکتاب PEL‏ شر VY‏ 
وع ارو کان حی ذلا الین عازفاً عن ره کاه e‏ لاأ صم 
عل أن ن تطلم باريس عل أجزاثه المتصاة ذه امجمات . وهکلا قرا ف 


ا 


دیسمر على مسامم دوزو وغره ۰ ی حجرته › فقرات طويلة من أعظم 
کتاب آلفه > واستمرت القراءة سبع عشرة ساعة قطعما وجبتان خفيفتان 
عاجلتان“ . ونی مایو ۱۷۷۱ قام بتلاوة آحرى أمام الكونت والكو نتسه 
آجمون › ا بيناتلى أجمون » والمركىزه دەم » والمرکز جویيه . 
واختم بتحد ن ار 

١‏ لقد كتبت الحقيقة . فإذا مع أى شخص أشياء مناقضة لا قررته 
الآن > حى إذا أثبتت أف مرة » فهو لم يسمع سوى تشر وافتراء » 
وإذا رفض AA N e‏ 

للعدالة أو الحق . أما عن نفسى فی أعلنها صرححة دون أدلى نعوف أن كل 

می دی ااا ی یک کی و و فار وو وا 

Ts‏ بغر قراءة کتی + م حکم على ہنی رجل غر شریف 
غا سی أن ی 

والذين استمعوا إليه استناجوا من شدة انفعاله أن عقله يوشاك أن تلط . 
وقال دوزو أن شکو ك روسو وانماماته لاتليق « مجان جاك الرجل السح 
الفاضل » » فكان هذا النقد نهارة صداقا" ‏ . وحمل غر ه من المستمعن 
أصداء هة الفراء ات إن ارات ارهن واخ بض فوئ الرس 
الساسة أن روسو قد افیری عام . وکتيت مام دیینيه إلى مفتش عام 
الشرطة تقول ؛ 

) جب أن رلت ی علماً رة ة ألحرى ران الشخص الذى محاد تلف عن صباح 
ا قل قراً کتاږه على السادة دورا › زيه > ودوزو و e‏ 
هؤلاء الرجال ليام على القذف والتشهر فإن لات التق ى أن تحمله برأياكث 
فى هذا الأمر . ومیل إلى أنه نبغى أن تكلمه ما بكنى من التاماف حى 
لا پشکو ۰ ولک ي اا ا شا e‏ ٿ على كامة 
شرف منه فإنى أعتقد أنه إن حنث ما ١‏ معذرة أا ءرة » واكن سلا 


النفسی کان فی یار ٠. ۴۷١‏ 


و طلبٽ الشر طة 3 روسو أن کف عن فراءاته فوافی i‏ وخلص 
إلى اه يستطم قط أن يظفر بالاسياع المنصف إليه فى حياته > وأعان 


س ۳۷ س 


شعور الأحباط هذا على احتلاط عقله . وبعد عام ۱۷۷۲ أغاتق بابه دون 
الروار كافة تقریباً عدا بر ار دان دسان س پیر . وکان فی جولاثه منفر دا 
حامر ہ الظن بان کل من مر به تقرياً غ وفما عدا أشباح العداء هذه 
فإنه امحتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغم متقاومة فولتير فى الال 
المجموع لإقامة تمثال له . ومحين أرسل إليه أحد الآباء الروحيين كراسة تند 
بو لتر وپخ الكاتب قائلا : «لاریب فی أن فو لتر رجل ردیء ولیس 
ی یی أن آثی عليه » ولکنه قال وفعل أشياء طيبة کشر ة جد حیٹ يبغ 
أن نر حى الستار على أنحطائه ۲ . ٠‏ 


وحن كان يصرف فكره عن « المؤامرة » الى باخياها ٠ن‏ حوله »› 
کان E‏ ان ريکتب بوضوح کالعهد به من قبل » وبروح مدهشة 
من الحافظة والواقعية وقد رأينا كرف الوس المؤ تمر البولا مى المنعقد عام 
۹4 اقتر احاته بشن دستور جدید . وقد بدا کتابه « آراء حول حكومة 
پولنده » ئی اکتوبر ۱۷۷۱ + وانہی منه فی آبریل ۱۷۷۲ . وأول انطباعاتنا 
عله أله مخرق جميع المبادىء الى دافع عا من قبل دفاعاً مشوبا . فإذا 
اعدا قراءته نی شیمخوخحتنا کان عزاء لنا أن رى أن روسو ( وقد بلغ الستمن) 
كن أن يشيخ هو أيضا ١‏ وأن ينضج - كما بحب الشيوخ أن يقولوا . 
فالر جل الذى صرخ قائلا « ولد الإنسان حرا » وهو ف كل مکان يرسف 
فی الأغلال » هذا اأرجل بعينه نبه الآن البو لنديين » الذين حکم علمم ١‏ حق 
النقض المطلق » بالفوضى ١‏ إلى أن الحرية امتحان عسير كا أا عطية 
إو تحتاج إلى مجاهدة لانفس أشق کشر ا من طاعة الاش الحارجية . 
قال : 


« إن الحربة طعام قوی » ولکنه طعام محتاج إلى هضم مجن . . انى 
أضحاك من تلف الشعوب المنحطة الى تثور يجرد كامة ٠ن‏ متاآمر دساس › 
والى تجرؤ على التحدٺعن الحر بة وهى تجهل كل الجهل ما تعنيه» والى تتصور 
أنه لكى يتحر ر الإنسان يكنى أن يكون اثراً متمرداً . أينا الحرية المقدسة 
السامية ! ليت هؤلاء المساكين يعرفونلك حق المعرفة > ليم بتعلمون أى 


۳4 


ببذل لاظفر بلك ولصیانتاك + ولیت نى الإمکان تعلیدهم ان قوانیناف 
أشاد صرامة من بر الطغاة الفقيل ! ۲“ . 


إنما هى اعلام توم ى الفراغ ونظريات ججردة لا ترتكز على الواقع . لذلاك 
سل الآن بأن جميم الدول تضرب جذورها ٍ ى التاريخ والظروف » وأن 
مار ها الداع ان ھی طعت جور ها دول مدز .ون . 1 نصح البو لنديين 

بالا بلخاوا A‏ رات فیجائية عل سور م وبأن محتفظوا ملکهم المتبخب 
عل أن يدوأ ہق النقض المطلى ( وبالکا وليكية درا رما لادواة ت 
تطویر نظام تعایمی رستقل عن الكنة ۹ وقد ردت 4 بو لنده حال 
مواصللاا ووسائل نقاها اأر اهن آوسي ه ن أن تحکم ٥ن‏ م رکز واحد ا 
ار دن سيه ها إل لات دول ادل ۳ الالصب الات المشيركة والشئون 
ا جية . و٠ن‏ عجب أن الرجل الى ندد من قبل بالماكية اللعاصة أصلا 
لكل الشسرور » كرس الآن الإقطاعية البواندية » واقترح فرض الضرائب 

عل و الأراضى ۰ عل اَن تر ك حقو الكية ار اها دول ساس ہا . 

ا تلغى القنية يوا NTT‏ 
وقت ریب ¢ فھذا ف ر أيه چپ أن يۇ جل ی أن تاح للقن مز رک ٥‏ التعلم 
وقد أكد أن كل شىء رهن بنشر التعام » وتعزيز الحرية بأسرع ٠ن‏ تعزيز 
الذ كاء رالأحلاق ola‏ فتح اباب عل صر اعره للفرضى و تسم اأبلاد 1 


غر أن التقسم تم قبل أن يتمكن روسو من امام «قاله . فالسياسة 
العماية نجاهلت تشریعه الفلسیی فی ہولندہ کا تجاهلته ی کورسرکا 
وقد شارك هذا الأسحاط ال زدوج ف تکدیر ساړه الأخره . وزاد هن 
محدة احتقاره لماعة الفلاسفة الذين أ لاوا ٠ن‏ قبل عل ولاف ا لحکام 
س فر درياث الثاى . وكاترين اللانية » ويوزف الثاني الذين ياعون 
الان“ او صال پو لنده وامتدحوهم باعتبار م حکاما مستردین تر ین 
و وکا فللاسهة . 


وی ۱۷۷۲ بدأ عاولة أن تر ی لار د عل حصو ٩‏ و می الکتاب ( حوارات : 


ب 


روسو محاکم جان ‏ جاك». وقد عكف على هذا الكتاب الذى بلغت صفحاته 
٤١‏ فبرات متقطعة على م دی سنن ربع > وکال ا بغشی عقله أ کار 
فأ کر کلما مضی فيه . وقد رجت المقدمة الفارىء أن يقرا الحوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » « انظر إلى هذا التفضل الذى لابه «نلك قلب 
أثقله الحزن على أنه دين انصاف تفرضه السماء علياف »" . وقد اعترف 
ا يشوب الكتاب من «١‏ إساب مفرط وتكرار » وحشو › 
وفوضی 1( > غر أن مۋامرة اتصلت خسة عشر عام س فا ذم 
اليل من معته » و پیر یء تسه قبل أن موت . وقد ى ویو دآ 
تضارب بين فردية ١‏ الأحاديث وجاعية ) العقد الاجماعى » »> وذكر 
قراءه أنه م يرغب قط فى أن يقضى على العلوم والفنون ويرتد إلى الممجية . 
ووصف مۋلفاته ب لا سما « جولى » و «أميل ١‏ انما غنية نى الفضيلة 
والنان» وتساءل كيف مكن‌أن يلف مثلهذه الكتب فاستق أمكه امرض 
كا صوره المنتقصون من قدر «" . وام 2 ا: پم ارقو دمي 
ا > وبأم ألفوا السرينادات عنه لاهزء به ا من نهم “ 

حى الآن » TT‏ م کر 
قصبة ميلاده > وأسرته > وصباه » ووصفل رقة خحلةه ونزاهته » ولکنه 
اعرف ا فيه من کسل » و (« ٥ل‏ إلى أحلام اقظة 7 »> ونزوع إلى 
أن ا ی جولاته منفرداً عالاً وها يستطیع أن رسعد فيه ولو لاحظة . 
وعز ی لفسه ذه النبوءة « آنا واثق من آنه سیآتی يوم يبارك فيه اناس 
الطیہون الشرفاء ذکرای ویہکو ن على مصر Ok‏ 


ثم أضاف إلى الحوار الأحر فصلا عنوانه « تاريخ هذا الكتاب» ذكر 
فيه کیف آنه لکی یلفت نظر باریس وفرسای اکتاہه اعزم أن يودع سخة 
من الخطوط » موجهة إلى العناية الإهية » على المذبح الأعلى فى كتدرائية 
نوتردام . وقد بحاول هذا ۲٤١‏ فر ایر ٩‏ »+ فما وجه المذبح وا 
بدرابزين » حاول الدحول إله ٠ن‏ جائييه > فلما وجدها مقفاین أصابه 
دوار » وخرج عدوا من الكليسة » وراح يضرب على غبر هدى ساعاث 


( م ۲٤‏ - قصة الحضارة »> ج ٤١‏ ) 


V5 — 


نی الشوارع نی شبه هذیان قبل أن بہلغ مسکنه ۲ م کتب نداء لاشعب 
ف ر 
ا2 عو انه ) ای جمیم الفر پان الذين ما زالوا بعشقول العدل ل والعی ( 
لفر نسی 

نسخ صور آ تاغل إعلالات و زعا غل الارة ى ال وارع . وقد رفضه 
ek 4 ٤‏ ا 
العديد pra‏ قان a‏ ایس مو جهاً م ) فاقاع عن عاو لاه واسآسم 
للهز عة . 

5 هدأت الآن ثار ته بعد أن راض شه عل الإذعان . وكتب فى هذه 
افر ة ۱۷۷۷ س ۸ اجمل کته ( حلام جواب فر د » فروی کیف 
أن أهل موتیيه رفضوه وحصبوا يته ۰ وکی اعتکیل ف الابل دسان 
ت ف ڪر ة بی٧ن‏ . وهناك وجل اأسعادة » 2 راح ب بعال أن اسر جع 
FE‏ تالف الحلوة س هور المياه المادثة 4 وااداول ٤ AAA‏ والحرررة 
ټخطما اضر ة ْ والسماء الكشرة الصور والأشکال . وقد عزف عل لخم 
ر ومانسية مجديدة بالاغة :إل أن الروح المتأملة قد تعد دانماً ى العلبيعة شيا 
پیب e‏ . د نسل اتسنا سن تقر تلك الصفحات › 
٥ن‏ جدید لاه نہذ اطا > وآنه ۾ يۇت الشجاعة السبطة الى کله ەن 


تربية اناه . وق رآی طفاد یاعب فعاد إلى »حجر ته و J‏ بکی وکفر عن 
ذتبسه 7 ¥ . 

ف للف انىن الأخحبرة الى قضاها ی پاریس کان بنظر پعن اتد 
ك الا مان الدب ی الذي سا 2 العامة م الئاس ال يطبن به إل سر محر 
الف . وکا ااب ف لل لحد ماٹ الصادة الكاثول ية . 


وقد رار درآ مع ارد سات یره وس رمان بتلو ن ابال فقال 
1 1ه ¢ 4| أشتعل اسان الذى يتم أن ۆه ن 0( aj‏ أ وسم أن 
ۋەن 9 ولکند »ءاول أن س للك کم ی > رتصدق »> وشتقد 
المرضى ویواسہم" . وقد قرأ وکتب حراشی عل کتاب توماس 
ا J}‏ الاقیداء باس جا 


م حف إح,اسه بامرارة ف نفسه دنو أجله . وحن وصل فولتر 


— ۳۷۱ 


إلى باریس فانمالت عليه أسباب التكر م » شر روسو بالغرة منه ولکنه 
تكلم خير عن عدوه القدم ٠‏ ووبخ أحد معارفه الذى عر من تتویج فولتر 
ی التیاتر س فرانسيه فقال : « كيف برو على السخرية من التكر م الذى 
بذل لفولتبر ى اليكل الذى هو ربه » وبيد الكهان الذين ظاوا خسن سنة 
بعیشرن على روائعه ٩‏ ۷9۲, ولا م بأن فولتر محتضر قال متنباً ر كانت 
حياتانا مرتبطتين الواحدة بالأخرى » ون ول ری د 


وحن بدأ ربوم ۱۷۷۸ بزھر طلب بیتا ی اريف فدعاه المركيز 
ریلیه دجرار دان لیسکن كوا على مقربة من قصره الارن ارول + 
على حو لان يلا من باريس . وذهب إليه جان - جاك وتریر ى کک 
وهثاك راح جم العينات البباتية ویعل النبات لابن المرکز البالغ ٠ن‏ 
عشر سین . وى أول يوليو تعشى بثمية مم أسرة مضيفه e‏ 
أصيب بالنقطة ووقع على الأرض . فرفعته تربز إلى فراشه ؛ ولكنه وقع مله » 
واصطدم بالأر ض الباطة صدمة حادة أحدثت قطعاً بى رأسه تدفق منه 
الدم > وصرحت تريز مستغيثة » فحضر الركاز ¢ ووجد أن روسو قل 
فاضت روحه . 

ولا سحقته الافتر اعات إلى الماية . فأذاع جرم وضره القصة الى زعمت 
أن روسوا انتحر . وأضافت مدام دستال فيا بعد أنه تل تفه حزناً حن 
اكتشف حيانة تريز . وفاقت هذه القصة رها قسوة » لأن تعقيب تريز 
عقب موه بقایل کشف عن حا له . قالث إن لم یکن زوج قد رسا 
فن بستطیع أن رکون ؟ ) ووصف غر ذللف من الشائعات روسو بأنه 
مات نوا » ولکن کل الذین کانوا معه فى ا الأخرة تلاك وصفوه 
باهدوء والصغاء . 


ونی ٤‏ ولیو ۱۷۷۸ ووریال ریف جزيرة الحور فى بركة صغرة على ضيعة 
جر اردان . وظلت جريرة الحور هله طويلا كعبة محج إلا الأتقياءء فأمها 
المجتمم العصر ى کله = ی اللكة ‏ للصلاة عل قر روسو . وی ۱۱ 
آکتوپر 744 نشل رفاته ل البانتيون جت لوی 5 ا رفاٹ فو لتر 1 


ra 


وهن ذللث ارفا الذى نعما فيه بسلام الجوار مضت روحاها لتجددا حر مما 
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ب ب اثر روسو 

وھکدا نشی کا بدأنا بالتأء ل المعز ز بالدايل الآن . فى ذلاف الأثر الذى 
لایصدق ۰ والذی خلفه ر وسو بی آدب الھر ن الذی دأ عوته ٠‏ ونی بیدا جو جیته 
وفلسفته » ودنه > وآلحلاقه » وعاداته . وفنه » وسیاسته . والکشر ما 
كتب يبدو اليوم أن فيه غلوا ‏ أو إسرافاً فى العاطفة » أو فا » و«الهترافات» 
و «أحلام اليقظة » فقط ها اللذان محركان مشاعر نا » وأكن حى الأ٠س‏ 
کانٹ کل کلمة من کاماته تسم فی مدان أو آنحر من میادین اف 
الأورلى ا9 الأمريكى . إن روسو كما قاألك مدام دستال » . رع شيا » 
ولکنه أشعل النار نی کل شىء" . 

فأول شىء بالطبع هر أنه كان مكانة الأم من الحركة الروما نتركية . 
وقد رآینا غبره کشرین پبذرون بذر تما . « طوەسن ۰ وکواز . وجرای » 
ورشر تسن وبر يفو او الیحة کاماے الى بت لاهر ا رفا آعجب 
ضروب ااروهانس قاطبة . ولكن روسو أنضج الذار ى مسلابت عواطفه 
الداىء . وسل لنا المرة «كتملة الهو لحصبة من «وأدها » ى «الأحاديث: 
و «العقد الاجماعى» و « اميل » و «الاعيرافات » . 

ولكن ما الذى سنعنيه بالحركة الروءانتيكية ؟ مرد الوجدان على الفكر» 
والغريز ة على العقل والعاطفة على الحكم > والذاث على الموضوع ٠‏ والنزعة 
الذاتية على الموضوعية ٠‏ والوحدة التجمع > والمحیال على الواقع 0 
والحرافة والأسطورة على التاريخ > والدين على > والتصوف على 
الشعائر . والشعر والثر الشعرى على الثر والشعر النارى ٠‏ والفن القوطى 
امحدث على الكلاسيكى المحدث : والأنوى على الرجول » والب الرومانمى 
على زواج المصلحة » و «الطبيعة » و «الطبيعى » على المدنية والتكاف > 
والتعببر العاطى على الضوابط العرفية »> والحرية الفر دية على النظام الاجهاعى » 
وتمرد الشباب على الء.لطة » والدعقراطبة على الأرستقر اطية > والإنسان فى 
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مواجهة الدولة ‏ وبإختصار ء عرد القرن التاسم عشر على الثامن عشر ء 
أو پعبارة اکر تحدردا . الفترۃ ۱۷۹۰ ۱۸۵۹ على ۱۹٤۸‏ س ۱۷١١‏ : 
هذه كلها مواج لامد الروءا نتيكى امظم انى اكتسح أوربا فما بين 


روسو وداروین . 


ولقد وجد كل من هذه العناصر تقريباً ى روسو تعبراً وتأبيدا ٠‏ ووجد 
عض الدعم فى حاجات العصر وروحه . ذلاف أن فر سا کانٹت قد مات الفكر 
الكلاسيكى والانضباط الأرستقراطى . فأتاح #جيد روسو لاوجدان تعرراً 
للغراثر المكبوته . بالعاطفة المكظوهة . والأفراد والطبقات المظلوهة . 
وأصبحت « الاعتر افات » كتاب الوجدان المدس كا كانت «الموسوعة ) 
العهد الجديد لعصر العقل . ولايعى هذا أن روسو رفض العقل » فهر 
على العكس وصفه بأنه عطية إمية > وقباه حا اا : ولكنه أحس 
أن نوره البارد ئى حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت ١‏ الصساسية » شعار النساء والرجال . وتعلم النساء الأغماء » 
والرجال البكاء . بأسرع من ذى قبل . وتلبلبوا بين الفرح والحزن ؛ 
ومزجوا الإئنين نى دموعهم . 


وقد بدأت الثورة J)‏ اأروسور به ) عل صبدور الأمهات . هاتيلڭ الصسدور 
الى آن الآن أوان تحريرها ن عقال المشدات ؛ على أن هذا الجانب من 
الثورة کان اصعب جوانہا وا قد له صر إلا إلا بعد أ كار من قر تراوح 
فيه الاس والإفراج . ويعد نشر «اميلى ) ارات الأهات الفر نسياث 
أطفاهن » حى ى دار الأوبرا ٠‏ وفما بن الألحان“" . وأطاق الملل 
من سجن أقطته » وقام أبواه على تربيته بأتفسمم . فإذا التحق بالمدرسة 
٬حظى‏ بالتعا تعلم على طريقة روسو ١‏ ی سویسره آکار مته فى فرنسا ؛ ول 
کانت ار اسان الان مده خراً رھا ته ۰ إن 1 امي وجچی ان رْظر 
اليه لا عل از عفر رٹ صر E‏ بل e‏ رغباله ش صوتٹ الله . 
و او سحو اسه زدان لأا أاك 1 راان : ل و آبواباً لاخر ات المنبرة 
ولئاٽ کک المر ية ووفقاً لطر ه دة ل تعود حجرات الدرس 
سبجو نا ما التعلم چب أن جعل طبیعياً وسار 1 را بتفتیح حب الاستطلاع 
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والقوى الفطرية وتشجيعها . وأما حشو الذاكرة بالحقائق »> وحنتق الفكر 
بالعقائد القطعية » فيجب أن محل هما التدريب على فنون الإدر اك الحسى 
والساب » والتفکر . وجب أن بتع الأطفال من الأشياء لا ٠ن‏ 
كلما كن - من النبات فى الحقل » والصخور فى النربة › و 
فى السماء . وقد حفر التحمس لأفكار روسو التربوية بسثالوتزى ولافاتر فى 
سویسره » وبازدوف بی الانيا » وماريا A‏ ی إبطاليا › رک 
دیوی ى أمريكا ؛ و «الثربية التقدمية ) هى جزء من تراث روسو . وقد 
أنثأً فريدرش فروبل نظام رياض الأطفال ى ألانيا > ومبما انتشر فى العام 
الغرى طولا وعرضاً . 


م أدركت الفن نفحة من الإمام الروسوى . فقد أثر ممجيد الطفولة فى 
جروز ومدام فيجيه - لرون > وعكست لوحات الفنانين من المدرسة 
السابقة - للرفائيامن ى اجره تميجيد العاطفة والخوض . وأعق من هذا 
CES NS RN‏ 
ومن التضحيات والاهامات المتبادلة . واقتنص الحب الرومانسى الأدب 
وشق طريقه إلى الحياة . واستطاع الأزواج الآن أن حبوا زو مجاهم دون 
هزء بالتقاليد ؛ واستطاع الآباء أن عبوا أبناءهم »> وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة » « كان الناس يغضون عن الحيانة الروجية » أما روسو فقد جرؤ 
على اعتبارها جر مة صحیح ما استمرت › ولکا ل تعد أمراً 
لاغى عنه . وحل محل الإعجاب الأعمى بالحظيات الشفقة على المومسات . 
وقاوم احتقار العرف طفيان الأتيكيت . وارتفعت محة الفضاثل البو ر جوازية» 
كالاجماد > والاقتصاد › وبساطة العادات واللباس . وعا قايل سفطيل 
فرسا «الكياوٽ » (السراويل القصبرة) إلى سراويل طويلة وتصبح 
« صان کیلوت» (متطرفة) ئی زہا کا می فی ساسا . وقد سام 
روسو مع البستنة الاجايزية فى تغيير الحداثق الفرنسية من رتابة طراز 
الهضة إلى المنحنيات الروهاننيكية والأركان المجائية »› وأحياناً إلى فوضى 
برية و « طبيعة » . وانطاق الر جال والفاء من اللدينة إلى الريف > وزاو جوا 
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بن بالات الطبيعة وحالا م النفسية وتسلق الر جال الال : والس الرجل 
م الوحدة ودال «آنا) . 


واستسل الأدب مجملته تقريباً إروسو والموجة الرومائيكية » فغمر 
جوته بطله ١‏ فوثر » ى فيض من الحب > والطبيعة » والعرات. 
)۱۷۷٤(‏ » وجعسل بطله فاوست مزل نصف روسو فی کلمات لاٹ 
الوجدان هو الكل » . قال ى ۷ مسر جما ذکریاته «کان لکتاب امیل. 
وماحوی من عواطف تأر شامل على . العقل المخقف )* وأكد شيار 
الغرد على القانون فی « اللصوص » ( ۱۷۸۱ ) › وحیا روسر حرراً وشہیدا › 
وقارن پینه وبين سقراط “ . وصاح هردر ى مرحلة ماثلة من مراحل 
تطوره ( تعال يا روسو وکن لی مرشدا ۳۲ وأعانت بلاغة روسو عل 
تحرير الشعر والمسرحية الفر سيين من قواعد بوالو » وتقلید کورنی 
وراسين > وقيود الأسلوب الكلاسيكى الصارمة . وقد أبدع برناردان دسان 
پیر ٠‏ وهو تلميل متحمس روسو + رائعة رومانسية ی ( بول وفرجیی ) 
)۱۷۸٤(‏ . وانتصر تأڈر جان ۔ جاك الأدی بعد الفاصل النابلیولی ئی اشخاص 
شانوبر بان ۰ ولا مارثین ) وهوسيه »› وفیۍ ؛ وهوجو »› وجونییه › 
وميشليه > وجورج صاند . وقد أنجحب هذا التأثر جيلا من الاعارافات » 
وأحلام اإيقظة » وقصص العاطفة أو الغرام »> وحبذ تصور العبقرية على ألما 
فطربة لا تعرف قانوناً > وأا القاهرة للتفليد والتقييد > فحرك فى إيطاليا 
ایوباردی » وی روسیا بوشکن وتواستوی » وی امجلره وردزورٹ > 
وصذی » وکوار دج » وبابرون » وشلی » وکیتس » وی آمریکا هوثورن 
ولورو. 

ونصف فلسفة القر ن المحصورين ١‏ هلويز الحديدة ) ( ۱۷١١‏ ) وكتاب 
داروین ( أصل الأنواع ( 1۸6۹ ) بلونه مرد روسو على عقلانية حركة 
التنوير . والواقع أن روسر كان قد أعرب من قبل فى رسالة وجهها عام 
۱۷۵۱ إل بورد عن احتقار ه للفلمة ۳ » وأقام احتقاره هذا على عجز 
العقل ی زمه عن تعام الفضياة ااناس . فالعقل يبدو أنه بغار حس أحلاق »› 
وهو بناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إذن فال حاجة إلى شىء 


ب 


آخحر - إلى وعى فطرى بالصواب واللعطا »> وحى هذا الوعى لايد ٠ن‏ 
أن يدفئه الو جدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة » وأن يلجب رجلا فاضلا 


لإ آلة حسابية ماهرة . 


وهذا بالطبع كلام قاله پسکال من قبل + واکن بسکال کان قد 
ر فضه فولتر 4 وف ألانيا کات ) عملا ية ( فواف ف صعو د ف الاعات 5 
وحن أصبح [مانو بل كائط أستاذاً فی کونجزبرج کان قد اقتنع ما قااه 
هيوم وجاعة الفلاسفة الفرنسيين من أن العقل وحده لا بمكنه أن يقدم الدفاع 
الکافی ہی عن آساسہات اللاهوٿث المسيحی ولکله وجل ى روسو سییاا 
لإنقاذ تلك الأساسيات : هى أن تنكر مفعول العقل ى العالم فوق الحسى . 
وتؤكد استقلال الفكر . وأولوية الإرادة › والقوة المطلقة للضمر الفطرى؛ 
و تستنرط حر رة الإرادة ¢ ولحلود النفس ۹ ووجود ايله ¢ ن شعور الإانسران 
بالزام غر مشرو ط پالقانون الأحلاق وقد قر کانھل ډکرنه روسو i‏ وعلی 
صورته على جدار مکتبه » ونادی به « نیو تنا » لاعالم الأحلاق 0 . وشحر 
امان آحرون پروح روسو تتقمص م : يا کول فى فلسفة الوجدان » وشلایر 
ما خر ق ټصو فه الدقيق اسيج وشو اور ف بده لاإرادة , وتار يخ 
الفلسفة منذ كائط صراع بن روسو وفولتر . ۰ 


أا الدين فقد ا بتحر م روسو » ¢ انتقل إل استخدامه مقا له . 
وأجمع المادة ار وتستنت والکاثو لات على تکفبر ه ووم على صہعہ ا 
وانحد فو اشر وبیل بو صفهم رجالا ) ابوك وم الضصلالة والفسورق , 
وح ذلا فحی ق حراة روسو وجد نھر ٥ن‏ رجال الدين والعلمانہين راح 
وعراء یں معو أ ان قسرس سافوا ۲ قبل جمس العقاثد الو هر به 
روسو من سور ۵ عام 1Y1‏ ر حب ره انف سر اسبور ج 4 و رع أن 
عاد من انجلتر ہ وجد بعض الکائو لیات الفرنسیین رسنشہ دون بأقواله شا كرين 
ف ردم على غير المؤمنين » وثراوده الأمال ى هدايته الظافرة . 

: 


وقد حاول منظرو الثورة الفرنسية إقامة أخحلاقرة «ستقلة عن العقا 
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الدينية ؛ على أن روبسبير لى اقتداثه بروسو أقام عن هذه الحاواة لفشلها » 
والس قوة تأبيد العتقدات الدينية أى صيانة النظام الأحلائى والمضمون 
الاجماعى ٠‏ وآدان جاعة الغلاسفة لبم رفضوا الله وأبقرا على المموك ؛ 
آما روسو ( ئی رآی روسپير ) فقد ارتفع فوق هامات هؤلاء الجبناء » 
وهاجم e‏ الملوك بشجاعة وجاهر باادفاع عن الله واللتلو د٩‏ 1 


وی ۱۷۹۳ باغ تراثا فولتمر وروسو المتنافان مرحاة الحم فى الصراع 
U‏ جاك س ریه ایہر ومکسلیان رو سبرمر . فا٥ا‏ إيپر »› أحد قادة كومون 
ا پس ۰ فقد اتب اعقلانية الفولتربة »> و شی اباك رمات الکنائس › 
وأقام العبادة العلنية لألاهة العقل (۱۷۹۳) . وأا رو بسبير فكان قد رأى 
روسو أثناء مقام هذا الفليسوف آخر مر ة ف باريس . وقال ناجيا جان ‏ جاك 
«إيه أا القديس ! . . . لقد تطلعت إلى عياك المهيب .. وفهمت كل 
أحران حياة لبيلة كرست نفسما لعبادة الحتى )"“ . وحن تقال ر وير 
زمام السلطة آقح المؤتمر الوط بتبى « اعلآن الإعان » الذى دان به قسيس 
سافوا درا ريا ألامة اإفر فة ۰ وف مارو 4£ افتتح هر جان الكائن 
الأعظم إحياء لذ كرى روسو . وحن أرسل إيبير وغره إلى الجيلوتن 
مه الاد u‏ شعر انه باب نصائح روسو عذافر ها ووافق نابايوڭ 
اللا آدری روبسبير على الاجة إلى الدين . وأعاد وضم الحكومة الفرلسية 
ى جانب الله )۱۸٠۲(‏ . ثم أعيدت الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعو دة الملكية البوربونية الفرلسية ( ۱۸١٤‏ ) وكسبت الام شاتوبر يان › 
و دير ْ ولامار تن ۰ ولامية الو ية ۰ ولکن الإ مان القدم اکا الان کر 
فأ کار عل حقوق الو جدان ل عل جح اللاهرت فحارب فو لتر وديارو 
بډسکال وروسو . وازدهرت من جدرد تلك المسحية الى بدت عتضرة فى 
٠١‏ - نى اجار ه الفكتورية وفرنسا نى عهد عودة اللكية . 


وثن الآن فقط - من اللاحرة السياسية - حرج من عصر روسو ٠‏ 
وأول علاهة عل زاره اسای کانت ٤‏ موجة التعاطف العام اذى ید 
المعو نة الفر نة الفعالة لامو رة الغر لسية . وقد اقتبس جفر سن إعلان الاستقلال 


من روسر ¥ سه من لوك ومونتسکيو » واستوعب الکشر من كل من 


PVA — 


جان س جاك لی افتراضه أن هنود أمريكا الثمالية «يتمتعون فى جملمم 
بقدر من السعادة بوق عر احل أولئاث الذين يعيشون فى ظل الحكومات 
الاوربية A‏ : وقد رفع جاح الثورة الأ#ريكية مال فل فة روسو 
السياسية 1 


وتزعر مدام تقال أن تابايون غرا الفر رة الفر ية ال روسو أ كر هن 
ى كاتب آحر"* . وقد ذهب إدمند برك إلى أن نى الحمعية التأسيسية 
للثورة الفرنسیة ( ٩۱-۱۷۸٩‏ ) حلاف كيرا بین زعالمم على أمم أقرب 
شما بروسو . والح آم جما بشہونه . . . فياه يدرسون . وایاه 
بتأملون » وإليه برجعون بى كل الوقت الذى يستطبعون اقتناصه ٠ن‏ 
شرور م المجهدة مارا أو فچورهي وعرېد ېم ايلا . فروسو هو کاهن 
کتاہم المقدس . .. وله بقيمون أول ایل . 

ونی ۱۷۹۹ استعاد مالیه دران إلى الأذهان أن ١‏ روسو کان له فراء ٠ن‏ 
الطبقتمن الوسطلى والدنيا أكثر ماثة رة ما لفولتر ٠‏ فهو وحده الذى لقح 
الفر سيين بعقيدة سيادة ااشعب . . . ومن الصحب ذكر ثورى واحا لم 
پنشی ذه اانطربات الفوضوبة ولم يشتعل بغر ة حقيقها . . . وقد جعث 
مارا فى ۱۷۸۸ يقرأ « العقد الاجياعى» ويعاق عليه ى الشوارع العامة > 
فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق ) . , . "“ . 

واست#مد اللعطباء ى طول فرنسا وعرضما بأقوال روسو ى التبشر 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضل نى استطاعة الثورة أن تعيش عفدا من الزمان 
الزمان رغم حصوءها وشططها راجع إلى الترحيب العارم الى لقيته هذه 
العفيدة . 

وقد اتصل تأثر روسو نى السياسة طوال تقلبات اللورات والرجعية . 
و انا ری او و و ر ا ا 


وجل فيه الفوضصويون والاشراکيون عل السواء ابا و قدا ۽ ذلا لان كلا 


— ۳۷۹4 


الدعوتين المتعارضتبن وجدتا غذاء فى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 
وقد أهمت الز عة الفردية الى اتسمت ما أول «الأحاديث» ورفضه « المدينةه 
وار من بين » وجود وین › وشل » لل تولستوی وکرویوتکين وادورد 
کار بتر . قال تولستوى «كنت وأا ئى العامة عشرة أحرط عى مدالية 
عاہا صورة روسو بدلا من الصليب المعتاد ۳۲ . وقد وفرت عفيدة 
المساواة ٠‏ الى بشر ہا ثانى «الأحاديث » موضوعاً أساسياً اضروب منوعه 
من النظرية الاشتر اكية > من ١‏ جراکوس » بابوف وشارل فوربيه وکارل 
مارکس الى نیقولای لینن . يقو جوستاف لانسون «كان كل تقدم أحرز 
طوال قرن من الزمان ف الد عقر اطية » والمساواة > وسحق التصويت للجميع › 
وكل دعاوى الأحزاب المتطرقة الى قد أكون موجة المستقبل » والحرب 
على الراء والملكية »> وكل الحركات الحرضة لاجاهر الكادحة المعازة › 
کل أو ئف کان ۰ دن بعض النواحی › من عمل 0 ,0 أنه م حاطب 
المخقفين والكبار بالمنطق والحجة » بل تکل إلى الشعب كاه بشعور وحاسة فى 

م لچ فهمها » وكانت حرارة ببانه » لى السياسة کا ى الأدب « 


قوی ١٠ن‏ ساواان قم فولشر . 


۳ - لحن سیر جنائری 


» 


بعد أن رأى ديدرو فولتر عام ۸ سال صلبقاً « م بحم أن 
بموت؟ ۾ 9 ولق بدا لحن السار انائ ری الذى شيعت به جاعة الفلاسفة > 
من م وٽ هالفتیوس ی ۱۷۷١‏ إلى موت موريللية : ۹4 »۰ کأنه ٹعلیق 
ساحر على الغرور والملاء »> ولکنا قد ناساءل أبض] م طال عمر بعض هؤلاء 
اارجال طولا جر معه کل آلام ااشييخوحة وهوامما . 


وقد مات الحظوظون ممم قبل الثورة »> تعزمم ماللة أمارة على أن 
آفکار ھ وشيكة الانتصار فقضی کوندیاك ف 4 ۰ وطورجو فی 
أا دالامبر فد م ف جل عل کره مله بعل موت الانسة 
, وكانت قد أو دعته i‏ > ووضح مما آنا فى السنين الإئتى 
رة الأحرة ٠ن‏ حياتما حت جما مورا أو جیبار > ول تر ك له غر 


PAS sS 


ص داق یشو ا الضصيق آحیاا قال کوندور سه اور جو ) ان دالاهہر 
مطعون طعله لاء ۰ وکل ما أرجوه a‏ الآن أن تکون حیاته حمل ۹ : 
وقد عاد اك دراساته 0 ولکته : بک بعد ها شا ذا بال : وکال عثاف 
3 بعص الصالو نات ولکن اة انمافأت ٥ن‏ جل رنه الذى کان وا 4| 
العا وفك ر فض الاستيجارة (دعوة ؤر در رل أف بو تس دام ودعوة کاٹر ین 
إلى سانت ٻطرسہورج . وکتب إلى فردریاك قول : «انى أشعر كأنى 
ر جل تلبسط أمامه راء شاسعة تشى اوية الموت » ولا آمل له فى لقاء 
إلسان واحد عزن إن رآه يسقط فما . أو يفكر فيه ٠رة‏ أحرى بعد أن 
AV‏ 1 

حت ( 


" 


وکان فی هذا طا . فقد اهنم به کشرون . ولو أولثاف الذين كان 
عدم بېعض دخله بانتظام . ذلاك أن هيوم آوصى ادالامہر مائی ن۷٩‏ 
ی آنه سو زع هذا المي نه کان تقاض ع#باف العاشات 
وهو وائ أ4 سورع هدا المبلغ زه کان بتقاضی عاف ¢ 
فقد عاش عيشة بسرطة إلى البارة > و" ۱۷۸۴۳ أصيب هو وديدرو بأمراض 
حطر ۀ ن فأصیب ددرو رذاتٽ الحلب ْ ودالاهپر باضطر اب ۳ الملانة 
وش ددرو 4 آم دالاءبر فقضی به ( ۲۹ أکتوبر YAY‏ ( رالا من 


العدر یھ 4 وستین عاها . 


وکان ددرو قد عاد من مغامرته اأروسية ی أكتوبر ۱۷۷٤‏ . وقد 
أضناه طول السفر فى مركية حبست حر کته . ولکنه تا صادقا بأن ر« القدر 
ی ء اه عشر سنن أخر ى جرابه ب . م عكف على ١‏ حطة لإنشاء 
جامعة لحكومة روسيا » ( لم تشر حى ٠ ) ۱۸٠۳‏ وقد دعا للاهتام الأشد 
بالعلم والتكنولوجيا . ووضع اليونائية واللاتينية والأدب فى نماية القاعة 
تقريبا . ون الطائفتين الفلسفة فسبقق بذلاف التطو رات الثر بوبة عائة ولحمسين 
عاما , وی ۱۷۷۸ دأ « مالا عن عهدی کاود پوس ا > وعن اة 
CO E‏ 
ف جمهور یمم المحديدة أن « منوا اأز بادة امائلة والثوزيع غر المكافء 
لر وة والترف » والتبطل وفساد الألحلاق ,0 , وى القسم الحخصص لکا 


۳۸۱ س 


أفسح I‏ لادفاع الحار عن بجر م ومدام درینره وعزن نفسه ضبد الم الى 
زام ما روسو ف قراءاته العلنية لاعبر افاته » قال : 


إذا صدر يوم ما ٠‏ نتيجة جنوح اموا دانماً للاغراب والشلوذ › 
كةاب مزق فيه الشرفاء اربا بقلم وغد خبيث ... فانظروا إلى الأمام واسألوا 
آنفسک ۾ هل . . . مجدر بنا أن نصدق رجلا وقحا . . . اعترف بألف فعل 
a‏ اذا کات الافراء رجلا كهذا ‏ وماذا تضف جر مة كدر 
أو قليلا لاساد اللجلنى المستتر لمياة تتحنى طوال أكثر من خسان le‏ 
وراء أصفق أقنعة الرياء ؟ . . . فسحةا للعاق الذى يم و ا 
سحقاً للر جل الأثى الذى لا عجم عن تشويه “معة أصدقائه القداى ؛ وسسقاً 
e O‏ .. ما عن 
شخصی ۰ اقم أن عیی ان تتلوٹا أبداً بقراءة کتابه > وانی أوکد انى 
آوثر أن يى عن أن سی 0۰۰ . 


وی ۱۷۸۳ ماتت مدام دة ١‏ واج دیدرو ېله الليسارة ساسا 
عقا » لانه کان پستمتع بصداقما وندو ا . وکان جر م ودولباخ عل قید 
الحیاة . ولکن علاقاته ہما كانت فاتره ›» وكان الثلاثة بنحدرون إلى 
الأنانبة الضيقة الى تصحب الشيخوخة » وكل ماكان فى استطاعهم تبادا 
من حادیٹ کان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شکا ما ديدرو فكان 
مما النهاب الكلية والماب المعدة » وحصى المرارة » والهاب الرئتن ؛ ولم 
يعد ى قدرته صمود السلم من مسکنه فى الطابق الرابع فى مكتبته فى الطابق 
اللعامس » وشعر الان أنه محظوظ لأن له زوجة » وکان قد ازل خحياناثه 
الزوجية إلى ذكريات حرينة » وأبلت هى حصيلما من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء المشترك . 


وف VAS‏ »ر ص مر ضا حطر وساو ل کان سان م سولییس 
الذى فشل من قبل مم فولتر' أن کنر عن تقص ره بر د دیدرو إلى حظر ة 
الإمان ٠‏ فزاره : وتوسل إليه أن ار جع إلى الكئيسة > وأندره أله ما 
يتناول الأسرار المقدسة فإنه لن محظى بدفنه فى جبانة عامة ‏ وأجاب ديدرو » 


AY — 


« ای أفهمك راسيدى الكاهن . فلقد رفضتم دفن فو لتر لأنه لم يەن بلاھوت 
الین . بحسا > rel‏ رس تطیعول دفي حن مرت ف آی م کان شاعو » 
ولکی اعلن انی لا اومن لا الاب ولا بالروے القدس ولا بای واحد 
فى الأسرة )7 , 


وحن “معت الإميراطورة کاترين بأوصابه » وفرت للى وازوجته 
چنامحاً فانحر ا ی شارع ربشلیو . وانتقلا ليه حوالی ۱۸ پوليو . واپتسم حن 
رأى الأثاث الجديد عمل إليه » وقال إن ى استطاعته أن رستعمله بضعة 
آیام لا کر U‏ فل من آسہوعین . ونی ۳٣‏ پوليو ۱۷۸٤‏ تناول 
وجبة شمية » فأصابته جلعلة تاجية » ومات وهو على المائدة بالا الحادية 
والسبعين . وأقنعت زوجته وصہره كاهناً علياً بالصلاة نى الكن.ة على 
جیانه رغم إلادة المشمور ١‏ ودف اى كنيسة سان ست اروش ٠‏ اتی اشا 
على نحو غامض فى تاريخ ضر معروف . 


وواصل الموکب سبرته . فماٽ ما بلیه ی ۱۷۸١‏ » وبوفون ی ۰۱۷۸۸ 
ودولہاخ ى ٠۱۷۸۹‏ أما رينال فقد عمر إلى ما بعد اللورة ها رأينا » وأدان 
جرانمها الوحشية ٠‏ وفاجاً نفسه با موت ميتة طبيعية )۱۷۹١(‏ . وأما جرم 
فقد قابل کل اطماٽ اظ بر تړوتونی . فیی ۱۷۷۰ رقاه وزف الثای 
بارونا من بارونات الامراطورية الرومانية المقدسة . وی ۱۷۷١‏ عياه دوق 
ساکسی - جوتا سشر ا لدی فرنسا . وأكثر « الرسائل الأدبية » كان بقوم 
پتحریر ها بعد ۱۷۷۲ سکر تر ہ یا کوب ما یسار » ولکن جرم شارك عقالات 
لاذعة ف الأذدب ٠‏ والفن › والدين › والأخلاق > والسياسة » والفاسفة . 
وكان الشاك الوحيد الممعن بى شكوكيته بين جاعة الفلاسفة » لأنه كلك 
أیضاً ی الفاسفة والعقل والتقدم o‏ دویدور ونفر من فريق المۇمنىن 
بتطلعون إلى الأجيال القادمة بأحلام الطولى تنعكس نى أعيلبم ٠‏ قال جرم 
أن هذا سراب قد م العهد جداً ¿ ر 2 حدر ٠ن‏ جيل إلى جرل » » وقد 
اسما نٻوءته عام ۷ لشوب « ثورة قاضرة 0 وشیا فاما جاءتث 
الثورة وكانت سفاكة لادماء » عاد إلى وطنه الأصلى ألائيا وأقام فی جوتا 


— PAY — 


(۱۷۹۳ ) وخففت کاترین من فقره وعینته سفبرا هما فی "مبورج ( ۱۷۹٩‏ ) 
فلما مانت ولية نعمته الأمبراطورة ذهب ليميش مم املى بازونس » حفردة 
حبیېته دام دپینره . وعمر حى ۱۸۰۷ ۰ وعاش هله الحفبة آولا على ذکریات 
ثلث الأايام المشر ة الى كان فما فكر فرنسا يقود أوربا إلى حافة شاهقة هى 


بحافة العرية . 


 :‏ حاتم الفلاسفة الفر نسيين 

ولد جان - أنطوان - نیقولا کاریتا » مرکز کوندورسیه » وحفرد 
أسرة عريقة فی دوفینیه › فی بیکاردی )۱۷٤۳(‏ » ر تعلرمه على اليسوعرين 
فی راس وہاریس »> وظل سامن طویلة لا یفکر إلا ی أن بکون ریاضاً 
كيرا . وحن بلغ السادسة والعشرين أنتبخب عضوا فى أكادعية العلوم ٠‏ 
وحن أصبح بح فما بعد سکر تر ا دائما ما > کت التأبینات الأعضاء الر احلن 1 
E‏ را الأكادعية الفرلسية . وقد حب فو لتر هذه 
القذ كارية کشر ا 8 أنه قال لکوندورسیه : إن الجمهور کی 
موت أکادمی كل أسبوع أو نحوه حى تتاح لاك فر صة الكتابة عنه ,0 
وقد زار فولتر ى فرنيه )۱۷۷١(‏ »> وعلق على طبعة تنظم أعمال فولتر 
نشرها بومارشيه » وكتب هما مقدهة حارة بعنوان «حياة فولتر ٠‏ وأقنعه 
دالامر بأن يكتب مقالات للموسوعة » وقدمه لجولى دلسبيناس » الى 
أصبح ی بحفلات استقباا قط من الأقطاب رغم خجله . لا بل ائه کان 
ف نظر جو لاپفضاه ضر MR‏ 
ی حرارة حه لخر . وكان أحد اارعيل الأول ممن انضموا لالحملة 

شنت على تجار ة الرقيق ٠ )۱۷۸١(‏ وقد أعانت جولى على تحريره من 

ue‏ »> وهی فتاة لعوب استغلت حبه ها دون أن 
تباداه إباه . وقد عزی نفسه بصداقة جان - بائست سېوار ومدام سيوار » 
وعاش معهم ف شركة للائية قانعة . 

وئ ۱۷۸١‏ أصدر « مالا فى تطبيق التحليل على الاسحمالات » وفبه سبق 
نظرية مالثوس إذ قال إن مو السكان يتحو إلى تجاوز إنتاج الطلعام > ولكنه 
لم يدع إلى العفة الجنسية علاجا » بل أقترح تحديد اللسل'" . 


— Af — 


وقد رحب بالثو رة وای مستقبل التعلم الخامعی 0 والعدالة ۰ وار اء 
وی ۱۷۹۰ اخحتبر لاسجلس البادى الذى كان قد تمس إدارة باريس . م 
آنتخب عضو ف امع اشر بعية الى کت فر اسا 5 أول أ کتوبر 
۱ لل ۲۰ سېتمیر ۱۷۹۲ ۰ ووضع بو صفه رئساً للجنة التعلي م العام 
تقربراً ادعو إل نظام قوی للتعلم الاہندالی واللانویى ¢ العام ْ 0 ¢ 
الشامل لجسن عل ٠‏ والبعید عن النفو ذ الك سی ۰ و حطط امقر ير 
ذا ا طا عا 1« وقد وضع ا ( دو اة الرفاهية ١‏ قال 
« جب أن کون هدف جمیع المي سسات الاجماعية تسين الأمحوال البدنية 
E‏ والاخلاقية لأ كير طبقات البكان عدداً وأشدها ففرا پ۹ 
وقدم التقرير إلى الجمعية فی ۲۱ آبریل ۱۷۹۲ ٠‏ م عطات حروب اورة 
اتاد اجراءاتٽ تنفي ذه » ولکن حن و طد نابليو ن ساهلته جعل تفر بر کراو ر سيه 
الأساس الذى أر سى فوقه تنظيمه للتعام من جدید ئی فرنسا تاطرما بدا به 
عه > 

ول يتح لكوندورسيه مثل هده المكانة المر موقة فى الو غر القومى الذى حل 
عل الحمعية التشر بعية . لأن الجر وندیین احافظن تشککر 1 ره رو هه 
جمهوریاً » وارتاب اليعاقبة المتطرفون ف نوایاه بو صفه ار ستقراطي ا حاو ل 
أن مخضم الثورة ايار ة ااعابقة الو سطى ۷ . وقل صروت ف مش اين 
أدانوا لويس اأسادس مذنباً بالحيانة » ولكنه صوت ضد إعداهه . فاما عبن 
مم ماني انر , ن أعضاء فى نة وکل إلا صياغة دستور جديد » قدم مشر وعاً 
رفض بدعوئ إسراذه ف اراة البو ر جوازية فلا ی المۇ غر الذى سيعار 
عليه اليعاقبة دستر راا کر تطر فا »> کتب کو دکو ر سه فلا مه : من التو قيع 
رصح فہا المواطنين أن ار فصو ه ,وف A‏ بو ليو 4 Î‏ ەر الم عر بالقہض 
عاره . 


۰# 


وظل تسعة أشمر ختبقاً فى منز ل لأرماة المصور كلود- جوزف فرنره 
ولكى يصرف ذهنه عن خحوف القبض عايه ألف کتیباً بصاح تاخیه] ا رکة 
التنوبر . و «كتااً أزرق » ر أى مخططاً) للمجتحع المثالى القادم . وعنوان 
الوط «نشرة تمهيدية دول تار ھی عر ا٬حل‏ تقدم القل الشرئ ,“. 


۳۸۵ س 


کذلاٹ ماه مووiں‌ووع‏ آی نخطیط » ويدو آنه کان يژەل أن يکتب بوم 
ما عرضا أ كر تفصيلا لفاسفته . 


وقد استوسحى مخطوطه من الحاضرة الى أجمل فما طورجو » بوم كان 
لاهوتياً › ١١(‏ ديسمير ٠۷١١‏ ) « المراحل المتعاقية لتقدم الفكر البشرى ٠)‏ 
وقسم كوندورسيه التاريخ إلى عشر مراحل : )١(‏ اتحاد الأسر فى قبائل » 
(۲) الرعى والزراعة ؛ (۴) اختراع الكتابة ؛ )٤(‏ ازدهار اللقافة اليونانية 
حى عهد الاسكندر ؛ (ه) تاور المعرفة خلال صمود روها واضمحلا ها ؛ 
)٩(‏ العصور المظلمة » من ١٦۷٤م‏ . إلى الحروب الصليبية ؛ (۷) تمو العام بين 
اروب الصايبية واحر اع الطباعة ؛ (۸) من جوتنرج إلى بیکن » وڄاليليو» 
وديكارت » «الذين حلعوا نر السلطة ؛ (4) من دركارت حى تأسيس 
الجمهوريتمن الأمريكية والفرنسية ؛ )٠١(‏ عصر الفكر الحرر 0 . 


وکا کوندورسره لا بعترف لاعصور الوسطى بقدر »› شأنه فى ذلك 
شأن فو لتر » فقد تمثل فبا تساط الكنيسة غلى الفكر الأورلى » وتخدر الشعب 
بسحر القداس » وانبعاث الشرك تتيجة لمبادة القديسين"'" . وم أنه 
احتفظ - كفولتر أيضاً - بإمان ربولى الله »> فإنه اعتمد على تقدم 
المعرفة وانتشارها لنقويض سلطان الكنيسة » ونوسيع الل مقراطية »> بل 
والارتقاء بالأحلاق » فقد شعر بأن اللعطيئة وال حر مة هما إلى محد كبر نقيجة 
جیا ١ . ٩۱١‏ سيأنى الوقت الذى تارق فيه الشمس فقط على أحرار 
الرجال الذين لايعرفون هم سید غر عقاهم ۲ . وقد اڻى على فولتر 
لإطلاقه الفكر من عقاله » وعلى روسو لإهاء الناس بأن يقيموا نظاء) اجاعاً 
عادلا . وصور انير العم الذى سيفيض le‏ القرنان التاسع عشر والعشرون 
مضل هرد لرن اتان عشر : اتعلے العام > وحرية الفكر والتعبر » 
وشرو امات والمساواة مام القانون . وإعادة توزيم الأروة . وقد 
تلہذب بعض الٹی ء ی أمر حت التصويت لاجميع : فهو يريد بصفة عامة 
أن بقصر التصريت على أصصاب الأملاك أو الروة ٠هما‏ قلث') »> وكان 
أحياناً شى أن تمكن سذاجة الهاهر قلة غنرة من أن تلقنهم آراءهم مى 

(م ۲١‏ قصة الحضارة > ج ٤١‏ ) 
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شاءت » وهكذا نخلق أو لجركية بورجوازية › مستترة وراء واجهة 
دمقراطية'“ » ولکن هروب لويس السادس وماری أنطرانيت إلى 
اران واو و و ا 0 
رداه إلى الدعوة لى التصويت للجميع ما فيم النساء“" . 

وقد تمالع فى الحيال من عزلنه المطار دة إلى مستقبل ملؤه جال الأعمال . 
فتنباً بصعو د الصحافة ضابطا لطغيان الحكومة ؛ وبتطور دولة الرفاهية 
بففل التأممن والمعاشات الاجتاعية ؛ و حفر الثقافة نتيجة لتبحرير المرأة ؛ 
وبإطالة عمر الإنسان بفضل تة دم الو النظام الاتحادى بين الدول؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجلبية تقدهها البلاد المتقدمة المتخلفة ؛ 
ومحفة التعصب الو لتيجة لانشار المعرفة ؛ وبتطبيق البحوث الإمحصائية 
عل إنارة السبياسات وصياغا ؛ وبازدياد ارتباط العلل بالكو مة » 
وإذ رأى كل عصر مضيفاً هدافا جديدة لإنجازاته › فلا مکن إذن أن تکون 
هناك نماية متطورة للنقدم . ولا عى هذا أن الإنسان سيغدو كاملا فى أى 
وقت » بل نه سیسمی ادا إلى الكمال . « ان الطبيعة لم تحدد زمانا لكال 
الملكات البشرية » وقابلية الإنسان للكال لاحدود هما ء وتقدم هده القابلية 
- ایی ستكون منذ الآن مستقلة عن أى قوة قد تبغی تعطیلها - لا سحد له 
ضر عمر هذا الكوكب الذى ألقتنا الطبيعة على سمل“ » 


وقرب حتام هلا التسخطيط تصدی کوالور سه للمشكلة الى سپعر ضا 
بعد اربع سنین ی («مقال عن مدا السکان» (۱۷۹۸) : 
رل9 جوز أن تان بليظة , , , پر ٹب فا عل زيادة سکان العام عن 
أسہاب اعيش تاقفص س تر ا ا عل أفضل تدر تلرذب 
بین ٠‏ والضرر ؟ وألا يدل ذاث علی ان a‏ قد وصل إلى نقعلة يستحيل 
قى المزيد من التحسين بعدها ‏ وأن قبول النوع الإنسانى للكمال قد بلغ 
بعد سين طويلة مرحلة يعجز عن جاوزها ؟ 
ومنذا الذى يمتح التب بالالة الى مكن أن يوصل إلما فن تسيخر 
عناصر الطبيعة لز الإنان فى الوقت المناسب ؟ . .. وى لو اتفقنا على 
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أننا ساصلى يوه ما إلى ذلاف الحد . . . فإنه قبل أن يقح هذا کله سیکون تقدم 
المقل قد وا كب تقدم العلوم » وتحعصب اللحر افة السيخرف قد كف عن إفساد. 
القائون الأنحلاق والحط منه بتمالعه المنكرة . . . ولنا أن نفارض أنه إذا جاء 
ذلاف الوقث فن الاس سيعرفون أن عام واجاً قبل ولاف ف الذين : رو ادوا 
بعد » هو واجب تسر السعادة م »> لا جرد العش وکيى ۲ , 


ول یکن تفاۋل کوندورسيه فالا أعی نماما . « ٠ا‏ زلنا نری قوی 
التاوإر لاف کار ٠ن‏ جز ء صخر د “ن العام والمتنورين سدقا وصدة 
تعلغی عام كثر ة جاهر الناس الذين مازالت تمعار علمم ابهالة والتعصب. 
وها زانا فرى «ناطتق شاسعة يرزح فما البشر تحت نر العبودرة )0" . 
راكن « صدرق الإندانرة » ب ألا يفقد الأء ل أمام هذه اأصاعب » فانظر 
إلى الكشر ١‏ ن الأشياء النبياة الى أنجز ت فعلا » أنظر إلى التعلور اهائل لاععرفة 
وخب الخامرة» فأی شىء رستحصى على هله الإلجازات إذا انصلت وانتشرت؟ 
وهکذا احم کو نور سيه کتابه برؤیا کانت سادا اه فی الشدة » وبدیلا له 
رلآلاف ضر ه عن إ مان فوق طبيعى . وإلى القارىء الكامة الأخحر ة والماوجة 
لعركة التنوير + ٠‏ 1 

کم تحزى الفياسموف الذى رى الأحططاء وار ام والمظالم الى مازالت 
تلوٹ الأر ض › والیی کشر ما رکون هو تفه حرا د لک تعزیه هذه 
النظرة للنوع الإنسانى » وقد تحرر من أغلاله » . . . بسر قده)] مخطلى لابتة 
معلمثاة على طربق الحق » والفض E‏ 
اللدى جز به E‏ ا بذل من جهود فى إعانة تقدم المقل والدفاع عن 
E‏ . وهذا الا ل لاذ اه لاتستەلرع ذ کر ی »بض طهدره أن تشبعه اليه . 
فهناك ميا باافکر م الإنسان وقد رد اه حقه وکر الطبرعيان » ويسى 
الإان الى عله وأفده الجحشع أو اللحوف » أو السيد ؛ هناك عي 


م آترابه فی جاة نحاقها العقل › ا أطهر اللات الى عر فها حب 
DN‏ 00 
شر : 


وقد أوشاف اعتّراف الإمان هذا أن يكون صرخة رجل شاعر بأن. 
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اموت يبحث عنه . فلما حشی کوندورسيه أن باحق الضرر تمدام فرنیه 
[ذا اکتشف آنا تؤوره › أو دعها خطوطه وغادر بینہا متنکر؟ رغم اعتر اضاتما 
وپعد أن تشر د يام على أطراف باريس طلب طعام بى فندق . وأثار الشبهة 
:مظهره وعدم وجو د أوراق تعرف مويته . وسرعان ما ثبينه القوم أرستقراطياً. 
وقبض عایه » وزج ف سجن مدينة پور - لا د رین (۷ آبریل )۱۷۹٩‏ . 
وی صبيحة الغد وجد میت ى زنزانته . وقد ذهب أول كاتثب لسرته إلى 
أنه حمل الم فى حاتم » وابتلع هذا الم > غر أن تقرير الطبيب الذى 
فحص المحلة عزا موته إلى جلطة فى أحد عروقه""" . أا الو تمر فقد أهر 
بعد حصوله على تخطيطه وقراعته بأن تطبع الدولة ثلالة آلاف نسخة مه 
وتوزعها ف جمیع آرجاء فر لسا : 


ه .. الفلاسفة والثورة 


اتفق برك » وتوكفيل " » وتن" » على أن فلاسفة فرئسا › 
من ہیل لل ما ہلی > کانوا عاملا كرا فى امحداث الثورة . فهل نستطيع 
قبول النايجة الى حلص إلا جهابذدة الحافظين أولئك ؟ 


لقد كان جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للاورة على بحكومات 
وربا القانمة آنذاك » لا بل إن منم ٠ن‏ وضعوا إعالمم فى الملوك لأنهم أكر 
آدواتث الإصادح عملرة 4 واسحتفظ فو لتر ٤‏ ودړدرو › وجرم بعلاقات 
صداقة » إن لم یکن إعجاب شدید » بوامحد أو آحر من أشد الحکامالمعاصرین 
اسآہداداً - فر دريك الثاى » كائرين الثانية» جستاف الال ؛ وأسعد روسو 
أن يستقبل يوزف الثانى أمبراطور السا . أما ديدرو » وهافتيوس › 
ودوأباخ » فقد وجهوا النقد العنيف للملوك بصفة عامة » ولكمم لم يدعوا 
قط لى كتمهم الى بين أيدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسية" . وعارض 
مارو نیل وم‌وریللیه الثورة غر موار ہہ ء وجھر ما ہلی › الاشترا کی 
بأنه ملكي" » أا طور جو معبود جاعة الفلاسفة »> فقد جاهد لإنةاذ 
لويس الم ادس عار لا لاء ماه . و روسو الأقطار امهو رة ¢ 
ولكن لغار الدول فقط › وقبات الثورة نظرياته وأغفات تحذيره . وحن 
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أقام الشوار نظام جمهورياً فى فرنسا لم بقيموه على طريفة الفلاسفة الفر نسيين 
بل أبطال بلوتارخ من الیو نان والروء‌ان . ولم تكن قبلمم فر نيه » پل اسر طه 
وروها الجهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الإعداد الأيدولوجى للثورة . وكانت أسباما 
اقتاد ا اة ر عا راما ف و فده اساب الأاة رة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل المدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القابمة 
ى طريئق التغير » مثل الإعان بالاه تاز ات الإقطاعية والساطة الكئيسة › 
وحق الملوك الإلمى . فلقد كانت كل الدول الأوربية نى عام ٠۷۸۹‏ 
تعتمد على معونة اللين فى غرس قاسية الحكومات لى النفوس > و٬حكة‏ 
التقاليد » وعادات الطاعة ء ومبادىء الأحلاق ؛ وکانٹ بعض جذور 
السلطة الأرضية مغروسة نى الساء »> واعترت الدولة الله رئيس شرطبا 
ال قاري وا ور را رل 6 1لا ات 
أول معفل الساطة المطلقة » وقد أطاح به فولتر ٩")‏ . وذهب توکفیل 
ی ۱۸٥۹‏ إل أن سوء السمعة العام الذى الحدر إليه الإمان الديى كله 
فى بماية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الأثر فى سر الثورة 


, ٩1۲ برمته‎ 


تم انتقلت الشكوكية الى مزقت اللاهرت القدم شيا فشيثا إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمانية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقنية هاا نددوا 
بالتعصب والحرافة » وكافحوا ليقلصوا ساطان أمراء الإقطاع على طبفة 
الفلاحبن . واعبرف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذ عة الى وجيت 
للم » وفقد الكشر ميم اللقة نى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارلة . 
استمح إل الکو نت لوی - فايب د سيجور» : 

« كنا نقاداً شديدى الاحتقار للعادات الفدعة » ولكبرياء آبائنا الإقطاعية 
ومراسمهم المتزمته . . . وشعرنا بالميل إلى أن نايع ى تحمس العقائد الغاغرة 
لی جھر ہا الكتاب الأذكيا اء الجحورون . واجتذب فولتر انتباهنا »> ومس 
و . . ولذنا حفية أن نراهم مهاجمون | ا . فاستمتمنا 
ف وقت واحد مر زايا طبقة لاء ومتع الفافة الشحرة ب" . 


۳۹۰ ت 


وکان من هؤلاء الأشراف اللين وخزم ضيرم أشخاص ذوو نفوذ 
کمر ابو الأب والإبن » ولاروشغرکو - لیانکور » ولافابیت › والفیکونت 
لوی - ماری دنوای » و « فلیب لجالیته ) ( مساواة ) » والدوق أورليان ؛ 
ثم لند كر المعونة والمواساة الامن قدههما اروسو المرشال لكسبورج ولوى- 
فراوا البورہولى أمر كونى . وقد قادت الأقلية البر الية الى حفز تما 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقدااع فى الجحمعية التأسيسية 
عل التخلى عن معظم حقسوقهم الإقطاعية لقاء تعويضات ( ٠‏ أغسطس 
۹ ,) . لا بل إن الأسرة المالكة تأثرت بالأفكار شبه الحمهورية الى أعان 
الفلاسفة على نشرها . وكان أو لويس السادس عشر مفظ عن ظهر قلب 
فقرات کثبر ۃ من کتاب مولت کیو ١‏ روح القوانن › وقد قرا کتاب 
روسو ( العقد الاجماعی ( وک باه ) سام لل حد کر ( فا لحان زرده 
للمسيحية . وعلم أبناءه ( الذين أصبح ثلاثة مم ملوك ) أن « أسباب 
الا‌تياز الى تحظون ما م تعطکم إياها الملبيعة » الى حلقت الناس كلهم 
سواسية ۲" . واعارف لوس السادس عشر ی مواسیمه ب « القانون 
الطبيعى» و « حقوق الإنسان »"" . الترتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
کائناً عاقلا , 


وأضافت الثو ر ة الأمريكية مريدا من المكانة والقدر للأفكار الجمهررية . 
ولقد استمدت تلاك اللورة هى أيضا ونما من وقائع الال الاقنصادية كنظام 
الضرائب والتجارة » وكان «إعلان استقلاها » مدينا لامفكرين الامجلز 
دینه للمةکرین الفر سيین > ولكن لوحظ أن واشنطن » وفرانكان وجفرسن» 
قد تميأوا لقبول الفكر الحر بفضل جاعة الفلاسفة الفرنسرين . وعن طريق 
أولثلت الأبناء الأمريكيمن للتنوير الفرنسى » تدرجت النظريات ال مهورية 
حنى تمثلت حكوهة ظافرة فى السلاح » بعترف ما ملك فرنسى » وتمضى 
فى إرساء دستور يدين ببعض الفضل لمونتسكيو . 

ولقد مرت الثورة الفرلسية بثلاث ٠رانحل‏ . فى الأولى حاول النبلاء 
عن طريق الر انات » أن يستر دوا من الملكية ذلاف الان الذى انر عه 
مهم لويس الرابع عشر » وهؤلاء النبلاء لم يستاهموا جاعة الفلاسفة . وى 


ت ۹ ب 


المرحلة اللانية ظفرت المابقات الوسطى بالتحکم لى الثررة » وكانت عميغة 
اتشر ب بأفكار الفلاسفة » اولكن المعى الذى فهمته من « المساواة » كان 
مساواة البورجوازى بالاستقراطى . وى المرحلة الثالثة انترع الرياسة زعماء 
غوغاء المدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة ٻالدين » ولکن ز عام 
کانوا قد فقدوا ایرام ا والماوك؛ وأحبت اهر لويس السادس 
عضر إلى المباية » ولکن زعاءهم ضربوا عه . وبعد ٦‏ ا 4 + 
سپعار البعاقبة على باریس » وکان روسو إلاههم ۰ ول ٠١‏ و فر ۱۷۹۳ 
احنفل المتط رفون الظافرون بعد العقل فى كتدرائرة نوتردام . و تورأحل 
الثوار ائيل جدږدة تسم ما بايه » وروسو » وفولتر عل اول القديسين. 
وی شارتر عام ٥‏ »۰ ی الکندر ائية الشيرة » افتجح عرد العقل بدراما 
آظهر فہا فو لتر وروسو متحادین ى محملة على اتمم" . 
لاسبيل إل الشات إذن فى أن الفلاسفة أثروا تأثر؟ عميغاً فى أبدرولوجية 
للورة ودراما السياسية . ألم لم يقصدوا إلى العنف » أو و تیل 
أو الجياوثمن ؛ ولو قد شمدوا هذه المناظر الدموية لاقشعروا رعباً » ولر ما 
قالوا مح إنه قد أسىء فهمهم على نحو قاس » ولكم کانوا مثو لین 
ر ا ر ا 
وكائت الفورة الحقيفية أثناء ذلا ماضية فى طر بها فى ظل تلل الاراء الأخحادة 
والأحداث المرثية » إذ الترعت الطبقات الوسطى من الأرستقراطية واللك 
التساط على الاقتصاد والدولة > متذلرعة بالفاسفة أداة من ماثة أداة أحرى 


فی بلوغ غايما تلك . 


الفعل الاش رالرردزن 
عشےة الأورة 


A — \NE 


١‏ - الدين والثورة 


كانت الكئيسة الكائوليكية من الناحية المالية أسل مؤسسة ى البلاد › 
ملك تحر ٦‏ // من الأرض »› وأمادکاً آحری تقدر قیمنٰا فی جموعها مبلغ 
پثفاوٽ بين بليو لى جنه وأرعة ہلان » وتغل دحلا سنو قدره 
۹ر ر جچنیه . يضاف الى هلا ۰٠۰ر٣٠٣۰‏ ر۳٣ا‏ جیه دن 
العشور الى نجى على غلات الأرض وماشيتما" . وكانت هذه الدحول 
فى نظر الكنسة لازمة لأداء تلف وظاتفها - وهى دعم الحياة الأمربة ؛ 
وتنظم التعلم (قبل ۱۷١١‏ ) » وتربية الأخلاق ء وتأيد النظام الاجياعى » 
وتوزيع الصدقات » ورعاية المرضى » وتوفر الأديرة ملاذا للنفوس النز اعة 
للتأمل أو العازفة عن السياسة محمما ٠ن‏ فوضى الزحام واستبداد الدولة > 
وشرس مزیج حکم ل الحوف »> والرجاء ٠‏ والنسلم e‏ تفوس ضرب 
علما الفقر أو المشقة أو الحزن نتيجة لعدم المساواة العابيعية بين البشر ٠‏ 


كل أولئلك زعت أا تفعله بواسطة اكلىروسما الذى کان قوامه 
حو نصف نى الائة من السكان . وكان عدد رجاله قد تقلص منذ عام 
4 وأباب الأديرة اضہخلال حطر . ویروون إن ١‏ رهبان 
کشرین کانوا حبلو ن الأفكار الحديدة » ويقرأون مؤلفات الفلاسفة »^ . 
و هجر مټاٽٹ اأر هيان سياق ار هة وم محل غلم محلد » وتقاص عددم 


فی فر ندا بین ۱۷۹٩‏ و ۱۷۸۹ من ۰۰۰ ر٣۲‏ إلى ۱۷,٠٠١‏ » وى أحد الأديرة 


4 - 


دن قان إل تة کن :اوق غر عن ن إن أربعة > وفك فلق 
ا م «اکی صدر عام ۱۷۹٩‏ جەیم الأدر ة الى تضم أقل ٠ن‏ تسعة 
ازلاء » ور فم ان المسموح ما لنذر الرهبنة من ست عفر ة سنة إلى إحدى 
وعشرين لار جال » وإلى ماني عشرة لأساء .. وكانت أخلاق الرهبان مخحلة . 
کتب رئيس أساقفة تور فى 1۷۷۸ : « أن الأنحوة الرمادرمن ( الفر لكان ) 
ى حالة امحطاط فى هذا الإفلم > ويشكو الأساقفة من خلاعمم وما ی يانم 
٠ن‏ فوضى ) . أ٠ا‏ أدير ة الراهبات كانت فى حالة طيبة . وكان هناك 
۰ راهبة پضمهن ۱,۵۰۰ دير ی فرنسا عام ۱۷۷4 » وکانت 
أحلاقهن فاضلة ٠‏ وقد نشطن لهاءهن ى تام الفتيات » والحدهة فى 
المتشفيات » وتقدم الأوى الأراء ى » والعوانس » والنساء اللائى تحطمن 
فى معركة اطلياة . 

وسن حال الأکلروس من غر الرهبان ماديا ى مقار الأسقفيات 
وساء ی الأبراشيات . وقد كان‌هناك الک ن الأساقفة حالص ين المجم دين 
وبعض الکسالی المتششن الياة الدنيا . وقد وجد بيرك اور 
افر سا عام ۷۷١‏ بعض الأساقفة من يعي م » ولكن السواد الأعظم 
pr’‏ وقجوا من لفسه نخر موقع بام وئاه ۳ . وقد خلس رخ 
ألم بكتب الفصائح إلى هذا الحكي « مكن القول بصغة عامة ن الرذاثل الى 
استشر ت ی الأكاروس 1 اه خلال القر ن السادس عش قد الحتفت فى 
القرن الثامن عشر . وكان قاو سة الر بف عادة رجالا ذوى الاق كر عة › 
متقشفين » فضلاء رغم قانون التبتل » »> وقد شكا كهنة الأبرشيات 
هؤلاء من الكر ياء العابقية فى الأساقفة » وکانوا کاهم بلاء » وهن ازاهم 
بتحويل الجزء الأكر من العشور إلى الأسقف » وما ترتب على ذلاف من 
ر آلا الشساوة إل أن بقار االأر فن ا سرن الك راد 
لريس السادس عشر من احتجاجامم + وأمر برع رواتہم من خسمائة 
جنره ى العام إلى سبعائة . فاما قرات الثورة أيد کشر ون ٠ن‏ م غار الكهنة 
اللبقة الغالثة . كذلاف ظامر بعض الأساففة الإصلاح اا والاقتصادى › 
ولکن کر مم ظل صلا لايلىن ی عداته لای تخر ات فى الكنيس.ة أو الدولة١,‏ 


س ۳۹۵ ~~ 


وحن أشرفت نخحزانة فرن»ا على الإفلاس ظهر ثراء الكني.ة مناقضا لفقر 
الدولة تناقضاً مغربا بالعدوان عليه » وبداً أصعاب الصكوك الذين تشككوا 
نى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضمم آو أصوها يرون ئى نزع أبلاك 
الكنيسة البيل الأوحد لإصلاح مالرة البلاد . والتى رفض العقيدة الحية 
المنتشر مى هذا الدافع الاقتصادية . 


وزکا الإعان الديى فى القةرى » وخبا فى المدن ؛ وى المدن احفرظتك 
نساء اللبقتن الوسەلی والدنیا بتديہن التقلردى . قالٽ ءدام فيجيه - ارون 
مسر جعة ذکری ما ضما كانت أى تقرة جد . وكبت أنا أيضا تغية فى 
قرارة نضسى . وقد ألفنا دابا أن نتمم إلى القاداس الارل ولضاف إلى 
نحدمات الكنيسة » . وکانت الکنائس تکتظ پا مصامن ي الاداد والأعراد 
الديئية"" . ولكن عدم الإعان بن الرجال كان قد تلط على نمف 
العقول القائدة . وى أوساط النبلاء أصيحت ااشكوكية المرحة زيا راج 
جي بن النساء . کې مرسیږه ی کتابه ( صورة باریس ) ی ۱۷۸۳ بول : 
و لم محضر أفراد اهتمع العصرىالقداس طوال السنوات العشر الماضية » فإذا 
حضروا فلكيلا يصدمرا شعور أتباعهم الذين بعرفون أمم يفعلون هذا إرضاء 
مم » وجلا القعلاع الأعلى من العامة الوسطى محلو الأر ستقراطرین . 
أا فى المدارس « فإن مدرسين كشرين سرت إلمم عدوى الإلاد بعد عام 
۲-۱ » وأشمل کشر ۰ن العللاب حور القداس وقرأوا كتب 
الفلاسفة . وی ۱۷۸۹ صرح الأب پو نها کس بان «أحطار فضيحة » والفضيحة 
الى ستجر أو خم العواقب » هى الجر التام تريب لاتعام الادبى ف المدارس 
العامة ب )١(‏ . وقد قل عن إحدى الكاليات أن ١‏ للاثة ن الباهاء فقط » 2 


اللين رۇەنوك پا لله 7 


أما بن الأ كلروس فقد احتف الإمان عكميا باختلاف الدحول . 
فالأساقفة « قبلوا البادىء الشعية الى قال مها جاعة الفلاسفة > راجتفظرا 
با مسح واجهة ساتر ة فمل ۹, وکال مثا ن رسام الأديرة ەل ما پايه ¢ 


۹ س 


وکو ندياك ¢ مور یلار 0 ور ينال 2 فم فالاسفة ۾ أو #عتنةان 
للشكوك السارية , م أساقفة کتالر ان م یتطلاهر وا بالا مان اسح إلا قلیلا؛ 
ورۋساء أساقفة ويه دېر يان 4 ا اويس السادس عر "ن عدم 
امام باللہ . وقد رفض لویس أن بکاف قا بتعلم ولده حافة 
أن يفقد الغلام إمانه الديى ١‏ . 


وواصلت الكئسة «علالبما بالرقابة على الملبوعات . فيي عام ٠۷۷١‏ 
أرسل الأساقفة إلى الك مذ كرة تناولت « العواقب اللحليرة لرية التفكر 
والنشر»"' . وكانث الحكوهة فى عهد لويس الحاءس ع قد هلت 
ى تطبر القوانين الى منعث دخول الروتستانت إلى فرسا > فكان مم 
الآن مثات فى المملكة » عون ى ظل قيود سياسية » وی زات لا تعارف 
ہا الدولة» ونی حوفکل بوم ٠ن‏ أن تطبتی علم ى آى لبظة قوانین لويس 
الرابع عشر القدعة .وی ولیو ۱۷۷١‏ الس مؤ تمر من رجال الدين الكاثو لياف 
٠ن‏ الللك أن محظر اجاعات المروتستنت > وز مجانم » وتعلرمهم > ون 
حرم ال وتستنت من جيم المناصب العامة ؛ كلاف طلب خحفض السن 
الى يسمح فما بنذر الر هبنة إلى ال.ادسة عشرة" . وناشد طورجو لويس 
السمادس عشر أن يفل هذه المترحات »> وأن محفف ع ن الروتس تلت 
قيو دم > فشارك الكهنة فى الملة لإقصائه . وى ۱۷۸١‏ أحرقت الابعة 
لثانية من كتاب ريال « التاريخ الفاسمى لجزر اند الشرقية والغربية » بأمر 
من بر لان باريس » وني المؤاف من فرنسا . وهاجمت الصوربون بوفون 
لأنه وصف تطوراً طبيعياً لحياة . ونی ۱۷۸١‏ طالب الأ كلروس بالحکم 
بالسسجن الؤ بد على الأشخاص الذين يدانون ثلاث مرات بالإ لاد" . 


ر أن اة الى او ھن ا َر ل ن اہ اٹ م اوک قأدرة عل 


او عل الرآى العام 4 ولا عل الاعیاد عل ) الذراع العامائية 4 ( ف تشي 


أ واەر ها ۴ قعل أن ل ۱ ولس اہ .ادس ص سک ر شار الاق ی اا ات ا توج 


الى أقہ ميا لق اهر طةة ان ممل النكار اللمر الية 2 \VAY dd J‏ 
٥ر‏ ر لاتا e‏ ۴ ار ب J):‏ ال رالا لاح %8 بان ل کرم رمد اليوم 


۳۹۷ س 


من حقوق الدولة المتحضرة رعايانا الذين لا يعترفون بالكاثوليكية ب" . 
وقد أببى المرسوم على محرمان غير الكاثولياف دن المناصب العامة > واکنه 
أعطام جميم الحقوق المهنية الأخرى › a‏ بالمهن الحرة > وأضى 
الشرعية على ز جام اماضية والمستقباة » وأباح هم الاحتفال مخدماتيم اللية 
فى المنازل الحاصة . وجب أن نضرف أن أسمّفاً كاو كيا هو لا أوزرن. 
OA E SEC AA‏ 


ولم تكن هناك طبقة فى ٠‏ دن فرنسا أبغض إلى أقلية الذ كور المتمامة من 
الأكلر وس الكائولياث . يقول توكفرل أن الكنرسة كانت «كروهة « لا لأن 
القساوسة زعوا أنهم ينظمون شون العام الآنحر ٠‏ بل لالم كانوا ٠لذكاً‏ 
الأرض ٠»‏ وأصحاب ضياع وعشور وحكاما فى هذا العالي )" وكتب 
فلاح إلى نكمر فى ۱۷۸۸ بقول : «إن الفقراء يقاسون الر د والجوع بيا 
برتعم کھنة الکتدرائيات فى رغد من العوش ولا يفكرون إلا تسان 
أنفسمم كأمم خنازير ستبح للفصح » . وغاظ الطبقات الوسطى إعفاء 
ثر وة الكنيسة من الضرائب . 


ولقد كانت معظم الثو رات السابقة ثورات اما على الدولة وإما على 
الكئيسة » ودر أن نشبت ضدها معا فى وقت واحد . فالقائل اهمجية 
أطاحت بر وما » و لكا قبلت الكنيسة الكاثوليكية الرومالٍ . وال وفسطائيرن 
فى اليونان القدعة ودعاة الإصلاح الر وتستئى فى أوربة القرن السادس عثر» 
رفوا لرن لا ر | الحكومة القانمة . أما الثورة الفرلهية 
فإما هاجمت الملكية والكنيسة 4 > واضمللعث ھم وعاطرة مز دوجة › 
هى مهمة الإطاحة بالركىزتہن الدينية والدنيورة لظام الاجماعی القام . 
فهل من عجب أن ير a ERE‏ ن اأزم‌ان ؟ 


2 اخياة عل شفا الثورة 
أدرك الفلاسفة م وقد رفضوا الأسس اللاهوتية لاأحلاق مرون 


أدبي بالعثور على أساس آحر ‏ على نق لحر لالإعان حمل الناس على اللوك 
الكرم بو صفهم مواطنين ۰ وأزواجاً : وآباء ¢ وأرناء ٩۷‏ ولکمم م 


QA‏ س 


يكو نوا إطلاقاً واقين من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
ناموس أخلاتی مکرس تکریساً فوق طبیعی . وانہی فولتر وروسو إلى 
الاعتر اف بالضرورة الأخلاق لإعان ديى شعى . وكتب مابليه إلى جون 
آدەز ف ۱۷۸۳ ف « «لاحظات على حكوهة . . .الولاياث المتحدة الأمريكة» 
عام ۳ منم إلى أن عدم المبالاة بأمور الدين » ٠هما‏ كان ضر ضار 
بالأفر اد المتتورين العقلانرين » إلا أنه وبيل على أحلاق المهاهير . ورأى أن 
على الىكومة أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال » كا بفعل الآباء ٠م‏ 
آبنام الصغار"" . آ٧ا‏ ددرو فى النصف الای من حیاته فكر ٠لیا‏ ف 
وضع أخلاقيات طبيعية » م اعترف بفشله : « بل إنى م أجرؤ على أن حط 
أول سطر . . ولست أخالى كفا هذا العمل الجلرل )© . 


ونأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فر سا بعد أر پعن عام بحفلث 
باممجبات على المعتةدات فوق العابيعية ؟ وفى جوابنا عن هذا السؤال مجحب 
ألا نصور النصف الأول من‌القرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال فونتبل 
قبیل موته فی ۱۷٣١١۷‏ نه یتم لو مد ی أجله ستون سبة آحرى «لأرى 
المابة الى تى إلبيه الحيانة الزوجية المستشرية والحلاعة وتحلل جميم 
الروارط»". فإذا كانت تلك العبارة ( الى لعلها لم تنصف الطبقتين الوسطى 
والدنيا ) تعطلى صورة صادقة لأخحلاق الطبقة العليا فى فرنسا قبل « الموسوعة » 
(۱۷۵۱) » فان کو ن ةين إذا عزونا إلى جاعة الفلاسفة العيوب الى 
شابت الأحلاق فى النصف الثانى ٠ن‏ القرن . ذلاف أن عوامل أخرى ضر 
اضصمحلال الإ مان الدينى كانت توهن قوة النامو س الأحلاق القدم + فتكاثر 
اثر وة «كن ااناموس من الإنفاق على آثام كانت من قبل غالرة التكانة . وقد 
صور لنا رسآیف دلابر تون بور جوازیاً فاضلا يتحسر على تدهور اللعلق 
الفر نسي بانتقال السكان من القرى والمزارع إلى المدن "" ؛ وکان الشہان 
مهربون من النظام المفروض علمم فى الأسرة » والمزرعة »> والناسحة > إلى 
محياة ادن ما فما من اتصالات وفر ص مؤذية » واحتفاء للشخصية بن محشود ' 
ا کا رف ر ار ت E‏ 


دردور هائل عنیف بج بالأحداٹ المتحرفين »> وصغار اللصوص > 


ا 


ومحترفى الإجرام »> والبغايا إناثاً وذكورا . وذهب تبن إلى أن فرنسا فى 
۹ -- ۸۸ ابقليت « بالمتشردين » والمشولن » وبكل ضروب افوس 
العنيدة . . . الكرمة » القذرة » الشرسة > المترحشة » الى ولدها الاظام ؛ 
وقد تجمعث كالعشراتث على كل قرحة اجماعية ب" . وكانت حثالة 
الكائن الاجماعى هذه نتائج الطبيعة البشرية و حکم ورون و کن 
أن تعزى إلى الفاسفة أو انطغاء شعاة الإبمان . 


ور ما کان بعض القار الذی ازدھر نی باریس ( كما فى لندن ) مرتماً 

بعدم الإمان » ولكن الجميع شاركوا فيه » أتقياء وعصاة على حد سواء . 
وى ۱۷۷١‏ آلغيت جميع ألوان اليانصيب الحاص لتدمج ى « اليانصيب 
الملكى» . وعم ذلك جوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى الجنسية 
فى العلہبقات العليا إلى الإلحاد . فيي كتاب شودرلو دلاكاو «العلاقات 
الغرامية اللعطرة » ( ۱۷۸۲ ) نجد أشرافاً وهميمن يتبادلون الملاحظات ف فن 
الإغواء »> ويضعون اللحطط لفض بكارة فتاة فى العامة عشرة جرد تركها 
الدير » ويعتنقون فلسفة العدمية الأحلاقية . وحجة البعلل »› الفيكونت 
فالمون > أن جميم الئاس آشرار فى رغبام على السواء » ولكن أكرم 
فى تحقيقها لانم يسمحون أن تخوفهم . ويقول 
فاون أن الرجل اأعاقل يسعى إلى إلى اشباع أى حاسیس تعده بأعظم لذو »› 
وحتقره كل النواهى الأحلاقية"" . فى هذا المقام أن بعض 
السو فى این اليونان تو صلوا إلى ممل هذه النتائج بعد أن نبذوا آل" . 


وفاسفة انعدام الحس الأخلاتی هذه » كما يعرف العام کله الآن »› 
غلا فا غلاو؟ مقز زا الكو نت دساد - الذى يسمى خط عادة با مركز دساد . 
وقد ولد فی باریس عام ۰ »۰ وخدم ی الجیشس ای عشبرة سنة » 
وقہض عاہه وحکم عایه بالإعدام er!‏ اللواط ( ۱۷۷٣‏ ) »> م فر > وقہصس 
عليه » وفر ثانية » وقبض عاره ٠ن‏ ن جدید ۽ م حکم عا پالسیچن ی الباستیل . 
وهناك أف عدة قصص ومثيليات › فما من المحش والب ذاعة ما اسع اه 
نيا : وميا « جوستین » ( ۱ ) ٠+‏ و قصة جولييٽ > أو أزدهار 


ج کے 


الرذيلة ) ( ۱۷۹۲ ) ۰ وهو يزعم آنه مادام الاله غر موجود » فإن العاقل 
من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن بجر عليه عقوبة أرضية ٠‏ 
وكل الرغبات حر ة على السواء > وكل الفوارق الأحلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجنية الشاذة مشروعة ؛ وهى ليست نى حقيشتا شاذة ؛ واللرمة متعة 
لو تجنبت افتضاح أمرك ؛ وقل أن تجد شيا ألذ من ضربلك فتاة جميلة › 
ولم يصمدم القراء بانعدام الحس الأخلاقى عند دساد كا صدهوا بالماعة إلى 
ن القضاء ا لمر م عل النوع الإنسانی ان بصیب الکون بای أذی یذ كر حى 
آنه « لن بقف مسر ه أ كر مما لوباد نوع الأرانب الرية أو البيشية کله ۲" , 
وی ۱۷۸۹ نقل دساد إلى مستشنى الأمراض العقلية فى شارنتون » ثم أفرج 
عنه ی ۰ › وحکم عليه بالعودة فی ۱۸۰۳ لاستعصاء شفائه » ومات 
ی ۸ . 

وقد يدفع الفلاسفة أن هذا الانعدام لابحس الأحلاق هو استنتاج حلنى 
لتقام اللاهوت المسيحى » وأن العقل السلم يقر الالتزامات لأدبية سواء 
دان أو ل يدن بالإ عان الديى » وقد أقرها کشر ون وکان بین سکان فر نسا ‏ 
بل سكان باريس - الأسوياء فى تلك السنمن عناصر كثر ة للتجدد الحلا : 
ازدياد رقة العاطفة والتان » وانتصارات الحب الرومانسى على زات 
المصلحة » والاأم الشابة ترضع طفاها بفخر › واازوج یتودد إلى زوجثه › 
والأسرة ترد إلى سابق وحدما باعشبارها سل منيع للنظام الاجماعى . وكشر ا 
ماكانت هذه التطورات منز جة ببقايا من العقيدة المسرحية » أو بفاسفة روسو 
نصف المسيحية > واكن ديدرو الماحد أيدها ثأريداً اسيا , 

وقد أعقب موت لويس الحامس عشر انتقاض على إبا يته الملسية . 
وضرب لويس الادس عشر المثل اليب بباطة اباسه وحياته > وبوفاثه 
لروجته » وبأدانته للقمار . وشاركث الملكة ذاتما فى زى البءاطة » وقادث 
حركة إحياء الساسية ورقة العاطفة . وجرت الأ كادعية الغر رة على منح 
جائزة كل سنة للفضياة البارزة "" . وكان أكر الأدب «هذباً »> وحيت 
قصص کریبیوں الإبن جانا > وقررت قصة برناردان دسان ‏ بير « پول 
وفرجينى» طابع العطلهار ة اللحاقية فى الحب . وعكس الفن الأخلاق الحديدة 
ومجد جروز وهدام فيجيه - لرون الأطفال والأمومة . 


a 


وغذت المسحية والفلسفة معا نزعة إنسانية بشت الثات من أعمال ار 
والحر . وف شتاء ۱۷۸١‏ القارس خحصص لويس السادس عشر ثلائة ٿه ماين 

من الحنہات لإغاثة الفقراء ؛ وشارکت مارى أنطوانيت مائ ألف من 
جیما اللا › وىحذا الكشرون حل وهما , و ساعد الماك واللكة على مويل 
مدرسة الصم و البکم الى أسسها الأبیه دایبيه فى ۸ لتعام أنجديته الحديدة 
الى ابتك رها الصم u‏ > ومدرسة الأطفال المكفوفين ی افتتسها فالنتان 
هاوی ی ۱۷۸٤‏ وات ملام نکر (۱۷۷۸ او للفقراء » 
ظلت تشرف علمما بشخصها عشرة أعوام . ووزعت الكنائس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » الطعام والدواء . وى هذا العهد تشكلت حملة للإلغاء 
الرق . 

کذلاف كانت آداب السلوك کالاسحلاق انعکاساً لعصر روسو ٠‏ فھی 
م تبلغ قط فى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدعقراطية . يح أن 
الفوارق الطبقية ظلت قانمة » ولكن حفف ما لطف أعظم ومجاملة أوسع . 
وكان المو هو بون ٠ن‏ الرجال » الذين لاحملون ألقاب شرف » يلقون الآر حيب 
ف أرق اليرت ضما : ومرة قفرت الملكة من مر كبا لن سو ذا جر غا ؛ 
ورفع الك وأحوه الكوئت دارتوا بكتشمما العجلة لياعدا عاء لا على تخليص 
عربته من الوحل . وأصبح اللباس أبسط : فانحتفت البوارياف » وتحل 
السادة » إلا فى البلاط » من «طرزأ م » ورمام »> وسيوفهم » حیٹ 
کان من الحسر ئی عام 4 أن ينىء المرء عن طبقة رجل من زيه : وحن 
اسنوی فرانکان فرنسا استسل له حى اللحياطون ؛ وظهر الناس ف الشوارع 
« يليسون على الطريقة الفرانكلينية قاش نحشا » وحذاء ميك" . 


أما سيدات الطبقة البورجوازية فتز ين فى لباسمن ترين سيدات البلاط . 
.و بعد ۱۸۰ نيٽ لاع الطوق الحدردی اللقرل ولک حصن قو اهن 
بثنائر قاسية ليسا متر اكبة كالأحجية الصيذة المعقدة . وقصرت الصدارات 
هن أمام » ولكن الصدر كان عادة يغطى منديل مثلث يسمونه ( رباط ) › 


( م ۲١‏ - قصة الحضارة + ج ٤١‏ ) 


چ 


وى الإمكان تكدف هذه المناديل لسر الود اللحيلة» ومن ثم ”ماهاالفر ترون 
المنادرل « الغشاشة » أو «الكاذبة »“" . وظلت تسرحات الشعر عالية » 
ولکن جن فقدت ماری نمار ايت م شعر ها ناء ەل لا أجلت 
العقاص عل سر حة ) ارج ¢ واننشسرت هذه الموضبة اسد ردو Ù‏ البلاط 
اى باریس . وكا هنال اها طراز اعات الأساء 4 وكا بحضا هیا کل 
ضصعيفة من السللك » والريش »> والأشرطة › والأزهار » واللحضر الاصطلناعية؛ 
ولكن ال.ءاء اتبعن لى أوقان الأكير دعة واسترحاء الطراز الذى ابتدعته 
aI‏ ۴ الى تر بانون والذى خی ااراً س ہوشاح ل رط .وف أعظم 
الثورات قاطبه لبس بعض الساء الأحذية الواطئة أو الإحفاف المرعة "١‏ . 

ورافق هذا التغير إلى لباس أروح وأيسر أسلوب نى العيش أصح . 
وأقبات قلة مبزايدة على « العيشة الطبيعية » : فلا مشدات » ولا حدم » 
ومرزيد من الحياة فى المواء الطلق » وهروب من المدن إلى الريف كلما 
آمکن . کتب آرٹر بنج بغول «کل من ٤لت‏ بیتاً فى اأريف رع إليه » ومن 
م عاك والثورة الى قاہت آداب السلوك المر لسية a‏ ولاریب 

ن أفضل الاح الى اذو ها عن امجلره . وقد زاد ادنحاها سرا در 
e u‏ ( . ضر أن الكثر م هذا ر اارجوع ل الا AR‏ ۸ کان 
کلاما أو عا a gt BBE‏ 
ی سباق نون م الحفلات امو سيقية > والأوبرات » والشيايات » وسباقاتٽت 
اليل » ورياضات الماء » رألعاب الورق » واارقص » والحفلات اأراقصة › 
والدردشة ¢ والصالو نات 

( Salonniéres ) sli glad 

جملت الفساء الفرنسيات اضمحلال الإقطاعية لامفاتن أشخاصن 
وأزيامن فحسب + بل بقدر ہن الى لاتبارى على جعل المجتمع الفرنسى 
جزءا يوا من اة الفكررة اة > لا جرد اجماعات لأر ثرة والقيل 
والقال . کتب چون بعد أن وصل نی ۱۷۷۷ ۵ا انقطم پیله وین صالونات 
باریس پقول : 


کی ت 


« لو أتيح لوليانوس الآن أن بم من جدید بعاصمة فرنسا (حرث ولد 
عام ۳۳۱م ) . لاستطاع آن يتبادل الحديث مع عاماء وعباقرة قادرين على 
فم تلميلەن لامي اأيونان وعلی تعلر مه »ولعله متفر تالف الاقاث الاعايفة الى 
ید 2 آم وهن رو ها ار ية قل حا لایر ف ¢ ور لا رد صفق 
کال ذلاث الفن الرفيع الذى برقق ومذب وجمل علاقات الحياة 
الاجماعية )”“ . 


ثم أضاف ئی إحدی رسائلہ ر لقد بدا لی دابا آن النساء ئی لوزان › کا 
ف باریس 4 رف کثرآ من الرجال 4( 


وكانت قدا الصالونيات خان المسرح على كره . دام جوفران 
ماتت عام ۱۷۷۷ كما سبق القول . أما مدام دود فان فقد أوشكت آن تم 
عبور القرن من أوله لآنحره » فقد دخحلت التاريخ بوصفها إحدى خليلات 
الوصی على العرش“ . وافتتحت صالوناً اتصل نشاطه من ۱۷۳۹ إلى 
٩‏ »۰ وکانت قد خسرت معظم سباع الأدب » إذ ظفرت ہم جولى 
دلبيناس والصالونات الحديدة » وقد وجد هوراس ولبول - الذى قدم 
إلما لأول مرة فى ٠۷٠١‏ - تشكيلما من الشيوخ الأرستقراطيين ملة لا تشر 
اهمامه ٠‏ « إننى أتاول عشاى هناك مرتمن كل أسبوع » وأحتمل عشراءها 
المملين كلهم لأجل خاطر الوصى على العرش»“ » وهو يعنى ذكرياما 
الرحة لفرة الوصاية الرائعة تلاك الى قررت طابع المجتمع الفرنسى 
والأخحلاق الفرنسية طوال الستين عاماً التالية . أما هى ذاتما رف عبارة 
هوراس ) « فلذيذة ( نى الثامنة والمتن) » تواقة معرفة ما مجرى كل يوم 
توق لا جرى فى القرن الماضى » . 


وقد أعجب بفكرها إعجاباً مغر طا - لأنه لم ياق قط مثل هذا الذكاء 
الاح فی نساء الجلترہ اللائی مازلن مقھورات مکہرتات - حى لقد آل 
ان یلم ما کل يوم » وقد م ها من النحية والأطراء ١ا‏ بدا « ميد شباما الذهى ٠‏ 
وأفردٽ هی له معدا حاصاً جز له دانماً » ووفرت له الندليل بكل لون 
من ألوان اهام المرأة ورعايا . وإذ كان فى طبيعا بعض الذكورة › فإن 


ی 


رقته الأنثوية تفريباً م تس ها . e‏ 
صو رتا عند كا يشتهيها قلما م أحبت للك الصورة . أما | هو فل يتام 
قصل وهو المبصر أن بنسی شی خو حا وعجر ها الہدنی . وحن عاد إلى امار ه 
راحتك دبج له رسائل فہا ن الحب ۸ ما یقرب ما ی رسائل جول. 
دلسبیناس إلى جیہار مکتوة بأروع ١٠بدا‏ ذلك العصر من نار . وقد حاولت 
ردودہ على رسائلھا أن تکہح فرحا » وکان یقشعر فرقا ذا حطر له ما قد 
يفعله كتاب الجر ه المجاءعون (مثل سلوين ) مثل هذه الأكلة المارة 
لشهية المجاء . واحتملت لومه » وأکدث حا من جديد» ووافقت على أن 
TOUT A a O E N‏ 
ERs e a‏ 
أن أبعث إليلك بروحى بدلا من رسالة . والى لأذل السنن من عمرى عن 

طيب داطر لأضصمن وجودى على قد الحياة حن تعود إل باريس « وقد 
شبهته موآیی « وهلا اس ی مدیح فی وسی أن أشصلف به ٭ لای لا اچد 
OE ge; A TI‏ 


م عاد إلى باریس ی اغسطس ۱۷۹۷ . وانتظرته نی انفعال العذاری 
١‏ حرا » آخراً » م يعد يفرقنا عر . لا أستطيع أن حمل نفسى على آن 
أضدق أن زجلا له انلك ى اليا وداه عل .اة كى ع +٠‏ 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن يرك کل شىء لیحضر ویری 
عرافة جوز ای رکن دير . انه حقا لأمر بالغ السخف »› ولکنى مسحورة 2 
فتعال يا معلمى ! ليس هذا حلم - فأنا أعل أنى صاحية - سأراك اليوم !» 
وأرسلت مركيمما ليستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة أسابي ع بار 
محضرره وز نما پتحذیر اته . فلما عاد إلى اجار ه م تستطع آن رالا 
رجوعه إل باریس ۰ «ستجعل غرولی أجميل وأسعد كثرا دن ظھرتی 
أو فجرى . أن تلميذتات » المعليعة طاعة طفل » لا أمنية طا إلا أن e‏ 

وی ۳۰ مارس ۱۷۷۳ طلب للہا أن نكف عن الكتابة" . م لانت 
قناته واستؤنفت اارسائل بیما . وف فرایر ۱۷۷۵ طاب إلا أن ثرد ليه 
جميع رسائله ء فامتثلت ٠‏ مع إلاعة رقبقة إل رغبلما نی أن بر د إلا رسائاها 


حب $0 کي 


« سیکون دیات ما بك لإنار ة أحاسيسلت الدارة دى طويلا ان أضفت إل 
رساثللك کل اارسائل الی تلقیہا می وسرکون هذا انصافاً ولا ریب › ولکی 
أترك هذا الأمر كتك  »‏ . وم يبق من رسائله اللا مائة | إلا غر تسم 
عشرة » آما رساللها فقد امحفظ ہا کایا »> ونشرت بعد مرت و 
وین مم أن معاشما ثوقف عر ضر أن بعو ضه من ار اده الحاص » واک 
ار تر ضرورة فلا , 


وقد زاد انيار غرامها من قتامة ذلاث النشاؤم العابيعى لامرآة فقدت 
ألوان الاة ولكنما عرفت أمواهها الضحلة والعميقة . فقد استوااعت حى 
یی عہاھا ٭ ان تنل پہصبر ا خلال الظاهر الأنيق لتصبل إلى أنانية البشر الى 
لا يدركها التعب . وقد سأات امسكين ( 1 تلق غر 
الوحوش » والماسيح » والضباع ؟ آم أنا فلا ری ضر ای U‏ 
والكذابين » والقوم الحاسدين » الغادرين أحيانا .. ان کل من أراه هنا يبل 
روحى . فلست أجد فى أنحد فضيلة »> ولا إحلاصاً »> ولا بساطة 0“ . 
ولم يبق ها غر أثارة من امان دیی پعز ما . ومع ذلك فقد واصات حفلات 
شاا > ران ف الأسبوع عادة » وکدراً ما کانت ٹتغذی حارج مسکما » 
ولو هروباً من سأم أيام «ظلمة كالايالى . 


وأحر؟ كفت عن التشبث بالسياة بعد أن تعلمت أن تكرهها › وراضت 
ندسما على قبل الموت . وكائت الأمر اض الى تى سما الشيخوخحة قد تفاقت 
واصطايحت عامما » فشعرت وهى فى الثالة والمائين أا أضعف من أن 
تفاوه‌ها . واستدعت کاهتاً وأسامت نضا للل دون كبر إمان . وى 
أغسطس ۱۷۸١‏ بعت باحر رسالة إلى ولبول تقول : ٤‏ 


. نى الوم سوأ حالا . . . ولست أحال يذه الحال مى إلا الباية‎ ١ 
وليس نى من القوة ٠ا يكن لاإحساس باللعوف > وما أنه قدر على ألا أر اك‎ 
, استطعت‎ |١ أسف عليه . . . فسل تسات پا صد‎ ٠١ ة أحرى فليس لدى‎ ر٠‎ 
ولا تېتئس الى . . . وسوف تأسف على » لن ار ء یطیب له أن بعرف‎ 
. )٥() آله موب‎ 


س ي س 


وماڻت ف ۲۳ ر تار كة لولبول آوراقها وکلہا : 


وواصلت الكشرات غرها من الصالونيات هذا التفليد الجليل : 
السیدات دو دتو » ودبیبه » ودل » ودجلیس »› ولکسمپور » Es‏ 
وېوفايه » وشوازبل » وجرامون » وپوهارنيه (زوچة عم جوزفن ) . 
يضاف إان جمعا آحر صالونات ٠ا‏ قبل الورة » وهو صالون ٤‏ نکر 
اس . وقد بدأت ۔حوالی ۱۷۷۰ حفلات استقبا ها ى الحمعة من كل أ وع » 
م م أضافت النلاذاء بعد ذلا وفيه کانث الموسيى ھی الخااية على اإندوة » 
وهناك قسمت المدعوين لاعشاء حرب جلوك ¬ بلنشى حرين م و»حدت 
پیہم الانة كرون بتلاو ما فقرات من أحب أدوارها المثيلية إلا . و 
الجمع كان رواد الصالون يلتقون بديدرو » ومارمونتيل › وموريليه › 
ودا لامر ( بعد موٿ چول ) » وسان س للامبیر » وجر م ( بعد موت هدام 
دبینيه ) » وجچبون » وزیثال » وبوفون > وجوبار > ومجالیانی » وپہچال » 

وأنطى ان توما صديق سوزان الأديب الأثر لدا . وى أءحد هذه الاجماعات 
(آبریل ۱۷۷۰ ) طرقت فكرة إقامة مال لفو لتر . هناك کان دیدرویکتتثت 
هرطقاته » وهناك کاد يصح رجلا مھذباً مصقر لا . کتب إلى مدام نکر 
يقول « ما يؤسفنى أن الحظ ل يواتى معرفتلك ى وقت أسبق » وإلا لكنت 
بلا ریب بعثت ی إحساسا بالنقاء والرقة پسری من نفسى إلى كتى “٠)‏ , 
ê‏ ہم فما ثل هذا الشاء . #ماره‌ونتيل مثلا » وهو الذى ظل 
صديةا ها خسة وعڈرین عاها »> وصف سوزان ی مذ کراته ذه العباراث : 
م توت شیا من مغاتن الشابات الفر يات هاما بآداب باريس وعادانها .. 
فلا ذوق ف لہاسہا + ولا یسر ف مح رکانا » ولا عر ی دہ » وکان ذھما » 
1 کان تعبہر وجھھا › ٹاہتہن ٹباتاً مغر طا حیٹ أفتقدا الليفة واارشاقة . 
وکان ٤‏ صفاما جاذبية هى المجاملة › والالا > ورقة الفؤاد » ° . 
ول ہا نہ ء اة ة الأرستقراطية . مثال ذلا أن البارونه دوب ر کرش الى 
٤ E‏ مح الغرائدوق بول فی ۱۷۸۲ لم تر فہا E‏ ن 
٥ة‏ )۳ » ا الم رکز ه دکریک فق رقا إرباً فى صفدات مشحو نة 


بالغل الظريض““ » ولا بد أن مام نکر ويٿ الكشر من الحم 


— f۷ 


الطليبة حى ظفرت بحب بون الدام » واكنما لم تتخاب تماما على تراما 
الكافى إطلاةا 4 ففاات مر 0 صار هة الین رغم راا 0 ول تکتسب قط 


ونی ٠۷۹١‏ أنجرت الفتاة النى أصبحت فما بعد مدام دسنال . وقد غدت 
هذه الفتاة جر هین تکار - الى شبت وترعرعت بين الفلاسفة والحكام - 
عالمة وهى لى العاشرة . وجعاها نبوغها الميكر ممخرة لأبوما إلى أن أرهق 
مز اجها العنرد العصبى أعصاب أمها . وقد أحضعت سوزان اينما لنظام صارم 
لأن الأم كانت ترداد غاوا ى الحافظة كل يوم » فتمر دت الفتاة » وأصبح 
الشقاق فى هذا البيت الأنيق م ناف لاو ضى الضار بة ى مالية الدولة . وأضصافت 
إل تعاسة الأم تلاك ا لمصاعب الى لقم | نکر فی او لته تفادى إفلاس الحكومة 

غي الحرب الأمريكية » وكرهها اکل نقد توجهه | يه الصحافة » حى بدأت 
a‏ تحن إلى الحياة امادئة الى كانت تاها ف سويسرة . 

وف ۱۷۸٦‏ تز وجت جرهمن » واضطلعت ببعض واجبات المضيفة فى 
صالون أمها . غير أن الصالون الفراسى كان آحذ ا فى الاضمحلال . 
فالنقاش الأدلى کان على كانه لاسياسة المتحمسة المتحزبة . كابت سوزان 
إل صدیقة فی ۱۷۸١‏ تقول « ليس عندى أنياء أدبية أسوقها إأياف » فحديث 
| لأدب : بعك الآ موضة ة العصر » والأزمة بالغة الشدة »> والناس لاہتمون 
بلعب الشطار نج وهم على شفا جرف هار»"* . ونی ۱۷۹١‏ انتقلت الأسرة 
إلى کو بيه » وهو قصر دی اشبر اه نکر على سواحل رة جرف الثمالية . 
وهناك ملكت مام دستال » وعانت مام نکر سنوات من مرض عصی 
الم قضی على حیاتما فی ۱۷۹٤‏ . 


O:‏ امرسيقى 
کتب مو تسارت ٥ن‏ باریس ف أول مارو ۷۸ : (*ن رٹ الموسیی 
اُرانی اطا بوحوش ضارہة لا کار . . . سل آی شخص شت - شربطة 
1 فر سی المولد ‏ فإذا کان ا٭ ی عل با مو ضوع أجاب ذا الجواب 
اط ا کو شاک ر الاه القدرر إذا هربٹ دون أن ریک ذو 3 E‏ 


EA‏ س 


وھذا جک صارم ولکن جرم وجولدونى وافةا عليه" . إلا أن هؤلاء 
النقاد ال کانوا کاهم أجانب ٠‏ وقد عكس الذوق الموسیتی للباريرين 
من علية القوم آدام > فال إلى القصد ف ال تحبر والرتابة ف الشكل وظل 
ير دد أصداء عصر لويس الرابع عشر . ومع ذلاك فى هذه السنوات الأولى 
الحکم الجدید بالضبط فقد نصف باریس قصدهم » ور عا آداہم » ف 
وطيس العركة الداثرة حول بكينى وجلوك . تأمل رسالة جولى ليسبيناس 
المۇرخة ۲۲ سپتمير ۱۷۷١‏ » « انى أشاهد باستمرار ( أورف اور یتشی ) 
وأنا تواقة إل] لاسماع مرارآً] وتكرار ى اليوم للاك البحن الذى مزق 
نیاط قای] « لقد فقدت سبیبی وريد یتشی )* . ان باریس م تکن صاء 
لاتستطيب الموسیيي » وان زاد ما استوردته ما على-ماأناجته . 


ونی ٠۷١١‏ قدم فرنسوا -۔ جوزف جوسیات › البالغ سہعة عشر ربيعاً » 
من موطنه هاینو إلى باریس حمل خحطاب تقدم إلى راموا . وحصل له الفنان 
المجوز على وظيفة قائد الأوركستر اللحاص الذى يديره الكسندر ‏ جوزف 
دلابويلنير . ولف جوسيات ذه « الفرقة » ( ۱۷١١‏ وما بعدها ) “مفو نيات 
سہقت "مفونية هیدن الأول مخمس سنوات » و ۱۷٠٤‏ نشر رباعيات 
ا2 0 ٠۰‏ ققدم ئی کنيسة سان روش « قداس 
الموتى» الذى استحدث فكرة العزف على آلات نفخ «التوبا » حار ج الكنية . 
ولم بکن لإقدام جوسیات وتعدد مواهبه ماية . فی ۱۷۸٤١‏ أسس (مدرسة 
الغناء الملكية » » الى أصبحت نواة كونسرفتوار باريس الموسينى الذائم 
الصيت . وقد حقق نجاح متواطعاً فى الأوبرا » المازاة مها والجادة . ثم 
تكيف مع الثورة »وألف بعضامن أشہر أغانما »وهنا «تر نيمة لاكائن الأعل» 
لاح تفال روېهښییر (۸ بونیو ۱۷۹٩‏ ) » وعمر بعد السار جميع ٣‏ وجات 
السياسة » ومات فى ۱۸۲۹ بالا من العمر خسة و مانن عام . 


أما أبرز شمخصية ى أوبرا ذلاث العهد الهر نسية فهو أندريه جريترى . 
وکان اجنیا ککشر ين غبره من أقعلاب الموسيئى الفرسية ى القرن اللامن 


£۹ س 


عشر » فقد رلد ئی لیږج عام ۱۷٤۱‏ لعازف کان e‏ 
تداول فما القر بان طلب إلى الله آن یدعه موت لتوه ٥ا‏ لم یکټب له أن یکون 
رجالا صا وم عظیہا d>‏ ذلا ايوم سقطت عارضة خحشبية على 
رآسه وچرحته جرا حطر »> م تماثل لاشفاء » واستنتج أن الماء تعده 
4 . وکان ٥نل‏ عامه السادس عشر بعانی دوریاً من نزیف 
داح » پتقي أ فيه ستة أقداح ۾ من الدم ف اليوم > وكان عر ضة الإصارة با می 
وبانهدیان تابه بن الین والحبن » وکاد أحياناً مجن لعجزه عن وقف نغمة 
موسي ية ٠ن‏ 5 زاس دون توقف . ولعلنا نتفر حى الموسيى الرديلة 
ار جل لى كل هذا العذاب واحتفظ رغم ذلاث بابماجه طوال النتمن وسبعان 


0 
سہ ا4 , 


فېل 


وحن کان ى السابعة عشرة ألف ست سمفونيات كانت من الجردة 
محږٹ حصلت له من كاهن إحدى الكتدراثيات على الال اللازم لسفره إلى 
٠ 9‏ وقطع العاريق كله على قدميه فا روته « الم کرات ) i‏ الى 
تشر ها عام 01A‏ ۽ ولال الأعوام الثانية ا ی أقام فا بر وها «حمله 
نجاح پرجولزی على تاليف الأو براث افازلة ٠‏ فما جاء باريس )١۱۷۹۷(‏ 
انى التشجيع من ديدرو ٠‏ وجرم > وروس . ودر س فن الأنسة كرون 
المسرحى » واكاسب مهارة غار عادرة ئى مواعءمة موسيقاه لر ات الحديث 
الدرای وتغر انه » وحمق فى آوبر اته رقة ونعوهة غنائيتين انما انعکاس 
روح روسو » والعودة إلى الباطة ورقة العاطفة ف المحياة الفرنسية . وظل 
ظا بشعبيته طوال الثورة » الى مرت بنشر مؤلفاته على نفقة الحكومة ؛ 
وكانت الحموع اللورية تتغى E‏ وقد منحه ابلیون معاشا » 
وقد أحبه المي لأن حظه من وصمات العبقرية كان ضثبلا ؛ فهو رقيق 
القلب » ودود » أن #قواضصع » یذ کر منافسیه بات ر وی دی ديوله ۷ 
رقد أحب روسو مم آن روسو آساء إليه » واشتری الإره‌یتاج فى شيخوخته › 
وهو الكوح الذى أقام فيه روسو من قبل . فی ذلك الکوخ › لی ۲٤١‏ مبتمر 
۳ ں بنا کان اہلیون محارب آرربا کاها » مات جرپری . 


ا 


ه - الفن ف عفر لويس السادس عشر 


واصل « طراز لويس ال«ادس عشر» » الذى بدا تفریباً مم مول لويس 
السادس عشر ( ٠ ) ٠۷٠١4‏ انتقاضصه على شذوذات الباروك المعفدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » وتحرك صوب اللاطوط الرجولية واللسب السمارية 
لفن حدث مته حفائر هرکولانوم وسحاسة فنکلمان للفن اليو نال 
الرومالى راز م#ال على الطراز الجديد نى العارة هو البى تريانو » ومن 
الطريف السلى أن تتفق مم دوپاری وماری آنطوائیت + عل ما بی ما من 
عروف عن ا الملة » ف فى الاستستاع ذا ا دير المتواضم لانظام والياطة 
الكلاسيكتين . ولال جميل آلحر هر ١‏ قصر اللجيون دونور» الالى » والذى 
ناه بام «الأوتبل سال ۲ ( ۱۷۸۲( بيار روسو على صفة اسن الیسړى . 
وهناك نتاج أضخم هذا الطراز هو «قصر العدالة » الذى أعید پناژه ى 
٠‏ ممصيعاته الفالحر ة من الحديد المشغول فى واجهة «الكور دمي » . 
أما «سرح الأوديون القوى » (۱۷۷۹) فقد الخد نمطا دورب قانما ؛ 
وألطف منه المسرح الذی شاده ى أميان ( ۱۷۷۸ ) جاك روسو بطراز 
جم بن الطراز الکلاسپكى وطراز البضة . وقد بى فکتور لوی فى 
بوردو )۱۷۷١(‏ عل العط الکلاسیکی مسرا a‏ وصهه آرثر ينج پأنه 
ول حد کر أفخم مسرح فی فرسا › ولم آر مسرحاً پدانیه ۲ . 

أا اإرحرف الداحلل فقد احتفظ بالأناقة الغرنسية . وكان زى النسيج 
لمر دان بالرسوم فى طريقه إلى الروال إلا لتخطية الكراسى ذات اراعين 
والأرائاف ؛ وكان ورق الجدران المرسوم يصال من اصن » ولکنه استەمل 
أساس] فى الخادع » وقسمت جدر ان الصالو نات عادة إلى حثوات من اللعاب 
المشغول » النقوش أو المزين بأشكال أو زارف نباتية عربية تضارع حر 
تنطائر ھا فی إبطايا . وأبدع الأذاث المصنوع ی فر سا ی عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه آلانیان ها جان - هنری ریزنر ودافد رولتجن ؛ 
وتحوى جموعة ولسن افج رائعة صنعت لار ی أنواوانیت والبنی ثريانون » 


وازدهر فن انبعت » وامتد العمر بيجال » وفالکوليه ۽ وچا س 


اغ س 


جاك کافیر ی «ن آبام لويس الحامس . أما أوجستن باجو » الذى كان قد 
اأ العمل نى ذلاث العهد » فقد نال الان ما پستحقه من تقدیر . وقام بنکلرف 
ن لويس السادس عقر بنقش الزرخارف لباليه - روبال . والباليه س 

بورہوت . وف تمثاله « مجران پسیخی ۲ اول التوفیی بین عنصرین 

فى العهد الجديد -. العاطفة الرقيقة والشكل الكلاسيكى . م نقل فنه - وزوج 

ابلته -- لکلود یون » واه الحقینی کاود میشیل . وقد شی کلودیون طریغاً 
لى الثراء بمجموعات ٠ن‏ الترا ‏ كوتا (الطن التضيح) فما شائة ن 

E CFT موانية » وبلغ‎ 

تمثاله « المحورية وااساطر ) انو ظط متحف المر وبو تان للفنون فى ليويورك . 


أن أعظم انى العصر هو جان ‏ أنداوان أودون . وکان أبوه 

بو آ » واکن ر مدرسة لفن . وإذا كانت فرساى ةط را چان » 
فةاء تنفس النبحت من الماثيل الى با لويس اأر ام عشر ی حدائق نوز 

وبع أن درس على بيجا فاز جاثزة روما وهو ى العشرين › فانطلق 1 
إيططاليا ( ٠۷۹١‏ ) . وقد اغتبط الا كامنث الراب عشر بتثال « القديس 
بر وو » الذى ته روه اغباطاً شدیداً فعاق عليه بقوله إن القديس 
, وی ہاریس 
عت أو صب س لسسلة ميعاقبة من آمائيل ديانا . وتثال برونزى مما فى جمرعة 
هنتلیجان بعد آي فى السات الكلاسيكية والرشاقة الفر نسية . وأشير منه 
تال ر ديانا العارية ) ١‏ ار وزی الحفو ظط الآن بالاوفر »> وقد ضن غايه 
ETE‏ › رما رکا قال اقد) لہا کانت اکر 
E‏ بن آن تزغ عل صر ٩۳‏ ء وأرجح من هلا الب 
أن امال انلف الفكرة الإقلءدرة عن دانا الى ثب ها باأعفة 


دوك أن بطق اولا آن قواعد ر هته تفر ضس المت 


وقد وجد أودون ککشرین ره من فنالی القرن الثامن عضر ى تصوير 
معا صر به رعا بغوف هبو در ار بات اللا ل اف حر | r‏ . عل ائه قرر 
أن ر ل al‏ لاحةائی وأن رظهر الشخصرة ل الوجه . وکان لفل ساعاثٹ 
کشر ة ب ميجر اث الاڈمريح ارس الولب أدراسة النشريح ٠‏ > وکا بیس 


~~ £ 


را س من یصو رہ بعنارة کاما استطاع > بحت ماله أو یصبه وف هذه 
المغابيس ۽ وحين آثر سؤال عن جلة لشت فی باریس وهل هی حقيفة 
ین رل رر کا و ا ا ا 
الصورة الى صما أودون ی ۱ ومقاییسما » وبلغ »ن توافق ااشکامن 

أن عد التطابق مؤکد ( . وقد نحت ى رحام المّثال الذى صنعه لرابو 
كل غارات الجدرى » وأبرز كل الظلال والتجاعيد » بل توقد العين 
وعبقهما » والشفتين تنفرجان استعدادا اكلام . 


وسرعان ما أسعد جبابرة الثورة أن مجاسوا إليه ليصنع ايام › فنقاهم 
إلينا بأمانة أحالت ١ا‏ رخام والبروئز إلى ملم التاريخ وروحه . وهکلا نستلیم 
الآن أن نری فو لر ۽ وروسو » ودیدرو › ودالامپیر > وبوفون › 
وطورجو » ولوس السادس عضر » وكاترين الثانية > وکاليو سرو › 
ولافاییت » ونابلیون » ونای . وحن قدم فولتر إلى باریس عام ۱۷۷۸ 
صنع له أودون عدة ائيل تصوره : ما تمثال نصى برونزى محفوظ الآن 
فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والکلال › وتمٹال نص شه به ى متحف 
فکتوريا وألرت > وآلحر فی واس »› > م راس یتسم بهذب الى 
الشكل طبه فر درياف الأكر 4 شير الكل ذلا التثال الذى قدمته مدام 
دلی إلى الکوم‌یدی تاز :۽ ال فو لتر جالسا فی روب فضفاض › 
صاب حيلة لت بذراعی الق > وشفاه رقيقة > وف ۾ أهم > وئ العين 
الحرینتین مازالت أثارة من ٠رح‏ د أنه وامحد » بن ادل العظيمة و 0 
الفن . فى ا ۽ جن مم أودون بوفاة روسو » هرع إلى أرمنون ‏ 
فيل و صب فناعاً لخرم فولتر الت »> ومنه صلع المهال النصيى المحفو ظط 
الان بالاو فر > وهر ضا ا من آیات الفن . 


وکان هناك لال أمرر بوك ضا وقد 2 أودون غو ثاهم 
نابضة بالاة حى أن قطع العملة الميكوكة فى الولايات المبحدة مازالكت 
مل صورة اواشنەلن ¢ وفرااکان ¢ وچھر سن ٠‏ ون عاد فرانکان إلى 
أمريكا عام ۱۷۸١‏ ذهب أودون معه ؛ وأسرع إلى مونث فرلون وأقنم 


a 


واشنطن » اارجل المشغول النافد الصبر › بأن مجاس إليه ى فترات متقطعة 
إعل مدى أسبوعبن » وهكذا صنع الال الذى يز دان به مبنى برل ان الدولة 
فی رتشموند بفر جينيا - رجل من الحرانيت › بجلله انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا أيضا جد ذلك الاتحاد بين المسد والروح الذى هو علامة فن 
فن أودون وحاتمه . 

ممل هذا اانحت كانمن ال اثر أن مجعل التصوير بالقياس إليه تر فأصغرآً لولا 
الجر وز و فر رار راتا ال طر ال عدا انمه رغال اة لرا 
أن المصور جاك -- لوى دافيد صعد إلى متام الدكتاتورية على جميع الفنون 
ف فرنسا فى انطلاقة نزكيه كانطلاقة نابلیون . وقد تعلم تقنیته من عه البعید 
فرائسو بوشيه › وأصبح رساماً من الطراز الأول »› وأستاذا أنقن الط 
والتأليف أكثر من إتقانه اللون . وقد أدرك بوشيه أن تغر الأخحلاق ٠ن‏ 
بوم‌بادور ودوباری إلى ماری آنطوانیت کان قاض الط ل الو رال ثرز 
الود والأرداف » فنصح دافيد أن يذهب ويلتقط الأسلوب الكلاسيكى 
احدث البسيط فى مرسم جوزف فيان » الى كان برسم ايند الرومان 
والنساء الأبطال . وى ۱۷۷١‏ واف دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس بتأڈر 
فنكلمان ومنجز »› والمنحوتات القدمة نى متحط الفاتيكان » والأطلال الى 
کشف عا فی هرکولانبوم ونو . وقد قبل مبادىء الكلاسيكية 
الحدثة » واتخل النحت اليو انى نموذجاً تيه فى تصويره . 


فاما قفل إلى باريس عرض إسللة من الموضوعات الكلاسيكية 
المرسومة بصرامة : أندروءاك تبكى على جيان هکتور ( ۱۷۸۳ ) › وقم 
اموراتیین )۱۷۸١(‏ » وموت سقراط ( ۱۷۸۷ ) »› وېروئٹس عاد من 
الحکم با موت على أبنائه (۱۷۸4)"“ . (وتقول الأسطورة الى رواها 
لی أن لوشیاس جونیوس ہروتٽس ٠‏ حن کان پريتورا لجمهورية روما 
لفتية ( ٥٠۹‏ ق . م ) » حكم على أپئاثه بالإعدام نامر هم على إعادة الملوك 
إلى عرش روما )» وكان دافيد قد رسي هذه الصورة الأحرة ی روما » فلما 


عر ضا على الأ كاد ية ى باريس حظر عرضما » ولاكن جمهور الفن احتج › 
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ورا عر ضٽت اللوحة » فرادت من حمى العصر الثورية . ورأت پاريس 

فی هذه الرس م » وى الأنحلاقيات الصارهة الى م عا » ثورة مز دوجة 
على الروكوك الأرستقراطى والطلغيان الملكى . وصح دافيد البعال الر ادرال 
لأستودیو هات باریس 


وقد ألتخب أثناء الثورة عضرا فى المؤنمر» وئی بنایر ۱۷۹۳ صوت 
با مرافقة على إعدام اللاك . تم قا أحد المتشيعين لاماكية عضو آخر من 
نواب المؤنمر صوت بالوافقة مثل دافید ( ۲۰ نایر ۱۷۹۳ ) > فعرض 
جیانه على ال ماهر شیا جمهو ریا › ورسم دافید « الحر لعظات لولیتییه ٩‏ > 
وعلق المؤنمر الاوحة ى قاعته . وحن قتلت شاراوت کوردای مارا ( ۳ 
ولو ۷۴ رن اید ات راا ی جا امت کور ن الاد 
وندر أن كان التصوير معنا فى تصويره لاواقع إلى هذا اليد » أو لى تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست الاوحتان سجل شمداء الورة » وعبل دافيد 
مجاسة لدائتون ورو بر › ومکافأة له عبن مدير ميم ضروب الفن ف 
باریس . 


فلما أن تقاد نابليون زمام السملطة بلقب « القنصل » الرومافى » رسم 
دافيد له بذات الماسة الى رمم ہا لزعماء الإرھاب . فرآی فی ہو نابرت 
ابن الثورة 6 الذى يقاتل منم ا وربا من رد لكف نظار هم إلى عرش 
فرنه| . وین نصب ناپلیون تفه امراطوراً ( ۰٤‏ ۰ ) ل فر إعجاب 
E OAS EE‏ الإسر اطورى فرسم له المصور علة 
صورة همشمررة : ابليون يعر الألب ؛ نابليون بتوج جوزفن ؛ وتوزيم 
النسور ؛ وق علقت هذه اللو حات الف خمة رهی ذلا على جدران محچر ات 
قصر فر سای . وأظهر دافيد أثئاء ذلاك تعدد مواهه بلوحډین رائعتین رم 
فما ۰ دام ریکامه وال با پیوس اأ ادر () . فما رد آل بوربوك ای 
دافید راعتراره من قتلة اللاك » فاعتكف ی بروکسل » حیٹ وافته زوجته 
شار که مناه ( وکانٽ قد هجرته فى ۱۷۹١‏ لتعحمسه لأثورة) . وعاد الآن 
إلى المواضيع الكلاسيكية » وإلى أسلوب التصوير الى الى محبذه منجز» 


414 


وف ۱۸٠١‏ أحتم وهو فى الابعة والسبعين حياة من أروع م عرف تاريخ 
اله 


۰ 


ون لوحا ت4 لوحة تصور مدام فج ب رون ْ الى رفضت اأثورة 
وآثرت اللوك والماكات . وقد نشرت وهى تدلو من ءامها المابع والمانين 
۱۸٤۲ .- ۱۷۵۵ (‏ ) مذ كرات ثروى وصفاً ليغا لشباما » ونذكر قصة 
عر لة اراو جها ْ وروه‌یاٽ ہر حلا الفية امار بلة ¢ 5 لامراة فاضلة 
رصا ها عا التاريخ : وقد مات آبوها وھ ف الالنة عشرة ْ وکال مر ر 
أشخاص » ولم يترك ها مالا» ولكن الزابث كانت تاميذة شديدة آلذكاء » 
فاستوااعٽت وهی بعد فى السادسة عشرة أن ا دخلا طا من صو رها . 
وی ۱۷۷١‏ تزوجت مصورآًآخحر امه پیر ارون » وکان ابن أخ بعید لشارل 
ىرون الذى كان مدرر الفدون اريس رایع عر . وبدد زوجها ٹرو ما 
وثروته (كا تقول ) «بشغفه الجامح بالنساء السيثات الحلق »> وبولعه 
بالقار ۲ . وقد ولدت له ابنة » ثم هجرته بعد ذلا بقلرل . 


وف ۱۷۷۹ رمت صورة لارى أنطوانيت » الى بلغ إعجاما ما أن 
جاست ها لتر مها فى عشرين لوحه . ونوئقت الصداقة بن المرأتن فكانتا 
تش رکان ی غناء الألعان الرقیقة لی کان جرپری پستدر ہا ارات من 
عیون باریس . وقد فتح کل الأبواب أمام المصورة الجدابة قلا الف 
الملكى وما تمز مها عملها من أناقة مهذبة . وقد حلعت الحسن على كل 
رأة ¢ ررضت الررو ةى اللذود الةو مالف كل سيدة رة أن 
اشتاقت للجلوس إلما لتصورها . وكانت تتقاضى أتعاباً يسر ها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالبة وصالون تلف إلبه خر ة موسيقبى باريس . 


وقد ذهہٹ ثلاث هرات لتصور مدام دوباری ى لوفسيین رغم صداقما 
للملكة . وى الرة الالثة ۱٤(‏ پوليو ۱۷۸۹) “معت قصف المدافع ى باريس . 
فعادت إلى المدينة لتجد أن الباستيل سقط » وأن جاهر الغوغاء الظافرة حمل 
الرعوس النبيلة على أسنة الرماح الاملخة ملخة بالدماء . وی ٥‏ آکٹوبر پیا کان 
حشد انحر ٠ن‏ الغوغاء يبر صوب فرساى لبأسر المللف والملكة > جمعت 


a 


ما استطاعت جمعه من متاعها وبدأت للاثة عشر عاماً من الى الاختيارى. 
وقد رسمت لى روما لوحا المعروفة الى تصورها وتصور اتا" > 
وی نابل رمت الايدى هاملنن فى صورة باحوسية . ور مت فی فیينا » 
وبرلین » وسانت بطرسرج › وحن نهت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
٠ )۱۸٠۲(‏ وهناك مرت أربعين سنة أحرى بعد أن انتصرت على غر 
الدھر کاا » وأحسنت صا مونما قبل أن تندام الثورة من جديد . 


- الأدب 
أجب الأدب الفرئسى لى الحفبة القصبر ة الواقعة بین ۱۷۷٤‏ › ۱۷۸۹ 
بعض الاثار المذ كورة الى مازالت تجد القراء وتحرك العقول : ما د ا حكر » 
لشامفور ¢ وٻول وفر جیی لبر اردان دساك س پیر ¢ والعلاقات الغرامية 
الحطرة لشودرلو دلاكلو (الى تكلمنا عا ما فيه الكفاية) » وجلدات 


رستیف دلابريتون الكاشفة على ما فا ٠ن‏ فوضى . 


نلك کائت جز را انبعشت من محر أدى يموج المدارس والمكتبات › 
ومجموعات القراء » والحاضرات > والصحف »> والمجلات › والنشرات › 
والكتب » فيض ءن المداد فيه الزبد وفيه اللحمير لم يعرف العام له اظرآً من 
قبل . ولم يکن بل بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة" ؛ ومع 
ذلك كان الملايين مهم متعطشن لامعرفة جياشين بالفکار واتسم الطلب على 
الموسوعات » وخحلاصات العلم الوافية »> ومايخصات المعرفة »> وكان جاعة 
الفلاسفة والمصلحرن يعلقون الامال العراض على نشر التعلم . 


وکان أ کر التعلم لایزال ی آیدی رجال الدين رغم إقصاء اليو عيين 
وإشراف الدولة على المدارس . أما الجامعات المتصلة فى تقالردها الدينية 
والسياسية فكانت قد تبادت وساءت معا » وكانت نى بماية القرن بادثة 
وها فى الالتفات إلى العلوم . غبر أن امحاضرات العاءة فى العم كانت نجد 
روادا حريصين علا » وكانت المدارس التفنية فى ازدياد . وكان كل 
تلاميد الكليات تقر يبا ٠ن‏ الطبقة الوسطى ١‏ أما شباب النبلاء فاثروا إحدى 
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الأكادعيات الحربية الإثنى عشرة الى أنشأها. سان جرمان عام ٩۷۷١‏ 
أو بعدہ ( وی واحدۃ ما = .مدينة بریین س کان نابلیون بونابرت تی 
دروسه ) . ويروون أن طلبة الكليات «كشر؟ ما الفوا التاظيمات لتأبيد 
المظاهرات السياسية » " » ولا كان عدد خحرعى الكليات فى تلك الفترة 
جاوز طاقة الاقصاد الف ر نسى على استیخداء هم › فقد بات انر مجون العاطلون. 
مصدرا لاسبخط والتذمر » وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نرا 
الورة . 
وکان للأغنیاء »تبات خاصة فى مقار تحسد علا » تضم کا ناد علدا 
فاحراً وتقراً أحياناً . أما أفراد الطبقةمن الوسطى والدنيا فكانوا يأتفعون 
بالمكتبات التنقلة ء أو یشترون کتمم وكلها تقربباً ورقية الملاف د من 
الأكشاك أو الحوانيت . وى ۱۷۷١‏ قدر البيم ٠ن‏ الکتب ی باريس بأربعة 
أمثال البيم فى لندن الأهلة بعدد أ كبر کار ا من السکان» وذکر رسلرفه 


دلا پریتون أن القراءة فد جعات عرال باریس ( عنیدین (e‏ 


أما الصحف فكانث تنمو عدداً وحجماً وتأثراً . وكانت صعيفة 
« الجازيت دفرائس » القدمة » الى أنشئت نى ۱۹۳١‏ » لاتزال الأداة 
الرسمية -- ور الموثوق ما - لى تقل الأنباء السياسية . وكانت ععيفة 
) المركز دقرا ( الى ردت V۲‏ باسم ) المرکیز جالان ١‏ توزع ف 
٠‏ للاثة عشر ألف نسخة > وهو وزيم کان بعد متاز ا ؛ وقد وصفها 
مر ابو بأما أكفاً الصحف الفرنسية" . وف ٠۱۷۷۷‏ صدرت «الجورنال 
دہاری) - وهی أول الصحف اليومية الفرنسية » أما ية «الموليتور» 
لأوسع شہرة فلل تصدر إلانی ۲۲ نو فير ۷۸۹ . وكان هناك الكشر من 
الصحف الإقلمية » مثل « الكوربيه دبروفانس » الى كان محر رها مر ابو 
الإبن . 

وکانت النشر ات أو الکراریس فیضاناً غار | کاسح ی الہایة کل شی ء 
مامه فی الشہو ر الاجر من‌عام ۱۷۸۸ صدر مہا عو ۲۵۰۰ ی فر نا٠‏ 

(م ۲۷ قصة اليضارة > ج 4١‏ 
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وكان لبعضما تأثر تارعى » مثل كراسة الأبيه سبيس » ١ا‏ الطبقة الثالثة ٠‏ 
أو كراسة کا مرلن «فرنسا الحرة» . حى إذا جاء وليو من عام 
4 وجنا الصبحافة أعظم قوة ئی فرلا . وقد وصفھا نکر فی ۱۷۸١‏ بألا 
«قوة ضر مرئية ٤‏ وار ها على المدن واحاكم E‏ 
قصور الوك » رغم آنا پلا ه مال » وپلا سلاج » وبلا جیش » . ولہت 
الاغالى دور فى الدعوة والتحريضص > وقد وصف شام فور المكومة بانپا 
ماكية مقيدة بالأغانى الشعبية*" . 

وطوى تيار الثورة شامفور نفسه فالتقل من كوله «١‏ شخصا مر ضا 
عنه » نى البلاط إلى المشاركة نى اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ربق 
۱۷4١ (‏ ) + وقادم إلى باریس وکس قو ته باللة والظرف . وكانث الناء 
پسکنه ویطعمنه لالئیء إلا للاستمتاع بإثاره حدیله » وقد کتب عدة 
مسرحیات ٠‏ اہجت (حداها ماری أنطوانيت كثرا فأقنعت الك 
بان منج معاشاً قدره آل ومائتا جنه . وعان کا لاحت لويس 
الس ادس عشر ٠‏ وتلق راثا إضصافياً فدره ألما بجنړه فی العام N‏ کل 
شىء يربطه بالقضية الملكية > ولکن فى ۱۷۸۳ الى ممرابو » فا لبث 
أن انقلب لاذعا للحكومة , وهو الى اقرح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشيرة. 

وى هذه الأثناء > وہوحی من لاروشفوکو » وفوفنارج » وفولتر › 
دون بانجاز وعلل عجلة «حكا » أفصحت عن نظرته الساخحرة إلى العام . 
وقد قالت مدام هلفتیوس الى ظلىت تستضیفه ی پیا سير طوال سان 
اربعم «کلہا جری حدیث بیی وین شامفور ی الصباح »> کان الحرن 
یغمرلی ية ايوم 00 . وفك رأی ا اة لحدهة س ا ل٧ل‏ ,ان اله ٥ل‏ 
دجال لا يفتأًء حتال علیئاء» آما آنا فن سعادتی م تہدأ إلا م طاقتٽ الأءل e‏ 
« لو أن اسلاق القاسية » والاكتشافات امحزنة › وأسرار المجتمع - الى 
تتألف مها معرفة رجل الدنيا الى بلغ الأربعين س عرفها هذا الإنسان نه 


وهو ى العشرين ٠‏ لأصابه اليأس ٠‏ أو لبات إسانا فاسدا عن عمد ۳۲ . 
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وقد تعر شاه مور ٠ن‏ العقل » وهو الذى جاء ى ختام عصر العقل » ورأى 
فيه سيدا على العاطفة أقل منه أداة لاشر . «ان الإنسان ى حالة المجتحع 
الراهنة يبدو أ كار فاداً بسبب عقاه منه يسبب عواطفه المشوبة "* . 
E‏ بلغ سوء رأى الرجل فين » فا ٠ن‏ امرأة لایسوء راا 
فن عن رآبه “٠‏ . واازواج فخ » «ان الزواج والعزوبة كلما ا 
اماع : ویلېغى أن نفضل 4ا ما یت متاعبه بار دوا( . dl»‏ ااسياء 
لا منحن لاصداقة إلا ما يشر ضله ٠ن‏ الحب») uv‏ . و «الحب الذى بوجد 
ی المجتحم لیس إل تیادل أوهام a‏ بش رامن Y)‏ . 


فلہا حرج شاهفور هن القصور واأبيوٽث الفاحرةٌ ى شوارع بار س 
شاك شا هه J.‏ باریس ٴ رة الهو والاذة 4 يٹ عوتب اربعة خاس 
الناس حز ا ... المكان الذى يفوح ننه و ليس فيه إنسان ينبض قابهبا حب )0 , 


والعلاج الوحيد طر۵ الأمحباء الفقر ة هر العقم . هن سوم بحي الع 
الإنسانی 4 وخسن حظ الطغاة أن الفقراء و اتعساء لا ملکون غريزة الكرياء 
الى علكها الفيل ٠‏ فهر لايتوالد وهو أسر» . MM,‏ 


وکان ااا بسر سل ی الحم عثل أعلى (( 8ر ن الضرورى الجمع ب 
النفائض 2 حب الفضباة دول اکیراٹ 1 رای العام م واایل اعمل دول 
اکاراث للشرة 0 و حب المرء أب حه دول اکثراٹث اة ۾ ١١‏ ي وقل 
ولکن مس سنن من النعامل مم مر آبو ٤‏ ودانتون › و مارا ¢ ورو بسپیر ۰ 
أحيت بأسه من جديد ودا له يومها أن شعار الثورة ١‏ الحرية › والمساواة» 
والإخحاء ) أصبح معناه کن خی وإلا قتلتاك » “ . واتار الانضام 
لی صفوف الجر و ند وراح سوط | تطر فا بدعابته الممورة . 
فقبض عليه › م أفرج عنه بعد قايل . فا رآی نفسه E‏ 
اة : صرب امه باار صادں وطعن مسك , وول ی جاه حی ۱۳ آبریل 
٤‏ لم مات بعد أن قال لسییس - « انى منطلق ى النهاية من هذا العالم الذى 
ارد فيه للقلى أ4( أن 0 أو تسى . 


کے ا 


وإذا كان تأثر فولتر هو الغالب عند شاء مور » فإن تأثر روسو كان 
کاملا وسافرا فی جاك هاری پرناردان دسان - پر . فی الحادية 
والثلائین ( ۱۷۹۸ ) کا بو صغه ٠ھندساً‏ هة حكومية فى الأيل دفرانس » 
المسماه الآن «وريتبوس . فى تلاك الجزيرة العباية » اأطبرة > الكشرة الأر » 
is E Eya RA ET Es‏ 
ملقصةمن بالأرض لم تلو مم رذائل الدنية . فاما عاد إلى فرنسا ( ۱۷۷١‏ ) 
أصبح صدرة] غاا لجان - جاك » وتعلم أن محال غضہاته » وأن یری 
فيه مخلصا ثانياً لابشرية . وى كتابه « رحلة إلى الأيل دفرانس » )۱۷۷٣۳(‏ 
اوصف حياة سكان الجزيرة البسيعلة وإ انهم الديى الذى يشددهم . وقد رأى 
أسقف اكس لى هذا الكتاب انتقاضا سليما على فولتر » وحمل لامؤلف 
على عاش «لکی قدره ألف جنیه . واستجاب پرناردان پکتاب عنوانه 
« دراسات للعلبيعة ) (۱۷۸6) » وآلحر علوانه « توافقاث العلبيعة ۱۷۹٩ ( ١‏ )» 
وصف فما عجائب اة النبات والحيوان » وزعم أن الأمثلة الکشرة 
لاتوفيتق » والمدف » والحطلة » تبت وجود عقل أعلى . وفاق روسو فى 
ت#ميجراءه للوجدان فوق العقل . «كاما تقدم العقل آتانا بالدليل على تفاهتنا › 
وہدلا ٠ن‏ آن ہدیء احزاننا بأحائه » فهو کثرا ما بزیدها پنوره . . آما 
لوجدان . . ١‏ فيعطينا دافعاً سامياً » وهو إذ مخضم عقولنا يصبح أنبل الغر اثر 
وأكرها إشباعاً نى حياة البشر)“ . 


وقد ألحتق برناردان بالطلبعة اللانية من « الدراسات » (۱۷۸۸) روابة 
ماهار بول وفرجیی » ظلت واحدة ٠ن‏ عيون الأدب افر ہیی حال التقاہباث 
الكشرة الى اعترت الذوق الأدلى . وحلاصمما أن امرأتين فرنيتمن ارين 
تاز لان مور یتوس » إحداهما مات زوجها » والاحری هجر ها جیما ؛ وتا 
الواحدة بول والاخرى فر مہ واس المافلان وير عر عا ف واد ف 
الجل ¢ وسل ا ظر ر انهه پار فا س الأزهار البيعية : ویشکل 


ألاقهدا “حب الأم وتعالم الد حى إذا با۸ الم أحب أحدها الأحر .. 


E١ =‏ س 


لذ Sa‏ أحد غبره| . وتبعٹ فرجيى إلى فرنسا لتقمل ارثا » وهر 
مر لامحدث کدرا فى الخالة الطبيعية . فیعر ضس علہا مناك الزواج والراء 
ا فرلا » ولکا تر فض هما نعود إلى مو ريوس وبول . 
وپەدو پول هابطا إلى الڈاطیء ری سفیشا وهی ندنو ٠ن‏ الر » وتخره 
الفرحة و اطر الب والءعادة » ولكن السفينة تجنح إلى مياه ف حاة فبر تلم 
بالقاع ونحطمها عاصفة . وتغرق فرجرى وهي اول الوصول إلى لر » 
ونموٽ ٻول سحز نا هاما 


والكثيب قصيدة منثورة » رواها المؤلف بب.اطة فى الأسلوب»› ونةاء 
ومو سي ى اللخة لايو قها كتاب لى الأدب الفرنسيى . ووافقت تقواه ورقة 
عاطاته مزاج الجبل » ولم إزعج أحداً أن اتن اا ران الغافباةمن ولطلفلپما 
عبید , وهال القوم لر نار دان حاف آل لر ومو ٤د‏ و کیت إا 
الشرام بنغة الإعجاب الحار الى طيبت من قل تحاطر ملف «ادرل) . وسحلا 
پر نار دان حو روسو 0 تخل شر ته ۰ بل جاب غالملة المجتمم > وعاش 
عيشة هادثة بين الفقر اء . وثركته الثورة دون أن تمسه بسوء . وى إبان عنفها 
تروج وهو فى الدام.ة والیہ؛ من فيايسيتيه دږدو » البالغة اثاتہن وعشرین 
ربعا » فوادت اه طفاین E‏ بعد أن مات فيايسآيه زوج 
ثانية وهو ف الثاللة والستن من شابة ا تدعی دیزیریه وبیلیو » رعته ی حب 
حی مات فی ۱۸۱٤‏ ۰ وقبل رحیله شد بزوغ جم شاتوبریان الذی نای 
من بدبه «شعل الرومانسية والتقوى الفر نسيةمن وحماه إلى القرن التاسع عشر . 

هذا وقد ظهرت فی هذا العصر کتب أقل شأناً م يعد الناس برعو 
اليوم > ولکا شاركت ئى إعطاء الجيل صوته ولونه . من ذلاك أن الأبيه 
جان ‏ جاك بارتلمى أصدر وهو لى الثائية وال عن OS‏ 
و رحلة الى أن ہی آناخار سس ی الیو تان ) بل اا عل أ یغه الان عاما > 
وق زت الکناب أله وصف اليو زان وآثارها وهو سس اتپا وعاداما 
وتملاا ى القرن الراب بع قبل ١!‏ و > کا رآھا ا . وقد 
صعد الكتاب إلى فة الرجة اکل ْک > وکان من أبرز الكثب الكلاسيكية 
الناجحة ى ذلا العصر » وكاد برسى أضول عل الہملاتث ی فراما. 


4۲ 


ونافس شعبیثه کتاب آخحر هو «الأطلال › أو تأملات ى ثورات 
الامر اطوریات » الذی اأصدره الکونت کونستانتان دفوانی ف ۱۷۹۱ 
رھ“ 0 قفضی اربع سنوات ٥ن‏ ع الرحلة فى دصر ا . وان رأی حطام 
الحضارات القدعة ساءل اهن س ایم أن رۇ کل ل أن ل هذا الل راب 
: ان کون وما 1 مصبار بادا ؟ » وقد لبر دد الآن ف إعطاء جو اب متفائل 
عن هلا السؤال » ولكن فول ی الى جاء فى خحتام عمر العقل ء > والذى ورٹ 
کیا ورٹ کوندوریسره کل آماله للبشربة »› حر قراءه آن سقوط تلك 
الإمراطوربات القدعة مر ده جهل شعوما الذى جم عن صعوبة نقل ا محر فة 
من إنسان إلى حر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلات هذه الصعوبات 
باختراع الطباعة ‏ فكل |١‏ يلرم من الآن لنفادى تدمر الحضارة هو بث 
المعرفة على طاق واسع » الأمر الى يفضي بالناس والدول إلى المواءمة 
بين دوافعهم غر الاجاعرة والصالح العام . وش هذا التوازن بين القوى 
ستخلى الحرب مكالما للتحكم » « وسيصبح اللوع الإنسانی بأسره تمع 
عظيماً واحدا » أسرة واحدة تمكمها روح واحدة وقوانين عامة » وتتمتع 
بکل السعادة الى فى مقدور الطبيعة البشرية ) . 


والآن نصل إلى سرة عجيبة هى سرة ليقولا ‏ إدمون رسف 
دلابریتون > ااذى ا ج ا د البالو عات » و « فولتار 
حادمات الحادع | » وهو مول حو مائ کتاب » طبع الکشر مما بيده 
و مطيعته »> وبعضما فيه فحش متعمد › ا ای 
وعادات الطبقات الدنيا فى عهد لويس السادس عشر . 


فی کتابه « حیاة أی» ( ۱۷۷۹ ) أعطانا وصفاً صور فيه أباه إدمون 
فى صورة مثالية مشربة بالعنان » هذا الأب الذى تذ كر أن له « طلعة هرقول 
ورقة صبية » . أما الإبن فقد سجل جياه هو فى ستة عضر كتاباً «ستفيضبة 
عنو الما « مسیونیقولا) ( ۱۷۹٤‏ - 4۷ ) » الحتاطت فما المحقيقة بانسيال عن 
قلات اه وغ ایا ر کار هقف راف بت عزرعة ( ۷۳۷ ) ف 
ساسپه ر( الى ھی سم مسا لابرپتوك) › على عشرین لاه ن اوکسر : 
ویروی a‏ حن بلغ الحادية عشرة صح أ اول رة" . وف ار ابعة 


ا 


عشرة أحب جانيت روسو »> وكانت فى السابعة عشرة » وبداً إعجابه الذى 
امتد طوال محیاثه بأقدام الانی « کا شعوری حو ھا نقیاً رقیقاً کا کان حاداً . , 
وكانت قدهها الحميلة شيثاً لا أستطيع مقاومته » ) . ولعل الرغبة ف 
تخلیصه من شراك کھذه می الى أرحت بایفاده إلى آوکسر ( ۱۷١١‏ ) ليعمل 
تلمیذا لطابع . وسرعان ما أغوی زوجته مغلمه » ولکن لا سند لنا ذه 
الواقعة ظاره . م يقول إنه فى اللحاهسة عشرة كان له حمس عشرة (خلياة) . 
وبعد ربع سین من هذه المواية انتقل إلى باريس » وهناك استخدم طابعاً 
اليو مية ب فر نکن و لصفا فی الوم ۽ وهو اجر که ن اللفصول 
على طعا ودفم أجر ومس بهن ان والن > وکان إذا قلت موار ده 
تام مم اللادمات 0 . وی ۱۷۹۰ حن کان ئی السادسة والعشرین تزورج 
امرأًة تکاد تقار به حر ة > وامها اا لوپیاف » م تبن ن أن کلہما غر 
وى لصاحبه . وم طلاقھہا فی 4 ۰ لا ببب هذه الزلات بل لأن 
کلہما وقع فى شرك التأليف ١‏ وكانا پتنافان على الورق والمداد والشيرة . 
وکان نیقولا قد بدأ حیاته کات فی ۱۷۹۷ بةقصته « قدم فانشیت » ای 
کانت قدم الصبية هى ١‏ بر ز اها Pie de résistance‏ وکان اول عل 
دی ناجح له هو «الفلاح المنحرف» ( ۱۷۷١‏ ) وهو يقص بالرساٹل كيف 
احرف الفلاح إدمون بعد انتقاله إلى باريس متأثرا عياة المدينة وفسوفها . 
فیعلنه ملحد بدعی جودی داراس أن اله أسطررق وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل الاذات مشروعة ٠‏ وأن الفضياة عبء تفيل 
له على الحقوق الطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجباثنا أن نعيش م٠‏ لء حياتنا 
ما استولعنا العيشر ”" . وبقبض على أراس »› فيقول له إدمون «يوجد 
إله ۲ . ویشنق اش غر نادم ولا تاب . وقد می أبحد #عاصرى امراف 
هذا الكتاب « علاقات اإناس الغرامية الحطرة » وذهب رساړ ف 
إلى أنه سیعيا ما عاشت الاخ الفرنية " وى كتاب مرافق ماه 
الفلاحة المنحر فة ) ( ۱۷۸١‏ ) واصل هجوهه على انعدام الممولية الأحلاقية 
وه راسك محياة المدينة , وقد استعهلل حصیاته ۰ن کتره رفع ەټامه در جا 


أو اثنتين على الم الاجاعى للفسق . 


س 4ي س 


جخ 


م( مم أعال رستريف فهو «المعاصرات » اللى طال حى باغ خسة. 
وستين جلد ر ٥5‏ - 4۱ ) . وكان ذه القصص القصبر ة عنوان فرعی 
ا هو ( مغامراٽ أجل .اء عصر نا ) س و فيه و صف اة وغراميات. 
وآداب باثعات اازهر » وبائعات القسعلل » وبائعاٽت الحم › > والحياطاٽت › 
والحلاقات » بلغ من الواقعية والدقة ماعا أتاح لانساء الحقيقيات أن يتين 
أنفسہن فيه ويلعن المؤاف حين يانه فى الشوارع "" . ومثل هذا المشد 
العريض من الحياة البشرية م يدمه كاتب فى الأدب الفرنسى حى جاء 
بلزاك . وقد أدان النقاد إدمان رسف على « المىضوعات المنحطة » » ولكن 
سیاستیان مر سیه » الذی کان کتابه « لوحة باریس » . ( ۱۷۸۱ - )٩۹۰٩‏ 
يعر ض ا للمدرنة أفضل ترتیباًحکم باه «أعظم قصاصینا غر منازع 2 


وقبیل نشوب ااثورة بدا رسترف رسجل فی «لیای باریس ٩‏ ( ۱۷۸۸" 
۴ الأحداث الى شدها ر أو تخياها ) ى جولاته الليلية . وهنا أيضا 
كان هم ما لا حظه الأعماق السفلى لباريس - الشحاذين » والمالين » 
والنشالن » والمهربن › والمعامرين › والسكارى » وخحاطى الأطفال » 
الرس والمتحرفن »> والبغايا » والقوادين › والمناءحرين . وقل ذم 
أن محظه من السعادة كان ضلا » ومن الشقاء «وفورا » وصور نفسه بطلا 
منقذا ئى حالات كشرة . وقد ألم بالمقاهى القريبة من الباليه - رويال » ورأى 
الثورة تتشکل م کای دمولان يدعو الناس دعوته المشمورة إلى حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرين مجوبون المدينة عار ضين رأس دلونی مأمور 
سجن الباستيل المغصول عن جسده » ورأى النساء يزحفن على فرساى لأسر 
املك" . ثم لم بلبث أن مل العنف والإرهاب وعدم الأمان . وتعرض 
غير مرة حطر القيض عايه > ولكنه جا بإعلانه الولاء للثورة . أما فى ججالسه 
اللاصة فکان پندد ہذا کله ویتمی لو أمکن « رد اريس السادس عشر 
العليب إلى مكان السلطة ٩‏ . وقد عنف فى لوم روسر لاله أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين »> , ان كتابه أميل هو الذى 


— f 


رمانا مهدا الحيل المغرور » العنيد » الوقح » المتصالب ٠‏ الى يعاو صوته 
على من هم کر منه سا فیسکتہہ ۲ ٩‏ . 

وهکذا تقدم به العمر وندم على أفکار شبابه لا على خواایاه , و 
4 عاد فقراً کا کان » غنیا فی ذکرپاته وحفدته فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن «ن « المسبونيقولا) ١‏ توما ) بالرجال والساء اللين عر هم 
ی حیاته وم عدة مات دن العشيقات » وأ كد من جدید إعانه بالله . وی 
۰ حر ت الکونتیسه بو هارلیه ناباہون پان رسآرف بعانی شظل e‏ 
ون چ ره ایس ہا نار تدفما » فہعٹ ليه نقو دا وخادہ وحارساً » م عرنه 
)۱۸٠١(‏ ى وظيفة بوزارة الشرطة . وی ۸ فرایر ۱۸۰٦‏ مات رستيف 
وقد بلغ الثانية والبعين واف تالكر تس و عة اعا المجمع 
الفرنسى (الذى كان قد رفض انضمامه إلره ) مع جمح العامة البالخن 
ألفاً ونمانماثة فى تشييعه إلى مثواه الألحر . 

۷ - پومارشیه 

کتب أرثر ينج ی ۱۷۸۸ بقول «كاما حر ت المسرح الفرنسى وجدنى 
مضطرا إل الاعتر اف بتفوقه على ٠سر‏ حنا > سواء فى عدد ماه الأ كفاء ء 
أو ى نوع ة الراقصين والغنن والأشخاص الذين تعتمد علمم صناعة ا لمسرح» 
وکلهم راسخ القدم على نو رائم» " . وكانت الحفلات المثيلية تيا كل 
ليلة ء ما فہا لپا الأحد » فى الشباتر - فر اسه الذى أعرك بناۋه ى ۱۷۸ › 
و کثار ٠‏ من امارح الإقارمية , وجاءت الآن e‏ حشبة ارح 
من فحول الممثلن فقد مات لو کان » ونقاعدت صرف NG‏ ۸ ¢ 
م استبل تالا الذى سيصبح أثر نابليون حباته المسرحية مع الكوميدى ‏ 
فرالسز فی ۱۷۸۷ » وحةتی أول انتصار له فى مسرحية ماری د جوزف 
شنبیه ٠‏ شار ل التاسع» ى ۱۷۸۹4 . وكان أحب كتاب العصر المسرحرين إلى 
الشعب ميشيل جان سيدين الذى ألف كوميديات عاطفية استأثرت بالمسرح 
الفرنسى طوال قرن من اازمان . وحن يره وننتقل إلى الرجل الى نفخ 
الحياة فى « فبجارو ٠‏ مساعدة موتدارٽ وروسيى » وأعطلي الرية لأمريكا 
( ى زگه) , 


ES 


وق عاش هذا 1 رجل ْ وهر ار مسد او سان کارول ¢ 3 عاش 
فو لتر أربعة وعصررن عام دول أن بعر ف امه ر وکال أبوه 
صانع ساعات ف ضصانحة سال س دی البار سية , وعد أن ر فالا راض 
نفسه على احتراف حرفة أبيه . فلما بلغ الحادية والعشرين الحترع ضرباً 
جدردا ٥ن‏ أهر وت مکنه ن أن م ر ساعاث متازة بلغٹ غارة la‏ یناسب 
م الصغر والنسطح 0 وفك چ اويس الاس شر بع la‏ ْ 
دام بومادور ساعة كانت من الصغر محيث آمکن إد اها ی حاتمها . 
أن هذه أصغر ما صنعه الصانعون ٥ن ٠‏ الاعات اطااقاً ول \Yoo‏ 
٩ن‏ مسو فر انکیه امسن وهه الى کان رشغاها پو صفه سحل المشرفن 
على المائدة الملكية الذين كانوا بقومون على نحدهة اللاك لحلال تناو له الطلعام ؛ 
ولم تكن بالوظيفة المرموقة . ولكا أتاحت لبيمر »دخلا إلى البلاط . وبعد 
عام اٿ فرانکیه ¢ فزوج یار آر مته( 1۷4٦‏ ( وکانٽ تکار ه e‏ 
سنهن . وإذ کات ات اة صخر ة > فقد ضاف بير اسم الإقطاعة 
اسه ۰ ۴ صح بو مار شه فما مات زو حته ) \VoY‏ ( ورت اها . 


ولم یکن قد حظی بای تعام ثانوی على الإطلاق » ولکن الحميع - 
حى الأرستقراطيمن الذين ساءهم تسلقه السريع - أفروا بتيقظ ذهنه وسرعة 
خاطره . والتی ئی الصالونات والمقاهی بدیدرو >¿ ودالاءپر ( و ضر ھا 
٠ن‏ جاعة الفلاسفة + فمل من التنوير . وقد استرعى التباه ناث لويس 
الحامس عشر العوالنس سین اداه ی نظام دواسة المارب › و ٠۷۵۹‏ 
بدا پعط هن دروسا فی اا . وطلب المصرفی جوزف باآرى ‏ دوفرينه 
إلى وناز شا أن پستعین بالآنسات الماكيات فى الحصول على تأبيد لويس 
اللا س عضر لامدرسة اللحربية الى كان رجل لمال يدير ها ۰ راح بير 
د الأمر > فأعطاه باری - دو فر نيه ہا قوم پا ستول آلف فر نا . يقول 
بومارشيه «لقد أطلعى على أسرار عام المال .. . وبدآت أجمم ٹرولی 
بإرشاده » وعملا پنصیحته دخحلت ى «ضاربات عديدة » أعانى ف بعضا 
ماله أو امهم . وهکذا أصبح بومارشيه فیلسوفاً ن ن أصحاب الملايين « 
مقتدیاً ی هدا وف کشر غره بااسوابق الى وضعها فو لتر . فا واف عام 
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۱ حى بلغ من اابراء ٠ا‏ أتاح له شراء وظيفة سكرتارية شرفة ادى 
الف ( asla‏ بلقب النبالة : وسکن مزل رائ £ شارع کو نره ازل شه 
آپاه ورات الشخورين 


و کان له احتان أحریان تعيشان ى »ريد إحداها منز وجة وا لأخرى 
واسمها زيت .. خعلوبة لوزي کالافيجو أى فخاردو الحرر المؤلف 
اللی ظل ست سنو ات بژ جل از واج غر رة . وی ه‌ایو ۱۷۹٤‏ خرج بوء‌ارشيه 
فی رحلة طوبلة راکاً عربة البريد مار وليلا إلى العاصمة الإسبانية . فعار 
على کلافیجو » ووعده هذا باه سپتزوج لبزبت عا قایل » ولکنه زاغ متتقلا 
من مکان إلى هکان . وأخرا آدرکه پیر › ؛ طالبه التوقيع على عقد زواج » 
فاعتدر حوزيه حجة أنه تناول توه ا > وکا القالون الإسہای بعتار ی 
عفد يوقم £ ا ک هذا باطلا . فهدده بو مارشه › فاستعدی عا اني 
قوى اللحكومة . وهزم الفرنسى ال كى بسلاح الويف والماطلة . فلما 
أقام عن المطاردة . حول جهرده إلى مدان النجارة وكون عدة شركات › 
إحداها لإمداد المستعمرات الإسبانية بالعبيد الزنوج E‏ 
واحد فقط كتب قصة ذم فہا الرق) "١‏ , ولحطمت هذه الحطط جمعم 
على عضرة الموهبة الإسبانية ءموهبة النسوبف والتأجيل . على أن أثناء 
ذلك بالصحبة الطيية ة ومحايلة حمل لقب ببالة » وحار من العاداث الإسبانرة 
ما أعانه على تاليف نمثيلياته عن حلاق أشبيلى . أما ا فقد وجدٽ حبياً 
آحر » وقفل بوه‌ارشيه إلى فرن| حاوى الوفاض إلا من الحرة . رقد كتب 
مذ كرات رائعة عن رحلته » ألف ما جوته مسرحیته کلافيجو)» 3 
أسلفنا , 

و ۱۷۷۰ مات پاری - دوفرنره رکا وی | قر فا بأزه مدین 
لبومارشيه مخسبة عشر ألف فرناك . ونازع أ أهر الورثة وهو الکونت دلابلاش 
على عة هذه الفقر ة «دعيا أا مرورة . وأحيل ازع على رطان باریس › 
فين المستشار لوی فالااین جوزمان لییدی راه فیه . ئى هذا الظرف 
اسارج کان بو مار شړه تریل الجن نليجة ۾ شجار عنيف م الدوق دشوان 
على نحايلة . فلما أفر ج عله موقت ¢ أرسل ١‏ هدية ١‏ من ن مائة جنيه ذهى لوی 
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دور ) » وساعة مرصعة با ماس + إلى السيدة بجوزمان اغراء ها على أن #هد 
السبيل لاستاع زوجها إليه > فطلبت خسة عشر جنا ذهبيا آحرى أجر 
« سكر تر ') » فأرساها . وظفر بالمقاباة > ولكن المستشار الحذ قرارآ ضده » 
اغات السيدة جرزمان كل شىء إلا اللحمسة عشر جنا ذهبيا » وأصر 
بومارشيه على ردها هذا المبلغ أيضا » واتمه جوزمان بتقدم الرشوة . 
فعرض بيبر الأمر على الشعب فى ساسلة من « الم كرات » فما من اليوية 
والظرف ما آکسہہ ٹناء عریضا باعتہارہ جادلا بارعا ان لم یکن رجلا اما 
كل الأمانة . وقد قال فولتمر عنہا : لم أر قط شيا قوی ولا أجرأً ولا أفكه 
ولا أطرف ولا أشد إذلالا حصو ده . فهو محارب ( دستة) er‏ ی وقت 
واحد ومحصدهم حصدا ٩١‏ . وأصدر الر لان حکاً برفض دعواه فی 
حه فی المیراثٹ ( ٩‏ آبریل ۱۷۷۴ ) » وانهمه ى الواقع بالتزوير > وحکم 
عله بادفع ۵۳۰۰ جنر زظر التعويض والديون . 


فلما فرج عن بومارشیه ( ۸ مایو ۱۷۷۳ ) استیخدهه لويس اللاامس 
عشر جاسوسا فى بعثة إلى اجره لمنع تداول نشرة فاضحة فى حق دام 
دوباری . فنجح ف مهمته » وواصل اشتغاله عیلا ی عهد لويس السادس 
عشر الذی کلفه بان یع د إلى اند ویر شو جولیلمو انجیلوتڈی کی متنع عن 
اصدار نشرة فی حق مارى أنطوانيت . وسل الجاياوتشى الجطوطة نظطر 
۰٠‏ ۳۰ فر ناث ور حل إلى نور رج 1 واشه ہوم‌ارشيه ف حیاز ته E‏ 
فتپعه عبر الانيا » وأدرکه قرب نويشتات . وأكر هه على تسليمه النسعخة › 
م هاجمه قاطا طریق + فدفعهما عنه » ولکنه جرح » وشت طریقه إلى 
فیینا » حیٹ قبض عايه پو صنه جاسو سا » وقضی فی الجن شرا + م أطلق 


سرااحه » فرکب قافلا إلى فرلا . 


ولكن مخامرته المريثة التالية أحق مكان فى التاريخ . ذلك أن فرجن 
أوفده فى ٠۷۷١‏ إلى لندن ليستطاع له حقيقة الأزهة المتصاعدة بين الجلره 
وأمریکا . وف سبتمر بعث بومارشیه إلى لويس السادس عشر بتقریر تثا 
بجاح الو رة الأمريكية » وآکد وجود أقلة مناصرة لمر یکرین فی امجاہرہ ۸ 
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وی ۲۹ فرایر وجه إلى الك رسالة أحرى » أوصى فا بارسال 
المعونة الأرلسية 2 إلى أمريكا » عيجة أنه لا سبل أمام فر سا اة فسا 
من التبعية إلا بإضعاف شوكة انجلثر ٠١‏ . ووافق فر جين على هذا الرأى › 
ورتب کا راا أن يمول بومارشيه لنزويد المستعمراث الانجلزية بالعتاد 
الحرلى . وفرغ بوه‌ارشيه محمله مله المغامرة . فنظم شرکة رودرپج 
هور تالیه وشرکائه » . وراح بتنقل بين اللغور. الفر نة ويشرى ااسفن 
ومجهزها ويشحما با لمو نه وااعتاد ولچند الضباط افر نسيين اامربین لاجیش 
الأمريكى » وينفق (فى زعه) عدة ملايين من الجنهات من ماله الحاص 
فوق المليونين اللذين أمدته جما ا ان ار تة والاسانة و بلغ 
سایلڈس دین الکو نجرس الأمریکی ( ۲۹ نوفر )۱۷۷٩‏ «انی ماکنت 
لأستطيم انجاز ٠همى‏ لولا جهو د مسيوبومارشيه الذكية السخية الى 
عار ما الكال »> هذا الرجل الذى تدين له الولابات الماحدة من جميع 
الوجوہ › اکر من دیہا لای رجل ار على هذا الجائب من الحيط ب “١‏ . 
وفی نہایة ارب قدر سایلاس أن أمر یکا تدین لبوه‌ارشیه عبلغ ۳,٠۰۰,۰۰۰‏ 
فرنلث . أما الكو نجرس الذى افترض أن كل العتاد كان ماحة من الحلفاء › 
فقد رفض الطلب » ولکنه ی ٥‏ دفع ۰٠۰ر٩۸۰۰‏ جنيه لورثة بومارشیه ۰ 


ثم انه وجد حال هذا النشاط الحمرم وقتاً لكتابة امريد من الم كرات 
المرجهة إلى الشعب والى تج فما على مرسوم البر لان الصادر فى ٦‏ أبريل 
۳ . وی ٩‏ سېتمار ۱۷۷٩١‏ لی ذالك المرسوم »> وردت إلى بومارشيه 
كل حقوقه المدنية . وی پوليو ۱۷۷۸ أصدرت مككة فى اکس - أن - 
بروفانس حكها لصالحه فى النزاع على وصية بارى - دوفرنيه › واستطاع 
ہو مارشيه أن عحس أنه ى الہاية قد برا سمه . 


0 كل هذه المغامرات فى الحب »والحرب» والتجارة > والقضاء . 
فقد بی عام : يهزه بحل » هر عام الكلام › »> والأفكار » والطباعة » وعليه 
فی ۱۷۹۷ قدم للکومیدی ‏ فرانسز أولى مثيلباته ١‏ أوجيى ۲ > وقد 
عرضت ی ۲۹ ناير ۱۷٦۹‏ » واستقباها ابظارة استقبالا حسناً » ولكن 
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النقاد رفضوها 2 سقطت ممشيلية أحرى هى «الصديقان» ٠١(‏ 
۰ ) رغم الأعداد ll‏ > « لقد ملأت الصالة بأفضل الال » بأيد 
كالمجاذيف » ولكن جهرد العصبة المتآمرة ) غلته ° . ذلاف أن جمعية 
الأدباء الى نز عمهافر يرون قاومته باعتباره ديلا » وجرما «زما انقاب كاتا 
مسرحیا ٭ تماما کا ناصبه بلاط فرسای العداء أنه صانم اعات انقلب 
نبیلا . ومەن ٤‏ نراه ف سر يته التالية جعل فيجارو يصف (جمهورة 
الأدب » انا « جهو رة الذئاب > الذين لا رمتا بم رشب عګالبه ف 
رقاب البعض الآخر . . . كل الحشرات ٠‏ والبعوض الصخر والكر › 
والتةاد » وكل الحاسدين من الصحفيين ٠‏ والكتبين > والرقباء 7 . 


ولی بو مار شه فی امسر ح کا لی ی اة جیا من الأعداء فھز ٣ھ‏ حیعا 
وف ار وع لحظات الإبداع الى جادت ما عبقريته المتعددة المناحى تصور 
لتذايل أى صحوبه ‏ وذكاؤه حرق حجب النغاق وا لأكاذيب والمظالم الى 
ثلوٹ عبر ٩‏ . ومکن اول أن فيجارو من ناحية لم يكن لقا بجدردا » 
إا هو اسم و شکل جديدان لشخصية مألوفة هى شخصية الحادم الذكى فى 
لگرمین ا اليو ثائية والرومائرة وف الکوميدا دیللارنی الإيطالية 4 وف 
شخص رة مولیر « سجاناریل (f‏ ولکنه کله ¥ عر فاه ٥ن‏ مم کک 
إلا الموسینی » لا بل حى الموسیی كانت أصلا من صنعه . فقد ألف أو 
الأمر « حلاق آشپیلیه » آوبرا هازاه عرضما على الکومیدی - ايتاليمن فى 
۳ فرفضت » ولکن موتسارت تعرف إلى هذه الموسيى حن کان ی 
باریس )49 ء وعدل بو مار شه الأوبرا ف کو مدا ¢ فمباها e‏ 
فرانسز وحدد تار حا لإحراجها ولکن سجن الولف ( ۲4 فرایر ۱۷۷۳) 
اضطر الفرقة لتأجيل عرض . فلما أفرج عنه استؤئف اعدادها للعرض 
وکا أجلت لأن مؤلفها وجهت إليه المة من الر لان . غير أن النجاح 
اذى لقيه دفاع پومارشيه عن نفسه ی ر مذ کراته 4 حدا با مرح مرة أخحرى 
إلى تر ٹیب احراجها ۰ فاعلن آنا ستعرض فی ۱۲ فراپر ۱۷۷٤‏ . بقول 


ا 


جرم « نفدت کل المقاصبر حى اللفلة الدامسة ١)‏ . ولكنى حظرت 
المثيلية فى اللحظة الأحرة محجة أا قد تحدث تأثر ا ضارا بالقضية المعلقة 
ى الر لان . . ٤‏ ۰ 

وف ةاعر ی رجاف ی کا ماه اة مر ا 
حياته لخطر غر مرة » فأعطى الإذن › وف ۲۳ فراير ٠۷۷١‏ وصلت 
١‏ حلاق أشبيليه » آحر الأمر إلى حشبة المسرح . غر أن الحظ لم حالفها › 
فقد كانت ممرطة الطول › وكانت الإثار ة الى مهدت ها قد جعات ج هور 
النظارة بتوقع ما فوق ماینبغی . وعایه فنی یوم واحد راجعها بوه‌ارشيه 
واخحتصرها فى علية جراحية رائعة > فنقيت الكوميديا من التعقيادات 
المشوشه » وأخليت الفكاهة من الإسباب فى الحديث > وأزال بوم‌ارشيه 
العمجلة اللحامشة من العربة على حد قوله ‏ وحققت المثيلية انتصار؟ ف المساء 
الثانى ووصف ما مدام دو دفان الى كانت تحضر الحفل با « جحت تاا 
مفرطاً . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الحدو د »1 . 


م تحداه الأمبر كونى أن يكب تمه للمسرحية يبدو فما فيجارو شعخصية 
أ كار تطوراً ونضجاً . وكان المؤاف مستغرةاً الآن نى دور المنةف لامر کا > 
فلما أنجز تلك المهمة عاد إلى المسرح وأخحرج كوميديا حلقت قار ححا أ كار 
درامية ہی من ( طرطوف» مو بار : فی هذه الکو مدا زواج فيڪجار و .. 
نرى الكونث ال مافيفا وروزينا > وهما شخصيةا حلاق أشبيليه - يقضيان عدة 
سنن ى حيا مما اازوجية »> وكان فد مل المفاتن الى عرته خحلال الحشر 
SSO NEA ae OE A‏ 
الكونتيسه وحطيبة فيجارو الذى أصبح كير حدم الكونت وقهر مان القصر 
الريبى . ويقوم تاب ى الثالثة عشرة يدعى شرو بان بدو ر اشبه بالاعحن الرشیق 
المصاحب للموضوع الرئيسيى وذلات بعشقه الغرير لاكو نتیسه الى يبلغ عمر ها 
ضع عمره. آما فیجارو فقد تول فیلسرفاً» وبص‌فه بومارشیه بأنه «العقل مو شما 
بالمرح واملع »'. ويكاد هذا أن بكون تعربفا لاروح الغالبة وك ركة التنو ير . 


کے 


يقول لسوزان « ولدث لأكون رجل بلاط» › فإذا رأت فى هذه 
الو ظيدة ( حر فه عسهر ة ) جام « معللقا .ا لاستقبال › والأحذ »> والفالب س 
هذا هو السر ا ت ثلاث ۲" . و المناجاة الى جعاها روسيى 
تدوی ی جنات العام کا حاطب نہلاء أسہانیا ( وفرنسا ) باحتقار وشاف 
آک0 E‏ صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفر ؟ لقد كلفم 
انف کے مشتة أن تولدوا » لا کر » وفيا عدا ذلاث فانم قوم عادیون تماما » 
ئی سجن انی آنا »> التاثه وسط اللهاهر »> کا على فی سبل محصیل قوی 
ف آستمن بقدر من لملم واساساب يفوق ١ا‏ أنفق فی حکم آسہانیا کاھا 
هذه انين المائة المنقضبة »"" . وهر ہز ا با لجنو د الذين « کک ويقالون 
1 ف سبیل مصمالح جھاو پا تماما , وآما آنا فار ا ارفا ا 
وی انوع الإنسا ٧ای‏ يئال منه ما رستحةه ەن قصاص : ( ر ا وهو 
غار عملشان » وأن مارس الحب ی جر يع اأواسم ب هذل ونحده ما مز نا 
عن سائر الحیوان »" . م يكيل شى الضربات لبيع الوظائف العامة › 
.وسلعلة الوزراء التعسفية » وإخحفاقات العدالة > وحالة السجون › واارقابة 
على الفكر واضطلهاده «مسموح لى أن أنشر ما أشاء »> شريطة ألا أذكر 
ی کتاباتی لا الحكام » ولا دين الدولة > ولاالسياسة » ولا الأخحلاق »> 
ولا امو ظفين » ولا ال الية » ولاالأوبرا» ولا ... آی شخص ذى خحطر» 
على أن أحضم لتفتيش رقيبمن أو ثلاثة » " . واممت فقرة جذس ال كور 
بم ولون عن البغاء = وهى فقرة محلفها الممثلون » ر ما لأا اقتر بت 
قرباً شدید من أسباب تر فره هم ان الرجال مخلقون العرض بطلبام » م 
يعاقبون بقوانینہم النساء اللائ ّ هذا الطاب ۲" . أما حبكة القشرلرة فلم 
نكف بإظهار اللحادم أذ کی من سیدہ ‏ فهذا تقاید ٠ألوف‏ جدا حرٹ 
لایسیء لحد - بل انیا فضحت الكونت النبيل فأظهر ته E‏ ا 
ما فى الكلمة من ٠ى‏ . 


وقبل الکوم‌یدی - فرانسز « زواج فیجارو » ی ۱۷۸۱ » واکن م 
لسر انحر اجھها ہی YA‏ 2 ذللک آنا حن تلیٽت على مام اويس ال.ادس 


f 


عشر احمل بروح الفكاهة المتاعحة ما تاها من هجاء عارض » ولكن 
حين "مع المناجاة وما ا عله من هزء ببقة الثبلاء وبالرقابة » أحس 
أنه لإيسعه الماح بأن تمان هذه المؤسسات الأساسية علانرة » فصاح قائلا 
ر هذا شی ء عرض ْ وچب لە عثل ا ,ا الماح بعر ضصه لرعدل تلد ار 
الباسايل . فهذا الر جل :سر من کل شی ء ے عب ار امه ئی آی حکو i‏ 
¢ سحظر شل المسرحية : 


وقراً بومارشيه أجزاء ما فى بيوت حاصة » فأثار هذا فضول القوم » 
ورتب بعض الحاشية أن ملل أمام ابلاط » ولكن هذا أيضاً حظر ى الاحطة 
الأخحبرة 8 وأحراً أذعن الف ألا اجات والالماساتٹ 4 ووائق عل 
اعناد مایا عاب بعد أن يى الرقباء اانص بعناية » وكانت حفاة العرض 
الأول ( ۲۷ آبریل ۱۷۸٤‏ ) حدثا تار يا . وہدٹ پاریس کاها مصممة 
على حضور هذه الفا الأول . واقتال الأشراف والعاءة على دخول ا 
وحولمت البوابات الحديدية » وهشمت الأبواب › واخحتاق ثلالة أشخام 
وکال بومار شه »ر جودا 4 وقد سعا ذا الشجار . وبلغ ه ن نجاح ا 
أا مثلت مستبن مرة دون انقطاع > وكان المسرح يخص بالنظارة ف کل 
حفاة تقريبا . أما الحصيلة فلم سبق ها نظر » وتصدق بومارشيه بنصيبه 
کله س البالغ 4۹ جنا ٩۳‏ ۽ 


ولقد رأى التاريخ نى «زواج فيجارو » إرهاصا بالثورة » ووصفها 
نابايون اانا '« الثورة وقد أحذت إتفعل أفعاها »"" . ودحات بعض 
عباراتما فى حمر ة العصر . وقد أنكر بومارشيه فى المقدمة الى صدت ما بعد 
لاك المسرح الماشورة أی قصد ٹوری › واستشہد بفقرات من کتاباته 
فہا عن الملكية والأرستقراطية . فهو لم بعالب هدم المؤسسات القاعة 
بل القضاء على ا لظام المتصلة ما » وتوفر الدالة ek‏ میم الطإقات › 
ومزيدا من حرية الفكر والنشر »> وحاية الفرد من أوامر القبض الختومة 


( م ۲۸ قصة الحضارة > ج ٤۲‏ ) 
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وغبرها من ضروب شملط السلطة الماكية . وقد رفض الثورة كما رفضها 
معبوده فولتير لأا دعوة إلى الفوضى وطغيان الرعاع . 
وواصل دراسة أعال فولتير طوال شى الاضطرابات العارمة الى 
اكتنفته . وأدرك وجه الشيه بینه و بن الش خ “ولکن عله : بدرك ابعل . : : 
ذلك المركب الذى جمع بين الأشاط الل المحموم والدراية بار عة پأمور 
المال » وفلاف الاحتقار لاشكوك وااوساوس الحاية > ولاك الشجاعة فى 
عار بة الظلم والحن والشدائد . واعتزم أن محفظ أعہال فواتر وينشر ها طبمة 
جامعة كاملة . وكان على يقن ٥ن‏ أن هذا غر میسور فی فرنسا حیٹ حظر 
الكشر من مؤلفات فولتر . لذلاث ذهب إلى موريا وأحره أن كاترين الثانية 
مز معت إصدار طيعة ا ی سانت بطر سرج : ل إن هذا سيکون 
وصمة عار على فرنسا » وأدرك الوزير المعى المراد > ووعد بالإذن 
بتداول طبعة كاملة . وکان کتی باریسی یدعی شارل ‏ جوزف پانكوك 
قد حصل على حقوق طبع مخطوطات فولتر الى لم تشر »> فاشتراها 
بومارشیه عبلغ ۱٩۰,۰۰۰‏ فرنات . جمح کل ١ا‏ وجده من «ؤلفات 
فولشر المنشورة» واستورد حروف باسكرذيل الطباعية من انبره » واشر ی 
مصانم للورق ف ع . وظفر بکوندورسیه عتا ومارجما لفولتر . 
واستأجر حصنا قد عا فی کیل »> عر اأرين من سر اسبو رج > ورکب 
المطابعم > وأحرج طبعتین ع مات احن والشدائد » إحداهما فى سبعن 
لدا من قطم المن » والأخر ی ی انان وتسعن جاداً » من القطع الإثى 
عشری ( ۱۷۸۳ ۲۹۰ . وهذا أضخم مشروع طباعی حاو له إنہان حی 
ذلك التاريخ ف أوربا ¢ ج فى ذللث «الموسوعة » و بو مارشيه خسة عشر 
آلف مجموعة وهو بتوقع بيعاً عاسجلا ما > فلم يبع ما بر ألفين » من جهة 
بسبب الحملات الى شا ال لمان والاکلروس على المشروع ١١‏ و 
جهة ثانية بسبب الاضط رابات السياسية ى 1۷۸۸ 40 › وهن جهة 
ثالثة لأن ن قلقة مركز الناس الال مع ام ٣ن‏ شراء الميجمو عة الغالية امن 


وزعم بومارشیه آنه حسر فی e‏ رة مليوناً» ن اجات e‏ 
أيفبا طبعة » ن أعال روسو . 


SOO is 


أما الثورة الى أعان على الإعداد ها فكانت نكبة عليه . ذلك أنه ى 
4 بى لنفسه وازوجته الثالثة قصرا غالى التكلفة جاه الباستيل › ملأ ه 
بالبديع من الأثاث والرياش وأحاطه بغدانين من الأرض . ونظر الرعاع 
الد ين اروا ااشحب مرارا ى الحطةة شزرا إلى هذا ارف » فاأغاروا على 
پيته ٥رٿين‏ » وأصبح بوم‌ارشيه الذی ا کتمل الآن صممه وشاخ قبل الأوان 
مهدداً ہاعتہار ه أرستقراطا . ذلك بعٹ ملامس إلى کومون باریس يعلن 
فيه إمانه بالثورة » غر آنه قفبض عليه رغم ذلا ( ۲۳ أغسطس 4۲( 
م أفرج عنه بعد قليل ٠‏ إلا أنه عاش نى خحوف من الاغتيال لا يتأ بؤرقه . 
م دارت عجلة اللحطر فكافته حكومة الثورة ( ۱۷۹۲ ) بالدفر إلى هولنده 
وشراء المدافع للجمهورية . على أن الفاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
ف غيابه » وقېض علې زوجته وابنته (ه پوليو ۱۷۹١‏ ) ء فهرع قافلا لل 
باريس » وحصل على الإفراج عنما » وسم له باسبر داد آماذکه . وعاش 
بعد ذلاث ثلاث سنن ەم الد لا الروح ¿ ورحب پصعو د جم ابليون 
م مات فی ۱۸ مايو ۱۷۹۹ بالنقطه وقد بلغ السادسة والسيعين . ولدر حى 
فی تاریخ فرلا أن عاش رجل حباة بمثل هذا الملء والتنوع والخامرة . 


الف ل السايع والردزبك 


تشربج الفورة 
A4 — 1۷4‏ 


لقد فحصنا فكر فرنسا عشية الثورة م فحصنا فلسفما » وديا » 
وأحلاقها ٤‏ وسلو کا Ss‏ وا ون هذه كانت أزهاراً هشة 
نشت ن أرفن. اقلصادة 6 ول رة لنا على فهمها إن لم تلم مجلدورها » 
لا بل إننا أن نهم جحقيقة ذلاث ازاز ال السياسى الذى أطاح , « النظام القدم » 
دون أن نفحص كل جهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولو 
ف إعاز > ونری کف عاونت التو على جیء هذه القارعة الکری : 


وعلينا وحن نعود مرة أحرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نتدكر ألما ليست لوحات تجريدية قابضة الصدر بل كائنات بشرية ية 
حساسة . لبل5ء وفلاءحون ينظمون إنتاج الطءام ؛ ومديرون وعال بصنعون 
السلعم ؛ ومترعون وعاماء يصوغون طرائق وأدوات جديدة ؛ ومدن 
تشغی با لاجر والمصانح » و رباث یوت مهموماٹ وجاهیر رعاع ەتمرده ؛ 
ولور ومراكب ترخر بالتجار » واللاحين › والبحارة » والرجال 
المغامرین ؛ ومصرفیون بخام‌روك پا مال ویکسونه ولخسرونه مثل نکر › 
وبالحياة مشل لافوازييه ؛ ثم لدفق الأفكار والسخط الثورين وضغطهما 
خلال هلا الكل المائج الم طرب > أا أصورة معقدة رهيبة . 


١‏ - النبلاء والثورة 


کان عاد الفر این 0% ENV,‏ رجل وامرأة وطفل » وهکل| قدر 
نکر علد اکان ق VAG‏ . فقد تصبأعد e‏ م Vy iyana‏ 


س E۳۸‏ س 

ف ٠۷٠١‏ بفضل زيادة إنتاج الطلعام وتحسن وسائل حفظ الصحة وانعدام 
الغزو الأجنى والحرب الأهلية »> ومحظيت الأمة فى مجموعها بازدياد الرخاء 
حال القرن الثامن عشر » ولكن أكر الثراء الطارىء الحصر فى العبقة 
الوس ٩‏ 

وكان كل الفرنسيين ريفيين فا عدا مليونين من الأنفس »› والاة 
الزراعية يدير ها النظار ا لكيون » والمديرون الاقليميون » وكهنة الأبر شيات› 
والسادة - آى أمراء الإقطاع - الذين قدر عددم ی ۹ بنجو ۰۰۰ ر۲ . 
ھۇلاء وأبناؤ م خحدم‌وا وطہم نى الحرب بأسلو مم الأنيتق العتينى ( وقد 
أصبحت السيوف الآن حلية أ كر مها سلاحا ) . ولم تبق إلا قلة من النبلاء 
فى البلاط » آما السواد الأعظم فعاشوا فى ضياعهم . وزعوا أنہم يكسبون 
دحوهم بتو فر الإدارة اأزراعية › وا رقابة البو ليسية » وامحا كي » والمدارس› 
والمستشفيات › والإحسانات . على أن محظم هذه المهام كانت قد تلقاها م 
للحكومة المركرية » وكان اللاك من الفلاحين بعلورون نظمهم الادفة إلى 
الإدارة الحاية ء وهكذا اتت طبقة النبلاء عضواً أثرياً » يأحذ الدم الكثر 
من الكائن الاجياعى » ولا يعطيهلقاء ذلك إلا القليل حلاف اللمدهة الحسكرية. 
وح هذه اللعدمة أثارت شكرىئ عامة > لأن النبلاء أقتعرا لويس السادن 
عشر ( ۱۷۸۱ ) بان حرم “ن جميع المناصب الكدرى فى الجيش والبحرية 
والحكوءة كل من لايظاهره أربعة أجيال من الاستقراطية . 

م ر عى النبلاء فوق هذا بام ت رکو ا مساحات شاسعة ٣ن‏ ضياعهم بورا 
فى الوقث الذى مجوع فيه للخاز الآلاف ٠ن‏ سكان المدن . ويصدق على 
الكثر م ن باع فر سا هذا الزضف اذى آرثر ينج عن قطاعی الاوار 
وهر شر : ان الحقول مسرح للإدارة المهلهلة » كا أن البيوت شاهد 
على الفقر المدقع . ومع ذلك فإن هذه البلاد كايا قابلة جد للتحسين اوعرفوا 
ما یبغی أن یصنعوہ ا ۲ + وکان عدد غر قليل ٠ن‏ النبلاء فقراء » 


(٭) قام آرثر ونج » أحد وجوء المز ارعن الانجليز > برحلات لى القارة ى ٠۷۸۷‏ 
د ۸۸ و ۱۷۸۹ وروی مشاهداته فی و رحلاث ی فرلسا» (۱۷۹۲) وی آراله پش 
التحبزات الانجايزية ( رلحذ جماع الجس البشرى ٠‏ تجد لى امجلتره فى نص ساعة قدر. ا 
من حسن الادر اك آكثر مما تجده فى فرلسا لى لصف سلة (4).) واكن يدر اله دم لا صما 
منصها موٹوقا په لا رأى , وراه يذكر الأراء كما يذ كر الفقر . وأهم مالحله على فرسا 
یر کر فی الها الکن ولوجی » وسكو مما المسرفة ى اللركزية « رالقهر » والارتقر اة : 


4 س 


3 أنقص کفایمم 4 و بعضمم أسوء طاأعهم : و بعس لإرهاق أرضم‎ rar, 
ماپا ن‎ pr وقد الس کشر 55 هؤ لاء المعولة هن اللاف ¢ وتلی العد د‎ 
لحر الة الدولة‎ 


أها القنية معى ارتباط الشخص قانونا بقلعة من الأرض وخحضرعه 
بصفة دائمة لالكها فى أداء الرس واللحدمات » فكانت قد حتفت من فرنا 
إلى محد کبیر فی ۱۷۸۹ ۰ وی حو ملیون هن الأقزان أکارم على الأملاك 
الديرية . فاما حرر لويس السادس عشر الأقنان العامامن على الأراضى 
املكية (۱۷۷۹) » سوف بر لان فرانسن - کونتیه ( فی شر فرنسا) 
تسعة أشمر حى سجل مرسوهه . ورفض الاقتداء بالك كنيسة لوکسوی 
ودیر فونتن + وجموع ما لد مما أحد عشر أا قن » و دير سان ب کلود 
فى مديرية الجورا الدالية » وکان اديه عشرون أاف قن » وذلات رغم عدة 
نداءات انض فما إلى فو لتر عدد من الکنيسيين“ . على أن هؤلاء الأقنان 
اشر وا ریم شیئ فشيئاً » أو نالوها بالمروب م ألغى اويس السادس عشر 
فى ۱۷۷۹ سحق الاللك فى ٠لار‏ دة الأقنان الابقين حارج أملاكه : 


وەم أن 4٩‏ من الفلاحين کانوا احراراً فی ۱۷۸۹ › إلا أن السواد 
الأعظم منم ظلوا حاضمين لح أو أكثر ٠ن‏ الحتقوق الإقطاعية الى تختلف 
فى الدرجة من اقام لاحر . وکانت تشمل ارا سنویاً ( ضوءیف فى 
القرك الان عشر ) > ورجا نظر حق التوريٹ » واا عن استمال 
EEE a aga AA‏ 0 
وقد امحتفظ بح ٠ار‏ دة طر ائده حى دانحل حاصيل الفلاح » وسيج مساحات 
متّرايدة من الأرض امشاع الى كان الفلاح محتطب ما وبطاق فا ماشيته 
لارعی . أا السيخرة فقد حففت فى «حظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
نقد » ولكن ظل الفلاح ى أوفرن » ومبانيا »> وأرترا » واللورين › 
مطالیا بأن يذل للإقطاعى الحلى كل سبة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لايتقاضى عنه أجرا › وذلاك لصيانة الطرق الر ية والحور والطرق المائية . 
ومكن القول أن اللقوق الإقطاعية الباقية اقتطعت فى جمنما ومتوسطها 


س اڳ س 


عشرة فى المائة من إنتاج الفلاح أو دخله › م اقتعلعت ضريبة العشور الكايسرة 
نسبة ألحرى تتفاوت بين ممانية وعشرة فى الائة . فإذا أضرف إلى هذا 
الضرائب المدفوعة لادولة » وضراثب السوق واابيوع » والرسوم المافوعة 
لكاهن الأبر شية نظر مراسم الماد والزواج والدفن ء لم يبق للفلاح إلا نحو 
نصف رات کده . 


و لما كانت قبمة المبالغ النقدية انى يتسلمها السادة الإقط!اعيون تاناقص 
بوط قيمة العملة » فقد حاولوا «حاية دنخحلهم بزيادة الرسوم » وإحياء رسوم 
ع علا الدهر + و سيج المزيد من الأرض المشاع . وكانت جباية الرسوم 
تعهد عادة إلى ملز مين حار فين کشر مالا پعرفون الرحمة ى أداء ماهم . 
فإذا تشكاك الفلاح فى حق السيد ى رسوم معينة قرل له آلا مدر جة فى قوا م 
الضياع أو سجلاتما . فإذا تحدى عة هذه القوائثم رفع الأمر إلى امحكة 
الإقطاعية أو إلى الر لان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع ميمنون عل" . 
وحن نشر پولسر » پتشچږم طور جو سرا » )۱۷۷١(‏ کراسةعنوام' 
« مساوىء الحقوق الإقطاعية » أوصى فہا پاحز ال هذه الحةرق » لامه 
بر لمان باريس . وائرى فولتر وض ااعركة من جديد وقد بلغ الثانية 
والمانن » فکتي : إن قراج إلغاء القوق الإقطاعية بعدل «هاجمة 
أملاك السبادة أعضاء لبر لمان أنفسم الذين يتلاك 2 إقطاعات . . 
آنا قضية الكنيسة » و ١‏ > وأعضاء الر ET‏ 
المشتری د أ ااشعب ب١‏ 


على أن هناك ما أمكن أن يقال دفاعا عن الحقوق الإقطااعية فهى من 
وجهة نظر النبیل رهن عقاری قباه الفلاح عحض حرپه کجزء من الأن 
الذی اشتری په قلعة أرض من مااکها الارعی ۔۔ الذی کان ی کشر من 
الحالات قد اشتراها حن نية مالكها السابق . وكان بعض النبلاء الفقراء 
بعتمدون ی قو م عل هذه الرسوم ١‏ وکا الغلاح بعای ٠ن‏ شر الضرائب »> 
والمشور »› ومعلالب الحرب وغاراتما al‏ کشراً ما يعانى من الرسوم 
الإقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشترا کين الغر نسړین وهو چان 
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جور يه يقول ) او : کن ف المجتمم المرنسی ف القرن الان عر مساویء 
غر تلف اأبقارا التافهة اذاف النظام (الإقطاعى ) » لا دعت المعاجة لثورة 
تشنى هذا الجرح التقرح »> واكان ازال المحقوق الإقطاعية تدرا 
وحریر الفلاحين کفیلا رإحداث اعبار رار رقة سام ۰ 


وكان أبرز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعارافها بالذنب » إذ م بقتصر 
الأمر على انضام الکثر ٠‏ ن النلاء جاعة الفلاسفة فى رفض اللاهوت 
القدم > بل ان بعفضم م . کا را حر هن امتیازاٽت طبقم م الى عى عاما 
الزن 0 . وقبل الثورة بسنة e‏ يننازاوا عن امتیاز ام 
الإتعطاعة al‏ . وكانا يعرف مثالية الشاب لافابيت الذى لم يكتنف 
بالقنال دفاعا عن أمريكا بل حال عودته إلى فرنسا حاض بقوة ذلاث الكفاح 
ئی سیل الإصلاح السلمى ٠‏ وقد ندد باارق » ورصد جانباً من ٹروته 
لیعتق اأعبید ى جانا الفر نة" . وفا الجهر بالمبادىء اللرالية والدفاع 
عن الإصلاح » ى شطر من الأرستقراطرين لاسا حاملات الألقاب مثل 
اللات لا مارك »› ودبوفايه » ودبرين > و . وأعب مثاٽ من 
الأشراف والأساقفة دوراً نشيطا ى الحملات الى شنت لتحقيتق المساواة 
فى الضصرائب » والحد من الإسراف الحكوى › وتنظم أعمال الر ء ولنماء 
السخرة" . ودل بعض الأشراف » كدوقة بوربون » معظم ثرو ٣م‏ 
لافقر ا9۶١‏ 

على أن هذا كله لم يكن إلا حيلة لطيفة فوق الواقع ارائ العيان » 
وهو أن طبقة النبلاء الفر نسيين م تعد تستأهل قوتما . صصح أن کثرين مم 
حاواوا الاضطلاع معسثر بام التقليدية » ضر أن المغارة قة پهن التبطل النرف 
الذى یرتم فية الإقطاعيون الأثرياء ون شظف العيش الى تعانره جاهر 
شرفت غر ٠رة‏ عل الجاعة + اثارت المداء والاحتقار . وقبل ذلاك بزمن 
ملد e‏ رجل ۰ ۽ کان هو نفسه نبلا عظيماً »› > حکم الإعدام على طہقته » 
فلأس تمم إل ريه س لوی دفواړه › م رکز دارجنسون » وزير االولة 
٤۷ -- ۱۷٤٤ (‏ ) بکتب حوالی ۱۷۵۲ : 
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١‏ لابد من القضاء على سلالة الادة العظام قضاء .رها . وأعى بالعظام 
أععاب الألقاب والأملاك والعشور والمناصب والوظائف » الین بنبوأون 
المقام ارفيع رغم مم بلاکفایات وم ليوا بالضرورة راشدين › فهم 
لذلاك عد مو القيمة فى كشر من الأ حا حاپین . . إلى ألا بحظ أن الناس محافظون 
على سلالة من كلاب ا ا ت الدررٽ السلا فف وا 
علا ( . 


هؤلاء اأسادة بعیمم الأغدياء ٤‏ المتكرون الین لاو ظيفة ۵م ف 
الغالب + هم الذين بدأوا اللورة . ذلا آم كانوا ينظرون محسرة إلى العهد 
ألذى سیق ریشایر بوم کات طبة م ھی الاملة الها 44 ى فرلا . وحن 
كدت الر انات مها ى إبطال المراسم اة انضم يلاء الدم والسيف 
إل ا ع۶ ار داء ت دم القض اه الوراثيون که ف ے2 0 لاحض اع الاك . 
وهللوا طباء البر ان اين ر ددوا ص و ) ار رة ( وشيجعوا اأشعب وکثاب 
الكراريس على التنديد اويس ااسادس عفر المطلقة . ولیس فى وسعنا 
أن نلومهم على هذا + غر آم بإضعافهم ساطة اللاك مكدوا ۱۷۸١‏ الجمعية 


اتشر بعية الى e‏ الطبقة البو ر جوازية ن o‏ یحو ذ على اليادة 
ف فر تسا . وهلا دف ايلاع أول مسار ف نعم . 


۲ الفلاحون والثررة 
کان کر العمل اازراعى ام دى على الحمة والحمسين ى ۾ المائة من 
أرض فر سا الذى متلكه النبلاء ورجال الدين والللك . بؤديه محاصصون 
الوا والأدوات والزار ٠ن‏ المالاف ويدفعون إه نصف المحصول 
. وکان هو لاء الاصصون پوجه عام ففراء مون حى اک سک آرٹر 
ينج على هذا ام بأنه « لعنة البلاد بأسرها وخر اا ورك ذلا 
ضصعیف الو افر کار من قسوة اللاك , 


أما أغابية اللاك الفلاحين الذين زرعوا خسة وأربعين فى الائة من 
الأر ض فةد قضى علمم بالفةر صغر مساحة أراضمم . الأ ر الى حد 
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ن استمال الآلات الزراعية استعالا راا . وتخلفت التكنولوجيا الرراعية 
ی فرلء) عن نظر تما فى انجلره . ححح كان هناك :دارس زراعية ومزارع 
موذجية » ولكن لم يد مما غبر قلة من المزارعين . ولمل ستمن ى الاثة 
»ن اللاك الفلاحين كانوا عاكون أقل من المكتارات الحسة ( حو ملاثة 
عشر فدات ) اللازمة لإعاشة الأسرة »> واضطر الرجال العمل فعلة أجراء 
على المزارع الكبرة . وقد ارتفعت أجور فعلة المزارع اثى عشر فى الاثة 
بين ۱۷۷١‏ و ۱۷۸۹ » ولكن الأسعار ارتفعت لن الفرة ذاما خسة وستن 
فى الائة أو أكثر" . ومع أن الإنتاج الرراعى ارتفع خلال حکم لويس 
ال.ادس عدر . فإن الأجراء ٠ن‏ الفلاحن ازدادوا فقر » وألفوا برولتاريا 
ريفية كانت فى فرات العالة الراكدة ماب عمل تفربخ اتج حشوداً من 
المنسوامن وا مشر دين . وقد ذهب شاءفور إلى أنه « لاجدال ى أن بفر ذا سبعة 
ملایین وجل باس واون » وای عبر بعجزون عن التصدق » ٩‏ . 


ولعل فر الفلاحين قد بالغ الرحالة فى وصفه لأن أول ما استرعى 
«لاءحظم كان الأحوال الظاهرة ؛ فيم يروا العملة والسام الحبأة هربا 
من عبن مقدر الضريبة . وتتضارب التقدبرات المعاصرة هذه الفارة . فقد 
وجد آرثر ينح مناطق يعمها الفقر والتوحش والفذارة کا فی بربتانى ۲ 
وەناطق فا راء والکریاء کا فی بیارن ‏ . وکن القول عموماً أن 
الفقر ئی ربش فرنسا عام ٠۷۸۹‏ یکن مدقما کا کان ی إرلندہ > ولا سوا 
منه فى أوربا الشرقية أر فى بعض الأحياء الفقر ة از دحمة ى المدن ١‏ الغنية ٠‏ 
ی وقتنا الحاضر » ولکنه کان سوا منه ئی الجلتره آو ئی وادی بو المعطاء 
با . وتشر أحدث الدراسات إلى أنه ركان هناك أزهة زراعية فى نماية 
لنظام القدم » ١‏ . فإذا جاء القحط والمجاعة ۔ کا حدثٹ فی ۱۷۸۸ 
٩۹‏ بات معائاة الفلاحین لاسما فى جنوي فرنسا مبلغاً م بنج فيه نصف 
السيكان من التضور جوعا إلا بفضل الصدقات الى وزعما الحكومة والكهنة ‏ 

وكان على الفلا آن يدفم ٠ا‏ بفرض عايه آداؤه الدولة و لکنیہة والنبلاءء 
ووقعت ضريبة التاى - أى ضربة الأرض - كلها تقريباً على كاهله ٠‏ 
وکا بقدم كل الرجال اللازمين لداة الميش أو جاهم . وقد حمل عبم 
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امحتكار الحكوهة لاملح . وكان الفضل لجهده فى صيانة العارق والجور 
والقنوات : ولعله کان ٠ؤ‏ دا العشور بر ی کر = فهو ر چل ) عاف الله ( 
والعشور ج جبارة رة 4 وندر أن ق عار دلحاه بالط ٩‏ ¢ 
ولکنه رأی أ کر ها بار لک الابرشیه ايعو ل أسقغا ف باک ناء » آو کلسا عاطلا 
فى البلاط » بل حى عامائياً اشر ى «حصبة ى العشور المستقبله . وقد حفف 
لويس ال»ادس عذبر عبء الضرببة المباشرة على الفلاح » ولكن الضرائب 
ضر المباشرة زیدٽ نی کشر من الأقالے ۷ 


فهل کان فتر الفلاح سپب لقد کان فقرہ عاهلا درامیاً فی 
مركب من أسباب عدة . كان أفقر الفقراء أعجزهن أذرثوروا ؛ ئى استولاعم 
أن پرفعوا أصرا" مم طا لاخوث » ولكمم لاماكون الوسيلة ولا اهمة 
لتنظم الثورة ٠‏ إلى أن استنفرهم از ا الأكثر راء وعملاء العلبقة 
الوستلى › وانتهاضاٽ رعاع باريس . على زه جهن وهاث قوى الأدولة 
نتيىجة تطور الشعب الفكرى > ونين سرت عدو الأفکا ر الراديكالية إلى 
الجیش سریانا حطر > وحين لم تعد الاعات الحاية قادرة على الاعياد على 
التأیید الحرلی ياتا من فر ساى - عندها أصبح الفلاحون قو ة ثورية » فتجمعواء 
وتبادلوا ااشكاوى والعهو د » وتساحواء وهاجمرا القصور الريفية »> وأحرقوا 
بيوت الإقطاعرين المت غار سين > ودروا السجلات الإقطاعية الى اسنشم دوا 
ما عل عة ابلحقرق الإقطاعية » هذا العمل امباشر » الذى هدد بتلهیر 
شامل لااك الإقطاعرين » هو الذى روع النلاء فزلوا عن امتياز ام 
الإقطاعية ٤(‏ أضسملس ۹4 ,. وو ضعوا بللاث بماية شرعية للنظام القدم . 

۳ - الص#اعة والاورة 

ف موضوع الصناعة على الأخحصس تفم الب ورة الس ابفة لاور ة وتتحقد(ا) . 
فالصناعة البيثرة -صناعة الر جال والنساء والأبناء فى البيت .كانت تحدم التجار 
الذين يوفرون الادة ويشر ون المأاتج(۲) » واللو ااهل المرفية - امون » 
وعمال الرمية » والصبرة ‏ كانت تانج الماع اليدرية لابرة الاحياجات 
الحلية بنوع لحاص . وقد مرت هذه الطرائف بى الثورة ٠‏ واكن لى 
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8 كان قد أوها غابة الوهن نمور۴) المشروعات. الحرة الرأمالية ‏ 
وهی شرکات کان ها آن جم رأس الال »ن أى مصدر › وأن تستأجر 
أى إنان . ون تبتكر وتطبق أساليب جديدة فى الإنتاج والتوزيم > وأن 
تتنافس مح أئ إلصان ٤‏ وأن تبیع ئی آی ٠‏ کان . وکانت هذه اؤ سسات عادة 

صخر ة ولکنا آحذت تتکاثر › فکان فی مرسايا وحدها عام ۱۷۸۹ ممانية 
وثلاثون مصنعاً للصابون » ونانية وأربعون للقبعات › ويانية أرجاج › 
واثنا عشر لتكرير السكر وعشر مدابغ" . أما ى المسوجات > والبناء » 
والتعدين » وتصليع المعادن » فقد انسحت الرأسمالية وغدت مشروعات 
واسعة النطاق » وكان هذا عادة بفضل شركات الحاصة . 


وكانت فرنسا بطيئة ئى الأحذ بالات النيج الى كانت آنئل. تفتتح 
الثورة الصناعية فى اجر ه »ولكن مصانع نسړج کہیرة کانت تدور دوالیما ی 
آبفیل > وأمیان » ورامس › وباریس »› ولوفییه › وأورلیان › وازدهرت 
صناعة الحریر فى ليون . وكانت صناعاث المعار تفم ثللك المائر الضخة 
ذات الشقق » الى مازالت تضبى على المدن الفرنسية ملامحها المميزة ٠‏ 
وكانت صناعة السفن تشغل آلاف العال ی انت ؛ وبوردو › وما رسلیا › 
أما التعدين فكان أكثر الصناعات الفرنسية تقدماً . وقد احتفظت الدولة 
مجميع اللحقوق فى الثربة السفلية » وأجرت اناجم لأععاب الامتياز » وفرضت 
قانون آمن للمعدنین )۲١‏ > وحفرت الشركات مداخل للمناجم وصل عقها 
إلى ثلامائة قدم »> وركبت أجهزة غالية للتهوبة » والصرف » والنقل › 
وخلقت أعحاب ملايين . وكان لشركة انزان ( ۱۷۹١‏ ) أربعة آلاف عامل » 
وسمائة حصان » وانتا عشرة آلة محارية وکانت ست خرج ۰ر طن 
هن الحم ف العام . وقد وفر استیخراج الحدید وغره من المعادن المادة 
لصناعة معدنية مسعة . وى ۱۷۸۷ جمعت شركة كروزر المساهة رأسمال 
قدره عشرة ملايمن جنيه لاستخدام أحدث الآلات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الالات البخارية تشغل المنافيتح »> والمعلارق » واللاقب › 
وكنت السسكاف الحديدية الجحواد الواحد من أن مجر ماکان محتاج جره من 
قبل إل خة یاد . 
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وقد ابتكر الفر نسيون بعض الاخحتر اعات المذهاة فى هذه السنين . فى 
رفه المركيز جوفروا عن الماهر الحتشدة على هر دوب عنظر قارب 
تحركه آلة عارية » وذللك قبل أن يبحر زورق فواين « كلرهونت ) 
التجارية ى نر هدسن ذهاباً وإياباً . بل دهش من هذا كانت الحداوات 
كثافة أقل من الههواء > واستنتج جوزف بلاك أن كيس علا بافيدرو جين 
يستطيع الصعود نى الحو . وعكف جوزف وإتیین مونجولفییه على تجار ما 
على هدی المبدا القاثل بان اھواء تقل کثافته ذا سن ؛ وف ٥‏ پونيو ۱۷۸۳ » 
ى انونيه قرب ليون » ٠أ‏ بالوتا باهواء المسخن » فارتفح إلى علو أل 
وسمائة قدم ¢ م هبط بعك عشر دقاثی حن پر د ھواۋه . وصعد بالون مملوء 
باهیدروجین صممه جاك الکسندر شارل من باریس فی ۲۷ أغسطس 
۴۳ عل مشہد من ۳۰۹,۰۰۰ متفر ج تفون اه » فاما هط على بعل خسة 
عشر ميلا مزقه حشد من القرويین إرباً زاعن أنه عدو مغر من اليو ( . 
وی ٠١‏ أکتوېر قام جان - فرنسوا بیلاتر دروزییه بأول طران ٭دون 
اسان ¢ مدا بالواً کبالون مو جو افيه ره هواء مسن 4 واستمر 
صعوده أربع دقائق . ونی ۷ پنایر ۱۷۸۰ طار الفرلسی فرنضوا پلا نشار › 
والفربائی الأمریکی جون جفريز » نى بالون من الجلتره إلى فرندا . وبداً 
الناس يتحدثون عن الطر ان إلى أمریكا ١‏ . 


وزكت مدن فرنسا خلال هذا العهد الاسم بعد أن ظلنما الصناعة 
والنجارة . فكانت ليون نشفى بالحوانيت والمصانع والمشروعات . وذهل 
آرثر ينج لفخامة بوردو . وأصبحت باريس الآن مركز نجارياً أكر منه 
ساسا > فكانت مثابة القلب لمجمم اقتصادى يمن على نصف عاصمة 
فرنسا » ومن م على نصف اقتصادها . وکان پسکا عام ۱۷۸۹ نحو 
۰ر نسمة" . ولم تکن وقہا مدینة ذات جال راثع » وقد وصف 
فولتر الكشر ما بأنه جدير بالقوط والفندال“ . وقال بريستلى الذى 
زارها فی ۱۷۷6 : لا أستلیم ازعم بأله قد راعنی شیء ما غر اتساع 
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المائر العامة و ائه > وی مقاہل هذا ساعلٰی كثشراً ضيق أكار الشوارع 
وقذار ما ونا ٠۲‏ . ومثل هذا الوصف كتبه ينج : 

« ان تسعة أعشار الشوارع قذر » وكاها خلو من أر صفة المشاه . وا مى 
الذى تجده ى لندن غارة ى الاه تاع والنطافة محیٹ تبمارسه السہدات وما س 
هو هنا كد وعناء للرجل › م من الحال على المرأة الأنيقة اللياب . . 
وعرباث الركوب كشرة وا من ذلاف كشر ذلاف العدد المائل من 
« الکبر بلات» الى مجر ها حصان واحد وسو قها الفتيان العصريون ومقلدوم . 
بسرعة فائقة . . . نجعل | أشوارع بالغة الحطر . .. وقد اطخ أنا نفس 
رشاش الو حل غر مرة 0" , 

وأحذت طبقة من الال الكادحبن « بر ولتار يا » تقشكل فى المدن كر ها 
a OS Ka‏ 
ملكا هم . ولا يتوافر لدينا إحصاء عم › ولکن قدر عددهم فی باریس 
عام 4۹ ب ۷۵,۹۰١‏ أسرة > او ۰۰۰ر٠۰٠٠‏ فر د" . وكان هناك أعداد 
كبر ة مده الفسبة فی آبفيل » ولیون » ومرسايا . وكانت ساعات العمل 
طويلة والأجور ضثيلة » لان حك أصدره برلان باريس ٠١(‏ نوشر 
۸ ) حطر على الال تنظم تفم . وقد أرتفعث الأجور 4ا بن عا 
4۱ و ۱1۷۸۹4 انين وعشرين فى الائة » وارتفعث الأسعار خسة وستن 
ی الما » وییدو أن حال الال تد هو ر ى عهد لويس السادس عشر ۳ . 
فلما قل الطلب ٠‏ أو اشتدت المنافسة الأجنبية كا حدث لى )۱۷۸١‏ »> 
طردت أعداد كبر ة من الال فأصبحوا كلا على الر والإحسان . وكادت 
آلاف الأسر نموت جوعأ عندما ارتم من اللعز » الى كان قوام نصف 
طعام المهاهر الباريسية“" . وكان ثلاثون لف شخص بتلقون الإغاثة 
العامة نی ليون عام ۱۷۸۷ › واشتد فقر ثلی سکان رامس ی ۱۷۸۸ عقب 
أحد الفیضانات . وف باریس عام ١‏ قيدت مائة أاف أسرة على آنا 
معوزة . وکشب مرسییه حوالی ۱۷۸١‏ قول «ان عامة الشعب فى 
باريس ضعاف الأبدان صفر الوجوه صغار الأجسام معوقو الهو وكأمم 
طبقة تفر دت عن سائر الطبقات فى الدولة " . 


س ۸ ¬ 


وألف الال الاحادات وأضربوا ى. تحد لأوامر الحظر فى ١۷۷٤‏ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تكالرف الميشة بأسرع من الأجور » ولأن قرانبن 
العر ض والطلب غير المنطمة رى بالمال إلى درك الكذاف لاأكر . أما 
أرباب العمل الذين امتلأت محازم بالطلعام فقد اتنظروا أن يكره الجوع 
الال على طلب الصاح . ودفع الإحباط الكشر ه إلى الرحل عن 
ليون قاصدین مدا آخری » بل مهاجرين إلى سويسره أو إرطاليا » واكم 
أوقفوا على الحدود وأعيدوا إلى مواطم قسرا . وثار المال » واستولوا 
على مكاتب البلدية › وأقاءوا د كتاتورية قعبرة الأجل من الروكري عل 
الكومون . فاستدعت الحكرمة اليش الى أشمد المرد › تم شتی اثنان 
٠ن‏ زعماء الال » وعاد المضربون إلى ورشم مقهورین ۰ بشحرون بالعداء 
نحو اللحكومة وأرباب العمل على السواء " . 


وف ۱۷۸٩‏ عادرا إلى الإضر اب » مؤکدین م عاجزون عن إعالة 
آرم حى مواصلة العمل الى عشرة ساعة فى اليوم + شاكين ن آم 
بعاملون ( ll‏ مما تعاء ل به الحيوانات الميرلية »> فی هله على من 
الطعام ما يكي لفظها سليمة قوية “٠)‏ , ووافقت سلطات المدينة على 
منحهم علاوة وکنا حظر ت آی اجماع اسار من أربعة أشخاصس 
واضطلعت كتيبة مدفعية بتنفيف هذا الحظر » وأطاق ابجند الر صاص على 
المضربين فقتلوا عدة أشخاص > وعاد المضربون إلى العمل وحبت العلارة 
مہم بعد ذلك ۳ ۽ 


لشبت حوادث الشخب احتجاجا على ارتفاع كاليف المعيشة › 
مثفرفة ll‏ الصف الثافى من القرن اللامن عشر . فوقعت ما ستة 
ف نوره ندیه بن‌عای ۲ + و ۱۷۹۸ ؛ وی ۱۷۹۸ سیفلر القا بون بااشخب 
على روان » ونوا ازن الغلال الكو مة » وسلبوا المتاجر »ووقعت أحداث 

ماثلة ی رامس عام ۱۷۷۰ » و پواتیه عام ۱۷۷۲ » وی دجون وفرسای 
وبار یس ویونتواز عام ۱۷۷۵ > وی اکس سہ ال پرو فالس عام ۱۷۸۵ ٤‏ 
م ی باریس عام ۱۷۸۸ › ۱۷۸4 7 , 
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فأى دور إذن لعبه فقر ار ولتاريا » أو فقر المدن عمرها » نى إحداث 
الئر رة ؟ لقد كان فى ظاهر الأمر سبباً مباشراً » فالعجز نى الحز وما ترتب 
عليه من شغب فی باریس ی ۱۷۸۸ - ۸٩‏ رفع حمى الشعب إلى درجة 
کان فما أفراده على استعداد لامغامرة محيامم فى تحدى الجيش وامجوم على 
الباسترل . على أن اللحوع والخضب يتيحان إعطاء القوة الحركة » واكمما 
لا رعططيان القيادة » وهن الحتمل أن حوادث ألشغب كان عكن ثا 
مخفض سعر اللعز لو لم توجه القيادة ن الطابقات الأعلى المتمردين للاستيلاء 
على الباسترل وااز زحف على فرسای ٠‏ ان المهاهر م يکن لدا إلى ذلاث 
لحن آی فكرة عن قاب الحكوهة » أو او حلع الل أو إقاءة جمهورية . 
نٽ طبقة الر ولتاريا تتحدث عن المساواة الطبيعة حدر مله الأمل › 
و اکا ل بالاستيلاء على الدو اة . لقد طالبت بتنظم الدو E‏ 
بيا , عارضته! البورجوازية - أو على الأقل بتحديد سعر اللعز » ولكن 
هذا كان عو دة الالام القدم < e Y‏ نحو اقتصاد ميعن عله المبقة 
العامة . صرح . أنه حن جد الجد كان رعاع باريس المدفوعون بالجوع 
والحرضون من الحطباء والعملاء هم الذين استولوا على الباستيل ومنعوا 
بذلاك اللاك من استبخدام الجيش ضد المحمعية الوطنية > ولكن حبن أعادت 
المعة تنظم فر .ا کان ذلا با إرشاد اا بور جوازیین وتحقيةاً لأهدافهم . 


> - البورجوازية والثورة 
كان الماح البارز لاحياة الاقتصادية الفرنسية فى القرن الثامن عشر هو 
صمو د طبقة التجار ورجال الأعمال . وکانٽ قد بدأٽ تزكو يام لويس | ا 
ا د وات على الاتجار مع المستعمرات > a‏ 
إلى «كان ٠رموق‏ فى الوظائف الإدارية ( حى )۱۷۸١‏ + وهيمات على 
مالية الدولة 


ولكن ازعجا إلى حد المرد تللك المكوس الى فرضت لالح 
( ۲۹۴ - قصة الحضارة ؛ ج ٤١‏ ) 
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الإقطاعيين أو السكرمة على الطرق والترع ٠‏ وذاك الفحص المضيع للوقت 
للشحنات عند کل محطة للمكوس وكان هناك ثلائون إلى أربعمن من هله 
المكوس جب أن يدفعها المركب الذى حمل بضاعة من جنول فر سا ا 
ا .وطالب ر جال الأعبال محربة التجارة ة داخ ادود ولکنرمم یکولوا 
واثقىن من رغبم هله المرية بن الأمم . وگ ۷ . وپدافع ٣ر‏ س 

نظربات الفربوقراطرمن ٠‏ فضت مة التعريفات على المنسوجات 
والبضائع الديدية الواردة من الجلتره » مقابل فض التعريفات الانجلرزية 
على اللحمور والزجاج والاصلات الفرنسية الأحرى . وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة اللسيج الفر نسية بضربة » لما لم تستطع منافسة المصانع الالجلزية 
المجهزة بالات أءحدث . وباغت البطالة نى ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دع فض التعريذات التجارة اللحارجية وملا حزائن طبقة 
التجار . وتضاعفت التجارة تفریباً بین عای ۱۷۹۳ و ۱۷۸۷ » ونيفت عل 
بلیون فر ناف فی 7۱۷۸۰“ . واکتظت مدن الفغور الفرنسة بالتجار ؛ 
والشا حن : واللامن » والتاجر » ومعامل التكرير ٤‏ و التقط ر ٍ 
فى ثللت المدن كانت ا التجار وربجال الأعال هى الغالبة قبل أن کک 


الثورة تفو ڌا القوی بز ها . 


وجاء شطر ٠ن‏ البروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شرام 
ونقلھم إلى آمریکا وبيعهم هناك ليع»لوا على المزارع الكبرة » وهو ما كانت 
عله الال ی اجره . فی ۱۷۸۸ شحن نجار الرقیق الفرنسیون ۹٥ر۲۹‏ 
زنجباً إل سان - دومنج ( هایی ) و-حدها ) . وكان ا متفه رون الفر يرن 
متلكون معظم الأرض والصناءات هناك وى جواد لوب والارتايك . وف 
سان دومن کان ٹلاٹون الفا من البیض پستخدمون ٠۰ر۰٤‏ عبد“ . 
وتألفث فی را باریس » جممية آصدقاء السود ۾ عام ۱۷۸۸ رآسة کو لدو ر سيه ( 
وکالت تضم بن اعا ما لاذایث ومر ابو الابن » وتس دف إلغاء اأرق › 
غر أن لاحن أصعاب المز ارع أغرقوا الحرکة باحتجاجاتہم . وی ۱۷۸۹ 


صر ۰ٹ غر فة پوردو التجار ي بالآنی J:‏ أن فر سا تاج ل تمر أا 
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لصيانة تجار تما ء ومن م تحتاج إلى عبيد حبى تصرح النجارة مجزبة فى هذا 
الجزء من العام > على الأقل إلى أن يعار على وسياة أحرى)(“ . 


واحتاجت المشروعات الصناعرة والاستعارية وغبرها إلى رأس الال » 
وولدت سلالة متكاثرة من المصرفين › وعرضت شركات الحاصة السندات» 
وطرحت الحكومة أسم القروض > وتطورت المضاربة فى بيع وشراء 
السندات المالية » واستأجر المضار بون عفرين لث الشائعات المقصود ما 
رفع أسعار الأسهم أو خفضما“ . وشارك أعضاء الوزارات نى المضاربة › 
فاص حو ا حاضمين لضخط المصرفين أو نفوذهم . وکانت کل حرب تزید 
من اعتاد اادولة على الاين > وتزيد من اهام المالمن اهماما جلي برياسة 
الدولة وقدر ما على الوفاء بديو ما . وحظى بعض ااصرفرين بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الىكوهة » ومن ثم استطاعو أن يقر ضوا بفائدة مخفضة > 
ويقو ضصوا الكوهة بفائدة أعلى ویزیدوا ٹروہم بماك دفاتر هم لا کار - 
مادام حكمهم صاب وما دامت الدولة تدفع ديو نما . 


وتعاظم ثراء الملز من العاءمن (وم الماليون الذين كانوا رون حى 
جباية الضرائب ضر المباشرة بتقدعهم قرضاً لاحكوءة ) واشت كره الناس 
هم »> وذاك لأن الضراثب غر الماشرة » كضراثب البيوع موه > 
کانٽ آفدح ما تکون على ٠ن‏ يرون لإنفاق الكثر ٠ن‏ دخلهم على 
ضروربات الحاة اليومية . وكان بعض هؤلاء زەن ثل هلفتیوس 
ولافوازييه » رجالا ذوى نزاهة ية وروح وطنية » أسياء فى سام فی 
لبر والآداب والفنون ”"“ . وتبينت الحكوهة ٠سباوىء‏ نظام الالتزام هلا » 
ولحفضت علد الملز ممن ٠ن E‏ پەن 1۷۸۰ › ولکن عداء الشعب 
هم اسر . وقد ألغت الثورة النظام » وكان رأس لافوازييه أحد اارعوس 
الى باوت نى هذه العملية . 
وما كان نظام الضرائب قد لعب دور قيادياً بن أسباب الثورة ٠‏ فلابد 
لنا من أن نذ كر القارىء مرة أحرى عختاف الضرائب الى كان الفر نسيون 
يدفءو مما . )١(‏ كانت التاى ضريبة على الأرض والأملاك الشخصية . وقد 
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ا الأشراف ما لما يؤدونه من خدمة حربية »> وأعنى الأ كلروس 
لام محفظون النظام الاجياعى ويصلون من أجل الدولة » وأعنى القضاه 
وكبار الإداريين » وموظفو الجامعات > ووقع كل الضريبة تقريباً على 
اهل ملاك الأرض ۰ من العلبقة اامالفة - ومن ثم على الفلاحبن فى المقام الأول 
(۲) ضريبة الرءعوس وكانت تفرض على كل رأس فى الأسرة > ولم يع 
ما غر الأ كلاروس (۳) الضريبة العشرينية وكانت ضريبة على الملكية 
کایا E‏ شخصية › ولکن النبلاء ربوا من شار کار ١‏ 
وهن ضريبة الرعوس باستخدام النفوذ اللحاص > أو استخدام الان 
يعار وا على ثغرادت ف القانون » وتفادى الأكلروس اضر دة ا 
بعملاء احتیار ی دورى لادولة ٤(‏ ) کانت کل ملرية تدفع ضرربة 
للعحكوهة وتفر ضا على مواطنما . (ه) فرضت الضرائب غر المباشرة ذه 
الوسائل : ( أ ) مكوس الثقل . رب ) مكوس الاستراد وااتصدير . 
(<) رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات والصابون والجحلد 
ا . ( د ) الاحتکارات الحكومية بيع التبغ والملح» 
فکان على کل فر د اشر کل عا م حلا ادلی مقررا من الاح م الحكومة 
بالمر الى تحدده » وكان دابا من سعر السوق . وكانت ضريبة 
املح ( الجابل ) هذه من أكير أسباب شقاء الفلاح () كان الفلاح يدفع 
رة لجو هن السخرة e‏ جملة ٠ا‏ يدفعه الفرد من الملبقة الثالثة 


ف المنو سط ۵ ن الضرائب ائنین وأربعين إلى اة ak ۳ a‏ من 
دل ٩‏ , 1 


ذا انحا التجار وأععاب المصانع ور جال الال واجر عبن والمهندسين 
وااعلماء و صغار ابر وقر اطرين Sly‏ 2 ة وأصعاب ال 7 والکيميائيین 
والفنا ین والكتية والمعلممن والمۇلفىن والفز يائيین واحامين والقضاء س ان 
ذوی الألقات- 5 دنا N‏ باعارم ام لفىن الطبقة الوا 
اک نا أن تفهم کھ ای ۷۸۹ انت قد ادت أغی وآنشط شطر 
من الأءة . ولعلها كانت تلك من الأرض ااريفية قدر ما نملا طبقة 
النبلاء“) . وکان فى استطاعما اكت.اب النبالة مجرد شراء إقطاعة نبيلة 
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أو وظيفة ‌ وظاثف « السكرترين » الكشرة للمللك 1 وبا خسرت الطبقة 
الأكلروس الأرض الصلة دقعو د العم والماسفة واسياة والناموس 
الأبيقوريين الحضرين ٠‏ إزدادت الطبقات الوسطى ما لا وقوة بفضل 
طاو ر الصناعة والتكنولوجيا والبجارة والالية ٠‏ لأت بغلاما أو وارداتما 
الحوائيت (البوتركات ) الى ادهش ماؤها الزوار الأجائب اللين ألمي 
ہہاریس أوليون آورامس أو ہوردو”“ , وبا كانت الحروب تفقر 
الحكوهة كانت تخى العامة البورجوازية الى قدت النقل والواد ٠‏ وقد 
انحصرٽت کار الروة اط ف الین ۽ وهربت ور ن الان ا 
وظهرت أو ضح ما1 وك ف اجار والمالرين 0 لحرا فر اسا 
مالکون فی ۱۷۸۹ ثروة جماسا ستول ل جره 4 60 وج صرف 
وأحك هر باری س مو عارئل ۾ ماه ا وول , 


ما السبب الأساسى ى اللورة فهو تلات الغارفة بين الواقع الاقتصادى 

اراس جن أهمية العلبةة البورجوازية فى إتتاج الروة وتماكها وبان 
إقصا ما عن الفرة السياسية , وتدانت العلبةة الوسعلى الرافية على وعى 0 
وحاس الاسخذ اف ا . وأحفطظها انغلا طبقة ا الاجیاعی ووقا حا 
کا سحدٹ لاءرأة آل هی دام رولان حن دعیت لامکٹ حی تاناول 
العشاء ى بيت أر ستقر اطى » م وجدت العلعام بقدم انى جناح الخدم . 
وقد رأى البورجوازرون طقة الدلاء تستبز ف مال الدولة فى الإنفاق المسرف 

والولام الباذحة نى الوقت الذى أنكر فيه المنصب أو الرقية السياسية أو 
الحربية على اارجال الذين وسعوا مجرآمم وابتكارهم اقتصاد فر نها الجالب 
لاضراثب ٠.‏ والذين تدعم خر ام الر انه الآن ‏ م رأو الأكلرو 
يلنمون ثات دحل الأمة فى الإبقاء على لإهوت عده كل الفرنرين 
تقر با طفاياً وأئر ا تخلها ٠ن‏ تراث العصر الوسيط . 


ول يكن باله!بقات الوسعلى رغبة نى الإطاحة بالملكية » واكم تطلعت 
إلى اميمنة علما . وم ركن ما رغبة قط نى الدمغراطية » وكا أرادت 
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كوم دستورية › مکن أن محشد فما د کاء می الطبقات تئر ف النشريع 
والإدار اوالساة وف طالنت بان فو حه الو ورايت 
النقابية على الصناعة أو التيجارة » ولكنما لم تكره الإعانات الالية الفكرمية » 
أو التأييد من الفلاحن وجاهر المدن لتحقيق أهدافها . وكان لب الأررة 
الفرنسية هو إطاحة ألبورجوازية بالنلاء والأكلروس ٠‏ وهى بورجوازية 
اسشخدمتك بوط الفلاحان للقضاء على الإقطاعية » ونعط جاهر ادن شل 
جيوش المللك , فلها عقد اللراء للجمعية التأسيسية بعد عامین مر ن الأورة »› 
آلخث نظام الإقطاع » وصادرت أملاك الكنية اا تنظ التجار › 
ولکنہا سحظرت جمیم تنظمات المال آو تجمعاتہم ( ۱٤‏ ونیو ۱۷۹۱) °" . 
ه _ احاشاد القوى 
كانت هله التقوى الثورية كلها نحاضحة لتأثر الأفكار » وقد استخدما 
قناع للرغبات وم ججاً ها . وكان يوجد بالإضافة إلى الدعرة الى نشرها 
الفلامفة الفزيوقراطيون شيوعيون «بعارون واصاوا ووسعوا الاشتراكية 
الى فصاها فى الحيل الماض موريلى » وما بلى » ولنجيه" . فق بريسو 
دفارفیل بکتابه ( مباسحث فاسفية حول حق اللكية » )۱۷۸١(‏ كتاب 
پیر برودون «ليست الملكة إلا لصو صية» › | چ أن الملكية العاصة إا 
هى سرقة لاممتاكات العامة » فليس هناك ١‏ حق مقدس ... يبح أكل طعام 
عشرین رجلا بيا بكرن نصيب الرجل الواحد غير كاف «والقوانن ) 
مؤامرة الأقوياء على الضعفاء > والأغثياء على الفقراء » "“. وقد اعتر 
بريسو فيا بعد عن كتبه الأول باعتبارها فررات طالب » وأصبح من زعاء 
روند » وأعدم باليوتىن لاعتداله ( 1۷۹۳ ) . 
وى ۱۷۸۹ قبيل الاستيلاء عنوة على الباستيل » أصدر فرنسوا بواسيل 


« کتاب تعلم انوع الإنسانی اۋال والىواب » ٠‏ قعلم الشوط كله إلى 
الشيوعية رور مر دها » المابقة المرترقة > الفاتلة للبشر »> 


المعادية للمجتمع » ظلت إل الآن تک الناس وتذهم وتدمر م iT‏ 
ولد اسبرق الضعفاء » ووضعوا القوانين ایحکرم ا 


—_ {0D 


الملكية ٤‏ والزواج والدين ٤‏ لأضفاء الشرعية على الفصب »> والعنف »› 
واللحداع » وكانت النتيجة أن قلة قليلة هى الى تلك الأرض ٠»‏ بيبا تكابد 
الأغلبية الجوع والر د . وما الزواج إلا ملكية خحاصة ى النساء » وليس لإنسان 
حق ئی أکٹر ما حتاج ليه » وکل ما زا E‏ 
]ان حسس اجه . وعلى العاطابن الأغنياء أن يعملوا أو مجوعوا وجب 
أ ا 


أما أطرف هؤلاء الرا يكالرين وأبعدهم ثرا فهم فرنسوا - اميل 
ارف . فبعد أن أعان النبلاء والأكلر وس ف تاکی دم لحقوق الإقطاعية 
خد الفلاحين ” » أرسل إلى أكادمية آراس ( ۲۱ مارس ۱۷۸۷) 
ااا ان تقدم جاثزة لأفضل مقال بکثب فى هذا الموضوع «إذا أحذنا 
فى الاعتبار مجموع المعرفة الى حصلناها الآن » فاذا بكون حال شعب بلغت 
غر از هم الاجماعية بحالة لستوجب ان تسو د res‏ المساواة الكاملة . . . الى 
یکون فما کل شیء ٭شارکا پیہہ ۲ . ضار أن الأكا مية ا ات 
لاقرانحه > فن کک بابف ر( ا می نفسه فا ll‏ ف رسال 
بتار يخ ۸ پوليو ۱۷۸۷ أن کل ااناس متساوون باللبيعة > وأن كل الأشياء 
«شتركة فى الالة الطبيعية » أما كل التاريخ التالى مده الحالة فهو الحطاط 
ونخحداع . وق چم حلال الثور ة أتباعاً كشرين » وكان على وشك تزعم 
تمر د على حكوهة الإدارة » ولكن علاءها قبضوا عايه فحکم عایه بالإعدام 
(۱۷۹۷) . 

عل أن آراء کهذه : تلعب غير دور متواضصع ی ٹولید 1 م 
يکن هناك أ ر يذ كر للميول الاشتراكية ف ١‏ کراساٽت المطام » الى وردٹث 
مجلس طبقات الأمة من جمیم آرجاء فرنسا ی ۱۷۸۹ » ولم محتو آی ما 
على هجمات على اللكية اللعاصة أو نظام الملكى - وكانت العلبقة الوسطى 
تملك بزدام الموقف . 

ثم هل كان البناءون الأحرار (الماسون) عاملا فى الثورة ؟ لقد سبق 
ذكر صعود هذه الحمعية السرية فى اجره )١۱۷١۷(‏ وأول ظهورها ف 
فرنسا ( ۱۷۳٤‏ ) » وقد انتشرت سريعاً ئى أوربا الر و تسثاتية »> وأيدها 
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فر دري الثائى ى الانيا > وجستاف الفالث فى السويد . وحظر الہابا كلمنت 
الثانى عشر .( ۱۷۴۸ ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضمام إلى الماسوك 
أو مساعدتهم » ولكن برلان باريس رفض تسجيل هذا الأمر البابوى » 
فجر ده 8 من مفعو له القانولی فی فرنسا . وی ۱۷۸۹ کان مناك ٦۲۹‏ 
فلا ٠‏ سونیاً فی باریس ٭› کل مما يضم عادة خسن عضرا إل مائ ۳ » 
وبن هؤلاء کشر من النبلاء » وبعض و ا ا .ادس عشر > 
وأكار زعاء حركة انویر" » وف ۱۷٠١‏ أسس هلفتيوس غفل العلوم » 
وف ۱۷۷١‏ وسعة الفلكى لالاند إلى « عفل الأحوات التسع» (رہات 
الفنون) ٠‏ هذا التى براو ابه > وفر انکان »> وکوندورسړه - وشامفور ۰ 
وچروز؛ وأودون » م سيس ۰ وېريسو . ودمولان > ودائتون # , 
وكان الاسون من الناحية النظرية يستبعدون ٠ن‏ عضوينهم كل ( فاسق 
کافر » وکل ( ماحد غی 0 > وکان على کل عضو پعن إعانه 
ب ( هدس الكون الأعظم ( و تشر ط فى العضو عقردة دياية غر هذه » 
ورذلاف قصر الاسوك بوجه عام اهر م على الربوبية . ويبدو ا ee‏ کانوا 
أصعاب نفوذ فى الحركة الى قامت لمار د اليسوعيين من فرنا" . وكان 
هدفهم العان أن ينشثوا جاعة إخوان دولية سرية ينرابطلون فما بالاجناع 
والعاقوس ويتعهدون بتبادل العون وبالتامح الدينى والإصلاح السياسى 
وش عهد لويس الادس عثر دخلوا ميدان السياسة بنشاط > وأصبح عدد 
ن الأعضاء اء الأرستقراطرين زعا ء تهر رین ف امع الو طط û.‏ لاا يٽ »› 
n‏ الأب والإین» والفیکو نت دنوای ‏ ودوق لار وشهوکو -- اہانکور» 
و ور ايان ۷) 1 


و آخبر ا جاءت الأ ندرة ذات الطابع السياسى الواضح . وقد نظمث أول 
الأه ر عل غرار الأندية الالجلىزية لتناول العلعام > والء مر + والقراءة س 
٤‏ اض حوالی ع عام VA‏ مراکز لدعو ة شه الور ية . ال معام 
r!‏ ف هله الأندرة يدون آراءهم بصوت عال ودون فړد بی حقوق 
الإنسان ٠‏ وهزابا الحرية »> والشرور الكرى الناجمة عن عدم المساواة ى 
روف الراة 0( . وعد جم جلس الطبةات كول المندوبوك عن 
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إقلم برٹی« نادی پر تن ٩‏ ۰ وم لہث النادى أن وسح عضویته فشملت غر 
الر تنيين كرابو الإبن » وسییس › وبروسبیر وفی اکتوبر ۱۷۸۹ نقل 
ا 0 ¢ ا اليعاقه ) م 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأحداث الثورة الفرئسية »> 
وهو ما حدث نى ممظم الأحداث البالغة الأهية ى التاريخ . وكان من 
العوامل الأساسية نمو الطبقات الوسولى عدداً وتعليماً وطموحاً وثراء وسلطاا 
اقتصادیاً » ومطالبا بوضع سیاسی واجماعی پٹناسب وإسامها فی اة 
الأمة وهالية الدولة »> وحشيما من أن تجعل اللعزانة سنداتما الحكومية عدعة 
القيمة بإعلاما الإفلاس ٠‏ وما ا العامل واستخدمه مساعدا ومهدداً 

فقر ملايين الفلاحبن الذين يستصرحون طاباً للتتخفف من الرسوم والضرائب 
والرر ٠‏ وركاء عدة ماين من النلاحن هم من القوة ١ا‏ بكنى لتحدى 
الإقطاعيین و جباة والضراثب والأساقفة وأفو اج الجند » وال خط المنظم الى 
استشمر ٿه جاهير المدن الى عانث من التلاعب لى إمدادات الز » ومن 
تخلف الأجور عن الأسعار ى التصاعد التارعى للتضخم ٠.‏ 


أضصف إلى هذا أشتاتا متشابكة ٠ن‏ العواهل المساعدة : إسراف البلاط 
امكيف » وعجز الحكومة وفادها » وإضعاف الاكرة ننيجة أصراعها 
الطويل مح الر انات وطبقة النبلاء » وانعدام ا لمؤسسات السياسية الى عكن 
عن طريتها التعبر عن المظالم عل نحو قانولى وبناء »> ومستويات الإدارة 
الرفيعة الى بتوقعها »واطنون شحذت عقوهم المدارس والكتب والصالأونات 

والعل والفلسيفة التنوير أكثر ١ن‏ أى شعب من الشعوب المعاصرة . 

هذا فضله عن ايار ر اأرقابة عل المعابوعات أبام اويس | سادس عشر » 
وبث أفكار الإصلاح أو الأفكار الثورية على يد فولتر » وروسو » وديدرو» 
ودالاپر و وهلفتیوس »› وموریللیه » وموریللی » وها پى » 
ولنجیه » ومراوا الأب » وطورجو » وکوند ورسیه › وبوم‌ارشه › 
ومر ابوا الإبن » ومثات ضر هؤلاء ٠ن‏ الكتاب الذين لم يكن همم قط نظر 
من قبل عدداً والمعيه وقوة » والذين تغاغلت دعوم فى كل باستشناء 
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طبقة الفلاحين فى لكنات الجيش » وصوامم الرهبان » وقصور الأشراف› 
وحجرات الائتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذلاك التقلص المدمر الذى 
صاب الإمان فى صدق كنيسة كانت قد ساندت الأوضاع الراهنة وحق 
الملوك الإفى » وبشرت بفضائل الطاعة والإستلام » وکدست قدرآً هائلد 
من الر وة الحسودة فى الوقت الذى لات.تطيم الحكوءة أن تعر فيه على وسيلة 
اويل واجباما المتسعة . ثم انتشار الإعان , « قانون طبيمى » يتو للب عدالة 
إسنانية لكل عاقل دون نظر للمولد أو اللون أو العقيدة أو العابقة › و ب رحالة 
طبيعية » معطاءة كل الناس فما متساوون » فضلاء أحرار »> سقط لوا ما 
و وا ى وجه ل اة 
الممزة » أضف إلى هذا ظهور وتكاثر الحاممن واللتطباء المستعدين للدفاع 
عن الوضم الراهن أو مهاجمته » ولإثارة مشاعر الشعب وتنظيمها » وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتهم » والناط السرى للأندية السياسية » وطموح 
الدوق أورليان إلى التربع على عرش فرنسا کان ابن عمه 


أجمم هذه العوامل كلها مع a‏ لعلف حر ضعرف مر دد 
بحر ه تشاباك الصراعات ٠ن‏ محوله » والدوافع المتضاربة ى داحله > واتركها 
تفعل فعلها فى شعب أشد وعياً مظالمه » وأحر عاطفة وأفبل ا وأخحصب 
نالا مر ن ای شعب آلحر تريب وعاه التاريخ > م لایازم له م هذه القوى 
ا لتبحدث انفجارا مرةا إلا حادث عمس الجاهر » ا تغلغلا 
اعمق من الفكر ی أقوی غراثر البشر . ورما کانٽ هذه هى وظمة قحط 
عام ۸ ومجاعته » وشتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ القاسی . لقد تنا ال رکز 
دج ر اردان ی ۱۷۸١‏ بأن « الجوع وحده سيولد هذه الثورة الكبرى" , 
وقد وصل الجرع | إلى الريف » وإلى المدن ؛ وى باريس » وأنشب ى 
ال اهر أظفاره فى ضراوة تك کب انغلب على التقاليد > والاحترام » واللحوف» 
ولترفر مولرة لتحقرق أهداف وأفكار رجال ينعمون بالغذاء ا . وهکلا 
و سدو د القانون والعرف والتدين > واندلع میب الثررة : 


الاتا شا لت 
الايار السيامى 
A4 —_ ۳‏ 


۱۷۸١ : القلادة الماسية‎ - ١ 


فی یو نیو ۱۷۸۳ عاد ا کسرل فون فرسن لی فر نا بعد ان آہلی ہلاء سحستاً 
فی الدفاع عن آمریکا وکسب الفخار ئی یورکتون › فوجد ماری آنطوانیت 
فی روعة حسما النی ترکها عليه قبل ثلاث سامن . وح شف ۱۷۸۷ »› حن 
كانت فى الثانية واللاثمن » وجدها آرثر ينج « أجمل امرأة » رآها ئى البلاط 
ذلك الیو ء٠‏ . ولم تتر دد نی تأیید طلب جوستاف الثالٹ إلى لويس السادس 
عشر أن يعين فرسن الوسم كولونيللا للفوج السويدى الملكى فى الجيش 
الفر نسی - ما سیتیح له قضاء وقت غر قصر نی فرسای » واعترف أكسيل 
لأخته صونی بأله حب الماكة » وأنه بعتقد أن حه يلبى استجابة مها . وما 
من شك ى ألا كانت تحس الود الخار نجوه » وقد تبادلا الرسائل الرققة 
بعد مانية أعوام عقب الحاولة الباسلة الى بدا لنهربما هى والملك من فر نا » 
ضر أن دعوتہا لصوئی أن تأت وتعیش بقربه توسحی بعزهها على أن تحفظ 
بشعو رها نحوه فى نطاق الحدود اللائفة" . ولم یکد يمن بر اا أحد 
ئى البلاط غير زوجها . وأكدثت علاقما الآنمة أغنية ذاعت بين عامة الشعب 
ققول 2 ۰ 

إن أشئت أن عرف 

ديو تا » وابن زنا › وامراًة فااجرة » 

فانظر إلى المللك » والملكة , 

والأمر ولى العهد " . 


سه ١ج‏ ب 


ولقد للعص لوى - فليب د سيجور الأمر فى هذه العبارة : « لقد فقدت 
معا .ولکا صانت فضي لا 7 


وی ۲١‏ مارس ۱۷۸١‏ ولدت ماری ااطوانیت اہتاً ٹانیا می لوی س 
شارل . وسر الللف سروراً عظيماً فوهما قصر سان - كلو الذى كان قد 
اشر اه ٣ن‏ الدوق آوز لان بست لان ن الحنہات ٩‏ وأدان ابلاط غلو 
تقديره للملكة » ولقبما باريس على سبيل اکم (السردة العجز) . وقد 
استخدمہٹ نمو ذها عل زو جها لتو جيه تعییاه لاوزراء وال راء وغرر هم من 
کبار القوم وحاولت دون جدوی أن تخر من کراهیته لل الیل م امسا » 
وزادٽ جهو دها هذه من كره الشحب هما , 


ی هذا اجو من عل اع الشعب ل« الساورة ( L, Autrichienne‏ 
وكانث هله القلادة ذانما أمراً لاإيصدق » فهى حرط من ٦4۷‏ ماسة قل إلا 
تزن ۸۰ر۲ قراط » وکان انان ٠ن‏ جواهرية ابلاط هما شارل بومر 
وبول پاسا زج E‏ اشر یا ا ٥ن‏ لصف العام انعا قلادة ادام دوباری ¢ 
ماٿ » ف تراه دشر ی الان حل باهظة اله n‏ ؟ ا ا 
على مارى أنطوائيت لقاء ١٠٠ر١٠٠ر٠‏ جنيه »> فرفضتًا لغلوها الشديد ۷ 
وهنا تصدر الصور ة الکردینال بر نس أوی س ریينه - ادوار دروهان . 


وکال اکر دنال زه ناص لأسرة ن أعرق الأسر الشر ية وأغناها ٤‏ 
فيل إن و باخ Vp‏ ۱ چیه ۳ الام و ق سا £ aD‏ 
وعین س اع 3| امه ر سأقفة سر اس ہو رج 4 و رف۹ هذه رحب رمیا 
ماری نطو انیٿٽت E‏ رة دخحلت فا فر ن ( (Y۹‏ . فلما وچک سر اسپورج 


Me‏ بصق به طمو حه 6 عاش کر وق ف پار یس ¢ دت انم ل 


( م ) إذا اعدا تقدير مام ۱۹٦١‏ مميارا اسعر الماس (١٠٠رإ‏ ريال القر اط ) 
كانت القلادة تساوی ۰ ۰۰ ر۰ ۳۹ر درلار . 


س ل٤‏ س 


الزب المناوىء للمسا والماكة . وى ۱۷۷١‏ أوفده لويس السادس عشر 
إلى فييتا مبعوثا نحاصا لاستطلاع المناورات المساوية بولنده . واغتاظت 
ماريا تريزا من الولام الباذخة الى كان بولمها ومن بثه الشائعات الفاضحة 
عن ولى العهد الحديد . واسةدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولكن 
الأقارب الأقوياء أقنعوا اللاك أن يعينه كبر المتضرفين فى المرات الملكية 
( ۱۷۷۷ ) . وبعد عام رى القس المرح لوسم إلى رتبة الكر دينالية » وى 
4 أصبح رئيا لأساقفة ستراسبورج وهناك الى بكاليوسترو فوقع 
تحت عر المشعوذ وانعلات علږه دعاواه . وذ کان روهان قد.ارتفح إلى. 
هذا المقام العالى له السرعة الكبيرة » فقد خرل إايه أن فى وسعه الطموح, 
إلى تقلد منصب كبر وزراء لويس السادس عشر » شريطة أن بكفر عن. 
سنواٽ معار ضته اماک . 

وکان من أسہاب هوه ی باريس مدام دلا موث - قالوا › المرأة 
الحدابة الك كية . وكانت جان دسان - ری دالوا هله تداع ا 
تعدرت ١٠ن‏ هنرى الثاني ماف فرنسا وإحدى خايلاته . ولكن آ 
فقدت ثرو ا “ فاضمارت جان إلى الاستجداء ى الشوارع وف 
۷۵ أکدت الحكوهة نا اللكى »> وملحلا معاشاً قدره مانمائة 
فرناف . وف ۱۷۸۰ تزوجت آنواوان دلاموت › وکان ضابطا ی الحیش 
موی ادس والار » حدعها نی أەر د نحاه » فکان زواجھما على حد قوها 
رباطا بین ۱ا حط والجاعة“ . وقد التحل لقب كونت » فأصحٽ جان 
کوللیسه دلاموت › وه الصفة راحت ترف حول باريس وفرساى > 
وثغزو قاوب الرجال ا ماه ( ٠ظهر‏ العافية 2 ٤‏ ( اذى يسمه الرجال 
التاق ) » وبشخصة غارة ف الحروة والمرح . فلما أصبحت حليلة 
لاكر دينال ( ۱۷۸٤‏ )7 » ادعت أن ها صلات وئيفة جدا فى البلاط »> 
وعرضصت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . فكلفت ريثو دفيليث تقليد 
نحط چلالا » وجاءت الکر دینال پرسائل حب زعمت أا من ماری 
اوا وأخحراً وعدت بأن ترتب له لقاء مم الملكة . م دربت »وهس 
تدعى « البارونه » أوليفيا على انتحال شخصية الملكة » ولى ( بستان فينوس ٠»‏ 
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« بقرسای » فی جوف اليل الم »> الى الكور دينال فرة قصبرة ذه 
اة رع ارايت رن سء وي ما وردة عربونا التصالح 
ر( أغسطس ۱۷۸١‏ ) » أو هكذا تروى «الكونتيسة "١‏ . 


ثم غامرت مدام دلاموت الآن عخطة أ كر جرآة لو جحت لوضعت حداً 
بحداً لفقر ها . ذلك نها زورت نحطاباً من الملكة مخول لروهان شراء القلادة 

| » وقدم الكردينال الطاب إلى > فسلمه هلا الحواهر ۲٤‏ 
پام ا ا ج بوهر ق ) 
ینایر ۱۷۸۵ ) بعد ٹعھد کتاں منه بدفع ره ٠را‏ فرلك منجمة . 
وأحل روهان الماسات إلى الكونتيسة + وبناء على طلما سلمها إلى مثل مزعو م 
للملكة . أما تاريخ الماسات بعد ذلك فغر مؤكد > وييدو أن الكونت ) 
دلام وٹ أحلها ا اجره و باعها اة 2 قطمة ٩۳‏ . 


وأرسل بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بألا لم تطلما فطل وأا 
لم تكتب قط الليطاب الذى حمل اسمها . فلما وافى الفط الأول ( ٠١‏ يوليو 
٥‏ () ولم عرض روهان غر لائن آلف فرنك من المبلغ المستحق 
وقلره ٠٠٠,٠٠١‏ عرض بومر الأمر على البارون دبروتوى وزير البيث 
الملكى . فأناً بروتوى به الك . فاستدعى لويس الكر دينال ودعاه لتفر 
تصرفاته » فأراه روهان بعض حطاہات زعم ا من الملكة . وفطن الماك 
لتو إلى ألما مزورة وقال « ليس هذا حط الملكة > والتوقرع ليس له حى 
الشكل المميز ( ¢ واشتہه ف أن روهال وغبره من الز ب المثاوىء 
لزوجته فد بيتوا هذه المؤامرة لنشوبه ”معا . فأمر بزج الكر دينال ف‌الباستیل 
) 1۵ أغساس ( وطالب إل الأر طة اٹ عن مدام دلاموت وکانت ؤل 
هر بت إلى الحا تلو ابا » ولكن أمكن القبض علما » فرجت هى أبضا 
أيضاً فى الباسثيل . كذلك فبض عل ١‏ البارونة ٤‏ أوليفيا »> وربتو دفيليت» 
و گاليونسرو 6 الل اة خا ی آنه مدر المؤامرة » مم أنه فى الواقع 
فعل بار أه ایشا۱۵ 

وات تقد ویس اه لابد من ع عا كه عارة لقاع الشعب پر اءة اللكة » 
فعر ضص القضية عل أعداثه ¢ 3 هم بر لان باریس . وکالٹ ا اشد قضارا 
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القرن فى فرنسا إثارة لاهتام اارأى العام »> كا أصبحت قضية 
وارن هیستایجز ی انجلره بعدها بثلاث سين , وصدر حکم الرلان ف 
۳۱ مایو ۱۷۸٩‏ . فاعلنت پراءة الکر دنال روهان › باعتباره دوعا اکر 
منه حادعاً » واكن الاك حرهه مناصبه الرمية ونفاه إلى دير لاشز - ديو . 
اوحکم على اثاین ٣ن‏ الشركاء فى الجر عة بالسيجن » وبرثت ساحة كاليوسترو. 
أا دام دلاموٿ فقد جردت من ١لاسا‏ علالیة وضربت بالسوط فى 
« الکوردی » أمام قصر العدالة »> ورت عزف V‏ ( احتصار لكلمة 
eurاVo‏ أى الاصة) و حک عاما بالیجن مدی الحیاة فی سجن سالبر پر › 
وهو سجن النساء سى السمعة . وب أن قوت عام فى هذا المحبس الذى 
يورث ال حاون فرت » ولقت بزوجها فى لادن > وكثبت ترجمة لاما 
شرحت فما کل شیء › م ماتت ی ۱۷۹۱ . 

واغترط النلاء وجاهير الباريسين بتمرئة ساحة الكردنيال وانتقدوا 
الماكة لإبصافا الأمر إلى عحاكة علنبة »> وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف لايجواهر هو عذر الكردينال فى تص ديق الرساال المزورة . وغالت 
الشاثعات والأقاوبل إلى حد اتماءها #خللة روهان ٩‏ ۰ مم آنا م تکن 
رآته نحلال السنوات العش السابقة لاقبض عاره . ومرة أحرى صانت الملكة 
عر ضما ولتق الأذى معا . قال نابليون « إن موت الماكة جب أن بؤرخ 

حا كة القلادة الماسبة ١‏ , 


۲ - کالون : ۱۷۸۳ - ۸۷ 

فی ۱١‏ نوضر ۱۷۸۳ عبن االاف شارل د الکسندر دکالون مراقاً 
عاما لامالية , وکان کالون قد أصاب نجاحاً فى منصب الناظر الملكى مز وليل » 
واشمر رآدابه الہ رامحرة » وروحه المرحة » وبر اعت فى أمور الال س رغم 
انه هر ذاته کان غارقاً ف الدين شأنه شأن اكوءة الى دعی لانقا اذھا" . 
وم جد غر ۹ فر ناک ف الحرانة > م دين قصہر الأجل قدره 
۹ ,1 یز یك خسان ماو ا 4 ن الفر نكاث al‏ . وقد ر فض 
3 ر فض اکر من قبل فر ضس المز رد 5 الضراثب عافة أن بر الأمر العرد. 
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ويضعف الاقتصاد › وبدلا من الضرائب قرر emS‏ 
جاء ماثة مليون من الحنہات م لما إلى الأكلروس وظفر مم منحة 
قدو امان ع موا من ال جنات بعد آن تعهد معصادرة الطبعة الى 
أصدرها پومارشيه من أعال فولتار e.‏ ثم أعاد .سلث العملة الذهبية فربح 
للخرانة بذلات مسن لیوا و 1,۹ (VO,‏ من المصرفيين 1 
وحداه الال ف فز التجارة ای خصيیص مبال کبار ة للمشروعات الصحرة 
العامة : ادن و لتبحسين المارق والرع والثغور ¢ واستفادت موالیء المافر 
ودنكرك و دیب زاو وہدأٽ الارصفة الکرى ۳ شربورج 
و عل ابطر رة الى تز عم از لا رد للعحكومة من أن تل ا دا واجهة 
من البر اء ¢ حصب س الاعماداٽت دول تر دد للاشية 4 وم سبال أسلة حول 
نفقات أحوة الف والماكة . أما املك نفسه » فإنه برغم نواياه العليبة سمح 
بزیادة نفقات پپته ۰ن ۰۰١‏ ر ١۰ر٤‏ جنه فی ۱۷۷١‏ لل ۰٣٣‏ ,٣۲۰ر‏ ی 
VAY‏ . 


وكان كاأون يقترض كلما زاد إنفاقه » وكلما اقتر ض ازدادت الفائدة 
انى يتن دفعها على الدين . وى أغسطس ۱۷۸١‏ اعترف للملاك المذهول 
أن كل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين القوعى والعجز السنوى زادا 
زيادة لم يبق هما نظر » وآنه لانجاة للحكومة من الراب الالى إلا بتوسيم 
الضرائب لتشمل النبلاء الأكلر وس . وکان کالون علیماً بان بر مان باریس 
الذی کان ند مر تبعاا يلاء الاك فی حالف سافر سیقاو م هذا الاقر اح 
ومن م اقترح أن يدعى لفرف من اارجال البارزين تار هم معرفته من 
الطبةات الثلاث كلها فى جيم أر جاء فر نسا إلى فرساى للتشاور إنةاذا لالة 
الدواة » فوافق اللاك . 


والتأم شمل « مجلس الأعیان» ی ۲۲ فر ایر ۷ ۰ وکال يفم 3 
ہیلا ۰ و ۱١‏ کشا »> و ۱۲ عضصوآ من مجلس الملك » و ۳۸ قاضياً » و ١١‏ 
فاثباً ٠ن‏ « أقطار الدولة » (روهى آقاام تتمتع پاء‌تیازات حاصة ) » و ۲۵ 
موظفاً بادیاً » وجملتېم ۱٤٤‏ . ووجه كالون إلہم اللعطاب بصراحة تنطوى 
على الشجاعة » وأفاض فى الحديث عن المساوىء الى لابد من القضاء علا 


ت 


با كان رسوها فى الزمن والميول المغرضة > لأا « ثقيلة الوطأة على 
كبر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساواة العام قى مح الإعانات 
المالية » و « عدم التناسب المائل فى النصيب الذى تسم به تلف الأقالم 
والرعايا الذين يدينون بالتبعية للك واحد » "" . مم عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من اقتراحات طورجو » وقدمها على أن الك قد وافق علا › 
ولو ألما نفدت لر ما تفادت اندلاع اللورة . وقبل الأعيان بعضما ما تحدر من 
عهد طورجو كخفض ضريبة الملح » وإلغاء ا مكوس على التجارة الداخلية › 
وإعادة حرية الانجار ى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية > وإمماء السخرة . 
أ٠ا‏ طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض »› وكانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأكلر وس أن « إعائة الأرض » تقتضى مسا 
لجميع الأراضى » وإحصاء اكل ملاك الأرض » ف فرنسا ؛ وهلا يستغرق 
سنة » وان بكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


وجا كالون إلى الشعب بنشر حطبه . ولم يمتطب النبلاء ولا الأكلروس 
هذا الالتجاء للرأى العام . ورد المجلس بأن طالب كالون بتقدم حساب 
كام ل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته . فرفض الامتثال للاللب › 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
المجلس على أن الحاجة إلى القصد فى النفقات أمس مما إلى تعديل هيكل 
الضرائب » ثم تشکاك ى سلاته ى وضع نظام جديد للضرائب › فل هذه 
السلطة لا ملكها إلا جلس طبقات الأمة ( و66 ۸ع وهو مؤ تمر 
E‏ ختار هر العلبقات الثلاث واه ) ولم يدع مجلس كهلا منذ 
عام ۱١۱٤‏ . 

ووافق أحد الأعيان > وهو لافاييت » على معظم مقر حات كالون › 
ولکنه کان عدم الاقة بالرجل - فانهمه ببح بعض الأراضى اللكية دون 

المللك » وتحداه كالون أن بثبت المة » فأثيّا" . وكان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء كالون للشمب مبخطياً بذاك رجال الحكومة › فأدرك 


(م ١‏ _ قعبة الليضارة > ج4( 
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الآن بعد أن تكشفت له الأمور تباعاً أن كالون قد غشه فى حالة الحرينة » 
ووضح اه أنه ان بستطبم ابلحصول على أى تماون من الأعيان مادام كالون 
مراقباً لامالية . فلما طاب كالون إقالة ناقده البارون دبرتوى الدى كان 
صدرتا شخصياً لمارى أنطوانيت » أشارت على الماف بأن يقرلل كالون بدلا 
منه . فاتبع النصرحة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة ( ۸ أبريل ۱۷۸۷ ) . 
آما کالون فقد هرب سرا إلى انجاہرہ بعد أن عل بان ہر لمان باريس لط 
للتحقرتى نى إدانته وفحص شونه الحاصة . وق ۲١‏ أبريل حاول لويس 
دة الأعيان بالوعد بالوفر الحكوعى ونشر مالية الدواة . وى أول مايو ء 
وبناء على نصرحة الماكة أيضاً »> عبن أحد الأعيان رئيا لمیجاس فرنسا » 


۳ س لومری دبرین : ۱۷۸۷ - ۸۸ 


کان را لأساقغة تواوز » واکنه کان حر النكر حرية اشر ما حى 
أن جاعة الغلاسفة رمحوا بتقاده الساعلة . وقرل ست سنواٽ » حن زى 
ايخاف كرستوف دبومون رسا لأساقفة العاصمة »> اعارض لويس السادس 
عشر فالا « جب لى الأتل أن يكون لنا رئيس أساقفة باريس ٠ؤمن‏ 
بالله »" . وكان ٠ن‏ أعظم ضرباته المونقة وهو وزير لامالية أنه حصل على 
ماه ارآسة أساقنة سانس ۽ وهو صب أفی کشراەن ماب رئاس أساقفة 
EN‏ قزم الأعيان با لمو افغة على لته الرامية إلى جم مانن مليو ا 
٠ن‏ الفراكات ٠‏ واكن حين طاب لام الموافقة على ضريبة الأرض الحديدة 
عادوا بعت ذرون بام لا علكون ساملة هذه الموافقة . فاما رأى اويس أن 
الأعیان ان بزیدوا على ذل آقاله ی لعف ( ۲٠‏ مايو ۱۷۸۷) . 


وقد حاول بريين تحقرق الوفور بطلبه اللحفض لى نفقات كلل مصايحة 
حكوه.ة »> فقاو مه رؤساء المصالح 4 ول بو بد اللاف وزبره. ولحنضص اويس 
قات بيه مليون فرناك » وارتضت الماكة حفضاً كهذا ( ٠١‏ أغعلس ) 
وقد أو نى بريعن ٠ن‏ اأشجاعة ما جعله يرفض المطالب الالية الى طالب 
ما البلاط » وأصدقاء الماكة > وأخ للاك . ونما بشرفه أنه استصدر من 
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البر لمان الكاره (ياير ۱۷۸۸ ) وى وجه مقاومة معظم زملائه الأساقفة › 
امرسوم الملكى الذى بسط مظلة الحقوق المدنية على الروتستنت 


وکان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة نی فر ة انتشر فما ان کاش اقتصادی 
استمر حى اللورة » لليجة لنقصان احاصيل مرار؟ ولتافسة الواردات 
المرب يطانية . وى أغسطس ۷ تصامحت جاهر المشاغبين الجائعة فى باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدى الى مثلت بعضص الو زراء ٭ کب ار 
ينج فی ٠۳‏ أكتوبر يقول « يبدو أن الناس جميعاً يشعرون بأن زئيس الأساقفة 
لن يقوى على خارص الدولة من عبء موقفها الراهن › . .. وأن شيا 
خارقا للعادة سيقع » وأن إشمار الدولة لإفلامما فكرة ليست بعيدة اللبوع 
إطلاةا ۲ ثم أضاف فى الوم السابع عشر «إن رأياً واحدا غلب على 
اللماعة كلها » وهر 1 أمم على شا ثورة عظيمة ى الحكومة . . وغایان شدرد 
ق جيم صفوف الناس » اين يتوقون إلى تغيبر ما » e‏ 
من الحرية + كر كل ساعة منذ الفورة الأمريكة » " . 


وكانت الإصلاحات الى دعا إلا كالون وبريين > وقبلها اللاف > 
تنتظر تسجیل ار لانات ها وإقرارها انوا 2 ا بر لان باريس فقد 
وافق على إطلاق حربة تجارة الغلال وحويل الميخرة إلى مبلغ نقدى > 
ولكنه رفض التصديق على ضريبة دەخة » ونی ۱۹ پوليو ۱۷۸۷ أرسل إلى 
لو رس ااسادس عشم تصرح بأن « الأمة » مثلة فى مجلس العابقات » هى وحدها 
صاحبة اق فى أن امتح الماك الموارد الى قد ببن آله لا غنى عا ٠)‏ ۔ 
ووافقٽ جاهر باريس على هذا المحکم »> وفالما أن مجلس المابقات »> كا 
هو مهاو م إل ذلا ١‏ ن ی التاريخ الةر تسى > ليس إلا وؤسسة إقااعية 
شديدة اماز إلى المابقات المعيزة . ما نبلاء السيف » الذين لم تخيب عم 
هذه التيفة »> فيد وافقوا عل التصريح > ومنك فلاف الجن انض مرا لل 
الر لمان ونبلاء الرداء فى هذا « القرد النبيل » الذى E‏ 9 ا لويس 
فة تر دد ى دعوة جلس الطابةات عاف أن ی المجلس استيدأدة ASI‏ 
البوربونية بتأكده للسلطات التشريعية ٠‏ 


— fA ا‎ 


وفى سطس ۱۷۸۷ قدم لر لمان مرسوماً بشريبة على جميع الأراضي 
ی الملةات : ۽ فرفشس اامر ان یجي اها ۽ فاعا لو س 'الأعضاء .ل 
ملس قضائی أعلی ١‏ سریر عدالة » فی فرسای ( واه ره بالتسجرل ۽ فلما 
عاد الأعضاء إلى اريس أعلاوا أن التسجرل باطال »› وعادوا بطالبون بعقد 
جاس العلبقات . فتفام الماك إلى ترويه ( ٠١‏ أغسطس ) وثارت الر انات 
الإقليمرة د ر ادات جردت الب ى ار وان ن 


قرض قدره ۰٠٠ر٠٠٠ر٠١٠‏ جره . ودعا اللاك لعقد «جاسة «أكية 4 
للبر مان )1۱ نو فر (\YAY‏ قم فا وزراژه اجج المؤ دة لتسجل 
اوو لبر لان أصر على اأرفض » وصاح الدوق ورليان « مولاى»› 
هذا غير قانونی 1 » وأجاب لويس نى نوبة غضب طائشة على ضر العادة ‏ هلا 
ك اخار ٥ن ٠‏ الأ al 1١ e‏ و ل یی اریدہ ( س وهکذا اک مدا | الحم 
الاستہدادی ف غر موارة ٤‏ م مر بتسجرل المرسوم ¢ 3 ¢ ولکټه 
ما إن غادر القاعة حى ألغى البر لان الأسجرلى . فاما مع لويس ذا نى 
الدو ق اولان ا فرلابه کوتربه ْ وزج بان ن أعضاء لبر مان ف 
الباسترل ( ٠١‏ نوفشر) . واحتجاجاً على هذين الأمرين وغرها من أوامر 
القبض دون عا ؟ة » بعث البرلان إلى اللماف ( ۱۱ مارس )١۱۷۸۸‏ 
« اعتّر اضات » اشتمات كلام سر النبلاء والعاءة على السواء : « ان 
التعسفرة تنمات الحقوق الى لامكن انتزاعها ... ان الاوك محكون | 
أو بالقانون «. . والاأهة تطلاب ن جلاالته أعظم حار کن اڭ 
يعطه لرعاياه - وهو الحرية ) 9 

ورأت الوزارة أن مدىء ثائرة الر لمان بالإذعان |١‏ طاأب به ٠ن‏ نشر 
بیان پإيراداٽ الحكوهة ورو فاا فز ات هذا النشر العلن راه لانه كشن 
عن جز مقداره ٠٠١‏ ,٠٠٠ر١٠٠٠‏ جيه . ورفض المصرفيون أن يقر ضوا 
الدولة مزيداً من المال ٠ا‏ لم يمدق الر لمان على القرض » و أقسم ار لان أنه 
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لن بفعل . و ۳ مايو ۱۷۸۸ أصدر ١‏ إعااناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية مها للك » طبقاً للقوانن » » وأن عل 
الب لان أله يتىخطى عن حه القدم ف تسجيل المراسم الملكية قبل أن تصیح 
قوانن . م عاود المطالبة بعقد مجاس الطبقات . ٠‏ أمر الوزراء باعتقال 
عضوین من زعاء الر لمان ها دمرنیل و جوابلار ( ٤‏ مایو  )‏ وم هذا وسط 
فوضى واضعاراب نى القاعة واحتجاجات غاضبة ى الشوارع :ونی ۸ مايو 
أعان بريين عزم الحكوهة على إنشاء عا کم جديدة » ترأسا ١‏ عة مطلقة 
السلطة » يكون ها وسحدها مذذ الآن سلطة تسجيل |١‏ راسم الملكية » أما ار انات 
فتقصر سلملما على أداء الوظائف القضائية البحته » م يصاح هيكل انون 
الفرنسى مته ۰ ونح بر لمان باریس أثناء ذلاف ر أجازة ) - آی آنه من 
النامحية الفعلية أوقف عاه . 


وعليه للا ار لمان إلى النبلاء > والأكلروس > والر لانات الإفايمية › 
فخف الجمرع تأده . وأرسل الأدواق والأشر اف إل امالك احتجاجات 
على إلغاء حقوق ابر لان المقاإدية . وأدان هو تمر للاکلر وس ( ٠١‏ پونو) 
« اة المطلقة لسلملة » الحديدة » وحفض «منحته » من إثى عشر مارون 
جنه نى المتوسط إلى ١٠٠ر٠٠۸ر٠‏ »> ورفض أى معونة أخحرى حى يعاد 
الر لان" . ثم شقت الر انات الواحد تلو الأشعر عصا الطاءة على 
اللاك . وأعلن برلان بو (عاصمة بيارن) أنه ان پسجل مراسے رفضما 
پر لان ارہس ؛ وحن هددث اكوم آعضاءه باستعال القوة تسلح الشعب 
لحم . أما بر لان روان (عاصمة نورمندبه ) فقد شہر بوزراء اللات 
باعتبار م لحرنة » وحرم من حاية القانوك كل الأشخاه ں الین ستخدہون 
اجام الجديدة . وأصدر بر لان رين ( عاصمة برثى ) قوانين ماثلة > فاما 
أرسلت الحكومة اليند لذضه تصدى فم مو ظفو الثبا5ء الحليون المساحون"؟, 
وحن أذاع الحا کم المسکری نى جرينويل ( عاصمة الدرفينه ) مرسوماً «اكياً. 
حل ار لان الحلل » هبت بجاهر المدينة الى عززها الملاحون الذين دعام 
ناقوس اللحطر » فقدفت ايند الكار هين لمهم بلاط من الأسطح ٠.‏ 


س ۷۹ع س 


وأکرهت الا کم على حب مرسوم اللاك ( ۷ يونيو ٠ ٠۷۸۷‏ يوم البلاط») 
وإلا شنقوه على ثريا ردهته . ولكن القضاة امتثلوا لأمر ملكى بتفيم . 


ولد صنع تمع جرينوبل التاريخ پانتقاضه هذا . صم النبلاء 
الاكلروس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية ليلتم ی ۲٢‏ پواو. 
ولا كانت الطبقة الثاللة قد قادت النصر فى « يوم البلاط » فقد مابحت تمثرلا 
مكافئاً لمشيل الطبقتين الأحرين مجتمعتين » واتفق على أن يكون التصويت 
فى المجلس الحديد بالأفراد لا بالطبقات »› وقد وضعت هذه الاتفاقات 
سوابق لعبت دور فى تنظ مجلس الطبقات القوى . فلما حظر على مجلس 
طبقات الدوفينه أن مجتمم ی جربنوبل » اجتمع ى فزیل على بضعة أميال » 
وهذالد » پقيادة عام شاب پدعی جان ‏ جوزیف مونییه › وخحطیب شاب 
يدعى أنطلوان بارناف » وضم النو اب اللحمسمائة قرارات ( أغلس ۱۷۸۸ ) 
أبدت حقو ق الر لانات فى التسجرل » وطالبت بألغاء أوامر القبض الملكة » 
ودعت إلى عقد مجلس لطبقات الأمة > وتحهدت بمدم الموافقة إعللاقا عل 
ضرائب جديدة ما م یصدق عاہا #اس الطبقات . هنا کانث إحدى بدايات 
المورة الفرنسية : فإن إفايماً بأسره تحدى الملك » وطالب فى واقع الأمر 
ملكية دستوررة . 


واستم الك بعد أن قهره هذا القرد الذى شمل الأمة كلها تقريباً عل 
السلطة الملكية » فقرر أن يدعو مجلس الطبقات »› ولا كان لحر جاع ذه 
اميئة قد انقضى عليه ۱۷١‏ عاما » ولا كان مر الطبفة الاالاة قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدعة » فقد أصدر لويس ااسادس عشر ( ٠‏ يوليو 
۸ ر نداء ضر عادى على آنه أمر من أوامر مجلس الللك : 
) س اول لاله العمل ما يقرب 2 الإجراءات القدعة ولکن ذا 
: ايسر السحفق ^ هله الإجراءات فاه در دا أن رسک الشغرة بالا کد ص 
مشر رعاباه e‏ وعایه ول رر الف أن پار بار اء کل اأبحوث Sa‏ 
الحاد.ة بالأمور سالفة الذكر فى مرم حفوظات کل إقلم > وأ تبلغ تاج 
هله ابحو ٹ إل الس اأطابمات الإاقايمية وهر راما 0 ê Kk‏ الى دور ها 
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0 جااته e‏ 4 0 جلالته د الدارسین رالأشخاص 
المتصلة بالشئون ال ا هدا ,1 


ونی ۸ اغسطلس دعا لویس طبقات فرنسا الثلاث أن و مندوپین 
إلى دورة مجلس الطبقات تجتمم بفر سای ی ول مایو ۱۷۸۹ » ¢ عطل ی 
اليوم ذاته « اة المعالقة السلعلة ۾ الى سرعان ما طراها التاريخ فى زوايا 
النسيان . وى ٠١‏ أغسطس اعبرفت الحكومة بإفلاسما نى الواقع » إذ أعلنت 
أن از امات الدولة اتداء من ۳۱ ديسمبر ۱۷۸۹ لن تدفع كلها علة بل 
بدفم بعغما ورقاً عل المواطنن ا يقبلوه عة قالو ية وف 
0 اغسطلس استفال برلان کیہ بالرغی والراء ف الوقث الذى حر 
فره جاهر باریس دة تصبوره اعتکفٰ ی ساس ¢ وهناك انحر ى 
6 .۰ 


4 - عودة نکر : ۱۷۸۸ - ۸٩‏ 


وطلب اللت إلى نكر على مضض أن يود إلى الحكومة ( ۲٠‏ أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزبر ومقعداً فى المجلس الملكى . وهال الجميع هذا 
التعيين من الملكة والأكلروس إلى المصرفيين وعامة الشعب . ولجمم احشد 

فی فناء قصر فرسای لر حبوا به > فخرج إلہم وقال هل د نعم با آبنای ٤‏ 
آنا باق > فاطمثنوا ۲ ووقع بعضمم على ركم وقبلوا یدیه ‏ فیکی عل 
طريقة ذلك العصر . 


على أن العلل الذى استشرى فى الإدارة > وفى الشوارع > وى الفكر 
الحكومی والشعى » كان قد قارب جدآ حالة التحلل السياسى محيث كان 
قصار ى ما أستطااعة نکر هو الاحتفاظ بالاستقرار حی متم e‏ 
م بلفتة كرعة منه لاستعادة الثقة بالحكومة وضع ملیونی فرنلٹ من 
ف الحزانة » وارئمن لروته اللعاصبة e‏ لالتزاماتثت : 
ثم ألنى الأمر الذى صدر ف ٠١‏ أغسطس بإلرام سعملة السندات بقبول 
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البنكنوت بدلا من النقود » وارتفعت أسعار السندات اللمكومية ثلاثن 
فى المائة فى الوق » وقدم المصرفيون من. الال للمخرائة ما يكنى لتجاوز 
الأزمة عاما , 


وعملا بنصيحة نكر دعا الللث الر لان ثانية ( ۲۳ سيدمسر) . واقترف 
ابر لان نى نشوة انتصاره خط التصريح بأن مجلس الطبقاث القادم ينبغى أن 
یعمل کا عمل سابقه ئی ۱٦۱٤‏ - أى منعقدا بطبقات منفصلة وەصوتا فى 
وبحدات طبقية » وهذا كفيل بأن يصيب الطبقة الثالثة أوتوم‌اتيا بالعجز 
الا ا جاهر العامة الى كانت قد صدقت دعوى الر لان بأنه يداح 
عن الحرية ضد الطغيان » فةد أدركت أن الحرية المقصودة هى حرية 
الطبقتمن المميزتين فى التسيد على اللاك . وهكذا حرم المرلان تفه » 
بانضماءه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » ٠ن‏ تأيرد العلبقة الوسطى 
الوية » ولم بعد منذ الآن عاملا »ثرا ى تشكيل الأحداث . وبلغ ١‏ القرد 
النبيل » ذا حدوده وأنمى شوطه > م أخلى الآن مكانه لاثورة البور جوازية . 


وقد زاد مهمة نکر عسرا ما حل بالہلاد عام ۱۷۸۸ ۰ن قحط انہی 
بعواصف ثلجية أتلفت الحاصيل اهزيلة . وکان شتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ ٠ن‏ أقسى 
ماغرفه تاریخ فرنسا » فی باریس هبط الرمومتر إلى °۱۸ عت الصفر 
الفار يى » وتجمد السن ا من باريس إلى المافر ٠‏ وارتفع سعراللاز 
من تسعة سنتات نی آغسطس ۱۷۸۸ إلى أربعة عشر فی فرایر ٠۱۷۸۹‏ . 
وبذلت الطبقات العايا قصارى جهدها للتخفرف عن ا »> وأنفق بعضص 
النبلاء »> كالدوق أورليان » ممات الألوف من الجنہات ى إطعام الفقراء 
وتدفثهم » وترع رئيس الأساقفة بأربعائة ألف جنيه » وظل دير لار هبان 
يطعم ألا ومائی شخص وميا على ٠‏ دى ستة أسابيم . وحظر نکر 
تصدیر الغلال › واستورد مہا ٥ا‏ قیمته سبعون ملیون جیه » فأمکن تفادی 
المجاعة » ولكنه ترك للحلفائه أو مجاس الطبقات مهمة سداد القروض اى 
اقر ضا . 
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م أقنم الملك ناء ذلك ( ۲۷ دیسمر ۱۷۸۸) بأنه جب فى es‏ 
القادم أن e‏ ن واب الطبقة الثالثة مساوين ىالعدد لنو اب الطبقعنالأحر تن 

مجتمعتدن » وذلك رغم النصيحة المضادة الى أشار سا النبلاء الأقوباء e‏ 
٤‏ یونیو ۱۷۸۹ اذاع على جميع 2 فرنسا دعوة لتفتخب مثلىن 14 
بالتصویت . وکان کل رجل فرنسی ق الطبقة الثالثة يريد عره على E‏ 
وعشرين عاما ویدفع آی ضريبة » من حقه س بل أنه مأمور بان یدل 
بصوته » وکدلاف جيم المهنيين u‏ الأعءال » وأعضاء إلطرائف 

الدرفية > آی آن جەیم س راسآمناء المەدمين وأفقر العال - كان علمم 
آن دلوا بأصواتہم" : واجتمم الرشترن الارن غل هة اة 
انتخابرة اختارت نائباً عن القسم . ما ئی الطبقة الأولی ر الا کلر و ) فکان 
کل کاهن آو حوری » وکل دیر للرهبان أو الراهباٹ » بدلى بصوته 
لاختيار تمثل فى الحمعية الانتخابية للقسم › »> وكان رؤساء الأساقفة › والأساقفة» 
ورؤساء الأديرة » أعضاء فى للك الحمعية 2ک وظافهم »> والحتارث المءية 
مندوباً ئى مجلس الطبقات . أما فى الطبقة الثانبة ر الأشراف ) فقد كان كل 
نبيل فرق الرابعة والعشرين تلقاياً عضو فى الحمعية الإنتخابية الى اخحتارت 
مندوباً نمثل نبلاء قسمه . وی باريس وحدها قصر حق التصويت عل ٠ن‏ 
يدفعو i‏ رۇس قدر ھا جنہات أو اکر > وقد اسقط بذاك ممظم 


أفراد الوا رة Aleta a‏ 


و دعل الكوهة کل جمعية اندابية ی کل طبفة 7 « كراسة 
پالشکاوی والمظالم ) لإرشاد مثلها . و للحعصت كراسات الاقام لكل 
طبقة نى كراسات إقليمية » م قدمت هذه للملك »> كاملة أو ختصرة › 
وأجمەت الكر اسات كلها على إدانة اکم املاق » والمطالبة ملكية دستورية 
تتقید فما ساطات االك ووزراثه بالقانون و عجاس متخب على طاق قوی 
جتوم دورااً وله وحده حن تقربر الضر اب ألحدردة واعیاد القو انين 
الحديدة . وطلب إلى جمي يع النواب تقر با عدم المرافقة على اعماد وال 
للعحكومة ہی غصل على دستور کا وأدانٹ ا الطبقات 
عدم كفاية الحكوءة نى شئون المال > والمظالم المقبرنة بالضرائب غر 
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المباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمشل فى أوامر القبض الماكية . وطالب 
الجميع باجا كة es a‏ 
ودعا اليم للبحرية »> ولكن على طريقمم اللحاصة : فالنلاء لاستعادة 
السلطات الى کانت همم قبل حکم ریشلیو > وال كلروس والبورجوازيون 
للتحرر م کل تدحل لادولة ¢ والفلاحون للتحرر ۸ن الضراثب الطالة 
والرسوم الإقطاعرة . وقيل الجميم من حيث اليد المساواة فى الضراثب على 
جميم اواع الملكية . وأعرب الجحميم عن الولاء للمللك » ولكن أحدا م 
ڀذ کر « الق الإفی » ف الحکم » فقد کان هذا الحق بإجاع الآراء فى 
عدا د المرلى . 

واشتر طت کراسات النبلاء أن تجتمعم كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى مجلس ااطبقات منفصلة وتصوت بوصفها طبقة متحدة . أما كراسات 
الاکلروس فقد رفضت التسامح الدیی › وطلہٹث إلخاء اللشوق المدرة 
الممنوحة للروتستلت محرا . وطالبت بعض الكراسات بترك شطر أكر 
القءاوسة على السواء . وأسفت معظم الكراسات الكنسية على ما شاب العصر 
٠ن‏ فاد أخحلاقق نى الفن والأدب والمسرح » وعزت هذا ااتدهور إلى حرية 
النشر المغرطة » وطالبت بقصرالأشراف على التعلم على الاکلر وس الکائلولیکی 
دول سواه ۹ 

أما كراسات الطبقة الاالثة فأعربت أكثر ما أعربت عن آراء الطبقة 
الوستلى والفلاعسن اللاك . فطا اٹ راء الحقوق الإقطاعرة وەکوس 
النقل ¢ وبفتح الطريق المواهب میم الات وميم المناصب : ولددث 
بر اء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالى التكلفة . وافترحت إحدى الكراسات 
على الملك إن أراد تغطية المجز أن ام أرافى الاکلروس وإ جارام 
واقیر حت کر اسة أحری مصادرة ی الأملاك الدیر ت )٠(‏ 
كراسات كشرة من العبث المنكر الذى تحدثه. بالمرارع حيوانات النبلاء 
ومطار دم لصيدم . وطلبت التعلم المجاى جيم 4 وإصلاح المستشفياث 
والسجون › والقضاء المرم على القنة وتجارة اأرقيق . وأكدت كراسة 
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نمو ذجية للفلاحين « أننا ركز ة العرش الرئيسية » وسلد المحيوش الصادق . 
إننا مصدر المراء للالحرين » بيا اظل فقراء »" . 


لقد كان انتتخاب مجلس الطبقات مجذا › فى جملته »> للعطة نييلة باغفة 
على الفخر فى ثاريخ فرنسا . وكادث فر سا البوربونبه » ولو للبحظة > أن 
تصبح دمقراطية » على الأرجح بنسبة من السكان تدلى بأصوانما تفوق نسبة 
من یدلون باصواتہم فی نتخاب آمریکی مجری البوم . وکان انخاباً عادلاء 
لا بشوبه الحلل الذى قد بتوقع فى عملية مله الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فسادا من معظم الانتخابات الو ر ات ر اللاسيقة ٩‏ , 
ول محدث قط من قبل »› على قدر علمنا » أن أصدرت حکومة من الیکرمات 
دعوة عريضة كهذه لشعما لتحيطه علما بالإجراءات » ولتتعرف إل شکاوی 
الشعب ورغباته » وقد أتااحت هذه الكراسات لى جملا الحكومة نظرة 
للأحوال ی فرنسا أشمل « ن آى نظرة آتہحث ها فى أى عهد قبل ذلك . 
فالآن ملكت فرنسا » إن كانت فد امتلكت نى أى عهد » المواد الم هلة 
لفن الحكم > والآن اختارت حرة رجالا محض حريما من كل طبقة › 
لبلتقوا ملف کان قد قام فعا عقدهات شجاعة تخیر وم الأمل فر سا 
کاھا حن اذ هؤ لاء الرجال القادهر ن ٭ن کل فج الدولة r4‏ إلى بأريس 
وفرد‌ای . 


٥‏ ب يدحل مبرابو 
وکان حدم نيلا انتخبه العامة عن کس - أن - پرفانس وه‌رسايا , 
وقد صح هذا الرجل » أنوريه - جابرييل فکتور رکیی » کونٽت 
مر ابو - الدم الو جه الاجر ااشيخصية وآلذى تفرد ذا الشر ف اأشادذ 
الزدوج » علا مسيطر] م ن أعلام الثورة من وصوله إلى باریس ( آبریل 
۱۸٩‏ ) حى موه السابق لارانه ) ۱۹4۱ ({. 
ولقد نوهنا من قبل بأبیه - فکتور رکینی ؛ م رکز مر اہو = فزیو قراطپا 
و « صدا للإنہان » » أی لکل إنسان عدا زوجته وأبناثه » وقد وصف 
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فوفنارج « صدیتی الإنسان » هذا بأنه « ذو طبع ناری'مكتئب » أشد عتواً 
وتقلباً . . . ٠ن‏ البحر » يتبلط عليه نهم دانم للذة والمعرفة والميجد )0" . 
وقد اعد ف ارک ذا کاه » و a‏ إليه أن « الفساد اللحلى طبيعة 
ثالية فيه » . وحن بلغ الثاه:ة والعشران ن صم عل أن رکدشف إن کان مک 
أن بکتی مرا و ا ا ید ماری دفرسان » الى لم برها قط » 
ولکہا e‏ شر الماز عة لر وة کپیر ق . وبع أن تزوجها وجد 
Î‏ رأة سارهلة رل عاجز c8‏ و | اه فى إحدى عشرة سنة اسهد 
عر طفلا » وی هلفو pr a‏ خسة . وى ۱۷٦١‏ ڏج اا رکز ی 
« التو دفانسين » بممة ااكتاباث المهيجة » ولكن أفرج عڼه بعل او 
وف ۱۷٣۲‏ هچ ر ته وعادٽ إلى لھا : 

وشب انه اابکر › اونوریه - جاہرييل ‏ وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد مات إحادى جدثيه جاونة »> وتعرضت شقةاته وأحد إحو ته 
اجنون بين الحن والين » ومن المعجزات أن ينجو جابرييل سه من 
انون وهو يصارع الكار ثة تلو الكارثة . وقد ولد وله سان > و 
تحير العام . وحن بلغ المالفة أصيب بالجدرى الذى حاف نى وجهه ندوب 
ونقرا EE‏ قتال . وکان غلاما شدید الورة »> مشاکسا > عدا 
وکانٰ » الشيدرد ا > اشا کس > العك » بكار ان ضربه › فر ف 
کراهية آبه > وسر ال رکز أن بتمدلص منه بار سااه حن باغ اداس عرة 
(۱۷۹٤ (‏ لى أكادعرة رة ی باريس . وهناك تعلم جابر يرل ااریاضیات 
والألانية والانجلز به > وقراً بم إذ تسلعلت عايه رغبة عارهة فى الإتران 
مجلائل الأعال . وقرأ فولتر ففقد دينه » وقرأً روسو فتعل أن پتعاططاف 
مم عاءة الشعب » وى الجيش سرق خليلة قاثده » واشتباف فى مبارزة » 
وشارك ف الغزو الفراسى لكورسيكا »> وظفر بقدر من الئناء على بسالته 
أشعر أباه محبه ولولظة . 

وحن بلغ الثالثة والعشرين تزوج ابتخاء ا مال بصراحة من إميلى مار نياك › 
وکانت تتوقع ان تراث ٥٠۰,۰۹۰‏ فر . فوادت لابرییل ولدا » . 
اتحذت عشقاً » واكتشف حپانما » وأنحى لحانټته ٠‏ م ضفر 4ا . وتشاجر 
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جابرييل ى الشاتوديف › القام على جزيرة حيال مارسليا »> وطلب إلى 
زوجته ن تلحق به » ولکنما رفضت » وتبادلا رسائل فما حلق متصاعد» 
انت بأن أقرأها « الوداع إلى الأبد ٠١ ( ٠‏ ديسمير ۷۷١‏ ) :واسندفأً أثناء 
ذلك مضاجعة زوجة مأمور السجن بين اسن والسن . 


وی مایو ۱۷۷۵ قل می بيه إل سجن ار ھی ل الشانودجر »> فرب 
Ea LS ASE OSE E‏ 
احفلة الى فا بصوفى دروفيه > أأزوجة ذاث السعة عشر رہیعاً الم رکز 
د . وقد وجدت مبراپو أكثر إشباعا من زوجها ؛ يح 
أن وجهه کان منفر ا »> وشعره صر القرام » وأنفه ضما › ولکن عليه 
کانتا متقدتن > وطبعه کان و ناریا » وکان ی استطاعته أن 2 ی دیل 
أى امرأة E‏ له صو كلية » وفر من بونتارلیيه »م ا إل 
ونون ف إقام سفوا »> وهااك أغری اة ۶م له . و عطس ۷1 
لقت په صو فی فربر پسويسره لأن العش بعيدا عنه كا قالت ممناه 
« الموث ألف مرة كل يوم ٠‏ . وأقمت الآن « أما جابربيل أوا موت ! » 
واقتر حت أن تشتغل » لان جابرييل كان مفاساً . 


فصحم! إل مسر دام حږٹ اسنددمه مارك رپه » اشر کب روسو › 
منرجما » وععلت صو سک رتعرة له » واشتغلت بتدريس الإبطالة ‏ وقد 
کتب عدة کتب ر 5 تود ٹ ی آحادها عن أبيه فال « انه بعظ بالفضيلة › 
والر » والقصد › ی حن أنه أسوأ الأزواج › وأقسى الأباء ا 
إسرافاً ۲“ ۰ ورأی مرابو الأب نى هلا حروجاً على أصول الياقة 
فاتفق والدى صرى عل تدبر | إعادة اأروجين من هولنده ١‏ فقبضص 
عاېما ( ۱٤‏ مایو lo e‏ إلى باریس . وبەد أن فشلت صوق 
ف م لة الانتحار » أرسلت إلى إصلاحية › أما جابربيل الساحط فقد 
زج ى الاتو دفالسن > مقتفيا فى ذلك حطى أبيه وديدرو ١‏ وهناك ظل 
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بض ف ااسجن ان وأربعن شرا . وبعد أن قضی فيه عامين سمح له 
پالکاب ل والقل والمداد » فراح يبعث لصوف برساثل ملؤها الإحلاص 
المشبوب . وق ۷ ینایر ۱۷۷۸ ولدت بنتاً لعاها کانت ابنته وی شېر یوایو 
تقات الأم وطفلتا إلى دير فى جيان قرب أورليان . 


والس رابو هن آبیه أن صفح عنه ویعمل على اطلاق سراحه . وقال 
موسلا دعی) ری الشمس » دعى تسم هواء کر حرية »> دعى 
آری وجه الحوانی البشر ! . انى لاأبصر غر الجدران المظلمة . ابتاه 
ساموت من الام النہاب الک ! ۲ ولکی فف ۰ن شقاثه ویکسب بعض 
امال لصوف ٠‏ ويتى الحنون » ألف عدة كاب › بعضما جنس . وكان 
أمها هو «الأوامر اللكية الحتومة » اللى وصف مظالم القبض دون إذن 
وااسجن دون شا كة » وطااب بر ادح السسجرن والقانون فاما نشر هلا 
الکترب فی ۱۷۸۲ باغ تأثر ویس ااسادس عشر به مہلغا حماء على آن پأمر 
VA‏ بالإفراج عن جمیع السجتاء المعتقامن ی فانیین ٩‏ 


وقد تراق سجالو هبرابو به » وېعد ۱۷۷۹ بح له بالتشی ی حدائق 
الشاتو ولقاء اأزوار » ووجد فى بعض زائريه ملصرفات اطاقته الاسية 
العارمة " . ووافق أبوه على أن يعمل على الإفراج عنه إذا اعتذر ازوجته 
واستأنف اشرما » لأن المركز المجوز كان تواقا فيد يواصلل بقاء 
الأسرة . فكتب جابرييل إلى زوجته يطلب الصفح . ونی ٠١‏ ديسر 
٠‏ آأطاق سراحه بكفالة أيه » الذى دعاه إلى قصر الأسرة فى لوبليون » 
وکانث اه بعض العلاقات الغرامية ف باريس » وزار صوق ى ديرها > 
وااظاهر انه احبر ها آنه ينوى العودة إلى زوجته . م مضی إلى لوبنيون »› 
وأمج قاب أيه . . وتلقت صو مالا ٠ن‏ زوجها › وانتقات إلى بیت قريب م٨ن‏ 
الدیر » واہمکت فى آعال ار » ووافقت على الزواج »ن کیان سابق ف 
البالة . ولكنه مات قبل أن زف إلا » فانتحرت فی الغد ( ٩‏ سبتمر 
Î . 8۹‏ زوجة راو فقد رفضت لقاءه › فاقام علا دعوی 
مھا فما مجر ها له » وخسر دعواه » ولكنه أدهش الأصدقاء والأعداء 
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پبلاغه مر افعته الى ستغرقت خس ساعات دفاعا عن قضية يتحول الدفاع 
عا . وئر منه أبوه » فذاضاه » وح صل منه على راتب قدره ثلالة آلاف 
فر نلف ى اة »> وراح يقرض الال زغیا حياة مبرفة . وف ۱۷۸٤‏ ال 
حلياة جديدة تدعى هرييت نرا . واصطحما فى رحلة إلى البلره وألانيا 
(۱۷۸۵ = ۸۷) . وف الطريق كانت له مغامرات غرامية عارضة » 
غر ا له هارینیت لأنه - كا قالت - « ما إن تتودد إليه امرأة أقل تودد 
خی یانب لفوره» »“ . والتی بفردريك مرتین » وعرف عن بروسیا 
ما يكلى لتألبف كتابه « نى الملكبة اللروسية ٠‏ (۱۷۸۸) (من مادة زوده 
ہا ضصابط پروی ) » وقد اھدی الکناب لابه » الذى وصفه أنه ( مصنف 
ضخم لعامل هاج . «وكلفه كالون برسئل سرية عن الشئون الألمانية »> 
أرسل مها سبع أدهشت الوزير بإدراكها المرهف وأسلوما القوى . 

فلا عاد إلى باريس رأى أن عط الشءب قارب الحاسة الثورية » وى 
رسالة إلى الوزير مونموران حر من شوب الثورة ما م جتمع جاس طرقات 
الأمة قبيل عام ۱۷۸٩‏ « ائ أسآل هل بم حاب قوة الجوع المرلرلة إذا 
تفاعلت مع روح الپاس . انی آسأل ٥ن‏ سہچرؤ على ان یکون مسرلا عن 
سلامة جيم من باتغون حول العرش > جل > بل سلامة ا لاف ف ١ ٩‏ 
وقد طواه خم هذا اياج فاندفع فيه ووفق ى مصالءة هشة مع أبيه ( الذى 
مات ی ۱۷۸۹ ) . تم رشح تفه ئی اکس ب آن ‏ بروفانس لمجاس طبغات 
الأمة ودعا لبلاء الغمم لاختياره » فرفضوا > فانجه إلى الطبغة الثالثة » الى 
رحبت به . وانبعث الآن من شرنقدن الحافظة واتخل له أجنحة بوصفه 
دمقراطبا ر أن حن السادة كامن لى الشعب وحده > واللاك لا مكن أن 
بكون أكثر من الاضى الأول لاه٠ب»“‏ . وقد أراد الاحتفاظ بالملكية > 
إ نما سحاية الءب من الارستتمراطية › ثم دعا بإلحاح أثناء ذلك إلى إعطاء حى 
التصوبت لمع الد كور البالغين"“ , وى خطاب موجه لمجلس طبقات 
لقم 
هذا الشعب الذی بنقج کل شىء » هنا الشءب الى لاعتاج إلا رض 
الجمود عليه حى ص رھیبا جبار؟ ٩9۲‏ . 


بر وفانس هلد ااطةات المزة بإضراب عام : ر لار ن أن تر وا 
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م اندلم شخب پسبب انلز ی مارسایا (مارس ۱۷۸٩۹‏ ) » وأرسل 
أولو الأمر قى طلب مبرابو لمدىء ثائرة الشعب لانم كانوا على بينة من 
شعب يته ت الجاهر فی حشد من ۰ للهتاف ل4 . فنظم 
دورية ن حوادث العنف . وى « بيان اشعب مارسليا » نصح العامة 
بالصير حى يتاح مجلس طبقات الأمة الوقت لاموازنة بين المتجين الذين 
تون اشارا غا والمسنلكين الذين AT TY‏ 
القا مون بالشغب ٠‏ وبقوة الإقناع ذاتہا هدا تمر دآ نشب فی کس . وانتخبته 
کس ومرسايا ثاثا عنما »> فشكر الناحبين » وقرر أن محل كس . وی 
آبریل ۱۷۸۹ اتخ مته إلى باريس ومجاس الطبقات . ٠‏ 


- التجربة الأحرة للدراما : ٠۷۸١‏ 


واحترق بلدا يواجه المجعة ومجرب الثورة . فى ربيع عام ٠۷۸۹‏ 
شب ف ا عديدة مرد متكرر على الضراثب وغلاء الحز . من ذلك 
ا الهاهر فی لیون أغاروا على مکاتب جانی الضرائب وأتلفوا سجلاته . 
وق آجده » قرب مولبلییه » هدد الشعب بعملیات ساب ولہب شاملة 
ما ل خفض اسعار السلع » ومنعث القرى الى حشيت عجز الغلال عنوة 
تصدیرها من الأقسام . وتحدثبعض الفلا حن عن احراق جمیع القصورالريفية 
آمراء ا (مایو ۱۷۸٩‏ )7“ . وی مو نلری قادث الناء حشدا 
ن الخوغاء قى حملة على عازن الغلال والابز حبن مى لمن ان سعر اللاز 

قد زید » واستولن على کل ما وصات ليه آیدمن . من الحز والدقرق » 
وهل هذا حدث ف بريه - سر سبن» وبانول وان > وی کل ٠‏ کان 
بفر نسا تقربباً . وف المدينة تلو المدينة أثار الحطباء الشعب بأ امم بأن الملك 
و الضرائب كلها" . وسری خلال إقام بروفانس فی شہری 
مارس وا بریل نبا یقول ان د خر الموك يريد المساواة ى الضراثب › وألا 
یکو بعد اليوم أساقنة > ولا إقطاعيون › ولاعشور › ولا هکوس › ولا 
ألقاب »۰ ولا امتیازات»"* .. وبعد أول أبریل ۱۷۸۹ كف الناس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية > وهكذا لم يكن نزول البلاء « التطوعى » عن 
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حقوقهم الإقطاعية ئى 4 أغسطلس علا من أعال التضحية »› بل إقرارا 
بالأمر الواقم 

وازداد الانفعال والإثارة ى باريس كل يوم تفريباً باقتراب موعد 
انعقاد مجلس طبقات الأءة . فتدفقت النشرات من المه!ابم ورفع اللحطباء 
عقائرهم أى المقاهى والأندية وصدرت أشمر وأقوى نشرة فى التاریخ 
بأسره ف پنایر ۱۷۸۹ + بقلم رجل ٠ن‏ أحرار الفكر هو الأبيه إمانويل - 
جوز ف سيس ٠‏ الوكيل العام لأسقفرة شارتر . وکان شاه مور قد كتب متسائلا 
وما الطبقة الثالثة ؟ - إا كل شىء . وماذا لاف ؟ لاشىء) . فصا 
سيس هذا « الأمجرام المتفجر عنواناً جذابا وحواه إلى ثلالة أسثلة سرعان. 


« ما الطبقة الفاللة + كل شىء 
اذا کانت لى ايوم ۳ النظام السياسی +¢ شی ء. 
اذا قطلب ۲ أن تصبح شیا °۵ . 


وذکر سيس اه ل ب کال فر اسا اہالغين At‏ ° اسيم 4 
يمى إلى الملبقة الثالة ‏ العامانرة المجردة من الإلقاب - على الأقل 
۰۰ وهلا معناه ى حتقيقة الأءر أن الابقة الفاللة هى الأمة . فإذا 
أبت الطبقتان الأحريان الجلوس معها بى خلس الطبقات » كان ها العذر 
ق أن تو اف بلفہ ما J)‏ الجمعرة الو طابة . وول بوط اتتاریخ لاف العرارة 
فيا حفظ , 

على أن الحو ع كان أبلغ حى ٠ن‏ الكلام . فتقاطر الشحاذون والمجرمون 
على ٠راكز‏ الإغالة كاما أقام ما فى باريس الحفكوهة وااكهنة والأغنياء » 
وافدين 5 دانحل الاد لیا كلوا ورغاهء روا ةر هم ف أفعال اة 1 وکانت 
امار هنا و هناك تنشف إر ادما اقسا دون اعتداد بالقانون »› فهددتٽ بشنقی 
أى تاجر ى الغلال أو يغالى فى سعرها على أقرب مود اور »> وكشراً 

( ۳۴~ قضبة الليضارة > ج 6( 
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ما اعتر ضت قوافل الغلال ونما قبل أن تستطيع هذه القوافل الوصول إلى 
السوق ؛ وكانت أحيانا بى على الأسواق بالغوغاء وئستولى عنوة ودون 
د فع امن على الغلة الى أت م الفلاحون ليبیعو ها“ . وف ۲۳ أبريل 
n‏ کو ی الا الک مرسوه] مخول للقضاه والشرطة جرد 


عازن الغلال الحاصة وإلر اها ا عر انلز بإرسال غلاها للسوق » ولکن 
هذا الأر نفذ فى تراخ . كذلك كانت صورة باريس فى ربيع ذلاث العام . 


فى هذه ال ماهر الغاضبة من الدهاء تبن اادوق أورليان أداة قد تحقق له 
ا وان اة دال لفات وزان انی کان وها عل عرش قرا 
( ۱۷1 2 دوو ي ۷ ۰٠»‏ ولقب بدوق شارتر فى اللعامسة 
من مره ٠‏ تم تزوج ى الانية والعشرین بلوبز ~ ماری دبوربون بلتريفر › 
ای جعاتھ ٹر وما خی رجل ئی فرنسا ” . وی ۱۷۸١‏ ورث لقب دوق 
أورليان » وبعد ۱۷۸۹ » وبفضل دفاعه عن القضابا الشعبية » عرف بفليب 
إنجالتيه (المساواه ) . وقد رأيناه يتبحدى ال لك ى الر لان ويثى إلى فيلايه -- 
کوربه . فلما عاد بعد قایل إل باریس صم على أن مجعل من تفه معبو د 
الشعب » مؤءلا أن تار حلفا لابن عمه لويس ك أو حلم 
هذا الك الذى أزعجته اللحطوب . فسخا ى عطائه للشعب › وأوصى بتأمین 
ملاك د الكئيسة ‏ » وفتح للجاهير حديقة البالية - رويال ا 
فی قلب باریس » وکانت له شوائل الإرستقراطى المراد وأحلاق سلفه 
الوص على العرش . وقامت مربية آبناثه »دام جنليس » » همز ة وصل بیله وېن 
مرابو » وکوندورسیه › ولافاییت ۰ وتالبران »> ولافوزیيه › وفولى › 
ا > ودمولان . وقد بدل له زملاژه من الماسون الأحرار التأبيد 
)۸ . وقام ااروالی شودیرلو دلاکلو »› وکا سکر تهر ه > بدور العمل 
لە ف ی تنظم المظاهر اث والانتفاصات الشعبية . وف ۽ الحدائق والمغامی .وبیوت 
القار » والموانحر القريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ويش عون الليايل ۾ ھا شار لك آلاف إلا س م٣ن‏ جمیع الطرةاث ف اضعار ابات 
الساعة وانفمالا ما » وأ أصبح البالية - رويال » بو صفه اما على هذا المركب 
كله » قلب الثورة النابض . 
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ویز مون » وهو زعم عمل ولكنه ليس مژكداً » أن مال الدوق › 
ونشاط شودر لو دلا کاو ۰ میا دورآً ی e i‏ ريفيوك 
ف شارع ساٹ ست أنطران , 1 م( ريون هلا يزعم وره اللراصبة 2 
حل حل الرسوم واأنسجیاٹ الحدار رة ورقا رقيقا ره فنانول بققنرة طور ها 
بلفسه » وینتج ما و صفه محيجة انجازی باه ١‏ أجمل ما صنع على الإطلاق 
٥ن‏ ورف ا بر چلال ) 4( 4 8 لا اة عا ٥ل‏ 0 
ف وف اجام CC‏ یی a‏ س e‏ نشي راع 
o‏ نای الطرةة الوس ف والعال ¢ ورف أو فض ال ۰٠‏ 
وسری نبا كاذب أن ريفيون قال « ان العادل الى له زوجة وأولاد ف 
استااعبه أن يعرش ءل شسة عشر سوا ی اروم ٩‏ . وف ۲۷ آ امحاشد 
ج مام مزل صانحب المصنح < Leld‏ دوه أحرقوا ده ا4 د وف 
اليوم الثامن والهشرين » أغار الغوغاء بعد أن عززوا قوم وتسايحوا على 
پیته » ونېبوه > وأشعلوا النار نى أثاثه »> وشربوا اللعمر من عزن حموره »› 
واستو لوا على النقود والاية الفضية . م انتقل القامون بالشخب إلى المصنع 
ووه . وجرد الجنود لقتادم > فدافعوط عن آنفسيم ى معركة اتصلت 
عدة ساعات » لى فما انا عشر جندياً ونرف ومائنا مشاغب مصرعهم . 
وأغلق ريغيول معبلعه وشل رحاله إلى اجره : 

کذلاف کان مزاج باریس حجان وصل النواب المتخبون وناو بوهم 
ضور چلس طبةاٽت الأمة ف فر سای 8 


۷ - جلت طبقات الأمة : ٠۷۸۹‏ 

ف ٤‏ ماو ر ك اواب ۴ موکب پیب الاسماع ل القداس ف کلت 
اديس و : ينقد 4م کهنة فرسای » ویلم بمثلو العبعة الثاللة فى 
ثیاب سو داء ¢ . واب الأشر أف ی امم الزاهية وقبعام المرينة بالریش ¢ 
مم النو واب الكأسرون ¢ م الماك واللكة رط ا ا الأسرة الك . 
وازدجم آهل المديلة ف الشوارع والشر ؤات والح امازل ( وصفةوا 


لمشل العامة » ولاملاف ولدوق أوراان » واستقباوا باله مت ايلاء » 
ورجال الا کلروس »> والملكة » وكان كل إنسان (عدا الملكة ) سيدا 
ذلاث اليو م لأن الأه ل الذي تيلا لم اله ااكشرو ن قدتحقق . وبکی ااکشر ول» 
٥ن‏ بین البلا » رای الأءة ا وقاء رات دتحدة . 


وف ٩‏ ماو اجتحم الراب فى «قاعة اللآهى الم خر ه الضخمة > 
الواقعة على حو أر بعائة يار دة من القصرالملكى . وبلغ عددهم ۲١‏ من العامة» 
و٣۳۸‏ ن الاکلروم س »و٣٣۲‏ هر ن النبلاء ( وفبم عشرون ١ن‏ لاء 
ردا او اب الکنسيرن فکان نحو ثلثم من أصل شعى › وقد 
انحثار كرون ٠ن‏ هؤلاء الوقوف فى صف العامة . وكان امف اواب 
الطلبغة الثالة تقريباً من الحاءمن » وخمسة فى المائة من أرباب اهن ؛ وثلالة عشر 
فى الائة من رجال الأعال » ونمازة فى المائة مثلون الفلاسن" . ومن 
رال الا ارون سقف آوتان:٭ شارل ب a‏ دتالیر ان کر غور 
اذى وصفه ٠بر‏ ابو وصفاً سق به عبار ة نابارون « الوحل ى جوارب حريرية ) 
فقال عه ر( و دیس » جشم سافل » دساس »> لایشمی غر اارحل 
والمال > يبي روحه ی سپیل الال »> وهو إن فعل کان على حق » لاله 
عندها سيأخذ الذهب بدل كوهة من الروث ۲ ء ولم يكن فى هذا الوصف 
إنص اف لک کاء تا لمران اليم . وکال بن النبلاء عدة ر جال دغوا إلى اللإصلاحات 
الجرهرية : لا فاییت » وکوندورسيه › ولا لی تولادال ۰ وفیکوات 
نوای ‏ وآدواق آورا,ان » وامجیون » ولا روشفوکو - ایانکور . وقد 
انةم ہم إلى سيس > اروا و ٠ن‏ اواب اعلبقة الثالثة فى 
جمعية الثلاثن» الى قامت دور الجاعة المنظمة للاإجراءات الامرالية ٠‏ 
ومن أبرز نواب الطلبقة اللالثة »رابو » وسوس N RO‏ 
والفاکی جان پا » و روپ رر . وکان هذا امم ف څچموعه 
آبر ز مجمع سیاسی ی ااتاریخ الفر ای ٠‏ ور عا نی التاریخ الحدیث پأسره. 
وتطلعت النفوس الكر عة فى طول أوربا وعرضما هذا المحشد عاه أن برفع 
لواء ینضوی مته المظلو»ون فى كل 4ة 
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وافتتح املف اة الأول حطاب دو جز اعبر ف فی صراحة ما 
تعانیه سحکو مته من کرب مالی فسبه إلى « حر ب غالية التكلفة ولكنا شريغة ۲ 


وطلب « زيادة ى الضراثب» وأبدى الأسف على ١‏ الرغرة المغالية فى التجديد » . 


. تبعه نکر حاب استغراق ثلاث ساعات واعترف فيه بعجز بلغ 
۰ر۵٠‏ راه جنيه ( وحقيقة الأمر أله بلغ oe asya,‏ 
على قر ص فدره Nyssa‏ جیه 1 وتململ النواب Ù‏ الإاحصاءات 
المرهقة لاهن » وكان کرم يتوقع ٠ن‏ الوزير الابرالى أن يبسط برناجاً 
لاإصلاح . 


م بدا صراع الطبقات لى الغد » حن انفرد كل من طبقة النبلاء 
والاكلروس بقاعة منفصلة وشت جمهور الشعب الآن طريقه عنوة إلى 
اف ا ا وم غات عا آل ر ن ارات ار ا اعرا 
القوى - المنظم عادة -. عن الاستحان أو الاعتراض . ورفضت | 
الفالثة أن تعتر ف بنفما هة منفصلة › وائتظرت نى تصمم أن تنضم إل 
الطبقتان الأحريان ویم الوت غ ا عفرا وود لاان 
بالطبةات - أى بصوت لكل طبقة - جزء من الدستور االكى لامكن 
تغیار ه « ذلاك أن إدماج الطبقات ااثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصويت 
الفر دی > فى جمعية تؤ اف الطبقة ة الفالبة الآن لصف #موعها وى استطاعا 
دون عناء أن تكسب التأرد ەن صغار الاکلیر ز زس هذا کاه معناه تسام 
عقل فرنسا وحلقها اجرد الكثرة العددية والإرادة البورجوازية . أ٠ا‏ 
مندوبو الاکلروس المنقسمون بين حافظين وأحرار > فل بتخذوا ٠و‏ فا 

من الطلرفن » «نتظرين أن دم اغا ا ر 
عل هذه الال , 

وکان سعر اللز أثناء ذلاث يواصل ار تفاعه برغم محاولات نكر لباه › 
وخطر العنف الماهرى بزايد ٠‏ وتدفق فيض ١ن‏ النشرات » فكتب آرثر 
بج ف ١‏ يوين بول بالا اة الجاربة الو ابدة الان ن رايت 
باريس الى تبيع اللشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 


EAN —-‏ س 


ما جد نشره ولأ حصل على قانمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديد . فقد صدر من النشرات اليوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة › 
و الأسوع المأاض النتان وتسعون . .وتسم عشرة من عشرين من هذه 
النشرات يناصر العرية » ويناوىء الاكلر وس والبلاء عادة . . . ولايصدر 
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وى ٠١‏ يونيو أوفد نواب الملبقة الثاللة لحنة إلى النبلاء والاكلروس 
تکرر دعوتہم إلى اجناع موحد » وتصرح بأنه إذا واصلت العلبقتان الاجاع 
منفصلتین فإن المابقة الثالمة ستأحذ فی التشريع اة بدو م . ووقع التصدع 
ف صراع الإرادات الحاعية فى ٠١‏ ونيو » حن انضم تسعة من كهنة 
الاإبرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاك اليوم أنتمخربت الطلبقة اللاللة » بأى 
الابرشيات إلى نواب العامة ٠‏ فى ذلا اليوم آنيخبت الطبمة الثالثة » بای 
ريسا ها »> ووض حت لفسا نظاه)] لامناقشة والتشريع . وف اليوم اا 
عشر اقترح سپس أن يلاتق النواب الميجتمعون فى قاعة الملاهى الصغرة ‏ 
الذين مثلون ستة وتسعين فى المائة من الأمة عل أنفسہم امم ( بجمعية 
نواب الأمة الهرنسية ا pr‏ والابثة وة عضو يمم E‏ مير اپو 
أن العبارة فضماضة ولا بد أن الللك سر فضا . وبدلاء ن أن تر اجم سییس › 
بسط اللا م امقر فجعله .«اللعمعية الو طنية ) وکذللف تمت الموافقة على الإسم 
الحدید ا ۱ مقابل ۸٩4‏ صوتا " . وقد ضر هلا الإعلان الل 
المطلقة تلقائياً إلى ملكية مقيدة » وى الساطات الى امتازت ما الطبقات 
العليا » وشكل ‏ من الناحية السيا e‏ الثورة . ۰ 


ولكن هل يقبل الللف هذا الغض من سلطلته ؟ ولكى تعه الجمعية 
الوطنية للقبول قررت أن جمرع الضرائب القانبمة ينبغى دفعها كالسابق إلى 
أن تحل الجمعية » وبعدها لا تدفع ضراثب إلا ما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع |١‏ تستطيع فى أسباب عجز اللئز وعلاجه ؛ ونما 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون اادولة وتوافق على سدادها » 
وقد امنبدف أحد هذه القرارات تمدثة القامين باامخب » وسمى آخر إلى 
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كسب ثأييد حاملى السادات المكومية »> وقد وضعت كاها ءهارة لتقلل 
من مقاومة الملك . 

واستشار لويس اسه . فحذره نكر من أن مجاس اللبقات سيار 
ما م تزعن اللبقتان الممبزتان » وأن الضرائب أن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفلسة لا حول ها ولا قوة . واعترض وزراء آحر ون بأن التصويت 
الفر دى سيكون مناه د كتاتورية المبقة الثالثة وإصابة طبقة البلاء بالعجز 
السياسى . وقرر لويس أن ٤‏ الحمعية الوطنية لأنه شعر أن عرشه يتمد 
على ال الاه والاکلروس . ا ن آنه سیای لابا على مجلس الطبقات ف 
۳ ونيو . وقدم نکر استقالته بعد أن هزم . وأكن اللات أقنعه پالبقاء لملمه 
بأن الشعب سيقاوم حطوة كهذه . 


واقتضصت «المحاسة الملكية » المقررة بجهز قاعة اللاهى الصغرة 
ت ارام ا ار عة ا ات ل ية 
صناع القصر دون إشعار الحمعية . فلما حاول نواب المطبقة الثالثة دخول 
القاعة فى ٠١‏ يونيو وجدوا أبواما مغلقة وداخلها مشغولا بالصناع . واعتقد 
النواب أن املك مخدلط لطر دهم > فانتقلوا :إلى ملعب للتئس جاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا مين صنعت التاريخ . 

« حيث أن المحمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولإحداث 
التجديد فى النظام العام » ولصيانة المبادىء الصحرحة للنظام اللكى » وحيث 
آنه ما ٠ن‏ شی ء بقوی على منحھا من «واصاة ۰ داولا تما فی آی مکان تضطر 
إلى الجاع فيه ؛ وأخبراً > ما آل جا اجتمم اؤها فهناك تكون 
الحمعية الوطلية » للاك تقرر الحمعية أن يقم جميم أعضاما عيناً مغلظة بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجماع كاما دعت إلظروف » حى يستقر حال 
المملكة » ويرسى عل سس مكية ٠‏ وأنه بعد حاف الممن الم كورة سيصدق 


جميم الأعضا Cc‏ وکل pr’‏ فر ده على هذا القرار الثابت بالتوقع عليه" . 


وقد وقح 7 الاب الحاضرین وعددهم ۷٥ہ‏ ناث وعشرون مناوباً 


إلا اثلن م وقح فی تاریخ < لاحق خمسة وخسون ألحر وخسة قساوسة . فلا 
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أن تر ای ا هذه الأسحداث ا باریس اسحتشل ج غاضصب حول البالية س 
رويال وأقسموا على الدفاع عن الحمعية الوطنرة أيا كان الأن . وى فرساى 
بات ہن الحطر على أى شريف أو أسقف أن بظهر ف الشوارع » وقد لى 
سیل د م dle (a.‏ لش ¢ ول e‏ ریس أساقفة بار یس جاده إل حن و عل 
بان تضم إل امعية 8 وف ۲۲ و ايو اجتدم النواب لا اشوا امن ف 
کندہ ل سان اوی ١‏ وهناك انم م بعہھں ايلاء و۹4٤1‏ من الذواب الكشسيين 
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وف ۲۳ يونيو اجتمع نواب الطبقات الثلاث فى قاعة اللاهى الصغرة 
ليتوا إلى اللاك . وطوق الحنود القاعة . ولف نکر عن الحضور دح 
الداشية الملكة على نحو واضصح . وتکم لورس فأوجز ¢ ٤‏ اناب ا ف 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب الذين أعلنوا أنفسمم جمعية 
وط 4 باعتبار ها غر قا نو ية وباطلة و !جيلع و بحل لادا اٿ اثلاث 4 
وبالتص وت الفردی عل اا ثل ا ی اؤ ر ف هیکل فر اسا الابى ¢ ولکن 
حطر أى عمل کس « الحقوق القدعة والدستورية . . . للملكية . أو الامتيازات 
التشريفية . . . لاطبقتن الأو ليين» ٠‏ أما الأمور المحصلة بالدين أو الكنيسة 
فل رک . أن E‏ علا الاکلروس و الك أجاس الطبقات عق 
الاعترا عل الضراثب والقروض الدرادة ووعل باساواة ف فر ض 
الضراثب إذا وافقت عاما الطبقتان الممز تان ٠‏ وعرض أن يتل توصيات 
بالإصلاح 5 وین٣ی‏ ء جالس اقلجية بون التصو يت فا فر دا ووافق‌علل 
إہاء ااسيخرة ¢ والأواءر الملكية التو هة 4 والمکوس عل الجارة الداحاية ¢ 
وكل آثار ألقنية فى فرنسا. م حم الحاسة مظهر وجيز لاساماة + : 


لوا < م توکتمولی وحدی ف هله المعارة الکری وحیدا 
لرفاه 4 و 2 . وسوف عل سی دول 2 الممثل 
وان ھر حا هن ا و اجر |ء ن ۽ اجرا <Glel‏ و ا ا 
عاړه صر اح 1 . وال ار بالته, رف فور ¢ و کی کر اب إل فاعة 
طرقته a‏ رل شتأ نغوا ماقشاتکم yT‏ 
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ؤلہا انصر ف الف رحل معظم النبلاء وقاة ن الاکلہروس : وأعان 
المركز برازیه › کبر التشر رفات ٠‏ على الثواب الذين بقوا أن الت يريد 
الجميح أن يبر حوا القاعة . ورد ٣راو‏ ردا اوا «سیدی .. . لیس 
للف ما ا ولا صوٹ ولاحق نى الكلام . . .فا کت فد کلفت 
پار غامنا عل بارحة هذه القاعة > فلا بد لاف ن ن طلب الأوامر باستعمال 
وة e‏ لاا ق درج ما کا إا عل اسك ارا 2 وظاهرتث هذا 
التصريح صرحة هضف ما الیم ) هذه إرادة المعية ( فااسحب در لز به 
وص درت الأوامر لايجثل امحاوین بإحلاء القاعة » ولکن و" ص النبلاء الأحرار 
أقنعوم بالا پتخذوا أى اجراء . فاما اھ الللث بالموقف قال رتا + 
هم 1 فلیمکلوا إذن 0( : 


۳ 


وف ۲٢‏ پونيو کتب بنج ف يوەیته : ١‏ ان الغایان فی باریس لا مکن 
تصوره » فقد كان عذبرة آلاف شخص طوال اليوم فى الباليه رويال . 
والاجاعءاث تمر ة هناك تتصل وتبلغ ٥ن‏ الور ٤‏ وسورة الحر رة در جة 
لاتكاد تصدة ۲ “ . وعجزت السلطات البادية عن حفظ النظام » لأنها 
مم تستطع الاعاد على « الرس الفرنسيمن) الحليمن ؛ ذلك أن كشرين ٠ن‏ 
ھولاء کان هم أقرباء شرحوا مم قضية الشعب ٠‏ وتآحى بعض هؤلاء الحند 
ت اشد حيط بالہالیه - روبال وف 2 باریس کائت هناك جمعية 
ار جال ال الله e‏ 4 ن قبل نو اب اة تة المالة ع عن ا ¢ و هر 4 
الرجال 4٠۷‏ - وأحلوا نف مم عل الحكوهة الملكية للعا صمة » فأختاروا 
مجلس بادياً جديدا » كله تقريباً من الطبقة الوسطى » وترك هم المجاس 
القدم جك ةه حابة ا اة والأەلاك . 1 ی ذلا ايوم س4 انتقل سعد وارغرن 
نبیلا تقد هم دون أورليان إلى قاعة الملاهى الصغرى . وبدا أن انتصار 
اب عة أصبح الآن أكيداً » وأن القوة وحدها هى الى سطع زعزعته . 


وی ۲١‏ ونيو ٠‏ وبرغے «عارضة نکر > خير الأعضاء الحافظون فى 
الوزارة الللك أن ال ینو د الحلومن ئی فرسای وباریس لا عكن بعد الآن الركون 


e 


إلى طاعنيم الأواءر » وأقنعوه بأن يرسل فى طاب ستة أفواج من الأقاام . 
وى الءابع والعشرين »> وتحولا إلى نصيمحة نكر ر و 
والاکلر وش بالانضمام إلى بان النواب . ففعاوا » وأكن النبلاء أبو الاشاركة 
ی التصویت حجة أن هو رضم عن دوائرهے الانتیخابية penis‏ ٠ن‏ التو بت 
الفر دى نى مجلس الملبقات . وحلال الأيام لللاثىن التالية عاد أ كار ھم إلى 
ضصياعهم . 

وی أول وليو استدعى اللات إلى باريس عشرة أفو اج + حظمهم من 
الألمان والسويسريين . وى الأسابيع الأولى من بوليو اسحتل ستة آلاف جندى 
بقيادة المرشال برولى فرساى » والحد عشرة آلاف أحر بقيسادة البارون 
بزیتفال مواقعهم حول باریس › لاسا فی الشان دم‌ارس . واعتقدت 
الحمعية والشعب أن اماف عواط يتم أو ويف هم ٠‏ وبلغ اللعوف من 
القبض الثواب مبلا جعایم ببيتون بى قاعة الملاهى الصغرى بدلا من 
العودة | ی بیو م ا : 


ى جو الإإر هاب هذا عبنت الحمعية نة أو ضح #ولطات ادسترر جديد. 
وقدمت اللجنة لاجمعية تقريرا مهيديا ى ٩‏ يوليو » ومن ذلا اليوم طاق 
النواب على أنفسمم اسي «المعية التأسوسرة الوطنرة » . وكات الل السائد 
بن الأعضاء فى جا الک الدستو ربة. وكانهن رآی مار ابو المطالية ب ۽ (محكوهة 
شبیھة شکوة انجاتر ه پو جه عام کون فا الجمعية اه ثة التشر ية »> واکنه 
واصل ى السنتمن اللتمن أفسحتا له ى أجاه الإلحاح على الاحتفاظ علك 
لفاو عل NS‏ ا اتف په من ٤‏ قاب و “اة 
مقهبد شوش علمما ااا مشار وه فصار الأظر > < اول * 

١‏ هل درس هؤلاء الرجال » فی اریخ أى شعب من الشعوب » كرف 
تبأ الاو رات وكوف تنفد ؟ ومل لاحظوا بأى سلءلة رهيبة من الظروف 
بكر ه أعقل الر جال على إثيان أفعال تجاوز كشر ا حدود الاع-دال » وای 
دوافم ا ذف ب شاه إل اران م الشططط لو فكروا فما 
جر د تفکر لار تعدت فراصم فرقا ٩‏ ۾ , 
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وحامرت المسعرة الشاك فى أن «برابو مأجور من اللاك أو الملكة ليدافم 
عن الملكية » واكما أساساً اتبعت اصرحته . وأحس النواب » اللين كان 
الماصر الرائد فم الان رجالا من العلبقة الوستلى » أن جاهر الشعب أحذت 
صرح عسیر ة ة القياد إلى حد حار > وأن البيلى الوحيك e‏ اة دون التحال 
الشامل للنظام الاجاعى هو الإبقاء فر ة على ايکل کک 

على آم م يشعروا شل هذا الانموااف نعو الماكة . فقد عل اا ارت 
ابا فى تأررد الترب الحافظ فى جاس اللات » وأنا تمارس ساعلة سياسية 
تفوق كايا كثرا . وكانت خلال هذه الأشير الحرجة قد تجلدت لتكل 
رعا نال من أى قدرة أوتيما على الحم امادىء التعقل|, ذلاث آن انا البكر » 
ولى العهد لويس » كان شديد المعاناة من الكساح واعوجاج العمود الفقرى 
إلى درجة أعجزته عن المشى بغر معونة . وی ٤‏ پونيو مات . ولم تعد 
مارى أنطوائيت الى حطمها الحزن والحوف تلات المرآة الفاتنة الى كانت 
تمرح طوال سی الحکم الأرل . وباتت وجنتاها شاحبتن یتین 
وأحذ الشيب يسال | شعرها » وشاب الزن پسانہا وهی ا ا 


أشك 4 ۴ م أرق مب ہی | وعما کینود الدهاء |١‏ ا ن اھا ن باریس وحمی 
الحمعية فی ذ رسای وترهما . 


وى ۸ يولرو وافقت الجمعية على اقثراح رابو يطلب إلى اللاك أن 
بنقل من فرسای جنود الإقليمرين الذرن جعلوا من حدااق نوار ا 
مس لحا . ورد لويس باه اوس هناك اذى مقصود بالجمعية » ولکن فى 
١‏ ولیو أفصح عن سطوته پلقالنه نکر وة عخادرة باریس فوراً . تقول 
مام دستال مستحضرة ذلاث الحدث « وتقاطرت باریس کلها لیزوره ف 
ااساعات الأربع والعشرين الى مح له ما الاسنعداد ارحلته . . , وأحال 
الرأى العام عار ه انتصار؟ ۷(۲ .۴ زل هووا سر ته ف هدوء إل الأراضى 
المنخفضة . أما الذين أبدوه فى الوزارة فأقرلوا »حه . وف ٠۲‏ يوايو ٠‏ وف 
استملام كاملل لدعاة استبخدام القوة › عبن لويس صديق الملكة » البارون 
دېروتوی » خافاً نکر » وعین دبرولى وزير لاحربية . وبدا أن الجمعية 
وثورتما الوليدة منضى علما قضاء مرا . 
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ولکن الانقاذ حا ء ھا ل شب باریس 


۸ - إلى الباستيل 

كانث عوامل كشرة عمل المجاهير على الاشقال ٠ن‏ الغليان إلى مر حا 
آل کا ی ا و ا لیر وات 
ا ى 
أعل و رات م و ارات الات ا ا 
لماية الخابز محافة أن يفضى الجوع إلى الب العشوائى . وكانت القضصية الى 
ترق الباريسيىن علمهم أن الأفواج الى فى حارج المدينة + والى لم يسن 
بع کس تأبیدها لقضية الشعب > دد الحمعية والثورة . وقد باخ غم ب 
الجاهر وخحوفهم أثر سقوط نكر المفاجىء - وهو الرجل الوحردلى الحكوءة 
الذى كان الشعب قد وثق به نقطة كفت عندها كامة وامحدة اتشر ردا 
عنيفاً . فی ٢‏ پوليو وثب کای دمولان > وان أحل حر جی ا 
اليسوعيين ولكنه أصبح الان غاا ا اة وان ن ر 
فوق مائدة حارج « الكافية دافوا » على مقربة من البالية د رويال ودد 
بأقالة نکیر باعتبارها حذلاا للشعب > « إن الألمان ر الجند ) فى 
الشان تارفن سيدنحاون باريس الليلة ليذخحوا | سکاا 1 م لوح بعاباجة 
وسيف وهتف «إل السلاح ! (YD‏ . ولتو تبعه فرب ١ن‏ الساءعين إلى 
ميدان فاندوم محملون ائيل نصغية انکر وق ورن رهم 
بعض الجحند على الفرار » م تجہم ی المساء حشد ی حدائق التویاری ‏ فاج هم 
فوج ٠ن‏ الحند الألمان » فقاوهوهم بالقوارير والحجارة »> فأطاق الجاود 
الثار عاهم و جر حوا كشمرين » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع لى الأوترل 
دفيل › وشقوا طر يقم إليه عنوة » واستواوا على ١ا‏ وجدوه ٠ن‏ سلاح . 
وانضم الشحاذون و 8 مون إلى القاعمن بالشغب ٠‏ ثم انقض الجميم 1 
عدة بيوت و پوها . 


وی ۳ ولیو جم الحشد مرة آحری > ودخلوا دير سان لازار 
واستواوا على ګز واه ن الال وجوه لی السوف ف ل هال 4 وفتح 


e 


حشد آنحر سجن لا فور س وأطلق سراح السجناء وكان أكثر م ٠ن‏ المدنيين 
وراح أفراد الشعب فتشون عن البنادق فى کل کان » فلما لم مجدوا ملا 
إلا القليل » صنعوا سين أاف حربة ™ . وحافت الطبقات الوسطى ى 
بان علا ومتلکاتما » فألفت مليشيا حاصة ما وساحا » وى الوقت 
نفسه واصل الأغنياء تشجيع الاه الماثرة وموياها وتسايحها لعل هذا أن 
يى الللك عن استع ال القوة م ا 7 

ونی صباح ٠١‏ يوليو الباكر أغار حشد من ماني ةآلاف رجل على الأوتيل 
در نفالید : واستواوا عل ۰ بندقية ۰ وبعضس البارود » ا عشرة 
قطعة من المدفعية . وفجأة صاح أحدهم « إلى الباستيل » . ولكن لم الباستيل 
بالذات ؟ لا لإطلاق سراح سجاه > الذين ل يتحدوا السبعة ‏ فضلا عن 
آنه کان رجه عام منذ ۱۷٠١‏ بستعمل ٠اا‏ حبس راق اسراة القوم . 

ن هذه القلعة الضخمة الى بلغ ار تفاعها ماثة دم و سما اسو ارها ثلاڻن 
u‏ والی حاط ہا حدق عر ضه خمسة وسہعون قده)ً ظات أه دا طویلا رمز 
اداد وكات ور هر الق إل ات المجو ف وار ر انات 
الحفية » وكان بعض الكراسات ا طالب بثدمر ها . ولعل ١ا‏ آثار الحمع 
علمهم بأن الباستيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سانت م 
وان » ری حى بغلى بالمشاعر الثورية . ورتا كان هم ٠ن‏ هذا کله 
٠ا‏ قيل من أن الباستيل احتوى عزنا ضخماً هر ن السلاح والذحرة » لاسما 
ابارود ء ولم ملاك الثوار منه إلا القايل ا رااان 
OS‏ واثنان وثلاثون من الحرس السويسرى › بقيادة المركز 
داونی » وکان رجلا لین العابم ١‏ و ذاع عه ٻين الهاهر اوش 
ا 

وبيما کان المح الذى أا أ كره هن الباعة والصناع يجه صوب 
الباستيل استقبل داونى وفدا من المجلس البادى . طاب إليه حب المدافع 
المهددة ن مواقعها ٠‏ وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب » ووعد 
نظر ذلا پاستيخدام نفو ذه لر شی المع عن «هاجمة الحصن . ووافق القائد › 
واستضا ف الوفدا تناول طعام الخداء ‏ وتلقت نة ا أوفدها العاصرون 
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انم تسهداً 5 ن دلولی بألا رالو ی وده انار على ااشعب la‏ لم تکن ٠‏ هناك 
عاولة لافتحام الحصن عنوة . واكن هذا لم يرض اماج » فقد 
کان lana‏ عل الاستيلاء عل ا الى لا م رع بنادقه بدو ٣ا‏ أن 
تفاوم اأز حف ا لطر دن چنود پیز فال الاءجانب على اة ّ عل ان بار نه فال 
: یکن حر رصا على الزحف إلى دال باريس إذ نعامره الظن أن جنو ده 
سير فضون إطلاق النار على الشعب . اللاك انبظر الأوامر دن دبرولى » ولكن 
شیا lp‏ م صله ۰ 


و٬حوالى‏ الو اءحدة ب۸ا الظهر سای مانية عشر هن الثرار سور بناء جاور »› 
ووثبوا إلى داحل الفناء الأماى لاباستيل » وأتزلوا كوبربن تحركين » 
فعبر امات فوق الحندق » وأنزل کو بیان آشمران » وسرعان ما ااا الفناء 
: حفر وای دن تفه . فأ رھم داولی بالا حاب » فأبوا » وعايه فةل 
أمره بإطلاق النار عام . وردا اھا مون لل انار وأشعاوا 
الئر ان ق بعض الأبارة اللحشبرة والملاحقة الأسرار احبر ة . ومحوالى الثالخة 
انضم أفرادەن ا النعارفين إلى امحاصرين » وأخحذوا يقصغون 
الحصن خمسة مر ن المدافع الى استوات عابہا الجاهر ذلاث الصمباح من الأوتيل 
دیز ناليد . وبعد أربع ساعات من القتال ی مانية وت مر ن من الهاجمان 
وواد من المدافعین صر عهم . آم داولی لحان رای الجمح لایفتاً رز داد عدا 
ہو صول اماد جديدة » وإذ لم تصاه كامة تعاءه پالعون هن ريال » وم 
يكن اديه مؤو نة من العام ثبت لابحصار » فق أمر جنده بالكف عن إطلاق 
التار ورفع علم أبرض . ثم عرض الاستسلام إذا سمح لجنوده باروج 

بسلاحهم آمین ۰ فرفض المع الذی هاه «بظر قتلاه النظر فی آى شى ء 
غر اوش ^ , وأراد داریی اھ اص ن فنعه ر اله 
وعلره ارسل ال ل المهاجمين أسفل اسن تاح e‏ ار سى . وأندفم 
المح > و جر دوا امنود ەن لاء 4 »> وق ارا ية re‏ > وقبضوا على 
دلول » وأطلقوا سراح السجناء المذهواين . 


وییما کان کار ٣ن‏ المنتسرين ولوك عل la‏ و بات 4 آم هن 
سالاح وذحرة » قاد فریق ٣ن‏ المح دلولی إلى الأوتيل دفیل تو طئه شیا کټه 
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فیا يبدو على جر مةه القتل ر رف الطريق أوقفه المحمسون pr‏ وأوقعوه 
أرضا وأوسعوه ضرباً حى ماٿ › ہم قطعوا ر اسه ¢ وار قوا شوارع 
باريس فى عرض ظافر وهم محملون هذه الغبيمة الدامية مرفوعة عالياً فوق 
حرية . 


فی عصر ذلاف او ری الادس عشر إلى فرساى من رحلة صيد 
قضی فہا ہاره » ودون فی پومیته هذه اللاءحظة ( ٠١‏ يرليو : لا شىء 
فلا وصلل الدوق دلا روشکوکو - لا نکور فادها من باریس آنبأه بث 
اهجوم الناجح على الباسترل . وقال اللات مندهشاً «ماذا » هذا تمرد ٠!‏ 
وأجاب الدوق « لا يا مولاى + إا ثورة» . 


وف ٠١‏ يوليو ذهب اللاك إلى الحمعية فى تواضع وأكد ها أن الجنود 
الإقلی مين والأجانب سیبعدون عن فرسای وباریس » وی ٧١‏ پوليو 
أقال یر وتوی واستدعی نکر لوزارة ثالثة ٠‏ وبدأً بروتوى وأرتوا ودبرولى 
وغزهم ٥ن‏ من النبلاء حركة نزوح المهاجرين عن فرنسا » ودمرتث الاھ 
ناء ذلا الباستيل بعک اَن تساحٽت با معاول والبارود . وف 1۷ يليو ذهب 
لويس | إل باریس برافقه خسون من الجمعية » واستفبله المجلس البلدى والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 

خنسام 

وهكذا خت فى هذين المجلدين الأخحبرين مسحنا للقرن الى مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة اليوم فى حياة البشر . لقد رأينا الثورة الصناعية 
تبدأً بذلات السيل المتدفق من الختر عات النى قد تحةق قبل أن نصل إلى الألف 
الغانى مراد مسد حل أرسطر بالا ت الى ګرر البشر ه ن کل عناء ردو ی۰ 
ولقاء جانا |۸ راحل الى حطما علوم كثرة صوب ف فهم أنضل لاا ببعة وتطیی 
أجدى لقوانيما . ولقد رحبا بانتقال الفاسفة » e‏ بقا العقرمة إلى 
اجہادات ااعقل ٤‏ شئول البشر الديوبة . ولقد اما باهمام شس شاولة 
حریر الدين من الشعو ذة والتعصب الأعى وعدم القسبامح « ونضم الأحلاقية 


س 


دون استعانة بالثواب والعةاب |إ سماو ین ؛ ولقةد عا.متنا جهو د ال.اسة والفلاسفة 
أن نةم سحكومة عادلة قادرة + وأن نوفق بهن الد عقر اطبة و بن ب.اطة الث 
وعدم مساو ام الطبيعية . ولةد استمتعنا ختاف إبداعات ا لمال ی الا a‏ « 
والفن الكلاسيكى الحدث . وانتصارات ا سی ئی باخ » وهندل ۰ وفرفاادی 
وى جلوك > وهايدن ا و فو سار ت ولقد شد از دهاز الأذت ف٠‏ لاتا 
على ید شيار وجوته » وای اجره على يد فحول الروائرین وأعظم ا رەن › 
وی اسکتلنده على يد پوزويل وبرنز »> وى السويد بتفجر الأغنرة فى عهد 
جو ستاف ال#الث ؛ وى فرنسا ترددنا بين فولتر «نافحاً عن العقل وال كاء 
وبين روسو مدافعاً بالدهوع عن حةوق الوجدان . ولقد معنا الأصفيق 
الذى عاش عايه جار یاف وکارول ٤‏ وأا نا پل اة ٠ن‏ النساء الفاتنات ى 
الو نات فر شا و اجار ۽ وملك النساء امتاق لى ا وروسیا . م راقینا 
الوك الفلاسفة . 


وقد يبدو ٠ن‏ السخف أن ننهى قص تنا نى العحظة الى آوشاف الكثر جد 
من الأأحداث على بث الحياة ونفخ الروح ى هذه الصفحات . و٠)‏ كان 
أسعدنا او تيح لنا الزحف خلال ضصجيج الثورة وعجيجها › ا ذلا 
التفجر الركانى لاطاقة المعروف بنابايون ٠‏ واستمتعنا أا استمتاح اة 
القرن التاسم عشر ى الأدب . والعل . والفاسفة » والموسييى . والفن » 
والتکنولو جیا » والحکم . وکان بہیچنا اکر الو عدا ل وط رکا 
جنو ما وشماها » وحاولنا أن ننسج قطعة الأسرج المعقدة ٠‏ نسرج الياة و التاريخ 
الامر كن ى مور و و اة اسک د ك وی ا لاو لاان ترون 
أنفسنا على تقبل فكر ة الفناء ٠‏ وأن نترك لعقول أنضر القيام عهمة و«خاءرة ‏ 
کا کل ا ما اتی قام ہا 
الإلحصائيون التار ګډو ن والعلەيون . 


اد آم على قدر استطاعا دصة الدضارة هذه ۰ وم u‏ کر سیا 
م حياتنا هذا العمل ٠‏ فنا علمان أن مر الانہہ.ان أن ليظة عبر ة 
ق التاريخ 0 وبأ جز 5 رھک 44 امرخ 4 ن مل سر عان تسج ون 


n 
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يطمو ر المعرفة ويتماظم . غبر آنا وحن نابم در سنا من تقون إلى قرن» 
از ددنا ا أن كنتابة الناريخ اارسمى قد أسرف فى جرتم أبواباً ورو ‘ 
ونه یہن البعضنا ان محاول كتابة ااتار ریخ گلا ھا کان پعاش ۰ ف یم 
وجوه "الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقغہت الان أر بعون عاماً مر e‏ السيدة ى «لاحقة التاريخ . 
وکنا غلم باليوم الذى نكب فيه آحر كلمة ى آحر مجاد . والآن وقد أقبل 
هذا اليو م لتنا عامان پأننا سنفتقد ا« دی الممتم الذى أضفی على حياننا 
می وا ا ۲ 

ونا لھا کران للار ىء الى صا دما هذه السنمن الكشر ة بعص 2 يعض اار اة 
الطر يلة أو کلها د کا على الدؤام واعن عص وره والآن لاذه ف 
الرحیل و نهر ئه عة الوداغ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السيل المتدفق من المختر عات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك ‏ والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 

لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 


DURANT 


علي مولا 
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